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تاريخ الأنظمة السياسية الأفريقية مليء بالفظائع والجرائم الإنسانية والجنسية من 
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والقتل 
العمد والإبادة الجماعية والحروب الأهلية والصراعات الدموية والتمييز العرقي واللخوي 
والجرائم الاقتصادية والسياسية» والصراعات الايديولوجية بين خخحتلف مكونات الجتمه 
وغيرهاء ارتكبت بوحشية جاه الأفراد بطريقة مباشرة وغير مباشرة عا أصبح يطرح تساؤلا 
حول الكيفية» الن يعكن هذه الدول الخروج من تلك النزاعات والصراعات. 

فقد اعتمدت بعض التجارب الأفريقية على نهج وآليات العدالة الانتقالية من خلال 
نجاربها ف ضوء لجان الحقيقة والمصالحةء الن ساهمت إلى حد كبير ف الاستقرار السياسي 
والاجتماعي وتدبير المرحلة الانتقالية عبر آليات العدالة الانتقالية بقراءة مظالم الماضي؛ 
لأجل ترسيخ قيم المصالحة والوحدة الوطنية للعيش والتعايش السلمي وتباور الإعان 
بالتخيير ومواكبة خطاب حقوق الإنسان» ومواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان يي الماضي. 

وعليه» ساهمت لجان الحقيقة والمصالحة ف أفريقيا ف أجرأة آليات العدالة الانتقالية 
بطريقة متفاوتة بين التجارب نفسهاء ومتقاربة من خلال المبادئ الكبرى للعدالة الانتقالية 
بإعداد تقاريرها الختامية ال تقر عجموعة من التوصيات لأجل القيام بتعويضات الضحايا 
وجبر الضرر والقيام بالإصلاحات المؤسساتية والقانونية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان» لخلق مستقبل أكثر عدالة و دعوقراطية لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية» للحد من جرائم الماضي. 

غير أن تلك الدولء ال خاضت تلك التجارب» عرفت تغييرات مقارنة مع ماضيهاء 
ولكن آأجرأة تلك المبادئ والاليات الي آقرتها في تقاريرها الختامية سرعان ما أقرت بعدم 
الالتزام حيث أصبح المواطنون يعيشون تناقضات وخوفا من عودة الانتهاكات بأساليب 
أخرى» غا أصبح يطرح تساؤلا عن جدوى نجارب لجان الحقيقة والمصالحة › الن أقرتها الدولة 
والحتمع وغيرهاء وف ظل هذه الاشكاليات والتحديات الن تواجه تلك الدولء الن اعتمدت 
على نجارب العدالة الانتقاليةء أمام ضعف التعويضات بأشكاما و عدم وجود مؤسسات 
حقوقية فاعلة» واستمرار ظاهرة الإفلات من العقا » وتكرار الانتهاكات وعدم وجود 
الضمانات المؤسساتية والقانونية لإلزام والتزام الدولة نفسها نجاه مواطنيها. 

اشكالية الكتاب: 


وف ظل هذه الإشكاليات والتحديات» فإن هذه التجارب عرفت مكتسبات ساهمت إلى حد 
كبير في الاستقرار السياسي والاجتماعي» خصوصا الدول و ابجتمعات الخارجة من 
الصراعات» فإن إشكالية الكتاب الن تتمركز حول العدالة الانتقالية ومبادئها العامة 
وقياسها على مستوى نجارب لجان الحقيقة ف أفريقيا لا عرفته من هذه المكتسبات» مع إبراز 


المركز الديمقراطى العربى الدراسات الاسترائيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


هم التحديات والتحقيدات الن مرت منها بحارب جان الحقيقة الآأفريقية .39 ضوء هذه 
الرؤية ينطاق الكتاب من البحث ف الإشكالية الآتية : كيف ساهمت آليات العدالة الانتقالية 
من خلال بجحارب لجان الحقيقة بإفريقيا ف تقليص مظان الأنظمة السلطوية؟. 


وعليهء يركز الكتاب على الحاور الأساسية التالية: 


احور الأول: الإطار العام للعدالة الانتقالية: المفاهيم والأسس المرجعية. 

> احور الثاني: عنف الدولة بين السلطوية وحماية الصلحة العليا لدولة ف ضوء تجارب 
الحعدالة الانتقالية الأفريقية. 

احور الثالث: الإطار القانوني لتجارب العدالة الانتقالية ف أفريقيا. 

احور الرابع: إشكالية التعويضات ف تجارب لجان الحقيقة ف أفريقيا. 

> احور الخامس: إحياء وحفظ الذاكرة بين النسيان والمصالحة الحتمعية: مقاربة 
تجارب العدالة الانتقالية ف أفريقيا. 

> احور السادس: ظاهرة الافلات من العقاب ف تحارب العدالة الانتقالية ف أفريقيا. 


هد اف الکتاب: 

تهدف هذه الدراسة إلى بناء رصيد وثائقي ومر جعي للعدالة الانتقالية الأفريقية» وذلك من 

خلال: 

معرفة ارب العدالة الانتقالية ف أفريقيا وقياس مدى تقليص حجم المظالم الن عرفتها 
أثناء النزاعات والصراعات والحروب الأهلية إلى ما بعد أجرأة آليات العدالة الانتقالية ؛ 

* تبادل الآراء المعرفية والخبرات الأكادعية بين ختلف الباحثين المتخصصين والمهتمين وفق 
المتخيرات الدولية ؛ 

* بناء رصيد معرف وأكادمي أمام ندرة البحوث العلمية تجاه العدالة الانتقالية الأفريقية؛ 

ه قيمة مضافة أمام توالي الدول الخارجة من النزاعات والصراعات ف الخوض ف هذه 
التجارب» كالية لتقليص المظام والمصالحة والوحدة الوطنية» بالإضافة إلى محرفة سياق 
الانتهاكات وطبيعة تعقيدات الأنظمة السياسية الأفريقية ؛ 

٠‏ الاطلاع على أهم المشاكل والتعقيدات ال عرتها تجارب لجان الحقيقة الأفريقية. 


أ (لصطفی بوجعبوط 
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Résumê : 

La multiplication des conflits et autres crises internes dans de nombreux pays a donné 
lieu û un nouveau concept dans le lexique des relations internationales : celui de la justice 
transitionnelle, qui est un ensemble de mécanismes qui visent dû rétablir la justice dans un 
Etat qui a vécu une crise profonde et de graves violations des droits de l1 homme , Ces 
mécanismes comprennent les poursuites pénales, les programmes de réparation, diverses 
réeformes institutionnelles et les commissions de vérité. 

Mats ['incarnation de la justice transitionnelle sur le terrain a toujours eté vulnétrable dû 
une foule d'obstacles dans I'etat en transition, decoulant de la fragilite de I Etat elle-même en 
cette période 

Mots clés La justice transitionnelle- mécanismes- violations des droits de [ Homme - 
les poursuites pénales - les programmes de réparation —la reforme institutionnelle - les 
commissions de vérité. 

Abstract _ Transitional justice ... mechanisms and barriers 

The multiplication of conflicts and internal crises in many countries resulted in a new 
concept in the lexicon of international relations: That of transitional justice, which is a set of 
mechanisms aimed at restoring justice in a State that has experienced a deep crisis and 
serious violations of Human Rights, these mechanisms include criminal prosecutions, 
compensation programs, various institutional reforms and truth commissions. 

However, the incarnation of transitional justice on the ground has always been vulnerable 
to many obstacles encountered by the State during the transition, and that are arising from 
the fragility of the State itself in this period. 

Keywords :Transitional justice - mechanisms - Human rights violations - criminal 
proceedings — Compensation programs - institutional reform - transition process- truth 
COMMISSIONS . 
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لقد أدى تزايد الصراعات والأزمات الداخلية في العديد من البلدان إلى نشأة مفهوم جديد يضاف إلى مصطلحات العلاقات 
ELC USE GE NEES AN O E‏ 
أزمة عميقة وانتماكات خطيرة لحقوق الإنسان» وتشمل هذه الآليات المتابعات الجنائيةء برامج التعويض.» إصلاحات مؤسساتية متعددة 
ولجان تقصي الحقيقة. ومع ذلك » فلقد كان تجسيد العدالة الانتقالية على أرض الواقع دوما عرضة للعديد من العقبات التي تواجہها 
الدولة خلال القارة الاتقالية ء والق تتجرعن هشاشة الدولة نفسها ق .هذه الفارة. 


الكلمات المفتاحية : العدالة الانتقالية - الآليات - انتهاكات حقوق الإنسان - الإجراءات الجنائية - برامج التعويض - لجان الحقيقة - 
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Introduction . 


Quand un conflit se termine ou lorsqu'un régime totalitaire 
tombe, s'enclenche un processus de normalisation politigue et 
sécuritaire. La sortie de crise s'accompagne d'un processus de 
refondation de la nation. En d'autres termes, il faut réconcilier les fils 
du pays, amener les acteurs et les victimes des violences qui doivent 
réeapprendre dû vivre ensemble dans leurs communautéês. L'entreprise 
peut paraitre bien difficile quand des voisins, des membres d'une 
meme tribu se sont attaqués ou ont combattu dans des camps OppOSEs. 

Ces exemples de violations massives des droits de l'homme ont été 
malheureusement nombreux au cours de ces derniêtres décennies. Les 
Jaits montrent que, dans une tentative nécessaire de réconciliation 
avec le passe, les sociétés ont dû imaginer diverses formules pour 
surmonter les terribles ressentiments occasionnéts par de telles 
exactions. C'est ainsi qu'a emergé l'idée d'une "justice transitionnelle " 
aprês la Seconde Guerre mondiale, quand les tribunaux de 
Nuremberg et de Tokyo furent éetablis pour juger les responsables des 
atrocités commises durant la guerre 


/ 


Mais le champ de recherche de la justice transitionnelle est 
relativement nouveau, n ayant été fondê que vers la fin de la Guerre 
Jroide, pour devenir un champ d etude et de defense des droits de 
[homme a part entiere dans les annees 1990. 


Le présent document essale de réepondre û la problétmatique 
suivante : Quels sont les mecanismes sur lesquels repose la Justice 
transitionnelle et quels sont les obstacles qut empechent de 
Patteindre 2? 


Et pour ce la, on propose deux hypothêses majeures : 


- [La justice transitionnelle dépend de mécanismes multiples et 
variés en termes d'efficacité. 


- [La justice transitionnelle est toujours sujette ûd une foule 
d'obstacles û sa realisation 


Et pour répondre dû cette probltmatique et valider ces hypothêses, 
nous avons adopté l'approche analytique et l'approche déductive, en 
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commençant par donner un cadre conceptuel aû la justice 
transitionnelle, puis chercher les differents mécanismes adoptés dans 
sa réalisation et finir par faire face aux différents obstacles qui 
empe€echent de l atteindre 


Section I1: Le cadre conceptuel de la justice transitionnelle 


A/ Hıstorique de la justice transitionnelle . 


La justice transitionnelle est apparue aprês la Deuxiêtme Guerre 
mondiale avec la mise en place de tribunaux internatlionaux qui 
appliquent le droit international aux individus, en réponse aux crimes 
commis par ("Allemagne et le Japon. 


Avec la création de ['Organisation des Nations unies (ONU), l'idée 
de justice transitionnelle se generalise surtout avec l adoption la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, puis la Convention Sur 
la prévention et la répression du crime de genocide, suivie des 
organisations de défense des droits de la personne, comme Amnesty 
International. 


Le travail des Nations Unies en matiêtre de justice 
transitionnelle s appuie sur le droit international des droits de 
Il homme, le droit humanitaire international, le droit pénal 


international et le droit des réfugiés” 


` 


La justice transitionnelle a commencé dû être pensée et 
opérationnaliséte lors des transitions post-dictatoriales en 
Amérique latine dans les années 1970-1980, elle a vu le jour pour 
la premiêre fois en Amérique latine, principalement en Argentine 
(1984) avant de prendre un elan spectaculaire aprês la guerre 
Jroide : passant de exception ad la norme, la justice transitionnelle 
est finalement devenue le paradigme de [Etat de droit. Cest 


1. Ces tribunaux ont été mis en place pour condamner les crimes commis par I'Allemagne et le Japon pendant la 
Deuxiétme Guerre mondiale. La création de ces deux tribunaux internationaux a permis notamment I'expansion 
de l’application du droit international aux individus (et non exclusivement aux Etats) et la priorisation du droit 
international sur le droit national, voir : Anne-Laure Vaurs-Chaumette , Le droit û réparation des victimes de 
crimes de droit international , responsabilité de protéger et droit international pénal , disponible sur le lien : 
https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01678679/document, consulté le 01/07/2018 

° - « Justice transitionnelle et droit économiques, sociaux et culturels » , Haut commissariat des droits de / 
homme „Publication des Nations Unies ,New York et Genêve ,2014.p O07 
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durant cette période que les modêles développés en Amérique du 
Sud se sont diffuses en Europe de PT Est et en Afrigue 
principalement, mais aussi dans certaines regions de [Asie du Sud 
Est . Elle a donc etê au Chili (1990), Salvador (1992), au 
Guatemala(1994 Jet au Perou(2003) avant d etre crete en Afrique 
du Sud (1990), au Rwanda (2001), en Congo (2003), au Burundi 
(2004), au Maroc (2005), au Kenya (2010), en Ouganda du Nord 
(2012), au Soudan (la région d Abyei et les Etats du Kordofan 
méridional et du Nil bleu) (2011), Togo (2012), en RCA (2012) et 
en Tunisie (2012 J 


Cette liste n est pas exhaustive. La justice transitionnelle est 
souvent institute soit par les Agences de ONU, soit par les 
gouvernements qui ont le souci dinstituer les principes 
démocratiques en leurs Seins. 


B/ Donner une définıition a la Justice transitionnelle : 


La justice transitionnelle est une forme de justice nationale qui da 
pour but de restaurer [ equilibre perdu et d instituer la cohesion 
sociale. Elle est créée principalement sous forme de commissions de 
verite et de reconciliation dont l objectif principal est l etablissement 
de la justice, de l[’egalite, de la securitte, de la verite, de la 
réconciliation, de la mêtmoire, de la reparation, de la pacification, de 
l unité nationale et de 1 Etat de droit“. 


On dit que cette justice est « transitionnelle » parce qu elle 
sS inscrit genéralement dans un contexte de transifion— par exemple, 
dune dictature vers un systetme démocratigue ou d un coup d Etat 
vers [ordre constitutionnel. I s agit d organiser le passage d une 
periode d ’instabilite vers une paix durable. 


1 _ Fssomba S5. , « Quelle complémentarité entre la justice transitionnelle et la justice pénale 
internationale ? », Revue internationale de droit pénal, (Vol. 84).2013 ,pp181-204 , disponible sur le lien : 
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2013-1-page-181.htm , consulté le 28/06/2018 


2 Benghellab Nour, « Des mythes aux réalités de la justice transitionnelle », Champ pénal/Penal field ,Vol. 


XIII | 2016, mis en ligne le 12 février 2016, disponible Qu : 
https://journals.openedition.org/champpenal/9235?lang=en , consulté le 03 juillet 2018, pp1-15 
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Qul s agıisse du passage de la guerre da la paix, ou d un regime 
autoritaire û la democratie, le concept de la justice transitionnelle 
s est impose dans plusieurs pays comme une etape necessaire DOUr 
passer «d un passe divisêe a un avenir partage», selon la definition du 
Centre international pour la justice transitionnelle (CJT) 

Par ailleurs le développement de la justice transitionnelle a été 
reconnu par les Nations Unies dans un rapport du Secrétaire Général 
en 2004 sur « le rétablissement de ['Etat de droit et l'administration de 
la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proile dû 
un conflit ou sortant d'un conflit », le Secrétaire Général des Nations 
unies definit la justice transitionnelle comme « T administration de la 
justice pendant la periode de transition », qui comprend : « [ eventail 
complet des divers processus et mecanismes mis en ceuvre par une 
société pour tenter de faire face dû des exactions massives commises 
dans le passe, en vue d ’etablir les responsabilites, de rendre la justice 
et de permettre la réconciliation. E 


On voit donc que la justice transitionnelle mélange des nécessités 
d ordre ethigue (justice, verite, reconnaissance) et politique 
(democratisation, pacification, reconciliation). L idee est que les deux 
se renforcent mutuellement. 


C/ Les objectifs de la Justice transitionnelle : 


De façon générale, les principaux objectifs de la justice 
transitionnelle sont essentiellement de deux ordres  d abord, amorcer 
un processus de réconciliation entre les parties au conflit et les 
populations touchées par la mise en place de mécanismes de reddition 
de comptes et de reconnaissance ; et ensuite, afin d  eviter un retour 
des violences, d assurer une paix durable. En ce sens, la 
responsabilité judiciaire, comme non judiciaire, peut favoriser la 


réconciliation des sociétés post-conflit ر‎ 


1". Le Centre International de la Justice Transitionnelle est Basé û New York, ce centre est une organisation non 
gouvernementale (ONG) qui se propose d’ apporter une aide technique aux pays en transition pour plus de 
détails consulter son site électronique : https://www.ictj.org/ , consulté le 10/07/2018 

°. Conseil de sécurité des Nations Unies, 2004, Rapport du Secrétaire Général des Nations-Unies devant le 
Conseil de sécurité, « Rétablissement de I'Etat de droit et administration de la justice pendant la période de 
transition dans les sociétés en proie û un conflit ou sortant d'un conflit », Doc. 5/2004/616, 23 août 2004, p.7 
Benghellab Nour, Op, Cit. 
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De façon plus spéecifigue, les mécanismes de justice transitlonnelle 
ont pour objectifs de : 


e Reconnaitre officiellement que les droits des victimes ont ete violes 
e Rechercher la verite et preserver la memoire collective. 

e Rendre justice aux victimes et reparer les torts SUDIS. 

e Reprimer les crimes commis et punir leurs auteurs. 

e prevenir la commission de nouveaux crimes. 


° conitribuer d la reconciliation, la coexistence pacifiqgque et la 
م‎ N 
cohésion sociale ” 


Tous ces objectifs motionntes de façon général ou spéecifigue ne 
peuvent etre tous altteints par la justice transitionnelle, car cela 
dépend de plusieurs facteurs et circonstances qui different d'un Etat dû 
['autre. 


Section 2: Les mécanismes de la Justice transitionnelle 


On entend par mécanismes de justice transitionnelle toute une 
gamme d approches judiciaires et non judiciaires, appliqutes par les 
sociétés pour faire face au legs des vastes atteintes aux droits de la 
personne lors du passage de la phase des conflits et des violences d 
celle de la paix, de la démocratie et de 1 état de droit” 


A la lumière des différentes expériences d établissement de la 
« justice transitionnelle » dans les societes sortant d un conflit depuis 
plusieurs anntes, I ONU a egalement elaboret, en 2006 et 2008, une 
serie de documents expliquant les mecanismes servant d institutions 
de base a l etablissement d une « justice transitionnelle ». Parmi cette 


qu’est ce que la justice transitionnelle ? ", Le projet Justice, prévention et réconciliation pour les femmes,‏ م 


mineurs et autre personnes affectées par la crise au Mali (JUPREC)2008 , document disponible sur le lien : 
, consulté 


٤ 08/08/2018/] 
- *- Paige Arthur, «How "Transitions” Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice », 


Human Rights Quarterly, Vol 31, No 2, May 2009, p.321-367. 
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liste, on compte, les commissions de véritê, les programmes de 
م م ۰ . م‎ . J] 
reparations les poursuites pénales, et la reforme insfitutionnelle. (4) 


a/Mecanisme _ de la réparaltion : 


L ‘Etat a l' obligation de réparer les torts causés aux victimes par 
son action ou Son inaction. Ce pilier englobe ensemble des mesures 
de reparation, de T indemnisation a la reconnaissance symbolique. Ce 
sont les victimes qui doivent etre les principales bénéficiaires de ces 
mesures. 


Aujourd hui les standards internationaux notent au total cing 
Jormes de réparations : la restitution, l[ indemnisation, la 
réeadaptation, la satisfaction et Les garanties de non-récurrence. 


1)_La restıtultlon : Elle se traduit par des mesures qui visent dû 
« rétablir la victime dans la situation originale qui existait avant que 
les violations flagrantes du droit international humanitaire ne soient 
produites ». Sont retenues dans cette forme de réparation, la 
restauration de la libertt, la jouissance des droits de [ homme, de 
[ identite de la vie de famille et de la citoyennetet, le retour sur le lieu 
de résidence et la restitution de l'emploi ou encore des biens 7. 

2) Lindemntsation : qui devrait etre accordée pour tout dommage 
resultant de violations flagrantes des droits de [homme , et de 
violations graves du droit international humanitaire qui se prête û une 
évaluation économique proportionnelle dû la gravité de la violation et 
aux circonstances de chaque cas. Elle concerne les occasions 
perdues, les revenus perdus et le dommage moral. 


3)__La readaptatton : qui est une autre forme de réparation se 
matérlalise par une prise en charge médicale et psychologique des 
victimes, ainsi que leur accês dû des services juridiques et SOCİQUX. 


'. Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de Homme, " Les instruments de I’État de droit dans les 


sociétés sortant dun conflit, différents modules ". Voir section « Rule-of-law tools for post-conflict States », 


New York , 2006, , en ligne, http://www.ohchr.org/EN/PUBLICATIONSRESOURCES/Pages/Speciallssues.aspxX, 
consulté le 23 juin 2018). 

° - Krichah Samah , “Politique de justice transitionnelle : la question de la mémoire “Conférence intitulé : “Rule 
of Law and Transitional Justice: Towards triangular learning” organisée par la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZJet the European Inter-University Center for Human Rights and 
Democratisation (EIUC) .14/11/2012. 
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4) _La satisfaction : Elle s entend d une large categorie de mesures 
allant de celles qui visent dû faire cesser les violations, aux mesures 
suivantes : recherche de la véritê, recherche des personnes disparues, 
réecupération et ré-inhumation des restes, excuses publigues, sanctions 
judiciaires et administratives, commémoration et demoralisation, de 
même que la formation aux droits de 1 homme”. 

5)_Les garanties de non-récurrence: Elles constituent une autre 
grande catégorie qui comprend des garanties surtout juridiques 
visant d assurer le controle des forces de securite par lI autorite civile, 
a renforcer l independance du pouvoir judiciaire, a proteger les 
travailleurs des droits de [homme, a promouvoir les normes 
internationales relatives aux droits de Thomme au sein des 
Jfonctionnaires, des responsables de [application des lois, et des 
services psychologiques et sociaux”. 


b/Mecanismes de recherche de verité 


L Etat a l obligation de fournir des informations sur la crise qui d 
ment da Il instabilite et aux violations des droits de homme. Les 
populations doivent pouvoir connaitre la véêrité sur le passé, sans 
compromis. Ce droit ne devrait donc faire [objet d aucune 
transaction ni d aucun marchandage ,et pour cela, des commissions 
de verite sont etablies dans ces pays. Mais Qu est-ce qu une 
commission de véritê ? 


La commission véritét et réconciliation constitue un des 
mécanismes de la justice transitionnelle qui place la victime au cceur 
de ses preoccupations, gentralement c est un organe officiel, 
temporaire et non judiciaire, charge d  etablir la verite sur les crimes 
commis, et d enqueter sur les faits. Il est egalement charge de 


1 _ Voir: Le Centre International de la Justice Transitionnelle,2006 , Rapport « Consultation sur la justice 
transitionnelle en Algérie au lendemain de I'ordonnance portant mise en ceuvre de la Charte pour la paix et 
la réconciliation nationale», International Center for Transitional Justice, Bruxelles, 6 et 7 juillet 2006 disponible 
sur le lien : http://www.algerie-disparus.org/app/uploads/2015/12/PUBLICATIONS-2006-RAPPORT-ICTJ.DQf , 
consulté le 24 /06/2018// 

°- Mottet Carol ,Christian Pout , Conférence intitulé : «La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation 
et la construction d’une paix durable » du 17 au 19 novembre 2009 û Yaoundé (Cameroun J), Le Centre des 
Nations Unies pour les Droits de "Homme ET LA Démocratie en Afrique centrale, 2011. 
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déterminer les responsabilites, d identifler les victimes et leurs 
besoins. 


Autrement, pour qu'un organe soit appeléê commission de véritê, il 
doit répondre dû des caractéristiques três spécifigues qui sont entre 
autres : 


e Cire un organe d'enquête approuvéê de manière officielle par 
['"Etat. 

e être aultorisé pour une période déterminée, généralement entre 
un an et demi et deux ans et demi. 

e jouir d'une certaine autonomie par rapport dû ['Eftat. 

e se concentrer sur les évêenements du passé , et enquêter sur les 
atteintes les plus graves aux droits de l'homme, ainsi que les 
plus graves violations du droit international humanitaire 

En cas échéant. Cet organe doit en sus enquêeter Sur des modêles 
d'abus ou sur des exactions particuliêres qui ont été commises au 
cours d'une certaine période, et pas uniquement sur un evénement 
particulier, il doit donner la priorité aux besoins des victimes , et AUX 
torts qu'elles ont subis, pour opérer surtout sur le territoire de ['Etat 
qui l'a approuvéê, et finir généralement son travail par la remise d'un 
rapport final qui contient des conclusions et des recommandations 


c/ Mécanisme _ de la réforme institutionnelle . 


La réforme institutionnelle repréesente un aspect essentiel de la 
justice transitionnelle, parce qu elle peut susciter un changement 
structurel. Et selon le principe 36 de [Ensemble des principes pour 
lutter contre l impunité, «les Etats doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires, Jy compris entreprendre des réformes législatives et 
administratives, pour faire en sorte que les institutions publiques 


1 - Voir: FREEMAN Marc, « Qu'est ce que la justice transitionnelle », Centre International de Justice 
Transitionnelle, Haut Commissariat aux Droits de I'Homme, Bruxelles, 2003, p.12 

°. Haut Commissariat aux Droits de I'Homme, « Les instruments de I'Etat de droit dans les sociétés sortant 
d'un conflit : les commissions de vérité », Haut Commissariat aux Droits de I'Homme, New York et Genêve, 
2006, pp. 17-26. 
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soient organisees de sorte d respecter l etat de droit, et proteger les 
droits de l1 homme».” 


Il appartient donc aux Etats de procéder û des enquêtes, de veiller 
a l[ independance et a l impartialite du corps judiciaire, de soumettre 
a un contrûOle civil les forces militaires et de sécuritê, de mettre en 
place des procédures de depot de plaintes et de donner aux 
Jfonctionnaires concernés une formation dans le domaine des droits de 
[homme et du droit humanitaire. L'Etat doit également veiller au 
respect de ['indétpendance des différentes juridictions ainsi qu'au non 
empiêtement des juridictions militaires sur le champ d'action 
normalement réeservé û des cours civiles. Ce dernier point nous 
renvoie d'ailleurs dû ['importance de s'assurer de l'indépendance des 
institutions jJudiciaires, que ce soit par rapport au pouvoir exéculif OU 
militaire. 


Néanmoins, il est précisé dans les observations sur les principes 
actualisés que la reforme institutionnelle doit etre de nature « globale» 
,pour pouvoir constituer «le fondement d une justice durable». Par 
conséquent, la reforme institutionnelle doit porter non seulement Sur 
la transformation structurelle des institutions publiques qui ont 
participé (de maniere active ou passive) û des violations des droits de 
[homme et du droit international, mais surtout, viser les causes 
profondes des conflits ou réepressions pour prevenir da J avenir toute 
violation. Aussi adopter des recommandations et des législations 
pour éviter que de nouveaux crimes ne Sse produisent, et en réformer 
la Constitution pour etablir [ Etat de droit. Une reforme educative est 
aussi indispensable pour diffuser les principes déemocratigues et les 
droits de I homme. 


d/Mécanisme des poursuites criminelles 


1. Boraine Alex, "La justice transitionnelle ", dans : Les Ressources de la transition, Institut pour la Justice et la 
Réconciliation , Le Cap, 2005, p 19. Et voir aussi : Haut Commissariat aux Droits de I['Homme,2014, "Lutter 
contre I’impunité et renforcer la responsabilisation et I'état de droit "Haut Commissariat aux Droits de 


I/'Homme, New York et Genêve 2014 
2# justice transitionnelle et droit économiques, sociaux et culturels, Nations Unies ”" Op,Cit. 
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L ’exercice de poursuites est au caur de [action de la justice 
transitionnelle. En particulier celles visant les auteurs des faits 
considérés comme les plus responsables. De telles 
poursuites sont toutefois rarement engagées au niveau national et il 
peut alors y avoir lieu de créer des mécanismes internatlonaux et 
internationalists, suite d des initiatives d organismes exterieurs tels 
que les Nations Unies ou diverses entites internationales d action 
humanitaire et de défense des droits fondamentaux de la personne 

La communauté internationale joue donc un role fondamental 
dans la mise en place de cette « justice transitionnelle » par le biais 
des poursuites péenales au plan international contre les crimes de 
guerre et les crimes contre ['humanité et les violations des droits de 
[ homme. A cette fin, le Conseil de Sécurité a créé des instruments de 
justice internationale penale sous l egide du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies. C est ainsi que le Tribunal penal international 
pour le Rwanda (TPIR), et le Tribunal penal international pour [Ex- 
Yougoslavie (TPIY) ont été mis en place. 


Cette implantation du droit penal au niveau international sS est 
vue optimiste par l entree en vigueur du Statut de Rome de la Cour 
Pénale Internationale le Ier juillet 2002. Plusieurs dispositions de ce 
Statut muvrent dans le sens de [implantation d une « justice 
transitionnelle » 7. 


A travers cette prêsentation nous pouvons conclure que la justice 
transitionnelle est mise en @uvre û travers ces quatre mécanismes 
Jondamentaux, qui Sont indissociables et interdépendants, et doivent 
etre poursuivis en meme temps. Ils correspondent, en effet, û des 
droits de [homme fondamentaux, reconnus par la communauté 
internationale et entérinés par les Nations unies : Le droit dû la justice 
et û un recours efficace, le droit a la véritê, le droit aux rê€parations et 
le droit aux garanties de non-récurrence 


Benghellab Nour, Op, Cit. 

“Articles 06- 07-08 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Nations Unies ,2002,en 
ligne :http://legal.un.org/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf, consulté le 11 juillet 2018 

° - Collet Brigitte, "Les Ong de défense des droits de I'homme aux Nations Unies ", Revue Projet , N°269, 


CERAS - Juin 2002 ,pp 33-41 , disponible au : https://www.cairn.info/revue-projet-2002-1-page-33.htm. 
(Consulté le 16 Juin 2018). 
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Section 3 : les entraves et les critiques de la justice transitionnelle 


Malgré la  multiplicité des mécanismes de justice 
transitionnelle, mais son incarnation sur le terrain reste confrontée d 
un certain nombre d'obstacles et de défis. Les expériences ont montré 
que La justice transitionnelle et les gouvernements de transition se 
heurtent û de nombreux obstacles, qu'ils soient politiques SOCIQUX, 
financiers ou encore de nature juridique et légale, elle a également 
été critiqguéê par un certain nombre d'opposants de ce concept. 


A/ Les obstacles û la justice transitionncelle + 


Les observateurs des expériences internationales en justice 
transitionnelle ont remargué un certain nombre d'obstacles qui 
different d'un pays dû l'autre, mais nous nous concentrerons ici que 
sur les obstacles communs entre les differents états, qui peuvent etre 
soulevés comme Suit : 


I1/ Des obstacles de nature politique, sociale et financilere : 


Les obstacles les plus importants û voir sur le terrain dû travers les 
expériences de justice transitionnelle sont : 


- [a difficultte d appliguer une justice transitionnelle dans une 
société dont les institutions ont etê écartées ou affaiblies au cours des 
annees d oppression politique, de corruption, de meflance et de non- 
respect des droits de IT homme et de la loi. Le manque d experience 
politique des nouveaux régimes constitue aussi un obstacle pour 
surmonter les problêmes complexes causés par les crises politiques 
pendant la période de transition 

- La difficult de trouver le juste milieu entre la vengeance et le déni, 
le rêeglement de comptes et I oubli opportun du passe reste un enjeu 
post-révolution que les differents gouvernements ont du mal û géêrer 


1. Voir : Commission Européenne pour la démocratie par le droit ,2015, « Avis Intérimaire sur les aspects 
institutionnels du projet de loi sur les procédures spéciales concernant la réconciliation dans les domaines 
économique et financier de la Tunisie , Commission Européenne pour la démocratie par le droit 
(COMMISSION DE VENISE).Adopté par la Commission de Venise Lors de sa 104eSession Pléniêre(Venise, 23-24 
octobre 2015) „disponible SUr le lien : 
consulté le 


28/06/2018 
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- Les mécanismes de la justice transitionnelle sont difficiles dû 
mettre en cuvre dans une periode de transition politique, du fait des 
Jaiblesses qui margquent cette période. Le gouvernement n'est pas 
encore reconnu par la population, les commanditaires des crimes sont 
au pouvoir et n'ont par conséquent, pas la volonté politique nécessaire 
pour que la justice soit rendue 


- Les sociétés en transition sont des sociétés fragiles, en proie dû des 
tensions profondes, et la tentation peut etre grande d utiliser les outils 
de la justice transitionnelle pour renforcer la légitimité du pouvoir en 
place, ou pour mettre en avant les souffrances d une seule catégorie 
de victimes, aux dépens des autres. Il apparait, en tout état de cause, 
que les pays qui doivent affronter le legs d'exactions massives se 
caractérisent par un fort besoin de justice, alors meme que leurs 
capacitês de rendre justice sont au plus bas, avec notamment : 


“La faiblesse des moyens financiers, de administration, l'ampleur 
du nombre de victimes et de responsables des exactions, surtout que 
La justice transitionnelle est un processus coûteux qui nêcessite un 
budget énorme qui ne peut être surmonté par un Etat en période de 
transition “7. 


“Le manque de coopération de certains partis et organismes 
concernés (police, societe civil ...) 


2/ Des obstacles de nature Juridique_ léegale : 


Il existe de nombreux obstacles de nature juridique et léegale 
qui entravent la justice transitionnelle, de sorte qu'il est difficile de 
['enumérer, nous ne mentionnerons donc que les plus répandus comme 
SUIT : 


* le systeme judiciaire existant peut sS  averer faible, corrompu ou 
inefficace ce qui rend difficile I obtention d une justice effective 


1 _ Voir : Lundy Patricia „, Mark Mc Govren , “Whose Justice? Rethinking Transitional Justice from the Bottom 
Up”, JOURNAL OF LAW AND SOCIETY, Vol 35, No 2, JUNE 2008, pp. 265-92 
Voir : " justice transitionnelle et droit économiques, sociaux et culturels ", , Op,Cit 
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“* Le manque de preparation et d organisation judiciaire et 
administrative, et aussi le manque d experience et la competence 
nécessaires, en particulier pour les membres des comités de vérité. 


*Destruction de documents et de preuves,; 


“L existence de lois qui peuvent faire obstacle au cursus de la justice 
transitionnelle. 


* La réticence des victimes et des téemoins de parler, et de temoigner. 
* La mort de certaines victimes et des fEmoins. 


“Absence de procês-verbaux ou de documents qui attestent les faits et 
Jfournissent des statistigues précises pour toutes les violations 


1 (1) 
COMMISCS 


B/ Les critiques des opposants au concept de Justice transitionnelle 


Certains experts ont critigué la justice transitionnelle elle-même, 
considerant qu elle etait une forme partisane de justice, une maniere 
de deguiser T impunite et de contenir le mecontentement populaire en 
periode d instabilitet politique en ayant lair, au moins, de « faire 
quelque chose » pour les victimes. Certains parlent même de « justice 
d exception », ou de « justice transactionnelle ». 


Si cette critique est infondée, il faut bien reconnaitre que cette 
possibilite d instrumentalisation rappelle en tout cas les experts de la 
justice transitionnelle @ leurs propres limites : en [ absence de toute 
volonte democratigue, leurs outils risquent fort d etre utilises pour des 
fins bien différentes des leurs 7. 


D autre affiırment que la justice transitionnelle n ’ est qu un outil 
sémantique sans véritable contenu, d'un `` gadget" politique utilisé 
notamment par les organisations internationales ûd des fins de 


1 _ Kora Andrieu, " La justice transitionnelle quels défis ? "12 décembre 2012 , disponible au : http://www.iris- 


france.org/43372-justice-transitionnelle-quels-defis/ consulté le 02/07/2018. 
Lefranc. S, « La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : [’'invention de la justice 
transitionnelle », Revue Droit et société, N°73, 2009, pp.561-.576. 
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légitimation du déploiement de leurs actions en faveur de la 
restauration de la démocratie'. 


On peut dire donc aujourd hui que la justice transitionnelle est 
encore perçue comme un processus dû double tranchant dans la 
mesure ou elle reste instrumentaliséte politigquement 


Conclusion 


Dans cette étude, nous avons tenté de mettre en évidence le 
concept de justice transitionnelle, un concept qui a balayé la scêne 
internationale, en particulier au cours de la derniêre décennie, 
comme un processus nécessaire au sein d'un Etat en transition , pour 
réeprimer les violations flagrantes des droits de l'homme dans la 
période pré- transition. L'analyse donc de ce concept, ainsi que les 
mécanismes suivis par son incarnation et les obstacles pour Yy 
parvenir, nous avons atteint un ensemble de résultats et de 
recommandations que nous pouvons présenter comme Suit : 


e [a multiplicité des définitions de la justice transitionnelle 
témoigne de l'instabilité du concept et de sa flexibilité a fin de 
s adapter aux circonstances internes de chaque Days. 


e [a justice transitionnelle repose sur quatre mécanismes de base 
qui ont ete mis en cuvre dans toutes les politiques de transition, 
a savoir les commissions de vérité, les programmes de 
reparations, les poursuites pénales, ef la réforme 
institutionnelle. 


e Chaque mécanisme de la justice transitionnelle ne peut pas dû lui 
seul atteindre [ensemble de ces objectifs. Ils y arrivent 
collectivement et de façon complémentaire . 


e [es mécanismes de la justice transitionnelle doivent garanfir 
['éetablissement de la vérité, la réêparation des souffrances 
endurées, l'éloignement des criminels et l'obtention du pardon 
de la part des victimes. 


Hourquebie Fbrice , « La justice transitionnelle a bien un sens ?, Revue Afrique contemporaine , N° 250 
.2014 , pp 86-87. 
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e [incarnation de la justice transitionnelle sur le terrain est 
généralement remise en cause par plusieurs obstacles qui 
découlent des restes de l'ancien systêtme politique et qui sont 
exacerbés dans la période de transition. 


e [es obstacles û la justice transitionnelle varilent selon leur 
nature: ils peuvent etre d'ordre politique, socio-économigue et 
notamment juridique. Ces derniers constituent les obstacles les 
plus graves en raison de leur lien direct avec les violations des 
droits de l'homme. 


e Face la difficultét de réaliser les objectifs pour lesquels le 
concept de justice transitionnelle a €etê€ crét, ce concept a été 
confrontéê û plusieurs critiques, en tant que concept qui a été 
cree par l occident a fin d’ absorber la colère des peuples sans 
atteindre la justice attendue et sans donner des vrailes garanties 
a une protection efficace des droits de I homme . 


Face aux critiques du concept de justice transitionnelle et les 
insuffisances qui ont affaibli le processus de son activation, on 
constate que pour parvenir a mettre en @euvre une vraie justice 
transitionnelle plusieurs conditions doivent etre remplies : 

- Jl doit y avoir une volonté politique de la part des autorités ; 
[ Etat de droit doit etre etabli pour eviter la ré€pétition des abus ; 
la magistrature, les services de sécurité et le Parquet doivent 
etre indépendants pour garantir des jugements équitables ; un 
tribunal special charge des crimes de ancien regime doit aussi 
etre mis Sur pied. 

- Il faut renforcer le systeme judiciaire existant pour qu il ne 
s averer pas Jfaible, corrompu ou inefficace ce qui rend facile 
l obtention d une justice effective. 

- [Les mécanismes de la justice transitionnelle sont régis par des 
exigences : la conceptualisation et T adaptation au pays dans 
lequel ils sont déployés. 

- Le gouvernement en place doit tt€moigner de sa volontéê ferme de 
prendre des déêcisions claires précises et concrêtes pour installer 
un vrai processus de justice transitionnelle et rompre avec les 
pratigques et les mentalites de FT ancien systeme politique. 
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العدالة الانتقالية والمحتمع المدنى: دراسة فى تحارب الدول الأفريقية. 


المغرب- تونس- جنوب آفريقيا: نموذجا 
Transıtıonal Justice and Cıvıl Society: AStudy of the Experiences of African‏ 
States. Morocco - Tunisia - South Africa: a Model‏ 
الباحثة: كريمة الصديقى 
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البريد الالكتروني: 
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ملخص: 

الحدالة الاتدقااا هى مجموغة انات والدماسات الى دما مجتمو ما لفق الال نالفو ااقالة وجك 
دسقراط وها عة من امل مع فاا اتاكات حقرن تمان 

وباعتبار منظمات المجتمع المدني منظمات مستقلة دورها الدفاع عن حقوق المواطن وفق أسلوب منظم» وضرورة عمل هذه 
لمات ها ترود الدولة بالتقارر اوها عن الاناكات مما مل عة التعويضن للضحاا ومحاعا مرنكى اكات اضافة ال 
استمراربة عملها أثناء فترة التعويض والمحاسبة كمراقب لعمل الدولة. 

من أهم الأذوار آلى. يمكن لتظمات المجتمع المد ق هذه المراحل: رقع وع المواطين للالتزام بالقانون لقت الباب آماد 
اكات ها دات مصدافة وارتاطا تليق مقوم الال ااتفالة والال روز اهما الجن الان والدزر انكام لعل 
الدولة وبناء علاقة المواطن-الدولة مبنية على أسس القانون والعدالة والشفافية خصوصا في المرحلة النتقالية. 

الكلمات المفاتيح : العدالة الانتقاليةء المجتمع المدني» هيئة الإنصاف والمصالحةء لجنة الحقيقة والمصالحةء هيئة الحقيقة 
لكا 


Abstract: 

Transitional justice is the set of mechanisms and dynamics used by a society in 
order to achieve justice in the transitional period to democratic governance and its 
subsequent treatment for human rights violations. 

As civil society organizations are independent organizations whose role is to defend 
the rights of citizens in an organized way, and the need for these organizations to work 
because they provide the state with documented reports of violations, it facilitates the process 
of compensation for victims and penalizing perpetrators of violations, in addition to the 
continuity of its work during the period of compensation and accounting as an observer of the 
work of the state. 

One of the most important roles that civil society organizations can play in these 
stages is to raise citizens' awareness of compliance with the law to open the door to credible 
legal trials and their connection with the application of the concept of transitional justice, 
and thus the importance of civil society and the complementary role of the state and Building 
a Citizen — State relationship based on the principles of law, justice and transparency 
especially in the transitional period. 

Key words: Transitional Justice, Civil Society, Equity and Reconciliation 
Commission, Truth and Reconciliation Commission, Truth and Dignity Commission. 
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مقدمة: 

العدالة الانتقالية هي مجموع الإجراءات والتدابير القضائية وغير القضائية التي توفر مختلف 
الوسائل لتحقيق العدالة في الفترة الانتقالية لدولة من الدول» من خلال التحقيق والكشف عن 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» وإزالة الغطاء عن الحقيقة وعن مصير الأشخاص الذين تعرضوا 
لمختلف وسائل التعذيب من اختفاء قسري وتعذيب ... للتمكن من جبر الضرر لهؤلاء الضحايا 
وتعويضهم مع توفير إمكانية الحصول على السلع والخدمات» مما يسمح للضحايا التمتع ببعض 
الحقوق التي كانوا محرومين منهاء إضافة إلى إصلاح مؤسسي يضمن التزام الدولة بمنع تكرار هذه 
الفظائع في المستقبل باتخاذ التدابير اللازمة» ولتحقيق التغيير الدائم من خلال الإصلاح التشريعي 
والأمني والذي يتركز أساسا في الفحص والتدقيق» لأن انتماكات حقوق الإنسان لا تؤثر على الضحايا 
فحسب وإنما على المجتمع ككل» فتبقى مسؤولية الدولة ضمان لعدم تكرار هذه الانتهاكات من خلال 
إصلاح مؤسساتي عميق. 

وباعتبار منظمات المجتمع المدني منظمات مستقلة عن إشراف وسيطرة الدولةء لكونها تستند 
إلى التنظيم التلقائي وروح المبادرةء والعمل التطوعي وخدمة المصلحة العامة والدفاعء عن حقوق 
المواطن وفق أسلوب قانوني منظم فإن لها دور فعال في توجيه الدولة نحو الصواب فيما لو انحرفت 
المؤسسات الدستورية عن الدرب الذي رسمه المجتمع لهاء وبالتالي في تمارس رقابة على تصرفات 
الحكومةء فالمجتمع المدني هو الضمانة الحقيقية لتطبيق نصوص الدستور والقوانين بشكلها الصحيح 
وصمام الأمان ضد استبداد الدولة. 

فلن تكون هناك قيمة حقيقية للدستور والقانون مالم يتم تفعيل هذا الدور الرقابي من قبل 
المنظمات المدنيةء وتتم هذه الرقابة من خلال مساعدة الحكومة في خدمة الناس ويناء خلفية مؤثرة في 
السياسة لصيانة ودعم وتطوبر الحريات والديمقراطية دون تعاملها مع السياسة مباشرة» على أن 
يكون ذلك قي ظل حكومة مدنية ديمقراطية تتحمل المسؤولية والمحاسبة بعد ذلك. 

وبالنظر في التجارب الإفريقية التي نهجت آليات العدالة الانتقاليةء والتي ساهمت بشكل كبير 
قي ترسيخ ااستقرار السياسي وااجتماعي» سنسلط الضوء على بعض التجارب قي هذا الإطار (المغربء 
تونس وجنوب أفريقيا)ء وبيان الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني لتحقيق الوحدة الوطنية 
وإعادة تماسك المجتمع من خلال تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية. 

أهمية الدراسة: يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة من خلال معرفة دور المجتمع المدني في 
ترسيخ آليات العدالة الإتقالية في الدول محل الدراسة. 
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إشكالية الدراسة: تتجلى في مدى تأثير منظمات المجتمع المدني على منظومة العدالة 
الانتقاليةء وتكريس مبادئها لتحقيق ااستقرار الاجتماعي وكشف الحقيقة وجبر ضرر ضحايا الانتهاكات 
الجسيمة. 

تم الاعتماد على المنهج المقارن. لمقارنة تجارب الدول محل الدراسة ودور المجتمع المدني في 
العدالة الانتقالية في كل دولةء والمنهج التحليلي لتحليل جميع المعطيات. 

وبالتالي سيتم التطرق لثلاث محاور: 

المحور الأول: دور المجتمع المدني في التجربة المغربية. 

المحور الثاني: دور المجتمع المدني في التجربة التونسية. 

المحور الثالث: دور المجتمع المدني في تجربة جنوب إفريقيا. 


المحور الأول: دور المجتمع المدني £ التجرىة المغربية: 


تعتإر التجربة المغربية تجربة خاصة جداء فمع تنصيب المجلس ااستشاري لحقوق اإنسان 
سنة 1990. وما تلاه من شروع ٤‏ إصلاح الترسانة القانونية وملاءمتها مع المواثيق الدولية. وإلغاء 
البعض منها لمخالفته الصريحة لمبادئ حقوق الإنسان» كانت اللبنة الأولى لبداية مسلسل اإصلاح 

فالعمل الذي قامت به "هيئة التحكيم المستقلة" لتعويض ضحايا ااختفاء القسري وااعتقال 
التعسفي منذ تأسيسها سنة 1999. والتي كانت اللبنة الأولى للعدالة الانتقالية بالمملكة المغربية, حيث 
اعتمدت في عملها على آليات العدالة الانتقالية» سواء في التقصي والبحث وااستماع» وإصدار 
المقررات بالتعويض بالإضافة إلى قواعد موضوعية وشكلية متعارف عليما في هذا الصدد. 
تنفيذها عقب انتهاء حرب أهلية أو ثورة» فقد ولدت بعد مخاض عسير من أجل تدبير ملفات انتهاكات 


حقوق الإنسان بالمغرب» وأحدثت بتاريخ |07 يناير 2004 واشتغلت على الفترة الزمنية الممتدة من سنة 


6 إلى نهاية 1999ء من خلال صيرورة تاريخية كانت بدايتا مع عقد التسعينات» وأنشأت بناء على 
قرار ملكي بالموافقة على توصية صادرة من المجلس ااستشاري لحقوق اإنسان وعلى الظهير الشريف 
المتضمن للنظام الأساسي الصادر ب 12 أبريل 2004ء هذه الهيئة لها اختصاصات غير قضائية دورها 
تسوبة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والكشف عن الحقيقة. 
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وقد تضمن التقرير النهائي لهذه الهيئة بالأساس تحليلا للسياقات التاريخية والسياسية التي 
صاحبت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحديد أماكن الاعتقال السرىة وتحديد مصير المئات 
من مجهولي المصير. 

ومن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمتاسبة تنصب هيئة الإتصاف والمصالحة....ها 
نحن اليوم بتنصيب لجنة الإنصاف والمصالحةء نضع اللبنة الآخيرة للطي النهائي ملف شائك. 
ضمن مسار انطلق منذ بداية التسعينات. والذي شكل ترسيخه أول ما اتخذناه من قرارات غداة 
اعتلائنا العرش» ومع استحضار اختلاف التجارب الدولية. 

وقي هذا المجال. فإن المغرب قد أقدم بحكمة وشجاعة على ابتكار نموذجه الخاص. الذي 
AN aN EN NOE‏ 
لحرمة الدولة والمؤسسات وحربات الإنسان وكرامته...". 

فبعد سنوات الرصاص التي عرفا المغرب بعد ااستقلال. من خروقات ضد الناشطين 
السياسيين والحقوقيين» أنشئت هذه الهيئة للبحث عن انفراج سياسي وتحسين صورة المغرب في 
الخارج» وترسخت قي عهد الملك محمد السادس. 

E E O ET 
الانفراج السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين ومراجعة عدد من التشريعات‎ 
EE RA E TT EER TE TET 
حكومة التناوب واختراق مقولات حقوق الإنسان للخطاب الرسمي.‎ 

ف اق راا ات ا و لا ا ا الت کے 
الحقيقة والكشف عناء وبذل الجهود لملاحقة مرتكبي الجرائم من أجل منع الإفلات من العقاب» وجبر 
الضرر وتعويض الضحايا. 

وبالتالي قامت الهيئة بعد التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والضحايا وعائلاتہم وكذا 
E E EI EIA‏ 
عن الحقيقة من خلال الاطلاع على مختلف المصادر والمعطيات من أجل التحري وإثبات مدى جسامة 
تلك الانتهماكات على ضوء معايير وقيم حقوق الإنسان. 

فوجود المجتمع المدني الفاعل انعكس بشكل إيجابي على وجود ثقافة سياسية للمواطنينء 
وبالتالي فمن خلال ما يقدمه المجتمع المدني وتنظيماته من سند واستشارة ورقابة وتوجيه ومتابعة 
لخطط الدولة وبرامجهاء وتحقيق تعبئة اجتماعية باتجاه البرنامج التنموي للدولة في جوانبه السياسية 
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والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولهذا وجب على المشرع الدستوري المغربي إشراك منظمات 
المجتمع المدني في صياغة الدستور لكوها شريك رئيسي فى هذه الديمقراطية. 

وهنا يتبين لنا ضرورة عمل منظمات المجتمع المدني والتي تكمل الدولة بتزويدها بالتقارير 
الموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان» مما يسهل على الدولة عملية التعوىض للضحايا أو محاسبة 
مرتكبي الانتهاكات. كما تساهم منظمات المجتمع المدني بشكل كبير أثناء فترة التعويض والمحاسبة 
كمراقب لعمل الدولة. 

ومن أهم الأدوار التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعمها في مثل هذه المراحل هو رفع الوعي 
عند المواطنين لضرورة الالتزام بالقانون ومخاطر الانزلاق بحالات الانتقام الفردية التي لن تنتمي إلا 
بوجود محاكمات شرعية ذات مصداقية. أي أا ترتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية 
وتسهر على تكريس مبادنهاء وهنا تكمن أهمية هذه المنظمات لتكمل عمل الدولة أولا ولبناء علاقة 
أقوق مسن غلل سين القانون والحدال ن المواطى والدولة ضا وخاضة عتما تكون. هة الدول 
تمر بمراحل معينة وخاصة المراحل الانتقالية ومرحلة ما بعد الأزمات. 

إن دور المؤسسات الوطنية وخاصة المجتمع المدني فى متابعة وتنفيذ مطالب مختلف الفاعلين 
الحقوقيين» هو ما نتج عنه توسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان» وتوسيع آليات 
اشتغاله في مجال حماية حقوق الإنسان وكذا توسع مجال الحريات العامة في المغرب» وتدعيم احترامه 
للالتزامات الدولية من خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان»ء خاصة المتعلقة بالاختفاء 
القسري ومناهضة التعذيب. بالإضافة إلى حضور قوي لحقوق الإنسان قي الدستور الجديد» بدءا 
بالديباجة ومرورا بعدد من المقتضيات واأحكام التي تسيرفي اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. 

من أبرز سمات المرحلة الانتقالية في المغرب كوا تحققت في ظل استمرارية النظام الملكي الذي 
قام بتقييم أداء مؤسسات الدولة منذ الاستقلال حتى سنة 1999 من خلال تقريرين أساسيين هما 
GT‏ 
E N‏ 
المملكة المغربية ذات حضور قوي عند الحديث عن نماذج الانتقال الديمقراطي في البلدان التي شهدت 
N N N E TT‏ 


وتقوه مقومات دولة القانون حت لا تتكرر تلك الانتہاكات ٤‏ المستقبل. 
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المحور الثاني: دور المجتمع المدني £ التجربة التونسية: 


NECE a E CC E a E a 
العربي" » فتكونت عدة جمعيات كانت مهمتها الأساسية هي المطالبة بالعدالة الانتقالية والتحريف‎ 
بفضائلها ونشر ثقافتها وكيفية ااحتكام إلا لما فما من مزايا متمثلة قي التحقيق وكشف الحقائق‎ 
ومعرفة المسئولين عن النتهاكات لمحاسبتهم ومعاقبتهم» وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم ماديا ومعنويا‎ 
مما ينعكس إيجابيا على المصالحة الوطنية.‎ 

على إثر السياسة الإقصائية التي عرفتها تونس إبان حكم الرئيس 'زين العابدين بن علي 
ق وا ا ا N La‏ 
الممارسات التي انعكست بطريقة سلبية على المجتمع التونسي بجميع مكوناته. مما خلف موجات من 
الكراهية والخنق لدى المواطن وتولد مجموعة من المطالب أهمہا قيام حكم ديمقراطي آساسه 
انتخابات حرة ونزيهة وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية. 

وقد صادق المجلس الوطني التأسيسي في ديسمبر 2013 على القانون اأساسي عدد 2013/53 
ار هر اا اق ا ا ا د وا و ا اا م 
"هيئة الحقيقة والكرامة" زمنيا بأربح سنوات من أجل التحقيق في انتماكات حقوق الإنسان المرتكبة 
بين سنتي 1955 و 2013 انطلاقا من الصلاحيات المخولة لها في عقد الجلسات المغلقة أو المفتوحة 
للعموم وااستماع للضحايا والتحقيق في القضايا على أساس الشهادات والشكاوي وجمع المعلومات 
وتوثيق الانتهاكات وتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة وبقية الأطراف وتوضيح أسباب الانتهاكات واقتراح 
الحلول ووضع برنامج تعويضات شامل وتكوين أرشيف مفتوح للعموم وآخر خاص وطلب المساعدة من 
السلطات العمومية للقيام بالتحقيقات وتركيز عمليات بحث وحجز للوثائق. 

وقد دافعت منظمات المجتمع المدني للدفاع عن مسارالعدالة الانتقالية قي تونس ودعمه لمسار 
الانتقال الديمقراطي ولعوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتحمل المسؤولية قي إنجاح مسارالعدالة 
الانتقالية والوقوف إلى جانب كل القوى الوطنية والديمقراطية التي ترى قي مواصلة عمل "هيئة 
E LC E E N O‏ 
المرحلة الانتقالية في تونس» ودعامة حقيقية لقيام نظام ديمقراطي قائم على احترام حقوق الإنسان 
N Coa‏ 
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فكان لابد من مساندة الجهود الوطنية لإنجاح مسارالانتقال الديمقراطي في تونس ومن ضمنه 
مسار العدالة الانتقالية الذي سيسمح من بلوغ أهداف الثورة في مصالحة وطنية شاملة ومستدامة 
تساعد على الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي متفتح ومتسامح وتداول سلمي على السلطة إذا ما واصلت 
هيئة الحقيقة والكرامة أعمالها دون تدخل ودون عرقلة. 

مقن الال ااا ور اسل الرحد الى ن جعي الل وارناف 
للضحايا وبنفس الوقت يفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنيةء التي بدونها ستكون تونس عرضة 
ازنك من الاعات لى متف ججر عا امام لرا ايق اران ااال ال رظ 

والصالحة هي فكل من افكال العدالة الاتقائة الع تكون خضردرة لعادة تسس الوطن 
على آسس شرعية قانونية وتعددية وديمقراطية وتجاوز إرث الماضي الثقيل عبر مجموعة من 
ارات تسس الدخول عوها هن خلال 'الحدالة اسقانية وبالال إغادة الباء ا#جتماى عبر 
تأسيس لجان الحقيقة.ء والتحقيق فى الانتهاكات خلال الفترة المحددة ومعاقبة المسؤولين عنهاء إضافة 
إلى تعويض الضحاياء وجبر الضرر. 

اا ا ایی وار ا ع ا د 
الهوية والولاء الوطنيين ورفع مستوى المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وااجتماعية. مما يمكن 
أن يقدم بعض الحرية للمواطنين حيث أنه من دون المجتمع المدني سيكون الأفراد مجرد أشياء 
وليسوا مواطنين قي دولة ديمقراطيةء فالديمقراطية تعني المشاركة قي القرارات التي تؤثرقي حياة الفرد 
ومصيره يستحيل أن توجد من دون مجتمع مدني. فإذا كانت الديمقراطية تعتمد على المواطنة أساسا 
لبناها فإن خصوصية المجتمع المدني وشرطه التاريخي هو مفهوم المواطنة» فتطور مفهوم المجتمع 
المدني مرتبط بتطور مفهوم المواطنة. 
المحور الثالث: دور المجتمع المدني قي تجربة جنوب إفريقيا: 


في جنوب أفريقيا ويعد ثلاثين سنة من الصراع المسلح 1990-1960 الذي قاده "حزب المؤتمر 
الوطني الإفريقي" ضد نظام التمييز العنصري "الأبارتايد" دخلت البلاد مرحلة انتقال ديمقراطي سنة 
0 وانعتاقها من حكم التفرقة العرقية والنظام العنصري» وذلك بعد وصول زعيم الأقلية البيضاء 
"دو كليرك" إلى السلطة» حيث رفع هذا الأآخير الحظر عن نشاط حزب المؤتمر الوطني وأطلق سراح 
الزعيم "نلسون مانديلا" بعد 27 سنة من السجن. 
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وقد أعد "دو كليرك" و"مانديلا" مخططا انتقالياء ورفعت العقوبات الدولية عن جنوب 
إفريقياء وتم تبني دستور انتقالي سنة 1993 ثم نظمت انتخابات متعددة الأعراق سنة 1994 فاز بها 
المؤتمر الوطني الإفريقي وانتخب مانديلا رئيسا لجنوب إفريقيا. وعلى إثر تمت عملية مصالحة داخلية 
أعقمها تشكيل "لجنة الحقيقة والمصالحة" لكتابة التاريخ اعتمادا على قصص الضحاياء وطلب من 
المسؤولين عن الانتماكات الكشف عما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 

وإثر عملية مصالحة داخلية عام 1994ء أعقما تشكيل "لجنة الحقيقة والمصالجة" لكتابة 
التاريخ اعتماداً على قصص الضحاياء وطلب من المسؤولين عن النتهاكات الكشف عما ارتكبوه» 
وصفح عنهم الضحاياء حيث تقدم نحو 20 آلف بشهاداتهم» وطلب 7000 شخص العفو. 

كانت قضية العفو عن مرتكبي الجرائم الخطيرة من أهم نقاط المفاوضات حول الانتقال 
الديمقراطي» وقد تم التوصل إلى تسوية ترى أن العفو يمكن أن يتم بالنسبة للأعمال اإجرامية التي 
تمت بهدف سياسي وكان لها علاقة بنزاعات الماضي. ويعد نقاش واسع من المجتمع المدني ومؤتمرين 
دوليين عقدا حول سياسات العدالة الانتقالية في الدول الأخرى للاستفادة من تجاربها صادق برلمان 
جنوب إفريقيا منتصف 1995 على قانون دعم الوحدة الوطنية والمصالحة الذي أسس للجنة الحقيقة 
والمصالحة 

فنجاح تجرية جنوب أفريقيا في العدالة الانتقالية بدأ قبل تأسيس "لجنة الحقيقة والمصالحة" 
بالاتفاق على الانتقال السياسي وتحقيق بناء ديمقراطي دائم ومستمر. غير أنه بفضل تلك اللجنة عرف 
جزء مهم من الحقيقةء وترسخ الانتقال الديمقراطي» وتم جبر ضرر عدد كبير من الضحايا إلى حد كبير 
بمجرد معرفة الحقيقة وااعتراف الجماعي والرسمي بمعاناتهم» وقد كان من عوامل نجاح لجنة 
الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا منهاء التأسيس لنظام جديد قائم على العفو عن مرتكبي 
ومسؤولي انتهاكات وجرائم الماضي من خلال مساهمتهم في الكشف عن الحقيقة» كذلك مساهمة 
ودعم المجتمع المدني والسياسي» وتوفير موارد مادية ومعنوية مهمة قي هذا الإطار ساهم بشكل كبيرفي 
التحقيقات. 

كما تميزت تجرية جنوب أفربقيا بالكشف عن الحقيقة بكل شفافية وتلقائية» عكس تجارب 
الدول الأخرى محل الدراسة والتي عرفت بعض الغموض في هذا الشأن» وعدم تنظيم جلسات 
الاستماع لجميع الضحايا والمسؤولين عن الانهاكات مما خلف قصورا في الكشف عن الحقيقة. 

وبالتالي تكون "لجنة اإصلاح والمصالحة" قد أنشأت إبان الانتقال الديمقراطي قي جنوب 


أفرىقياء مما ساهم ٤‏ ترسيخه وتكردس مجموعة من مبادئ العدالة الانتقالية التي کان للمجتمع 
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المدني الحيز الأكبر والدور المحوري» فتوفر الإرادة السياسية لدى الفاعلين في طي صفحة الماضي الذي 
عرف فترة التفرقة العرقية والنظام العنصري ومجموعة من ااختلالات المجتمعيةء كان له بالغ الأثر 
في إحداث مجموعة من الإصلاحات العميقة كان لها دور فعال في الانتقال الديمقراطي في جنوب 
أفرىقيا. 
وقد لعب المجتمع المدني دورا أساسيا في العملية الديمقراطية قي جنوب أفريقيا عن طريق نشر 

ثقافة التعددية والمواطنة والمساواة وحقوق الإنسان كما لعب دورا محوريا في عملية الرقابة على 
الانتخابات وعقد حوار مجتمعي حول الدستور حيث تركز هذا الحوار على عدد من القضايا الرئيسيةء 
من بينها ضرورة إشراف الحكومة الانتقالية على الانتخابات قبل صياغة الدستور. وما إذا كان يجب 
كتابة الدستور بواسطة جمعية تأسيسية. أم أن الجمعية التأسيسية يجب أن تنعقد قبل أم بعد 
الانتخابات» هل يجب الاستمرار في تطبيق العقوبات على من قاموا بخرق حقوق الإنسان»ء وكذا 
وضعية حقوق الجماعات ااجتماعية قي الدستور. 

إن تجربة المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا تجربة جديرة بالاحترام حيث نقلت البلاد من 
حالة العنف الممزوج بالكراهية العنصريةء وحولت النظام الحاكم من نظام عنصري إلى نظام 
ديمقراطي.» إضافة إلى سيادة مشاعر التسامح والعفو والاعتذارء وهذا بالذات كفيل بحل أي نزاع ليس 
في جنوب أفريقياء ولكن في أي دولة في العالم. 


يظهر من خلال تجارب الدول محل الدراسةء أن كل وضعية كل دولة تختلف عن الأخرى 
وليس ثمة نماذج عالمية حول كيفية مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية وكيفية إصلاح هذه 
الانتهماكات.» والطريقة التي تتعامل بها كل دولة مع مرتكي هذه الجرائم» وسبل التعامل مع الانتماكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان تتمحور أساسا ني تقوية الديمقراطية وإرساء أسسها من خلال محاسبة 
المسؤولين ونهج سياسية عدم اإفلات من العقاب حتى لا تتكرر هذه الفضائع قي المستقبل. 

إضافة إلى حفظ الذاكرة بالنسبة لهذه الانهاكات» والاعتراف بالضحايا وحقوقهم الممضومة 
وعدم تناسي الفضائع والجرائم المرتكبة. وبالتالي عدم تجاهل الماضي وما وقع من انتهاكات» ونهج 
إصلاحات مؤسساتية وأمنية عميقة تضمن عدم تكرارها في المستقبل. 
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تبحث هذه الدراسة مسألة العدالة الانتقاليةء وما تنطوي عليه من معضلات مفاهيميةء ونظرية »> حيث أن العدالة الانتقالية 
هي مجال متطور باستمرار من النظربةء والممارسةء وقد أفرزت تحد. وتنازع علما منذ بدا تأثير انتشارها من خلال تكرار» ونشر الأطرء 
واآليات المعيارية العالميةء كهدف رئيسي واحد. و هو أهمية الأفكارء والأدوات المقدمة في هذا الميدان من قبل الناشطين الذين يسعون 
إلى ايجاد جداول أعمال السلام» و العدالة في مجتمعهم المحلي» ثم تستعرض الدراسة الأسس المرجعية للعدالة الانتقالية من خلال 
نهج الأمم المتحدة. ومحكمة العدل الدولية» ثم محور العدالة الانتقاليةء والمجتمع المدني من خلال دراسة في تجارب الدول الإفريقيةء 
والتي ينظر الما على الرغم من أن تجارب كل بلد فريدة من نوعها من حيث سياقها السياسي» والتاريخي » إلا أن هناك العديد من 
الموضوعات المشتركة بينهاء واستخلاص الدروس المممة من كل تجربةء وأخيرا محور العدالة الانتقالية» وخطاب حقوق الإنسان و 
المندسة التشريعية للدول الإفريقيةء التي كثيرا ما تبرز حالة عجز في تطبيق العدالة النتقالية في إفريقيا وهو ما يعكس مواطن 
القصور قي خطاب حقوق الإنسان والنموذج الليبرالي. 


Abstract : 


This study examines the issue of transitional justice and its conceptual and theoretical 
dilemmas as the first axis. Transitional justice is a constantly evolving area of theory and 
practice. It has produced a challenge and has been contested since the impact of its spread 
through replication, dissemination of frameworks and normative mechanisms The importance 
of ideas and tools presented in this field by activists seeking peace agendas and justice in 
their community, and then reviews the benchmarks of transitional justice through the United 
Nations approach, The International Court of Justice, then the axis of transitional justice, and 
civil society through a study of the experiences of African countries, which are seen although 
the experiences of each country are unique, in terms of their political and historical context, 
but there are many common themes between them, Important lessons from each experience, 
and finally the axis of transitional justice, human rights discourse and the legislative 
engineering of African States, which often highlight a deficit in the application of transitional 
justice in Africa, reflecting the shortcomings of the human rights discourse and the liberal 
model. 


Keywords: Transitional Justice, United Nations, International Court of Justice, Civil 
Society, Human Rights, Africa. 
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مقدمة: 


عادة ما تشير العدالة اانتقالية إلى مجموعة المقاربات التي تتعهد بها المجتمعات مع مخلفات 
الإساءات المنتشرةء أو المنتظمة لحقوق الإنسان أثناء انتقالها من فترة الصراع العنيف. أو القمع نحو 
السلامء والديمقراطيةء وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان كما تشيرإلى مجموعة من التدابيرء بما 
ى الك ااحدة. والجدال, والتعر هات وما ات عدم الكرارء دف الى انات حقوق 
تسان الواسهة التطاقء والخطرة فى الدول الى تجرك تحرو الديمقراطة استادا إلى النسوذج 
القري لحقرق تيان حت ترتغدم العدال نالي خطاا عاها من الخفرة والصالحة وم 
الك ء ا فن الوا نك مراك اك على التعض من الاتر ات الفدي ل تردن الحدالة 
الانتقالية تلقائيا إلى السلام والمصالحة.ءوالثقة المدنيةء لذلك يعتبر تطبيق العدالة النتقالية من أهم 
التحديات التي واجهت» وتواجه عددا من الدول بالقارة الإفريقيةء والتي خرجت من مراحل تميزت 
Cn E Dl o a‏ 
المواطن الإفريقي بالدرجة الأولى» لذا يتطلب الانتقال الديمقراطي» وإقرار السلم الاجتماعي» والمصالحة 
تطبيق العدالة الانتقالية» حيث يحتاج هذا المسار أيضا إلى فهم» واستيعاب الثقافات» والأعراف 
E NEE NS‏ 
وهو ما يمنحه مزيدا من المصداقيةء والقابلية للتطبيق . 

ففي الماضي القريب» أظهرت العديد من المناقشات في المجالات العلمية أن العدالة الانتقالية 
كحقل دراسي وممارسة . لا تزال تبحث عن محاورها المفاهيميةء والسياسيةء وقي هذا الصدد من 
المثير للاهتمام ملاحظة أنه تم إحراز تقدم في بعض أجزاء العالم » بما قي ذلك افريقيا » لمعالجة تركة 
الاتتهاكات الماضية التي ارتكها المجتمع الدولي لكن الاتجاه في افريقيا كان للبحث عن حلول للفظائم 
الجماعية التي ارتكبت خلال الحروب الأهليةء وغيرها من أشكال العنف السياسي في دول مثل 
بوروندي » وکینیا » والکونغو » وزيمبابوي » وموزامبیق » ومالي › و کوت دیفوار وغینياء وأوغندا - على 
سيل اال لا الحصر- جذابة لمحتم الدول - الى لم ثبت ندخلاته أا حلول.فعالة. وسكت 
كثير من النقاد في آليات العدالة الانتقاليةء و مدى قدرتها على معالجة الأسباب الجذرية للعنفء 
والصراع في افريقيا > وضمان العدالة للضحايا » والتوفيق بين المجتمعات المحليةء وتأمين مجتمعات 
ديمقراطية مستقرهء لذلك تثير هذه المناقشات أسئلة أساسية حول الافتراضات التي تشكل العدالة 
الانتقالية » فيما يتعلق بواقع القارةء وسياقها. 

ومن هنا تبرز أهميةء وأهداف هذه الدراسة» التي تكمن في محاولة الوصول إلى فهم دقيق 
ليها مقوم العدال اإتقالية واتار مدي اة رااان الزسهة ل وى وة نظ 
da N NL GG GG‏ 
العدالة الانتقالية فى افريقيا ؟ 
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وللإجابة على هذه الاشكالية حددنا الفرضية التالية: 


تنوع قضايا العدالة يؤدي إلى جدل أكاديمي» ونظري حول العدالة الانتقالية كمفهوم» وممارسة في 
افرىقیا. 


مناهج الدراسة: 


باعتبار أن الدراسة تركز أكثر على اإطار المفاهيمي» والنظري للعدالة الانتقالية » فقد اعتمدنا 
O E O a‏ 
سياق ظهور العدالة الانتقالية في افريقيا » ومنهج دراسة الحالة من خلال عرض بعض تجارب تأثير 
E ET‏ 


مقاریات الدراسة: 


والق تتطق, من مقارة أساسية ف تجسيد» وفهم العدالة الأتقالية. وه الفتراف باتاكات حقوق 


الانسان وتصحيح الماضي. 
المحور الأول : تطور العدالة الانتقالية بين المفهوم والنظرىة 


أقد تم تحوبل مفہهوم العدالة الانتقالية منذ التسعينيات ليأخذ منظورا أوسع يتضصمن إعادة 


1- المفهوم والنظرىة 


A EC PT O EREP 


تجاهل الانتهاكات الواسعة قد يكون مهريا سهلاء ولكنه يدمر القيم التي يبنى علما أي مجتمع لائق. 
و تطرح العدالة الانتقالية أصعب الأسئلة التي يمكن تصورها حول القانون» والسياسة عن طريق 
وضع الضحاياء وكرامتهم في المقدمةء كما تشير العدالة الانتقالية إلى الطريق قدما لتجديد الالتزام 
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بجعل المواطنين العاديين على يقين بالأمان في بلدانمم» و في ممن من تجاوزات سلطاتهم» وتحت 
حماية فعالة من أي انتهاكات من قبل الآخرين.' 

- تعرف العدالة الانتقالية على أها: " إعادة إقامة القواعد التي تحكم العيش المشترك في المجتمعء 
وتحديده» والعلاقة بين المواطن والمؤسسات بمعنى آخرء أن تؤسس لقواعد جديدة يكون على 
المؤسسات والمجتمع والأفراد احترامها" " 

- إن مجال العدالة الانتقالية - أو مواصلة العدالة الشاملة أثناء فترات الانتقال السيامي - مهتم 
بتنمية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في 
الماضي. وتحليلها وتطبيقها عمليا بمدف خلق مستقبل آكثر عدالة وديمقراطية وقي الجانب النظري 
والعملي تهدف العدالة الانتقالية إلى التعامل مع إرث النتهاكات بطريقة واسعةء وشاملة تتضمن 
العدالة الجنائيةء وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعيةء والعدالة الاقتصادية» وهي بالإضافة 
إلى ذلك مبنية على اعتقاد مفاده أن سياسة قضائية مسؤولة يجب أن تتضمن تدابير تتوخى هدفا 
مزدوجاء وهو المحاسبة على جرائم الماضي» والوقاية من الجرائم الجديدة مع الأخذ قي الحسبان 
الصفة الجماعية لبعض أشكال النتاكات ‏ 

- تعريف المركز الدولي للعدالة الانتقالية: " مجموعة من التدابير القضائيةء وغير القضائية التي 
قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ماورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 
وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية» ولجان الحقيقةء وبرامج جبر الضرر»ء وأشكال متنوعة 
من اضاا الوسسات"' 

- تعريف الأمم المتحدة: " مجموعة كاملة من العمليات» والآليات المرتبطة بمجتمع للتصالح مع إرث 
انهاكات الماضي على نطاق واسع من أجل ضمان المسائلةء وخدمة العدالةء وتحقيق المصالحة".' 

- تعريف الأمين العام للأمم المتحدة كوقي عنان: العدالة الانتقالية تشمل كامل نطاق العمليات. 
والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلا المجتمع لتفهم» وتجاوز تركة الماضي الواسعة النطاق بغية 
كاله للمسانا واخقاق الحدلء وقحضق الصالحة" 


8 
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ˆ -ماهية العدالة الانتقاليةء موقع ا مركز الدولي للعدالة الانتقالية 2011. 
http://w. ct. Org / ۷a r ڙ۷a bout transitional -justice‏ تم تصفح ا موقع بتاریخ 2018/7/11. 
ˆ -علاء شلبي هايدي علي الطيب» العدالة الانتقالية في السياقات العربيةء النظمة العربية حقوق الانسان» ط 1 2014 ص 52. 
ˆ -علاء الدين رشوان زيتون» مفهوم العدالة الانتقالية ودور اجتمع ا مدني ببناء الدولة احديثةء الركز الدولي للعدالة الانتقالية /2013/2. 


://syrianvoices.wordpress.com/transitional-justicecivil-society-rol 


00 E a 
نور نهاد عمد مجاهد السياقات الإجتماعية السياسية في الأراضي الفلسطينية احتلة عام 1967 وأثرها في بناء مونج فلسطيني في العدالة الانتقالية‎ - “ 
.26 أطروحة لنيل شهادة اللجيستير في التخطيط والتنمية السياسيةء جامعة النجاح الوطنية فلسطين» 2016 ص‎ 


http://www.caus.org.lb/Attachments/Transitional%20Justice.bd 


تم تصفح الموقع بتاريخ 2018/07/12. 
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و 
2 چت ٣‏ 
ِ 
ر یی جر ۾ 
D.A.‏ 
Merre.‏ 


- العدالة الانتقالية طريق للمصالحةء وبناء سلام دائمء والتعاون بين المحاكم الوطنيةء والمحاكم 
الجنائية وسيكون من الممكن إجراء اتفاقات دوليه» وخاصة إذا أفلت الدولء ذلك أنهم يمتثلون 
تماما لالتزاماتہم القانونية » بما قي ذلك وضع تشريعات داخلية » حسب الاقتضاء لتمكينها من 
الوفاء بها الالتزامات الناشئة عن انضمامها إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية )٤٤(‏ أو 
غرها من الضكرك اة ' 

- التعريف الذي وضعه كل من هوغو فان دير ميروي» و فيكتوريا باكستر. وأودري تشابمان » الذين 
يشيرون إلى أن العدالة الانتقالية تشير إلى "الاستجابات المجتمعية للقمع الشديد ءالعنف 
المجتمعي » وحقوق الإنسان النظامية»ء التي تسعى إلى إثبات الحقيقة حول الماضي » وتحديد 
المسائلةء وتقديم شكل من أشكال الانتصاف . على الأقل من طبيعة رمزبة » أضف أن العدالة 
الانتقالية توفر مساحة للتصدي . والتوافق. مع شفاء الماضي في مجموعة متنوعة من السياقات 
٠‏ كما هو الحال فى المستوطنن» أو مجتمعات الصراء 


هذه التعريفات» والتوضيحات اأخيرة فيما يتعلق بمهمةء وطبيعة العدالة الانتقالية (1[) لا تزال 
غامضة جدا» ومفتوحة دائما للتفسير» على الرغم من أن مفهوم العدالة في مرحلة انتقالية . 
ديمقراطية»ء أو ما بعد الصراع ليس جديدا » فإنه يجد أثرا له في شكله الحديث من الحرب العالمية 
الأولى»ء هذا المفهوم السائد اآن ل (۲[) بدأ التفكير فيه»ء وتم تفعيله خلال فترات ما بعد الدكتاتورىة في 
أمريكا اللاتينية في السبعينيات» والثمانينيات قبل أن يأخذ زخما مذهلا بعد الحرب الباردة لتصبح 
العدالة الانتقالية فى نهاية المطاف نموذجا لحكم القانون» و خلال هذه الفترة تطورت النماذج في 
أمريكا الجنوبية» وانتشرت بشكل رئيسي في أوروبا الشرقية» وإفريقيا » ولكن أيضا في أجزاء من جنوب 
شرق » والیوم لم تتضاعف آلیات (۲[ ) فحسب » بل أصبحت أكثر تعقيدا » ولكنها أصبحت الان 
جزءا لا يتجزاً من الترسانة المنتشرة في أي منطقة تعرف . أو عرفت فترة من اأضطراب» و تسعى 
لإعادة بناء أو إعادة الاستقرار الاجتماعي» فاليوم لدينا أطروحة بديلة هي النظرفي الحدالة الانتقالية 


1 Carol Mottet, Christian,La justice transitionnelle une voie vers la réconciliation et la construction dune paix 
durable, Conference Paper Dealing, with the Past — Series, 1/2011, p 20. 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pd 

Site visited on : 12/7/2018.// 

Stéphanie, Anne-gaélle, Rethinking Justice in Transitional Justice, An Examination of the Mûori Conception and 
Customary Mechanism of Justice , The University of Western ONTARIO School of Graduate and Postdoctoral 
Studies,2011,p 24.// 


https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi ?article=1464&context=etd 
Site visited on : 12/7/2018.// 
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كأداة آلية جديدة لبناء الدولةء وبنية المجتمعات» والهويات السياسية في إقليم معين عن طريق 
مأسسة» و إضفاء الطابع الرسمي علا في الدولة . 

وكما ازدادت طموحات حل الصراعات في الماضي القريب » تطورت العدالة الانتقالية أيضا 
لتشارك بعض الأهداف والجداول الزمنية العملية لصنع السلام» ويعزى ذلك جزئيا إلى استعصاء 
الصراع المعاصرء الذي يطمس الحدود بين الحرب» والسلام»حيث تستخدم سياسات العدالة 
الانتقالية قي الحالات التي يكون فما الانتقال غير مؤكد. أو هش أو حتى غير مناسب» فالبنية القانونية 
الموسعة حول انتهاكات حقوق الإنسان عامل آخر من عمل أجندة دولية لحقوق الإنسان و أكثر طموحا 
من أجل توسيع مفهوم تهديدات السلامء والأمن الجماعي لتشمل القلق على الأمن البشريء وقد 
نجحت المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان على سبيل المثال في الاعتراف بالمبداً الناشئ "مسؤولية 
الحماية" . والأهم من ذلك بالنسبة للعدالة الانتقالية كحقل ني إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
)1٤٥(‏ نظام روما الأساسي الذي أنشاً المحكمة الجنائية الدولية يشير إلى أن المسائلة عن الإبادة 
الجماعية » وجرائم الحرب » والجرائم ضد الإنسانية لم تعد محضة فقط وأخيرا ساهم بظهور نهج 
"محوره "الضحية" لتحقيق العدالة في تطور الطموحات المعيارية للفقه الانتقالي. 

هكذ. فإن العدالة الانتقالية تتكامل كمشروع فكري يركز على البراغمات. والنتائج مصممة لإبرام 
فترة الصراع لديا الأهداف المتعددة التي تشمل العدالة الجزائية» والتصالحية وإعادة التأهيل 
المجتمعي والهيكلة مؤطرة حول الحقيقة والعدالةء والمصالحة المحليةء و المدخلات والعادات في إطار 
قانوني دولي» ومع ذلك » فإن العدالة الانتقالية هي ساس معتقد لنظام فكر» و لاأ توجد نظربة واحدة 
للعدالة الانتقاليةء والمصطلح ليس له معنى ثابت." 


على المستوى النظري» فإن عملية العدالة الانتقالية مبنية على رؤبة واسعة لنظربات العدالة ء 
في نقطة التقاء بين الإجراءات القضائيةء والإجراءات غير القضائيةءعلى الرغم من مفهومها الغامض 
للغاية في كل من فلسفتا وأساليماء فيدافع تشارلز تايلور في مقالته الكلاسيكية بعنوان "سياسة 
الاعتراف "بقوله أن نظربات الاعتراف أداة أساسية للعدالة الانتقالية لدرجة أنها تضفي الطابع الرسعي 
على المطالب الأخلاقية التي لا يمكن لنظربات العدالة الكلاسيكية حسايا بطريقة كافيةء بعد النظرفي 


1_ Nour Benghellab, Des mythes aux réalités de la justice transitionnelle Catharsis thérapeutique, 


(reconstructions nationales et légitimation politique, Justice pénale internationale, Sexualité et institutions 
pénales, Vol. XIII | 2016./] 

https://journals.openedition.org/champpenal/9235 

Site visited on : 12/7/2018.// 

° -Stéphanie, Anne-gaëlle, op.cit,p 14./] 


° -Laurele Fletcher and Harveym Weinstein, Writing Transitional Justice: An Empirical Evaluation of Transitional 


Justice Scholarshipin Academic Journals, ournal of Human Rights Practice Advance, 18/5/2018, p 2. 
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السياقات الانتقالية . 


2- تطور فكرة العدالة الانتقالية ويعض من النماذج المطبقة 


إن التطرق إلى مفهوم العدالة الانتقالية في إطار سياقاته المختلفة لاسيما التي تتصل بنشأته» 
ومراحل تطوره يساعدنا ف تحليل هذا المفهوم 


ففي تسعينات القرن الماضي» صاغ عدد من الأكاديميين الأمريكيين هذا المصطلح لوصف الطرق 
المختلفة التي عالجت با البلدان مشاكل وصول أنظمة جديدة إلى السلطة.ء ومواجہتما للانتهاكات 
الجسيمة أسلافهاء وقد كان مصطلح "العدالة الانتقالية" مجرد مصطلح وصفي لم يكن يشير إلى 
وجود نهج موحد أو حتى مبادئ مشتركةء كما يمكن أن يرى من المجموعة الكبيرة من الدول المختلفة 
التي حاولت أو لم تحاول التصدي للانتهاكات» وقد حمل المصطلح ثقلا خصوصا في الولايات المتحدة 
الآمريكية بسبب الاهتمام الكبير بالطريقة التي تعاملت ما بلدان الكتلة السوفياتية السابقة مع إرث 
الاستبداد» فوصف المصطلح في الأصل مناهج مختلفة في أماكن مختلفةء - وليس فكرةء أو ممارسة 
متماسكة - تطورت المناهج في بداية الألفية على أساس الاعتراف بمبادئ حقوق الإنسان» والإصرارأن 
انتهاك الحقوق لا يمكن تجاهله» وارتبط مع هذه الفكرة تتبع أنواع معينة من الآليات» مثل الملاحقات 
القضائية» وتقصي الحقائق. أو البحث عن الحقيقةء والتحقيقات. وبرامج جبر الضرر» ومبادرات 
الإصلاح باعتبارهم أكثر الوسائل فعالية لإنفاذ مبادئ حقوق الإنسان .“ 


الانتقالية عولمة " »ثم تم تبني هذا التعبير في وقت لاحق عام 1995 كعنوان كتاب بعنوان 'العدالة 


3 


الانتقالية : كيف يحسب الديمقراطية الناشئة مع الأنظمة النموذجية". 


1 _Christian Nadeau, Conflits de reconnaissance et justice transitionnelle, La politique de la reconnaissance et la 


théorie critique, Politique et Sociétés, Volume 28, numéro 3, 2009, p4. 
https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2009-v28-n3-ps3587/039009ar.bd 
Site visited on : 13/7/2018.[/ 


ˆ - ماهية العدالة الانتقاليةء موقع ا مركز الدولي للعدالة الانتقاليةه مرجع سابق. 


0 Essomba, Quelle complémentarité entre la justice transitionnelle et la justice pénale internationale ?, Revue 
internationale de droit pénal, Vol. 84, 2013, pp 181-204. 
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رغم حداثة مفهوم» وتطبيق العدالة الانتقاليةء إلا أن البعض يرجع بدايات تطبيقاتا الأولى إلى ما 
بعد الحرب العالمية الثانية في محاكمات نورمبرح في ألمانياء وهي من أشهر المحاكمات التي شهدها 
التاريخ المحاصرء والتي قامت بمحاكمة مجرمي الحرب من القيادة النازيةء ثم كانت البداية الحقيقية 
لما يمكن أن يسمى تطبيق للعدالة اانتقالية في محاكمات حقوق الإنسان في اليونان في أواسط 
السبعينيات من القرن ال ماضي» وبعدها في المتابعات للحكم العسكري في الأرجنتين» وتشيلي من خلال 
لجنتي تقصي الحقائق في الأرجنتين عام 1983 وتشياي 1990عام ومن بعد ذلك في العديد من دول 
القارة اللاتينيةء كذلك مساهمات آوروبا الشرقية في التعامل مع انتاكات حقوق الإنسان من خلال 
فتح ملفات الأمن الداخلي كما حدث في ألمانيا بعد سقوط جدار برلينء وكذلك عمليات التطهير التي 
ا ٤‏ تشیکوسلوفاکیا عام 1989. 
ثم جاءت تجرية دولة جنوب إفريقيا من خلال لجنة الحقيقةء والمصالحة الشهيرة في عام 1995 التي 
تشكلت للتعامل مع قضايا الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها السكان السود قي جنوب إفريقيا قي فترة 
التمييز العنصري الطويل» بعد ذلك تأتي تجارب دول أمريكا اللاتينية في الأرجنتين. وتشيلي» والبرازيل.' 


ويمكن تقسيم مراحل تطور مفهوم العدالة الانتقالية إلى ثلاث مراحل على النحو التالي: 


اوا مرحلة الحرب العالمية الثانية: حیث تمیزت بالتجريم» والمحاكمات الدوليةء مثل 
محاكمات نورنبرج بألمانياء وفي هذه المرحلة كان التركيز على مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان. 


ثانيا مرحلة مابعد الحرب الباردة: كان التركيز في هذه المرحلة على تطبيق اجراءات العدالة 
الاجتماعية للتعامل مع انتهاكات حقوق الانسان الماضيةء وما زامنها من الدول» والهيئات المانحةء التي 
استوجبت توافر تطبيق حقيقي لحكم القانون» وقد تطورت العدالة الانتقالية خلال هذه المرحلةء 
وارتبطت بالهياكل الرسمية للدولةء كذلك شہدت تطورا في آلياتہا» حتى أصبحت تمارس ليس عاى 
المحاكمات. وإنما على هيئة لجان الحقيقة. والتعويضات. 


ثالثا مرحلة مابعد انشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة في يوغسلافيا سابقا 1993 : في 
هذة المرحاة تطورت العدال الاتالية تبحا تكرار التاعات» هما انى على انثا الحكها الجتات 
الدولية بروندا عام 1994ء ثم إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998ء وقد تميزت 
المرحلة بالتركيزعلى القانون الدولي الإنساني» والقانون الدولي لحقوق الانسان خاصة بعد قرار تنفيذ 
ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية عام 2002 .“ 


3 ركائز العدالة الانتقالية 


TT 1‏ 
علاء الدين رشوان ریتول» مرجع سابق. 


- نور نهاد عمد جاهده مرجع سابق» ص 26/25 . 
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من الواضح أن العدالة الانتقالية تعتمد على أريعة ركائز بدونا فعاليتها سوف تتعرض لاختراقات 
كبيرة في عملية مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» حيث آنا 
تتزامن بشكل ملموس مع اللتزامات العامة التي ينص علما القانون الدولي» فالدول عندما تحدث مثل 
هذه الانتهاكات تكون ملزمة أيضا بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» ومن هنا يجب أن 
تتخذ أيضا التدابير المناسبة لمرتكبي هذه الانتهاكات . لا سيما في مجال العدالة » بحيث تتم مقاضاة 
من تقع مسئوليتهم الجنائيةء كما أن الدول أيضا لديا التزام لتزويد الضحايا بالعلاجات الفعالةء 
وضمان الحصول على تعويض عن الأضرارالتي لحقت» وأخيرا ينبغي للدول خلق الحق غيرالقابل 
للتصرف في معرفة الحقيقة حول هذه الانتهماكات واتخاذها تدابيرلمنع مثل هذه الانتهاكات من الحدوث 
مرة أخرىء ويبساطة أكثرتم تنظيمها كمفاهيم جوهرية للعدالة الانتقالية كما يلي : 
أولا الحق في المعرفة : يشير إلى حقائق مختلفةء ويدعو إلى طرائق محددة لتنفيذهاء و تجسيد 
الحق في المعرفة يمر بشكل خاص . و ليس بشكل حصري من خلال إنشاء لجان» أوآليات لتحديد 
Ul dog LEE GG N‏ 
وينقسم الحق في المعرفة إلى ثلاثة مجالات: 
الحق في الداخل إلى الحقيقة : يترجم الحق غير القابل للتصرف في الحقيقة الحق لكل 
شخص لعرفة حقيقة الأحداث الماضية المتعلقة بارتكاب جرائم بشعة»ء كما أنه من حق 
معرفة الحقيقة حول الظروف والأسباب التي أدت إلى ارتكاب هذه الجرائم. 
واجب الذاكرة : يتكون واجب الذاكرة من معرفة الناس لتاريخ اضطهداه» هذه المعرفة 
تنتحي إلى تراما » ويجب الحفاظ على مثل هذه بالتدابير المناسبة» مثل الحفاظ على 
المحفوظات وغيرها من الأدلة المتعلقة بانهاكات حقوق الإنسان» والقانون الإنساني 
الدوليء والمساهمة في هذه الانتهاكات واجب من واجبات الدولةء كما أن واجب الذاكرة هو 
اتخاذ احتياطات مفيدة للوقاية من التنمية الخلفية.ء و الأطروحات السلبيةء أوالرجعيةء و 
يساعد على الحفاظ على الذاكرة الجماعية للنسيان. 


- مجان الحقيقة هى هيئات غقيق ر“مية معتمدة » مؤفتة. وغر قضائية» مدعوة إلى الحلوس حلال فرة ما بعد الفترة الا نتقالية مباشرة وتم تعیينها على ولابة 
صركة « ولفترة قصرة سا من ال مهمتها جع البيانات لإجراء | لتحققات. والبحوث» وعفد حلسات استماع عام وینتنھی مھامها بنشر تقریر نھائی 
مع التوصيات» دون استبدال الحاجة للملاحقة القضائيةء وتهدف ان ال حقيقة إلى توفبر إمكانية تفسبر الاضي» حيث تنشكل قيمة حاصة ف ا مواقف الت يتحدث 


فيها ا لاحقة الجنائية جرائم ضخمة ثبتت بسبب نقص الوارد في النظام القضائي أو العفو في الواقع أو في القانون» و مجان الحقيقة تركز على الضحايا 
وتنسعى جاهدة لتحديد أهميةء وخصائص الا نتهاكات الضخمة ا مرتكبة في الاضي » فضلا عن أسبابهاء وعوافبهاء أيضا عمل اللجنة يكن أن يساعد الجتمع 
على إدراك وفهم الاضي المتنازع عليه» أو املنكرء وبذلك لفت انتباه عامة الناس إلى الشهادات» و قصص الضحايا في كثبر من الأحيان تجاهلها السكان» وقد تم 
تصميم ان الحققة أيضا لتعزيزالصاحة» لكن بشكل عام الصاحة هي عملية حاصة طويلة» وبطيثة. 

لزيد من التفاصي ل أنظر الموقع اdتlل https://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2Justice ran sit. 0 df‏ 
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الحق في معرفة الضحايا : الحق ني المعرفة المعترف به بشكل خاص للضحاياء أو عائلاتهم 
> أو أقاربهم لتمكينهم من معرفة الحقيقة حول الظروف التي ارتكبت فما الانتهاكات» و 
بفضل هذا الحق في حالة الوفاةء أو اختفاء العائلات» والأقارب و معرفة المصير الذي تم 
حجزه للضحية " حق التقادم" يتم التعرف على ضحايا المعرفة بغض النظرعن أي إجراء 
قانوني . 

الحفظ والوصول إلى الأرشيفات: سواء تم إنشاء لجنة الحقيقة أم لا » فإن الدولة في 
حالة نزاع يجب أن يكون الصراع قادرا على الحفاظ على سجلات انتهاكات حقوق 
الإنسان» والقانون الإنساني الدوليء بالإضافة إلى ذلك . الدولة يجب علما السماح 
بالوصول إلى هذه الأرشيفات» وفي سياق المحافظة على المحفوظات » فإن الحق قي المعرفة 
يعني أخذها التدابير التقنيةء والعقوبات الجنائية لمعارضة الإقالة أو تدميرء أو إخفاءء أو 
تزوير المحفوظات» ولا ينبغي تحويل مسار الوصول إلى المحفوظات لأغراض الرقابة» ومن 
حيث المبداً »> ينبغي أن تتعاون خدمات المحفوظات مع المحاكم» ولجان التحقيق غير 
القضائيةء ومع ذلك » هذا التعاون لا ينتهك الالتزامات المناسبة فيما يتعلق بالخصوصية › 
وعلى الأخص ضمانات السربة الممنوحة للضحاياء أو الشهود كشرط أساسي لشهادتهم. 

وثائق من المجتمع المدني : وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في غياب آليات لتحديد الحقائق التي 
تقررت الولاية الرسميةء أوالأرشفة الرسمية » فمن الممكن دائما للمجتمع المدني توثيق 
منهجي للانتماكات الجسيمة لحقوق الإنسانء كما أنه يساعد على تحديد الحقيقة إلى 
الحفاظ على ألآثار» ويمكن أن تشكل دائما مجموعة من المعلومات المفيدة إذا تم تقديم 


ثانيا الحق قي العدالة : في سياق العدالة الانتقالية » يمكن تحليل الحق قي العدالة على ثلاثة 
مستوبات.» حیث يتم ولا تحليل الحق في العدالة على أنه التزام الدول لإجراء تحقيقات جنائية 
سريعة. وشاملة» ومستقلة على انتماكات حقوق الإنسان. والقانون الدوليء ثانيا الإنسانية هذا الحق 
ف العدالة يمتد أيضا إلى التزام الدول اتخاذ التدابير المناسبة ضد مرتكي انتماكات حقوق الإنسان على 
سبيل المثال في مجال العدالة الجنائية بموجب القانون الدولي تتم محاكمتهم بالعقوبات المناسبةء 
ثالثا الملاحقات القضائية هذا التأثير » قد يشكلون أطرافا مدنيةء أو يتصرفون بطرىقة اقتباس مباشرة 
في الدول التي يتم فما الاعتراف بهذا الإجراء بشكل عام الدول لضمان وقوف أي طرف مصاب. أو آي 


1 Carol Mottet, Christian, Op.Ccit, p 17. 
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شخص. أو المنظمات غير الحكومية ذات الاهتمام بالمشروع» ومن المتوقع أيضا أن تعتمد الدول 
تشريعات محليةء أوالسماح للمحاكم بممارسة الولاية القضائية العالمية في جرائم خطيرة بموجب 
القانون الدوليء بالإضافة إلى ذلك في الإجراءات الجنائية ينبغي للدول أن تمتثل امتثالا تاما لالتزامات 
قانونية تقع على عاتقهم. ' 


ثالثا الحق في التعويض : هو الحق في الجبرء ويكون التعويض على المستوى الفردي» أو بشكل 
جماعي» حيث ينعكس الحق في التعويض في بعض التدابير الفردية التي تمدف إلى الضحاياء وأحبائهم» 
وعائلاتم» وبعبارة أخرى نسعى جاهدين لاستعادة الضحية إلى وضعه من خلال تعويضات ضرر 
جسدي» أو عقلي بما في ذلك الفرص الضائعة . والإصابات الجسدية . والتشهيرء والتكاليف» و 
مساعدات قانونيةء أيضا إعادة التأهيل »أي الرعاية الطبية بما فى ذلك العلاج النفسي» بالإضافة إلى 
ذلك » تدابير جماعيةء والإصلاح يشمل الأفعال الرمزية مثل التكريم السنوي المدفوع للضحاياء أو 
اعراق دوا مودلا > والتد اتر الى قم ن الرقاء برا الا كرة وامسقادة كرا الخانا. 
رابعا الحق قي ضمانات عدم التكرار: هو ضمان عدم تكرار التصفية المؤسسيةء والتحقيق» والفرز 
والإصلاح المؤسسي» وضمانة عدم التكرار تتضمن اليات "الترشيح المؤسبي.» التدقيق» الإحباط. 
والإصلاح المؤسسي هو أكيد الحاجة إلى حل الجماعات المسلحة شبه العسكربة » لإلغاء القوانينء 
والاستثناءات . مثل حظر التجول والرقابةء وغير ذلك . الإاقالة بعد إجراءات عادلة وشفافة > ضد 
المسؤولين المشاركين تي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسانء وهذا هو بالضبط مصطلح: ‏ فحص › 
ويتص هذا الضبمان أيضا على إصلاح المؤسسات العامة التي هي العدالة» والتعليم» والصحة » وذلك 
E E CES PN EEE E O A‏ 
القانون هذا يعني أيضا عند الاقتضاء واجب إعادة كتابة كتب التاريخ لمنع أي تفسيرء أو تحريف أو 
دعايهة 
خامسا علاج الماضي في العمليات النتقالية: وتتمثل في النقاط الخمس التالية: 
وط ا کا 
العرض لتكييف التدابير المتوخاة الظروف. والأولوبات والمصالح المحددة للأطراف المعنيةء كما يسمح 
للأطراف المعنية بالتركيز على التاريخ» والطرائق» وترتيب معالجة بعض السئلة المعينةء لأنها تسلط 
الضوء أيضا على الآثار المحتملة» كما يسمح لعلاج مسألة المسؤولية من وجهة نظر واقعية » ولكن 
أيضا على المبادئ. 
CEN GE o‏ 
التكيف مع الخصوصيات. والثقافة الوطنية للإجراءات التي أثمرت في سياقات مختلفةء ومع ذلك لا 


1 _lbid, p 18. 
° Ibid, pp 53, 54. 


المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


پک ن 
2 چت ٣‏ 
3 ٍ 
ر یی جر ب 

D.A. 


يوجود لها وصفات لذلك من الضروري تكييف مفاهيم» وأدوات العدالة الانتقالية إلى ااحتياجات» 
والثقافات. والمعرفة القائمة في منطقة معينة» وفي سياق الصراعء و في هذه الحالة من المفيد جدا أن 
تأخذ في الاعتبار التجارب التقليدية » خصوصيات عمليات المصالحة في المنطقة » وحتى والمفاهيم التي 
یتم استخدامها. 


GG aN GECE MS 
سلام أوسع نطاقا يمكن أن تمتد لسنوات عديدةء لأن العقبات لا يمكن التغلب علما مؤقتاء أو حتى‎ 
جعلہا غير قابلة للوصول إلى التسوية » لذلك يجب الوقوف على هذا المسارء ويبدو قي كثير من الأحيان‎ 
أن الوقت يمكن آن يكون حليف هذه العمليات»ء لكن السؤال المطروح ليس ما إذا كان يجب التعامل‎ 
' مع الماضي » ولكن متى يجب القيام به »و ما هي الآليات» وتحت أي ظروف.‎ 


- التضمين والملكية : يتم مشاركة المخاوف بشأن معاملة الماضي من قبل الجميع سلسلة من 
الجهات الحكومية.ء وغير الحكوميةء يكون تكامل هذه الجهات الفاعلة مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات 
نظرهم قي عملية التفاوض يعزز شرعية اتفاق السلامء وبالتالي زيادة احتمالات التنفيذ. وبالمثل من 
لمهم معرفة من يجلس على طاولة المفاوضاتء وأن نكون مدركين جيدا أن الضحايا الرئيسيين . أولئك 
الذين عانوا أكثر من الصراع » غالبا ما يكونون غائبين» وأن يتم التفاوض حول التنازلات المتبادلة 
لأطراف النزاع في كثير من الأحيان على حساب الأكثر تضرراء هذا هو السبب في ضرورة أن تكون 
مبادرات العلاج السابقة أجريت على المستوى الوطني كجزء من عملية ضمان شرعيتهاء ومتانتها 
كتطبيق بسيط لمن يجب تجنب النماذج الخارجية » من خلال تعزيز تبادل الممارسات الجيدةء 
والكشف عن الدروس المستفادة من الماضي. 


- الواقعية والرصد والتقييم: يجب على الممارسين ضمان جدوى التدابير التي تقررت» لذلك من 
ناحية يجب أن يفكروا في استراتيجية تفضل الخيارات الواقعية القابلة للتحقيق» في ليست مسألة 
تحديد الخيارات المقبولة فقط كأجزاء مختلفةء بل هي مسألة تعبئة الموارد البشريةء والمالية يجب أن 
توضع في الاعتبار» كما يجب علمم أيضا التحقق من أنه تم تحديد النتائج المتوقعة بوضوح» والآليات 
المخطط لتنفيذها » وكذلك في حالة انتهاك» أو عدم الامتثال لاحترام الاتفاقات المبرمة.“ 


4 - الأهداف وااستراتيجيات 

بشكل عام تتمثل الأهداف الرئيسية للعدالة الانتقالية في شقين: أولا الشروع في عملية 
مصالحة بين أطراف التزاع» والسكان المتضررين من إنشاء آليات المساءلةء والاعتراف. ثانيا منع عودة 
العنف لضمان سلام دائمء وبهذا المعنى» يمكن للمسؤولية القضائية باعتبارها غير قضائية أن تعزز 


' Ibid, p.55 /[] 
° Ibid, pp 56, 57. 
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التوفيق بين مجتمعات ما بعد الصراع» بعبارة أخرى حددت العدالة الانتقالية لنفسها هدفا يتمثل في 
استعادة كرامة الضحاياء وبناء الثقة بين الجماعات المتخاصمة. وتعزيزالتغييرات المؤسسية اللازمة 
لإقامة علاقة جديدة ضمن السكان لإرساء سيادة القانون دون إقرار ممارسات إفلات كاي أو جزئي من 
العقاب » كما عدف العدالة الانتقالية الآن إلى صياغة جهود صنع السلامء وتحديد "سياسات الانتقال 
ضمن معايير قانونية معينة . لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الضحايا قي الحقيقةء والعدالة 
والتخرهات. 

ويدف برنامج العدالة الانتقالية عادة إلى تحقيق الأهداف التالية: 


- وقف انتهماكات حقوق الإنسان الجارية. 
N‏ 
- تحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان . 
- فرض عقوبات على بعض المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. 
- تقديم تعويضات للضحايا. 
- منع الانتهاكات قي المستقبل . 
- الحفاظ على السلام المستدام وتعزيزه. 
EEE AE‏ 

وعادة ما يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال إثبات الحقيقة » وتوفير ضحايا انتهاكات حقوق 
الإنسان من خلال برنامج عام ومحاسبة الجناة » وتعزيز حكم القانون » وتقديم تعويضات للضحايا ء 
وإحداث إصلاحات مؤسسية وتشجيع المصالحة وتعزيز المداولات العامة. ˆ 

وقد جربت المناهج المتنوعة للعدالة الانتقالية هذه لأساليب القضائيةء وغير قضائية على حد 
سواء ومع ذلك تم استخدام آرم استراتيجيات ربسية ف: 

1 المحاكمات: يمكن تتبع هذا النهج القضائي في محاكمات نورميرغ » وينطوي على ملاحقة 
مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان محلياء ودولياء أو عن طريق هيئة خاصة مثل المحكمة الخاصة 
لسيراليون. 


' bid, p16. 

° Charles Manga Fombad, Transitional Justice in Africa , The Experience with Truth Commissions, Hauser Global 
Law School Program, New York University School of Law, June 2008. 
http://www.nyulawglobal.org/globalex/Africa Truth Commissions.html 
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2- لجنة الحقيقة: هي في جوهرها هيئة غير قضائية تحاول التحقيق في الماضي لتحديد المدى 
الكامل للانهاكات الماضية من خلال جلسات استماع علنية للحقائقء في تحمل مرتكي النتهاكات 
السابقة للمساءلة وتعزز المصالحةء وتقدم توصيات بشأن التعويضات » وتذكر الضحاياء أوالناجين» 
أوالأحداث التاريخيةء وتقدم مقترحات لإصلاحات مؤسسية تهمدف إلى منع حدوث انتهاكات قي المستقبل. 


3- الإحباط أو التدقيق: هذه عملية تهدف إلى تعزيز المسائلةء والديمقراطيةء والمصداقية عن 
طرىق تطهير الخدمة العامة لا سيما الخدمات الأمنية للمسؤولين الفاسدين» والمسيئين»ء وغير الأكفاء. 


4- الإصلاح المؤسسي: يستتبع ذلك إصلاح المؤسسات مثل محاكمة بعض الأشكال المحليةء 
والتقليدية للعدالة الانتقالية » كمحاكم غاكاكا في روانداء وعادة ما يتم الجمع بين الجوانب المختلفة 
لهذه الاستراتيجيات الأربع» ومع ذلك» فإن الطريقة الأكثر شعبيةء والمستخدمة على نطاق واسع هي 
لجنة الحقيقةء وفي هذا المعنى العام يشير مصطلح "لجنة الحقيقة" إلى الهيئات المنشأة للتحقيق في 
تاريخ سابق لانتهماكات حقوق الإنسان في بلد معين» وتقديم توصيات للمستقبل» قي حين أن العديد من 
هذه اللجان تتوافق مع الاستراتيجية الثانية المذكورة أعلاه. 

وقد واجهت العدالة الانتقالية في شكل لجان الحقيقة في افريقيا كما في أي مكان آخرفي 
العالم تحديات عديدة يجب التأكيد على اثنين منها: أولا الرغبة في ضمان عدم وجود تصور للعملية 
التي ينظر إلما على أا "عدالة المنتصر"» وهذا ينطوي على توازن دقيق في التعامل مع قضايا 
الحقيقة. والعدالة» والمغفرة. والشفاء. والتعويض. والعفوء أما القضية الثانية ترتبط مباشرة 
بالأولى» و هي بناء الهياكل التي تضمن عدم تكرار انتهاكات الماضي» و إذا كان الهدف النهائي هو السلام 
المستدام»ء والديمقراطية » فمن الواضح أن افربقيا لا تزال تتصارع مع هذا الهدف '. 


LI OO ao To 
. والسياسية التي تنشاً في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان قي نهاية الغزاع‎ 
المحور الثاني: الأسس المرجعية للعدالة الانتقالية - تحليل نهج الأمم المتحدة والعدالة الجنائية‎ 
الدولية.‎ 
بالنظر إلى الدور العالمي للأمم المتحدة في تيسير عمليات السلامء وتقديم المساعدة في تنفيذ‎ 
اتفاقات السلام » فان الأمم المتحدة» من خلال تقريرالامين العام سنة 2004 عن سيادة القانونء‎ 
والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع» ومجتمعات ما بعد الصراع تحدد العدالة الانتقالية بأنا‎ 
"مجموعة كاملة من العمليات. والاليات المرتبطة بمحاولات المجتمع على التوصل الى تفاهم مع إرث‎ 


1 Charles Manga Fombad, op.cit. 
Site visited on : 12/7/2018.// 
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كبير من انتهماكات الماضي > حيث تشمل هذه المجموعة الكاملة من العمليات. والآليات كلا من 
الإجراءات القضائية (قاعة المحكمة) والآليات غير القضائية (غير المحكمة) وبمكن أن تكون إما دولية 
أو محليةء و تشمل اآليات ما يلي: 


- المحاكمات الجنائية. 

- لجان الحقيقة أو الاستعلامات العامة. 
- تعویضات. 

- الإصلاح المؤسسي. 

- اعتذارات عامة. 


ويطبيعة الحال تؤكد الأمم المتحدة أنه ينبغي النظر إلى العدالة الانتقالية على نحو شامل من 
أجل دمج مجموعة كاملة من القضايا القضائيةء والعمليات غير القضائيةء وهذا يعني أن العدالة 
الانتقالية لتكون فعالة » يجب أن تشمل مجموعة واسعة من العمليات القضائيةء وغير القضائية › 
وليس التركيز فقط على واحد أو آخرء لكن السؤال المطروح : ما هي بالضبط هذه المعايير التي تشير 
إلها الأمم المتحدة ؟ 
يحدد القانون الدولي معايير واضحة للمساءلة » خاصة فيما يتعلق بالجرائم الدولية مثل جرائم 
الحرب» والجرائم ضد الإنسانيةء والإبادة الجماعيةء بحيث يشكل القانون الدولي الإنساني» والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان هيئتين قانونيتين تحد من نطاق قوانين العفوء أوالقوانين الرامية إلى منع 
محاكمة الأفراد المشتبه في قيامهم بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان» أوارتكاب فظائع جماعية» أو 
المشاركة فهاء وهذا لا يعني أن العفو في حد ذاته محظورء وعلى النقيض من ذلك لا تزال قرارات 
العفو تشكل عنصرا هاما قي حل النزاع ومع ذلك . فإن تحميل الأفراد المسؤولية الجنائية عن الجرائم 
الدولية كان تطورا قانونيا قويا سمح للمحاكم العسكرية الدولية في نورمبرغ» وطوكيوء اللذين أنشئا 
في نهاية الحرب العالمية الثانية بوضع قيادات ألمانياء واليابان في زمن الحرب للمحاكمة بتهمة ارتكاب 
جرائم ضد السلام» فمن المهم الإشارة إلى أن التطورات القانونية التالية للحرب العالمية الثانية سهلت 
في نهاية المطاف إنشاء المحاكم المخصصة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقةء ورواندا » وقي وقت 
لإحق المحكمة الجناتة الدولة: 


1 Christopher K. Lamont, Dealing with the Past to Repair the Present: Why Transitional Justice Matters in Asia, 
Asia و‎ Initiatives, University of Groningen, 16/1/2014. 
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ومن هناء فان نهج الأمم المتحدة لا يدعم مبدئيا أي اتفاق فيما يخص العدالة الانتقالية في 
المساءلة فضلا عن ضمان حقوق المرأة» كما ينطوي نهج الأمم المتحدة بشأن العدالة الانتقالية أيضا 
على المكانة المركزية للضحاياء فغالبا ما يغيب عن المجتمع» وأثناء فترات الانتقال أن اعادة الحق إلى 
الضحايا هو أول مطالب العدالة» وهو أمر أساسي لأن اقرار السلم يستدعي السلام الجماعي.' 
- الإجراء المركزي لمجلس الأمن 


إن الأهداف الموكلة إلى الأمم المتحدة تتلخص في غموض السلامء والحريةء والتنمية» لكن 
السلام هو الأول وكما كان "هدف المرمى" الذي يفرضه الميثاق في ديباجته المادة 129. فمجلس الأّمن 
هو جهاز الأمم المتحدة الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم» والأمن الدوليينء وعمليات 
الأمم المتحدة لحفظ السلام أداة حاسمة تحت تصرف المجتمع الدولي للنهوض بالسلام» والأمن الدوليء 
هذه العمليات. ونشرها مرخص ما من قبل المجلس بموافقة البلد المضيف بموجب الميثاق» حيث 
تلقزم الدول الأعضاء بقبول قرارات المجلس» وتنفيذهاء غير أن توصيات هيئات الأمم المتحدة الأخرى لا 
تملك القوة الملزمة لقرارات المجلس » ولكنها تعكس رأي المجتمع الدوليء و يمكنها التأثير في حالات 

2 


معىنك . 


«۰ 


وني سياق العدالة الانتقالية » عندما ينشاً نزاع يتم توجيه انتباه المجلس إليه » الذي يلزم الأطراف 
بشكل عام بالتوصل إلى اتفاق بالوسائل السلميةء ويجوز للجنة الخاصة أيضا تعيين ممثلين خاصين › 
وطلب من الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة › أو فتح تحقيقات . أو تقديم وساطة له.ء وعندما 
ينحرف أحدهم في نزاع مسلح يسعى المجلس إلى وضع حد له في أسرع وقت ممكن» و غالبا ما يصدر 
المجلس توجمهات وقف إطلاق النار التي تقدم مساهمة حاسمة للحد من النزاع» ولدعم عملية سلام 
يجوز للمجلس أن ينشر مراقبين عسكريين. أو قوة لحفظ السلام في منطقة الصراع بموجب الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة » حيث يتمتع المجلس بسلطة اتخاذ التدابير اللازمة لجعل قراراته 
قابلة للتنفيذ. وبالتالي » يمكن أن تتخذ عقوبات دبلوماسيةء واقتصاديةء أو عسكرية. ‏ 


كما أنه في إطار نفس الفصل أنشاً المجلس محاكم دولية لمحاكمة مرتكبي النتهاكات الجسيمة 
للقانون الإنساني الدولي وحقوق اإنسان» وهكذا فإن مجلس الأمن يتصرف مثل الدليل العالعي 
الحقيقي بالاعتماد على الفصل السابع» ولكن أيضا على الفصلين السادس.» والثامن من ميثاق الأمم 
المتحدة لحل التزاعات الداخلية التي لا تزال حدودها مع النزاعات الدولية أحيانا غير واضحة » علاوة 


° N'taho Désitée Florine Victoire Roxann Odoukpe, Reflexion sur la justice transitionnelle, Ucao/UUA - 
DEA, 2009./] 
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على ذلك من بين المشاكل العديدة التي تواجهها الدولة الخارجة من أي نزاع » فإن مشكلة العدالة 
الانتقالية هي قي بعض الأحيان شائكةء ومن هذا المنطلق » يشدد المجلس على ضرورة وضع حد لمناخ 
الإفلات من العقاب» حتى يتسنى للمجتمعات التي تشهد صراعات. أو حالات ما بعد الصراع التغلب 
على الماضي» ومنع حدوثه ومنع الأجيال القادمة من النتهاكات. 


2- مفوضية الأّمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 


مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان )0۳1٤۳۳١۴(‏ هي المسؤولة في المقام الأول عن 
تنفيذ برنامج الأّمم المتحدة لحقوق الإنسان» فإن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان » 
التي يبدو أنها الأداة الرئيسية لعمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان » مكلفة بتعزيز حقوق 
الإنسان» وحمايتا في جميع أنحاء العالمء وقد أنشئت المفوضية في عام 1993 بموجب قرارالجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 141/48 » وهي تمدف بشكل خاص إلى تعزيز» وحماية جميع حقوق الإنسان 
> والمشاركة في الحوارات مع الحكومات من أجل ضمان احترام حقوق الجميع » وتقديم المساعدة 
الفنية لحقوق الإنسانء ويخلاف ذلك تتمثل ولاية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعزيزء 
وحماية تمتع جميع الناس بجميع الحقوق التي يتمتع بها ميثاق الأمم المتحدة في المعاهدات الدولية 
لحقوق الإنسان» ولديا أيضا مهمة تنسيق الأنشطة المنفذة في هذا المجال على مستوى النظام التابع 
للأمم المتحدة. ٤‏ 
ويما أن الفقر غالبا ما يكون سببا لخرق حقوق الإنسان ونتيجة له » فإنه يضعف الحقوق المدنيةء 
والسياسية مثل الوصول إلى العدالة » والحق في محاكمة عادلة وسلامة الأفراد» وهذا هو السبب في 
أن النهج العام الذي تتبعه المفوضية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية يركز على ثلاثة أبعاد هي : وضع 
معاييرلحقوق الإنسان وتنفيذهاء ورصدها في الميدانء وقي هذا الصدد أنشأت المفوضية مكاتب محلية 
أوفدت إلما بعثات رصد في عدد من البلدان بما فما كولومبياء وجمهورية الكونغو الديمقراطيةء وكان 
وجودها في الأراضي الكونغولية يهمدف أساسا إلى رصد حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد » 
وتقديم المشورة للمنظمات الحكوميةء وغير الحكومية بشأن المعاييرالدولية لحقوق الإنسان» وتقديم 
معلومات عن الحالات الفردية لحقوق الإنسان» وانتهاك هذه الحقوق التي قد تتطلب اتخاذ إجراء 
عاجل من جانب المقرر الخاص للبلدء أو تنفيذ الآليات المواضيعية." 


ومن ثم تعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الحكومات الوطنيةء والجهات 
الفاعلة الأخرى في الديمقراطيات الانتقاليةء وفي مرحلة ما بعد الصراع على معالجة الماضي من أجل 
إعادة بناء الثقة العامةء واستعادة السلم والأمن» و القانونء ومن خلال التركيز على مكافحة الإفلات 


' bid. [j 
° Ibid. [J 
° Ibid. 
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من العقاب» و دعمت المفوضية برامج العدالة الانتقالية في أكثر من 20 بلدا على مدى العقد الماضي. 
وكجزء من هذه الأنشطة تكفل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تنعكس حقوق الإنسان» 
والعدالة الانتقالية في اتفاقات السلامء و المشاركة في تصميم» وتنفيذ المشاورات الوطنية القائمة على 
المشاركة بشأن آليات العدالة الانتقاليةء بما يدعم إنشاء عملية البحث عن الحقيقة. وآلية 
المسؤولية القضائيةء وبرنامج التعويضات. وتطويرالإصلاح المؤسمي . 

الشكل 1 يوضح التصور النظامي لمبادئ معاملة الماضي . مستوحاة من مبادئ لويس جونيت ضد 
اللإفلات من العقاب» وتقرير اكأمين العام للأمم المتحدة في أوت 2004 لحقوق الانسان . 


Le droit de savoir 


- Commissions de véritéê 

e Commissions d’enquête 
e Réunır la documentation 
e Archives 

e | rvres d'histoire 

e Exhumations 


Le droit a la justice 
e Procédure de droit crvil et 
mécanismes alternatifs 


de résolution de confliıt 
e [ribunauxںx‎ internation aUux 
e Tribunaux nationaux et, hybrides* 
š3 ° Protection des témoins 
e Surveillance des procëês 


Droits civiquesÛ [------------------ - Droits civiques jS 9 
Garantie de ۶ 8 
Le droit ãa la reparation jf 


non-re petition = 
ک۷‎ - Réhapbilitation = 
. Démobilisation, réintégration e Iindemnisation > 
, (DDR) d'anciens combattants ° Restitution 
„° Réêformes institutionnelles e Monuments, excuses 
- Contröle démocratique du publiques 
, Secteur de sécurtê e Comméêémorations 
SS ° Fibrage institutionnel e Matériel éducatif 


_(Lustration” / vetting ) 


FDFA / Swisspeace 2006 p 52 المصدر:‎ 


https://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf 


3- محكمة العدل الدولية 


تعتبر محكمة العدل الدولية الذراع الأساسى لمنظمة الأمم المتحدة. وهي تنظر القضايا التق 
تضعها الدول أمامهاء وتقدم الاستشارات القانونية للهيئات الدوليةء وقد أقرت محكمة العدل الدولية 
في عام 1972 أن تجريم» وملاحقة الجرائم الدولية يعتبر التزاما في مواجهة الجميع» وأن من واجب 
جميع الدول احترامهء ولا يجوز للدول التحلل من التزامها بالملاحقة الجنائية للجرائم ضد الانسانيةء 


" bid. [j 


ت بے 


ج لالم رعز الديمقراطي العربي للدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


و 
2 چت ٣‏ 
ِ 
ر یی جر ۾ 
D.A.‏ 
Merre.‏ 


وتوقيع العقوبات غا مرتکبیهاء وهذا ما عادت لقاگیكه عام 2007 بخصوص جرىمه الا بادة الجماعية 
ى الدعوف بن البوستا ضك صريهاء والجيل الأعود. 


يرى بعض ممارمي العدالة الجنائية الدولية أن العدالة الانتقالية تشير بشكل أسامي إلى أي 
شيء يتم التعامل معه مع جرائم سابقة. أو انتهاكات حقوق لا تنطوي على محاكمة » خاصة محاكمة 
في مكان دولي» وبالتالي يمكن أن تكون العدالة الانتقالية ملحقة لمحكمة العدل الدوليةء لم الثغراتء 
وتكميل الدورالمركزي لمحكمة العدل الدوليةء» وعلى العكس من ذلك » يمكن أن تصبح العدالة 
الجنائية الدولية من خلال توسيع نطاق اختصاصها ليشمل مجالات مثل التعويضات. وإنشاء سجل 
تاريخي تم إنشاؤه عن طريق المحكمة » بديلا للعدالة النتقاليةء وبالنسبة لبعض ممارسي العدالة 
الجنائية الدولية . فإن العلاقة الصحيحة بين القضيتين تقع في مسارات متوازية» حيث أن برنامج 
العدالة الانتقالية الأوسع هو في هذا الرآي » غير ذي صلة بمحكمة العدل الدوليةء كما يفترض هذا 
الرأي أن محكمة العدل الدوليةء و العدالة الانتقالية هما في إطارزمني مختلف > وأن تطبيق محكمة 
العدل الدولية لا يعتمد على وجود. أو تتوبج لعملية انتقال. 


3 


3 
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التي تجعلها مختلفة عن الأشكال الأخرى للعدالة الانتقالية لشيء واحد» وهو تمسكها بأشكال» وقيم 

القانون الجنائي» فبالنسبة إلى ١u۲"aں۴-”iمما)‏ مtة)‏ على سبيل المثال . يوفر القانون الجنائي 

أهداف محكمة العدل الدولية » وخاصة هدف الردع العامء وتتناول كيف يمكن أن يعمل الردع العام 

في حالات الجريمة النظامية » باستخدام دراسات علم الجريمةء والعلوم السياسية بشأن الخصائص 
التنظمية للمتحردين والجيوش» لكن ق بعض الجالاتء قد بكون هذا آلرأى فصر بحض.الثىء . 


4- المحكمة الجنائية الدولية 


هالة أحد الأطرش تناقضات بين القواعد القانونية» والتدا بير السياسية ف مسارات العدالة الا نتقاليةء اجلة الليبية العاليةء العدد 15 مارس 2017ء ص 


.12 
http://marj.educ.uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/O0b400-15-5.pd 


.2018/7/16 تم التصفح بتاريخ‎ 
° Naomi Roht-Arriaza, Transitional justice and international criminal justice: a fraught relationship?, 25 
November 2013. 


° Ibid. [j 
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العدالة الانتقالية بشكل متزايد كوسيلة لتحقيق -على الأقل- دعم الانتقال في المقام الأول» و تعتمد 
المحكمة الجنائية الدولية إلى حد ما على فكرة أن تورطها أثناء النزاع يعرقل العنف المستقبلي حتى 
بدون وجود أدلة تجريبية واضحة على هذه الحجةء ومع ذلك » فإن أولئك الذين يدعمون الفقه 
القانوني الانتقالي يتخطون الملاحقات القضائيةء والعقاب . 


فالمحكمة الجنائية الدوليةء هي العدالة التي أنشئت لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم 
الدولية عام 2002. وهي أحدث. وأكمل شكل من أشكال الولاية القضائية الجنائية الدولية » تنص 
على حماية المتهمين. وتعويض ضحايا هذه الجرائم.» الغرض منها يمثل هدف العدالة الانتقاليةء وهو 
اكتشاف الحقيقة. وإقامة العدل والمساواة. والسلام والأمن» وتتدخل العدالة الجنائية الدولية لغرض 
يتعلق بإقامة العدل» والسلام على غرار مكافحة الجريمةء وتعويض الضحاياء وينطوي مبداً التكامل 
الوارد في المادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على عدم قبول المحكمة للمحاكمة 
عندما "تكون القضية موضوع تحقيق. أو ملاحقة قضائية» دولة لها ولاية قضائية في هذه الحالة ما 
لم تكن تلك الدولة غير راغبةء أو غير قادرة على إجراء التحقيق. والملاحقة القضائية » وهذا المبداً 
منصوص عليه في المادة 1 من نظام روما الأساسي» وهو يعطي الأولوية لتطبيق الولاية القضائية 
العالمية للدول في المسائل القضائية » وبالتالي احترام المبدأً المقدس لسيادة الدولة “. 


أصبحت الطبيعة التكميلية لسلطات العدالة الانتقاليةء والعدالة الجنائية الدولية حقيقة 
واقعة اليوم في ضوء البيانات التي أدلى بها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. 
والتدخل التراكمي لهؤلاء القضاة في حالات صراع معينة» ومع ذلك » فإنه يثير التساؤل عما إذا كان 
التكامل بين العدالة الانتقاليةء والعدالة الجنائية الدولية ضروربا لمكافحة فعلية ضد الجرائم 
الدولية؟ 
للإجابة على هذا السؤال . فإن التحليل الوصفي» والعميق لعمل المحكمتين يجعل من الممكن فهم 
أهمية التكامل بين نوعي العدالة في ممارسة صلاحياتهاء وبعبارة أخرى إنها مسألة إظہهار فائدة التدخل 
التراكمي لهذين النوعين من العدالة عندما تعرض دولة الجريمة المطلوبة بعض أوجه القصورء ليس 
فقط لوضع حد للصراع» والجرائم » ولكن أيضا تأسيس نظام العدالة. ففي الواقع القرارات 827 من 
6 ماي 1993 بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدوليةء و 955 من 8 نوفمبر 1994 بإنشاء المحكمةء 
والمادة 86 من الفصل التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تحدد التزام تعاون الدول 
مع المحاكم الجنائية الدولية المعنيةء هذا الالتزام هو توصية لأا غير ملزمة." 
إن التعاون بين مؤسسات الدولة مهم لتحديد الأشخاص.» وتفتيشهم » وجمع الأدلة » وإنتاج 
الأدلة» وإرسال الوثائق . واعتقال الأشخاص أو احتجازهم» ولعل هذا هو السبب في أن المحكمة 
Carol Mottet, Christian, op.cit , pp 17,18.‏ 1 


° S.Essomba, op.cit, p 181-204./] 
3 : 
Ibid. 


المركز الديمقراطى العربى الدراسات الاسترائيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


الجنائية الدولية توجه سياستها القضائية نحو العقوبة الجنائية» وتعويض الضحايا بما يرضي 
الضحاياء والمجتمع الدولي» وقد واجهت الحالات التي سبقت إنشاء المحكمة صعوبات فى تلبية هذا 
الشرط المزدوجء لذلك في حالة جنوب افريقيا مثلا لم يتم معاقبة نظام الفصل العنصري أبدا » وكان 
مرتكبوها عفويا» حيث كانت الضغوط الوطنيةء والدولية هي التي قادت أخيرا الحزب الظالم إلى دعوة 
قادة الأغلبية السوداء للمشاركة في الانتقال نحو المساواة بين المواطنين» وتنص المادة 75 من النظام 
ماني اللمحكمة الجا الدرلية على وضع مبادى تنطق على الجر مل الرة. والتخويض وإعادة 
التأهيل من خلال إنشاء لأموال لصالح الضحايا عن طريق انشاء صندوق الضحاياء ويمكن رؤة 
الدورالتكميلي للعدالة الانتقالية مع العدالة الجنائية الدولية في البحث عن تلبية احتياجات الضحاياء 
و لجان الحقيقة تقف كتكملة للإجراءات الجنائية الوطنيةء والدولية بفضل الدور الذي يلعبونه في 
البحث عن الحقيقة بسبب قربهم من العناصر الأساسية للجرائمء بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون 
العدالة الجنائية الدولية مكملة للعدالة الانتقاليةء لأنه فى حالة فشل العدالة الانتقالية من الممكن 
اللحوء ال الحدالة الجناتة لاف الحدالة الوطة' 


المحور الثالث : العدالة الانتقالية والمجتمع المدني دراسة في تجارب الدول الإفريقية. 


تستخدم تدابير العدالة الانتقالية بشكل متزايد في التحولات من الصراع الداخلي» أو الاستبداد 
إلى السلامء والديمقراطية في بلدان في أفريقياء وأماكن أخرىء غالبا ما تكون منظمات المجتمع المدني 
المحلية أساسية لتعزيز هذه التدابير » والمشاركة في تصميمهاء وتنفيذهاء ومتابعتها في سياق "ما بعد 
النقل "وقد كان هذا هو الحال على وجه الخصوص في السياق الإفريقي » حيث أدى المجتمع المدني 
دورا حاسماء ومتنوعا في تشكيل جهود العدالة الانتقالية. 


لقد لعب المجتمع المدني دورا رئيسيا في عكس ديناميكية القوة » لا سيما من قبل صياغة 
برامج العدالة الانتقالية المحليةء والشراكة مع بعضها البعض . ومؤخرا من خلال العمل مع الاتحاد 
الافريقي بشأن تطوير سياسة الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية» قد عمل المجتمع المدني بشكل وثيق 
مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان» وحقوق الشعوب في وضع استراتيجية للالتزام بالعدالة الانتقالية 
بدلا من رفض العدالة الانتقالية كأجندة أخرى مفروضة من الخارج تعبرمن خلالها المؤسسات 
الافريقية عن قيمهاء ومعاييرها الخاصة التي تعتمد على الإنسان الإفريقي في أطر الحقوق» والتأملات 
على الخبرات الوطنية داخل القارةء في حين قد يكون هناك بعض الخطر من خلق نموذج عام جديد 
يقدم النموذج الإقليمي بدلا من قالب عالمي » هذا التحول النفسي» والسيامي الحرج يعني أنه ينظر 
إلى العدالة الانتقالية على أنها شيء يمكن إعادة تعريفه» وإعادة صياغته.“ 


1 

lbid./[/ 
“Jasmina Brankovic Hugo van der Merwe,Advocating Transitional Justice in Africa The Role of Civil Society, 
Springer Series in Transitional Justice,2018,p 11. 
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وقي مناقشات سياسة العدالة الوطنيةء قام عدد من منظمات المجتمع المدني الإفريقية بأدوار 
رئيسية ي کل .الات العدالة الانتقالية قي بلادهمء وعلى سبيل المثال تم تصميم لجنة المصالحة في 
Lo GC NOG Ea N E‏ 
الكبيرة» حيث كان المجتمع المدني أيضا مركزيا في وضع اللمسات الأخيرة على التشريعات التي أنشأت 
اللجنةء ومن ثم العمل على تنفيذهاء وقد تم تكرارها قي العديد من البلدان قي القارة» كما عرفت في 
بعض الحالات نقص قدرة الدولةء وهو ما يعني أن منظمات المجتمع المدني كانت مسؤولة بشكل 
مماقر عن صواغا ترات الال الوط » ون معظم الحالات لجان الحققا وغبرها من الندابر 
التي اعتمدت بشكل خاص على قدرة المجتمع المدني في الوصول إلى الضحايا » والمهمشين» هذه 
N aE NES NCES OT Na‏ 
المدني نفوذا غير عادي في تشكيله التدخلات. وفي نفس الوقت قد صنع ظأاهرة معينة للعدالة 
الانتقاليةء الأمر الذي غالبا ما يضع المجتمع المدني على خلاف مع الدولة. 


إن المبادرات لمعالجة انتهاكات الماضي هي خطوة لا غنى عنها من أجل العدالة الانتقاليةء والتي 
تأخذ في الاعتبار توقعات المواطنين » وخاصة ضحايا انتهاكات الماضي» و لضمان الشرعيةء والمصداقيةء 
و شفافية عملية العدالة الانتقالية يجب اعتماد النهج التشاركي انطلاقا من الحقوق الأساسية الواردة 
في القانون الدولي» والقانون الدولي الإنساني» ضد الانتهاكات الخطيرة» ومن أجل نجاح مرحلة 
المشاورات الشعبية يجب أيضا تصميم خطة عمل للعدالة الانتقاليةء والشاملة والمتكاملة مع الأخذ 
بعين الاعتبار توقعات ضحايا متعددة الأبعاد للخروج من صراع مدمر مع دعم الشركاء الخارجيين.“ 
وهو ما تبرزه بعض التجارب التي اخترناها على سبيل الذكر لا الحصر 


جنوب افريقيا : 


بناء على تحريض من وزير العدل قي ذلك الوقت 1994 نظمت عدة مبادرات تهدف إلى الكشف 
عن قرار لإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحةء وكذلك جمع آراء الجمهور على هذه اللجنة » لإضفاء طابع 
ديمقراطي على النقاش. وإشراك أكبر عدد ممكن من الناس في هذه العمليةء ثم اشراك عدة منظمات 
المجتمع المدني » لتشكيل قانون بشأن هذه اللجنة كانت تتألف من شخصيات (مثل جورجق بيزوس › 
محمد نافسا.ء ورىتشارد غولدستون) سياسيون. و مثقفون شكلوا نواة المنظمات غير الحكوميةء 


https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3۸A۸978-3-319-70417-3%2F1.pd 

Site visited on : 14/7/2018./] 

' bid, p8. 

° Olivier Kambala wa Kambala , Contribution substantielle û I‘élaboration d’un cadre de fonctionnement pour le 
comité de pilotage tripartite des consultations populaires sur la justice transitionnelle au Burundi, Center for 
Transitional Justice, Mars 2008, pp 14- 16. 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


پک ن 
2 چت ٣‏ 
3 ٍ 
ر یی جر ب 

D.A. 


وخبراء مثل بيبي زالاکیت.» و والبروفیسور کارل نورجارد .» تم تنظيم ورش عمل لتحدید ملامح» وآثار 
لجنة الحقيقة. والمصالحة في عملية ديمقراطية متعددة الأعراق » جمعت المهنيين على قضايا حقوق 
الإنسان . والمنظمات غير الحكومية » والمحامينء وعلماء النفس. والمثقفين ٠‏ والزعماء الدينيين ضمن 
مؤتمر وطني حول "الحقيقة والمصالحة "وقد وقعت حوالي 150.00 كتيب بعنوان " لجنة الحقيقة 
والمصالحة" تم نشرها بست لغات» وتوزيعها في جميع أنحاء البلد من خلال المنظمات غير الحكوميةء 
E‏ 


أوغندا: 


في أوغندا صراع أكثر من 18سنة بدأت مفاوضات السلام في جوبلية 2006 » بين حكومة 
أوغندا» وجيش الرب للمقاومة » جنوب السودان قي جوبا » بموجب وساطة نائب رئيس جنوب 
السودان نحو تسوبة الصراع » بما قي ذلك توقيع العديد من البروتوكولات المتعلقة بالجوانب 
العسكربةء و العدالة المصالحة» أنتجت مفاوضات جوا اتفاقيات مهمة تتعلق بالملاحقة القضائية من 
طرف العدالة الجنائيةء والمصالحةء وتم في فيرفري 2008 » نزع السلاح» و التسريح وإعادة الإدماجء 
وقي مواجهة كل هذه التطورات نظمت مناقشات . ومبادرات مختلفة لجمع تصورات السكان شمال 
أوغندا حول طريقة التعامل مع جرائم الماضي» و مسح للضحايا بقيادة مركز حقوق الإنسان» والاستاذ 
بيركلي من جامعة كاليفورنيا » تمدف إلى إنشاء تصورات ضحايا الصراع في شمال أوغندا على مختلف 
NIE O N N‏ 


که 2 
وداخلية.» فضلا عن غو. 
تونس: 


يعرف المجتمع المدني التونسي حرية غير مسبوقة لصالح ثورة 14 جانفي 2011 وبلغ عدد 
الجمعيات 9000 جمعية عشية هروب بن علي في جانفي 2011 . الرئيس السابق » وما ميز هذه 
الجمعيات التجرية الديمقراطية القائمة على المشاركة.» والتأثير على حياة المجموعة الجديدة في تونس. 
وهذا يجعلهم ممثلين مركزين في التحول الديمقراطي» حيث تستحق أريع منظمات محلية منح جائزة 
نويل للسلام لعام 2015 لشروعها في "الحوار الوطني" » الذي صدرفي عام 2013 . أول بلد شهد ما 
سمي "الربيع العربي" لثورة ثنائية قطبية سياسية جادة. وقد نشا هذا المناخ من الحرية بعد نشر 
المرسوم التشريعي رقم 88 الصادرفي 24 سبتمبر 2011. والذي يتيح للمنظمات غير الحكومية فرصا لم 
يكن بوسعها أن تحلم بها » وهو يحل محل التشريع القمعيء وبحل محل نظام التخويل بإعلان مسبق 


' bid, pp 17,18. 
° Ibid, pp 18, 19. 
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و 
2 چت ٣‏ 
ر یی جر ۾ 
D.A.‏ 
Merre.‏ 


بسيط موجه . وليس . كما حدث قي زمن الرئيس بن علي . إلى خدمات وزارة الداخليةء قي حين 
اضطرت الجمعيات إلى الابتعاد عن السياسة » أصبح لديا الآن . وفقا للمرسوم التشريعي 88 "الحق 
في تقييم مؤسسات الدولةء وتقديم مقترحات لتحسين أعمالها". في المقابل تلتزم الدولة "بتعزيز دور 
منظمات المجتمع المدني وتطويرها وحماية استقلاليةا.' 


المحور الرابع: العدالة الانتقالية وخطاب حقوق الإنسان والهندسة التشريعية للدول الإفريقية 


ظهرت العدالة الانتقالية في السنوات الأخيرة باعتبارها واحدة من التخصصات المتزايدة لحقوق 
الإنسان» وحل التزاعات. ولكن بما أن عملية العدالة الانتقالية تنقسم إلى أربعة صكوك قانونية هي 
المحاكمة . والتحقيق ٠‏ والجبر » والإصلاح المؤسسي. يبدو على أي حال . أن البلدان التي تواجه تراث 
الفظائع الجماعية تتميز بالحاجة القوبة للعدالة » على الرغم من أن قدرتها على تحقيق العدالة هي 
على مستوى منخفض جدا على وجه الخصوص . موارد مالية منخفضة . والإدارة » وحجم عدد 
الضحاياء والمسؤولين عن الانتهاكات» وهذا هو السبب في أن عملية العدالة الانتقالية المبنية على رؤية 
عريضة للعدالة تبدو اليوم قادرة على معالجة هذه المخاوف لأننا لا نستطيع المطالبة بسلام دائم بدون 
E‏ 
وقي اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان. وحقوق الشعوب بمناسبة الدورة العادية التي عقدت 
في بانجول» غامبيا بتاريخ 23-09 أبريل 2013ء يشير إلى ولاية تعزيز» وحماية حقوق الإنسان الأساسية 
للمفوضية الإفريقية وإذ يساوره بالغ القلق من ويلات النزاعات المسلحةء والأزمات السياسية الأخرى في 
إفريقياء و الانتماكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتبطة بهء والإفلات من العقاب» في حين أن العديد 
من الصكوك القانونية الإفريقية تشمل معايير مهمة تطبيق للعدالة الانتقالية قي إفريقيا بما قي ذلك 
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي» والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان. والشعوب.» والميثاق الإفريقي 
للديمقراطيةء والانتخابات والحكم . 


وبالنظر إلى التطورات الجديدة فى إفريقيا يتم وضع إطار سياسة للعدالة الانتقالية في إفريقيا 
اا اا اه عل الع ال مد عل الف مى دعم قا ااا حرق 


1 Fethi Belaid, Tunisie : le gouvernement contre la société civile, Fondation Hirondelle, 12.09.2016. // 
https://www. justiceinfo.net/fr/iustice-reconciliation/29016-tunisie-justice-transitionnelle.html 


Site visited on 15/7/2018. 
° -N'taho Désitée Florine Victoire Roxann Odoukpe, op.cit. [j 


° _235: Résolution sur la justice transitionnelle en Afrique, La Commission Africaine des droits de Homme et 


des peuples, réunie û I'occasion de sa 53ême Session Ordinaire, tenue a Banjul, en Gambie, du O09 au 23 avril 
2013. 
http://www.achpr.org/fr/sessions/53rd/resolutions/235/ 


Site visited on 15/7/2018./ 


المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترانيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


و 
2 چت ٣‏ 
ِ 
ر یی جر ۾ 
D.A.‏ 
Merre.‏ 


الإنسان بطريقة شاملة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق السلام الدائم» وسيادة القانون 
والحكم الرشيد. والتأكيد على دور آليات العدالة الانتقالية في مكافحة الإفلات من العقاب والمصالحة 
في البلدان الخارجة من الأزمات السياسية العنيفة» والتزاعات المسلحة الأخرى وخصوصية كل بيئة ما 
بعد الصراع في إفريقيا. 


أصبح القانون هو التعبير عن الإرادة العامة» حيث يساهم البرلان في فعالية التجديد 
الدستوري في إفريقياء ويعتبر إنشاء الأطر السياسية جزء من نفس البعد» ويشكل في هذا الصدد 
الوجه الثاني لإحياء الممارسة الدستوربة في إفريقياء فالنظام الدستوري الإفريقي على الرغم من بعض 
التقلبات والهبوط الدرامي ليس ثابتاء وكمثال نموذج الدستورىة الإيفوارية» من خلال النقاشات 
البرلمانية الحقيقية التي ستحقق للإيفواريين التعددية » ما يسمح بالتعبير عن المواجهة» وفي أماكن 
أخرى في النيجرء كان حل البرلمان من جانب رئيس الجمهورية » في الحقيقة » نتيجة لرفضه التغاضي 
عن التلاعب بالدستور. 


وفي غانا التي حصلت على استقلالها في جانفي 1957ء شهدت غانا أربعة انقلابات بين عامي 1966 و 
2 . مما مهد الطريق في كل مرة للحكومات ااستبداديةء و في أفريل 1992 . تمت الموافقة على 
دستور جديد من قبل الاستفتاء» حيث تم انتخاب جيري رولنغز كمدني ديمقراطي» وقي عام 2001 تم 
انتخاب جون كوفور رئيسا لغاناء وكان يأمل أن النتهاكات التي ارتكبت خلال هذه السنوات غير 
المستقرة يتم الحكم علماء لكن دستور 1992 يضمن الحصانة للجيش. والجيش السابق» ونتيجة 
لذلك بموجب أحكام قانون جانفي 2002 جاء تأسيس لجنة المصالحة الوطنية» وصدر قانون إنشاء 
لجنة المصالحة الوطنية في ديسمبر 2001 » ثم دخل حيز التنفيذ في 11 جانفي 2002ء تتركب من 9 
أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بعد التشاور مع مجلس الدولةء و6 رجال و 3 نساء( الرئيس القديم» 
رئيس القضاة) مهمتها هي تعزيز المصالحة الوطنية بين سكان غاناء وقد أوكلت لللجنة عدة مهام منها: 
إنشاء سجلات تارىخية كاملةء ودقيقة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المؤسسات العامة والضباط 
العموميين خلال فترات الحكم غير دستوري»ء تقديم توصيات إلى الرئيس بمدف تصحيح الضرر الذي 
ترک له اال الحرات اة . 


" _lbid. [j 
° -Karim Dosso, Les pratiques constitutionnelles dans les pays d'Afrique noire francophone : cohérences et 


incohérences,CAIRN,INFO, Revue française de droit constitutionnel,(n° 90) 2012/2 ,pp 57-85. 
://uwww.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-2-bage-57.htm 
Site visited on : 16/7/2018.// 


Christophe GUILHOU, Les processus de transition justice, vérité et réconcilation dans I'espace Francophone, 
Organisation Internationale de la Francophonie, N°1222,octobre 2013,pp 35-37. 
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/guide-oif-tjvrbat-web1003.pd 

Site visited on : 16/7/2018. 
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وأخيرا » فإن خطاب العدالة الانتقالية يمكن الضحايا باعتبارهم عناصر سياسية ذات صلةء 
ويرفع حقوقهم في قائمة أولوبات المجتمع الخارج من الصراع على الرغم من أن أجندة حقوق الضحايا 
تبدو عرضة بشكل خاص للتلاعب أثناء التزاع المستمر'. 
خلاصة واستنتاجات: 
NE DOO E -‏ 
الخيرات » بل هو أيضا فئة تم بناؤها بشكل طوعي من قبل خبراء يشاركون في حركة مهنية › 
الحقل الأكاديمي» فالعدالة الانتقالية لا تسافر بسبب فضائلها الخاصة » بل بسبب حملهاء و 
على الصعيد الدولي > وقي نفس الوقت على غرار الممثلين والمجموعات التي تعيد ملكياتهاء و دمجا 
جزئيا في القانون الدولي للحقوقء وهكذا فإن التعبير يبلور عملية تنظيم مجتمع دولي من المهنيين 
من العدالة الاتتقالية » وهو تكوين الخبرة. 


- إن العدالة الانتقالية غامضة فى ثلاث مفاهيم مختلفة تتمثل فى أن العدالة الانتقالية هي معركة 
التزاعات المتعلقة بوضع الدستور. ثم أداة لبناء الدولة في أعقاب الفظائع الجماعية. 


- ينطوي مفهوم العدالة الانتقالية على نهج شامل يشمل مجموعة كاملة من التدابير القضائيةء وغير 
والمصالحة . وإقامة رقابة مستقلة على النظام الأمني» واستعادة الثقة في مؤسسات الدولةء وتعزيز 


حكم القانون. 


- إن التزام الأمم المتحدة بتعزيز العدالة» ومكافحة الإفلات من العقاب كان واضحا في أول محكمة 
مخصصة في عام 1993 في يوغوسلافيا وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية من أجل السعي إلى مزيد 
من العدالةء وقد دت الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة إلى زبادة الوعي بسيادة القانون»ء ومكافحة 
الافلات من العقاب . 


- إن انشاء نظام دولي للعدالة الجنائية يتسم بالفعاليةء والحياد » يكون مكملا لنظم العدالة 
الوطنيةء وخالية من التبعية للمصالح السياسية.ء ومع ذلك فإن نظام العدالة الجنائية الدولي 
يعاني من أوجه قصور بسبب علاقاته مع مجلس الأمن » الذي يملك سلطة تعليق التحقيقات. 


1 Maria A. van Nievelt, Transitional Justice in Ongoing Conflict: Colombia's Integrative Approach to Peace and 
کک‎ Ornell International Affairs Review, Vol. 9 No. 2, 2016. 


aT to-peace-and-justice 
Site visited on : 17/7/2018.[/ 


3 المر كز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


D.A.C 2 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


سياسیین واستشاریین دولیین > حيث يعمل ناشطو ا المجتمع المدني ٤‏ وصانعي السياسات غا 
أرضية مشتركة في تطوير أفكار جديدةء وتحدي التفكير التقليدي . 


- إن المجتمع المدني في افريقيا يتطور بمرور الوقت كاستجابة للتغيرات التي تحدث قي السياقات 
العالميةء والإقليمية. والوطنيةء و قي تقييم العدالة اانتقالية » يقدم المساهمون رؤى حول 
تحديات المجتمع المدني - بما قي ذلك داخل المنظمات. والتحالفات نفسها. 


- سهلت التطورات الإيجابية في افريقيا من خلال تجارب العدالة الانتقالية اعتماد سلام» وأمن 
شامل على الصعيدين القاري» فضلا عن أطر الحوكمة التي تسهم في تعزيز التزام البلدان الإفريقية 
بالسلام المستدام» ومبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون» وكجزء من هذه الجهود رأينا أن 
عمليات العدالة الانتقالية تمت بفضل الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية للتصدي للإنتهاكات 
السابقة لحقوق اإنسان. 
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سياق وظروف الانتهاكات الحسيمة لحقوق الإنسان لتحارب العدالة الانتقالية 


e 0% + ۰ #‏ 
المغرب وجنوب افريقيا: نموذجا. 
The Context and Circumstances of Gross Human Rights Violations of‏ 
Transıtıonal Justice Experıences : Morocco and South Afrıca as a Model.‏ 
ا. حامید زيار 
الا الك اة 
البريد الالكتروني: 
zouyar2014@ gmail.com‏ 
ملخص الدراسة: 
تعتبر العدالة الانتقالية من المفاهيم التي ظهرت في العقدين الاخيرين من القرن الماضي»ء وهي نتيجة حتمية للانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الانسان التي عرفا مجموعة من الدول في العالم خاصة بقارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيةء انتهاكات أفرزها 
العنف السياسي بمختلف تجلياته بشكل متوازي مع استبدادية الأنظمة السياسية في هذه الدول» فكلما كانت الدولة مستبدة كلما زاد 
انتهاكها لحقوق الانسان. كما أن الصراع حول السلطة كان أحد اهم أسباب هده الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتا الدول من أجل 
الدفاع عن موقعها فى السلطةء مقابل هميش وإقصاء باق الاطياف السياسيةء إضافة الى السياسة الاستعمارية الحبلى بالتناقضات التي 
تم تورىشا للبلدان المستقلة عنها وما نتج عنها من صراعات وصدامات. لكن التحولات التي عرفا العالم فرضت على هذه الدول أن تبحث 
لها عن صيغ جديدة كبديل عن مرحلة الانتهاكات والعمل على معالجة قضايا وماضي الانتهاكات الجسيمة» وذلك لن يتأتى ال بوضع 
نوات لالدو امن هته العدالة 
الكلمات المفتاحية العدالة ااتقالنة د اتاكات الجسيمة لحقرق اسان الأحدات السياسية - العتفالات والمحاگمات- 
Abstract:‏ 


Transitional Justice 1s one of the concepts that emerged 1n the last two decades of the 
last century. It 1s an 1nevıitable result of the gross violations of human rights that a group of 
countries 1n the world, especially the continents of Africa, Asia and Latin America, have 
witnessed. These violations have resulted In political violence 1n various manifestations 
parallel to the tyranny of political regimes 1n these countries. The more the state 1s oppressive, 
the more 1t violates human rights. The conflict over power was one of the most 1mportant 
reasons for the massive violations committed by countries 1n order to defend their position 1n 
power in exchange for the marginalization and exclusion of the rest of the political spectrum, 
as well as the colonial policy of contradictions Inherited from independent countries and 
resulting conflicts and clashes. But the transformations that the world has known have forced 
these countries to seek new formulas as an alternative to the stage of violations and to deal 
with the issues and the past of grave violations, which can only be achieved by establishing 
the State's constants to achieve this Justice. 


Key Words: Transitional Justice - Grave Violations of Human Rights - Political 
Events - Arrests and Trials - Apartheid - Political Conflict. 
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مقدمة: 

تشكل العدالة الانتقالية مرحلة مفصلية في التاريخ السياسي لبعض البلدان التي عاشت 
صراعات سياسية أو نزاعات مسلحة أو حروب» من أجل البحث عن بديل لهذه المرحلة والوصول 
لتأسيس الدولة القانونيةء انطلاقا من التوافق بين مكونات المجتمع على معالجة قضايا وحقائق هذا 
الماضي الأليم» وإعادة الثقة للمؤسسات التي تسببت سابقا في هذه الانتهاكات. 


في هذا السياق ظهرت العدالة الانتقالية كتخصص ومبحث وآليةء لمرافقة مراحل النتقال 
تجو اترا ومداله فعا اه اكات الجميمة لحقرق اتان فالعدان ااا تدم دان 
الأصح نظرة أعمق وأغنى وأوسع لعدالة تسعى الى مواجهة المتورطينء والاهتمام بحاجات الضحايا 
والمساهمة في انطلاق عملية المصالحة والتحول.' 


وإذا كان مفهوم العدالة الانتقالية قد طفا الى السطح بقوة خلال العقدين الآخيرين من القرن 
المنصرم كمسار تاريخي من بين مميزاته الأساسية بداية تراجع بطش الأنظمة الديكتاتورىة في العالم» 
وذلك تحت ضغط دولي متنام» ويفضل تنوع مظاهر ااحتجاج وتصاعد المطالب السياسية والحقوقية 
في وجه الأنظمةء فإنه ما لبث أن انتصب كوصفة معيارية تختزل في صلمها إشكالية الانتقال 
الديمقراطي والعدالة الاجتماعية فى البلدان المتخلفة على وجه الخصوص.“ 


وحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول " سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات 
الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع" فالعدالة الانتقالية كمفهوم يشمل كل نطاق العمليات والاليات 
الو كارت الق مدلا الحم لله ركه من جارات الانى الراسهة التطان, به كال 
ا و ا وت ااا وق ل داو الات لاف وو الا عل 
السواءء مع تفاوت مستوبات المشاركة الدولية ( أو عدم وجودها مطلقا ) ومحاكمات الأفراد. 
والتعويض. وتقصي الحقائق» واإصلاح الدستوري» وفحص السجل الشخصي للكشف عن 
PV‏ 


وقد عرف العالم تشکل هذا المفهوم بدءا مند الثمانينات من خلال تجارب وطنية للعديد من الدول 


مصالحة داخلية وتعويض الضحايا الذين تم استدافهم بسياسات أنظمما المستبدة» وقد اتخذت 


1 - الحسين العويمر» دراسات: هيئة الانصاف والمصالحة بالغرب مجلة المستقبل العربى العدد 464 »السنة :اكتوبر 2017» ص 79. 
- أحمد الحارتيء " العدالة الانتقالية في المغرب : قراءة في تجربة هيئة الانصاف والمصالحة"» مجحلة نوافد العددان 33/32 بيناير 2007 ص 9 . 


2 م قتطف من تقرير الامين العام للأمم المتحدة حول سيادة القانون والعدالة الانتقالية ف جتمعات الصراع وجتمعات ما بعد الصراع" مجلس الامنء 
4 أغسطس 2004 التقرير رقم 5/2004/616» ص 2 . 
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هذه اللجن والبيئات أسماء تختلف من بلد لآخر حسب الخصوصية وارتباطا بسياقات إحداثهاء لكن 
جميعها تنهل من المشترك الانساني. 


وبتفق الكل على أن القاسم المشترك لهذ اللجن أا مؤقتة ومحددة المدةء ولها شرعية قانونية › 
وتستمد صلاحياتها من الدولة والمعارضة»ء وتتمتع بقدر من ااستقلالية» وتستند قي عملها على 
مرجعيات متعددة ومتنوعة تلتقي كلها على مبادئ حقوق الانسان وقيم الديمقراطيةء مہمتها تنصب 
في التحقيق عن ماضي الانتهاكات في فترات محددة يكون الإتفاق حولهاء وني الأخير تعمل على تقديم 
تقريرها والتوصيات التي خرجت بها ورفعها للجهات المعنية قي الدولة. 


وانطلاقا مما سبق» فلا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية دون معرفة سياقات وظروف الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الانسان في هذه الدول. فموضوع النتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أول ما 
يقتضيه هو تحديد الأطراف الفاعلة والمفعول فماء وموقع كل طرف من جهة الصراع» كما أن هذه 
الانتهاكات هي نتيجة حتمية لظاهرة العنف السياسي. وتشمل كما هو متعارف عليه حقوقيا على 
المستوى الدولي الاعدام خارج نطاق القانون» التعذيب. التعذيب المفضي الى الموت أو الى عاهات بدنية 
وعقليةء الاغتصاب وغيره من صنوف الانتماكات. 


إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان هي إفراز طبيعي للعنف السياسيء وأشكال هذا العنف 
الا كثر خطورة هو الذي يرتبط باستبدادية السلطةء فكلما كانت مستبدة كلما ارتفعت جرائمہها وزادت 
من انتهاك الحقوق بوحشيةء خاصة اذا كانت الجهة التي تمارس هذا الاستبداد تتقن فن الجريمة وفن 


وارتباطا بموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. نطرح السؤال عن الأسباب العميقة التي 
جعلت الدول تنتهك الحقوق وتظهر وجا المرعب ؟ وماهي الخلاصة المستنتجة من التجارب الأخرى 
التي عانت من نفس القمع؟ وهل فعلا طي صفحة الماضي سيضع حدا لهذه الانتهاكات الجسيمة أم 
ستستمر في الوجود؟ هذه بعض الاسئلة التي سيتم التفاعل معها عبر هذه المحاولة من أجل 
توضيجهاء وسوف نقتصر على التجربة الافريقية من خلال نموذجي المغرب وجنوب افريقياء بحكم 
اختلاف ماضي النتاكات بينهماء فالمغرب ارتبطت النتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالنظام 
السياسي الحاكم مند البدايات الأولى للاستقلال عن المستعمر. أما جنوب أفريقيا فارتبطت بنظام 
الأبارتيد ( الفصل العنصري ) الذي مارسه البيض على السكان دوي البشرة السوداء وصلت لحد 
استعبادهم. 


أهمة الدراسة : 


محاولة رصد الأسباب التي أدت بالدول الى انتهاك حقوق الانسان بمواطني بلدانهاء ثم رد فعل الأطراف 
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أهداف الدراسة: 
من خلال هذا المقال يمكن تحديد بعض الأهداف من خلال: 


٠‏ تحليل الأوضاع السياسية في كل من المغرب وجنوب افريقيا. 

١‏ رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وطبيعتها. 

٠‏ محاولة فهم نتائج الانتهماكات الجسيمة لحقوق الانسان. 

إشكالية الموضوع : 

يثير الموضوع إشكالية رصد الانتماكات الجسيمة لحقوق الانسان والسياقات التي حدثت فما انطلاقا 
من تجربتي المغرب وجنوب افريقا. 

المناهج المتبعة : 

٠‏ المنهج التحليلي من خلال رصد ااوضاع السياسية وتحليلها. 

٠‏ المنهج التاريخي من خلال مواكبة الصيرورة التاريخية لهذه الانتهاكات الجسيمة والتعرف على السياق 
العام الذي حدثت فيه. 

٠‏ المنهج المقارن من خلال استحضار تجربة جنوب آفريقيا ومقارنتا بتجربة المغرب. 

محاور الموضوع : 


وعليه سنقسم موضوعنا الى مطلبين: 


١‏ سياق وظروف انتماكات حقوق الانسان ٤‏ المغرب (المطلب الاول). 
١‏ جنوب أفريقيا وسياسة الفصل العنصري ضد السود( الأبارتيد ). (المطلب الثاني). 


المطلب الإاول : ظروف الانتماكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب. 


المغرب دولة تنتمي للقارة الافريقيةء يقع شمال غربهاء لا يفصله عن القارة الأوربية إلا حوالي 14 
كيلومترا مربعاء وھكذا فہو يقع في موقع تلتقي فيه مختلف الثقافات العربية والغربية وجنوبا 
الإفريقيةء وهذا الامتزاج والتداخل الثقافي ينعكس على ساكنة المغرب على طول خريطته. 

لقد قسم المغرب الى ثلاثة مناطق نفوذ بعد خضوعه للاستعمار» منطقة النفوذ الإسباني - الشمال 
والجنوب - ومنطقة النفوذ الفرنسي - الوسط - ومدينة طنجة كمنطقة دولية. ومند حصول المغرب 
على استقلاله من فرنسا سنة 1956 بقيت مناطق حيوية خاضعة للمستعمر الإسباني» سيعمل المغرب 
على استرجاعہا تدريجيا عن طريق المفاوضات. 


ويصل علد سکان المغرب حسب آخر إحصاء عرفه المغخرب شنار 2014 ال حوالي 34 مليون نسمهة 
وقد أقر دستور 2011 في فصله الخامس على أن اللغة الرسمية للدولة هي العربية والأمازيغيةء كما 
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أن الدولة تعمل على صيانة الحسانية باعتبارها من الهوية الثقافية المغربية الموحدة بجانب باقي 
اللهجات والتعبيرات المستعملة قي المغرب. 


لكن رغم ما يتوفر عليه المغرب من استقرار سياسي فإن أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية لا تبشر 
بالخير والاطمئنان» بحكم ارتفاع نسبة الأمية والفقر الذي تزداد هوته بين الطبقاتء ثم البطالة 
خاصة التي تستهدف حاملي الشهادات العليا بدء من منتصف الثمانينيات. بعد تطبيق المغرب لسياسة 
التقويم الهيكلي بضغط من الدوائر المالية اكامبريالية. 


لكن المغرب المستقل حديثا سيدخل مرحلة جديدةء فالدولة حاولت أن تفرض سلطتا 
ووجودها عبر وضع مؤسسات تشكل ركائزها وتثبت سلطتهاء مقابل وجود معارضة تريد هي ااخرى 
المشاركة في تدبير هذه السلطة باعتبارها وريثة الحركة الوطنية» وهذا ما جعل المغرب معتركا 
للصراعات السياسية مند السنوات الأولى للاستقلال بين القصر من جهة وبين المعارضة من جهة 
ثانية» وسيكون لهذا الصراع انعكاسات سلبية على الأوضاع السياسية للمغرب فيما بعد نتج عنها 
مجموعة من الحركات الاحتجاجية والانتفاضات بداية من سنة 1958 أحداث الرىف وانتفاضة مارس 
5 ثم الانقلابين العسكريين وصولا للثمانينيات وأحداث 1981 و 1984 وانتهاء بأحداث 1990. 
لتتلوها فيما بعد إصلاحات سيقدم علما المغرب» والتي ستعرف بمرحلة الانفراج السياسي النسي. وقد 
كان لهذه الأحداث تبعات وانعكاسات سلبية على واقع حقوق الانسان بالمغرب لدرجة سميت هذه 
المرحلة (1956- 1990) بسنوات الجمر والرصاص. 
وسوف يتم التركيز على هده المحطات عبر فرعين. المخاض السياسي قي المغرب المستقل الى نهاية 
الستينيات (فرع أول) ثم الانقلابات العسكرية وما تلاها من أحداث سياسية حتى مرحلة التسعينيات ( 
فرع ثاني) 


الفرع الاول : المخاض السياسي بالمغخرب الى حدود نهاية الستبنيات. 


حصل المغرب على استقلاله من فرنسا عن طريق مفاوضات أيكس - ليبان» والتي جاءت لإجهاض 
تنامي الكفاح الوطني وتحويل الصراع ضد المستعمر الى صراع داخل الحركة الوطنية. وهو ما يعبر عنه 
الفقيه محمد البصري بوضوح بان " الاستعمار عمل على حسم الموقف بتحويله الصراع معه الى 
صراع عاى السلطة وتجزئة الوحدة الوطنية التي خلقها النضال السياسي» بتسليمه الحركة 
الوطتة هدت مسمرهة سمت الامتقلال 


أ - عمر الزيديء"الدييقراطية بداية.. الديقراطية أساس...الديقراطية ابداء منشورات البيادر المغربية"» مطبعة بريستيغراف» سلا الطبعة الأولى نونر 
5,. ص 58. 
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كما أن هذه المعاهدة فرضت التزامات وتعهدات سترهن مستقبل المغرب مابعد الاستقلال. فظهر منذ 
البداية أن القصر سيجني تمار النضال الوطني ضمن سياسة متفق علا مع المستعمر تتجلى في 
لاط اهادي والسانى عبر ساسا القحة لقب قام المستحمر بخاق ترات ن بنا اله 
المغربي الحديث» عبر خلق صناعة خفيفة واستخراجية ضارا التنظيم التقليدي للإنتاج» كما استولى 
على أجود الأراضي الفلاحية وأخصما وخلق إدارة مباشرة مركزية ومستبدة.» هذا النظام كانت له 
انعكاسات على الأوضاع الاجتماعيةء أدى الى ظهور طبقة عمالية واخرى بورجوازية تجارية وتقوية 
TL EA‏ 


وقي هذا السياق سيغلب السيامي على الصراع من أجل السلطة بين القصر وقواه التقليدية 
والحركة الوطنية بقيادة حزب الاستقلال. وقد حافظ القصر على النظام القديم بتعديلات أدخلها 
ارك ا و واا ا ا ا ا د ا 
الوقت قصد توفيرها لتطبيق سياسته»ء وهكذا سيسيطر على كل المناصب المهمة والحساسة في 
مؤسسة الجيش ومختلف اإدارات بمدف إضعاف الحركة الوطنيةء وخلق قوة محافظة بديلة تعارض 
حزب الاستقلال» وقد تم تنفيذ هذا المخطط بطريقة تظهر الملك وكأنه خارج السيناريو» حق يسمح له 
بالتدخل لتلطيف اأجواء وإبطال كل ما من شأنه أن يدد مكانة الملك. 


وسنحاول التفصيل في هذا الصراع السياسي عبر محطات شهدت مخاضا سياسيا واحتجاجات منذ 
السنوات الأول للاستقلال 1956 الى التسعينيات. وهي على الشكل التالي: 


4 الصراع حول جيش التحرير وتصفيته : بعد الحصول على الاستقلالء بدأت الدولة بالتفكير في 
وضعية جيش التحرير وكيفية التعامل معهء وهذا ما جعلها تطلق عملية تفكيكهء فانطلقت من 
الشمال الذي انتهى به الأمر بالموافقة على وقف إطلاق النار في 27 مارس 1957ء فمنهم من قبل 
الالتحاق طواعية بالقوات المغربية وهناك من رفض. بالمقابل هناك حوالي 500 عضوا أصروا على 
الاستمرار في المقاومة حتى تحرير ما تبقى من التراب المغربي من المستعمر الاسباني» وهؤلاء هم من 
المقاتلين قي جيش التحرير بالجنوب وبعضهم بالشمال. 


ومن أجل جعل جيش التحرير يتخلى عن السلاح وبلتحق بالمؤسسة العسكرية» حظي القصر بدعم 


منطقة الريف التي كان غير متواجد بهاء وكان يعتبر دخيلا على المنطقة. 


ويترجم ذلك الخلافات الكثيرة التي كانت بين محمد بن عبدالكريم الخطابي وبين علال 
الفاسي» فالأول كان يرفض بتاتا ان يفرق الجيش وبدمجه في القوات المسلحة الملكية قبل أن تنتهي 
المفاوضات نائيا بين المغرب العربي وفرنساء باعتبار أن جيش التحرير عندما تأسس كان هدفه تحرير 
بلدان المغرب والجزائر وتونس من الاستعمار وليس بلد أو اثنينء والاستقلال مرتبط بالدول الثلاث. أما 
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علال الفامي ومن كان يتبعه وتياره داخل حزب الاستقلال فكان يتماثى وبتناغم مع رغبة القصرفي 
دمج و إلحاق > جيش التحرير بالقوات المسلحة الملكيةء > وهو بذلك يحتحي وراءِ السلطان ليناهض أفکار 


من جهة وقادة حزب استقلال من جہة ا وهذا افرز ثلاث وجہات النظ: ‏ 


وجهة النظر الأولى : تقول بإدماج جيش التحرير وفق اجراءات مضبوطة ومسؤولةء تزعم هذا 
الطرح كل من الكولونيل عباس المسعدي والكولونيل سعيد بن عثمان. 

۷ وجهة النظر الثانية : تعارض الطرح الأول وكانت مؤطرة سياسياء تهدف الى إلحاق جيش 
التحرير المغربي الى ركان المغرب العربي ( نزعة وحدة المغرب العربي والعروبة). 

۷ وجهة النظر الثالثة : تبناها مجموعة من رؤساء فيالق جيش التحرير الذين ابتغوا الحياد من 
هذا الصراعء والبحث عن الاندماج في الحياة المدنيةء منهم عبدالله الصنهاجي الذي عين فيما 
بعد قي الادارة المغربية. 


لكن هذا الصراع حول جيش التحرير بين القصر من جهة وحزب الاستقلال ( تيار الاختيار الثوري 
بزعامة الممدي بنبركة ) من جهة ثانيةء كان من نتائجه اغتيال عباس المسعدي أحد قادة جيش 
التحرير ورئيس فيلق تازة - الناضور. فمباشرة بعد إدماج جيش التحرير للشمال قي الجيش الملكيء 
اختطف واغتيل بصفة سريةء وأصابع الاتهام في هذه الجريمة تشير كلها الى حزب الاستقلال» وما يؤكد 
ذلك الزيارات المتكررة التي قام بعا زعماء حزب الاستقلال لبعض مناطق جيش التحرير ورؤساء 
الفيالق. وإقناعهم بوقف الحرب ضد العدو والالتحاق بصفوف حزب الاستقلال. بعد هذه الجريمة تم 
اعتقال كريم حجاج كمتهم ثم اطلق سراحه» وقيل أن هناك أوامر صدرت من زعماء سياسيين 
بالعاصمة كونهم يناهضون وبرفضون انضمام جيش التحرير بكامله الى القوات المسلحة الملكية. 


# احداث الريف 1958 : شكلت منطقة الريف على مر التاريخ أحد معاقل النضال الاجتماعي 
والسياسي قي المغرب. اذ خاض الريفيون المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الاسباني بقيادة الشريف 
أمزيان وبعده محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي هزم الجيشين الفرنسي والاسباني في معركة أنوال 
سنة 1921ء والتي شكلت ملحمة في التاريخ المغربي المعاصر. 


أ - عبدالكريم الورديغيء "الخفايا السرية في المغرب المستقل (1961/1956)"» مطبعة النجاح الحديدة الدار البيضاء السنة 1982ء الطبعة الاول» ص 
0 
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وبعد حصول المغرب على الاستقلال اندلعت انتفاضة الريف يوم 7 اكتوير 1958 واستمرت الى 
منتصف مارس 1959ء أي ان مدتها استغرقت 157 يوما. وقد اتخذت هذه الانتفاضة شكل عصيان 
مدني مؤطر كحركة من طرف نخب متصلة برهانات استقلال الوطن» إذ قدمت قيادتها مطالب 
مستعجلة الى القصرفي الأسبوع الثاني من شهر نونبر 1958 على شكل ميثاق تضمن 18 مطلبا وهيك : 


جلاء جميع القوات الأجنبية من المغرب. 

تشكيل حكومة شعبية ذات قاعدة عريضة. 

حل الأحزاب السياسية وتكوين حكومة وحدة وطنية. 
لحار انون ان من المكان اليك 
إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 

عودة محمد بن عبدالكريم الخطابي الى المغرب. 
ضمان عدم الانتقام من المنتفضين. 

اختيار قضاة أكفاء. 

إعادة هيكلة وزارة العدل. 

تقديم المجرمين للعدالة. 

إسناد وظيفة مهمة لريفي في الحكومة. 

توسيع برنامج عملية الحرث لتشمل الريف. 
تخفيض الضرائب في المغرب كله وخاصة الريف. 
خلق برنامج طموح ضد البطالة. 

4 إحداث منح دراسية للطلبة الريفيين. 

تسريع تعريب التربية في كل المغرب. 

بناء مزيد من المدارس في القرى . 

فتح ثانوية أو مدرسة عليا في الحسيمة.' 


SKS KK KS SK XS 


< 


وقد لخص الباحث "دافيد هارت" في كتابه " آيت ورباغل قبيلة من الريف المغريي " أسباب 
الانتفاضة قي عدم رضا الريفيين عن زمن الاستقلال وخذلان الأحزاب السياسية والحكومة من خلال 
إقصائهم وعدم حصولهم ولو على منصب عامل إقليم. إضافة الى تخلف منطقتهم قياسا على ما 
سواها من مناطق المغرب» وهذا عمق الإحساس ب: "الحكرة " لدى السكان. وقد أكد "محمد الحاج 


ا محمد الخمليشيء» أحداث الريف بين الذاكرة والتاريخ 1959/1958 موقع الحوار المتمدن. استرجعت بتاريخ: 2018/10/1 على الموقع التالي: 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?ald=210167&r=0 
حسن أدونيس» حراك الريف: نضال شعى بطولى من أجل الحرية والعدالة الاجتماعيةء حمعية أطاك المغرب» عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل الغاء‎ - 
.10 الديون غر الشرعيةء فبراير 2018» ص‎ 
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سلام" قائد الانتفاضة بعد خروجه من السجن آنه وجد الوضع على وشك الانفجار بسبب التهمميش 
والاقصاء للمنطقة والسكان» فهذه الوضعية المتأزمة بملابساتا كانت تدعو للقيام بهذه الانتفاضة 
N CE‏ 


وعوض الجلوس الى الحوار والتفاوض والاستجابة لبعض المطالب في حدودها الممكنة» قام 
ا ل ادال د ا د ا ا ی ال ا که وا 
بجنراله القوي "أوفقير" بمحاصرة منطقة الريف جوا ويرا ويحراء ومهاجمة المنطقة بوحشية ومارسوا 
القتل والتعذيب والاغتصاب والاختطاف. مستعملين مختلف آليات العنف العسكرىة والمعدات 
ا 


ويذكر "محمد بن عبد الكريم" في إحدى رسائله أن " عدد المعتقلين إبان الانتفاضة بلغ 8420 بينهم 
0 امرأة» أطلق سراح 5431 بينهم 95 امرأة» وحكم على 323. فيما ظل الاخرون اي 2664 دون 
محاكمة ولا إطلاق سراح» وتم إبعاد 542 مواطنا الى كل من اسبانيا و إيطاليا والمانيا والجزائر...: 


وبعد القضاء على الانتفاضة ستحاصر المنطقة لسنوات وستهمش اقتصاديا ومازالت الى اليوم خارج 
برامج التنميةء كما سيفرض على أبناء المنطقة الهجرة الى الخارجح عبر تسهيلات الحصول على جواز 
e‏ 
# أحداث الدار البيضاء 1965 : إن الحديث عن أحداث 1965 يحيلنا الى طرح سياقات اندلاء هذه 
الانتفاضة ؟ وكيف كان رد فعل النظام السياسي معها ؟ هذا ما سنحاول معالجته انطلاقا من تحليل 
هذه الاوضاع. 


بعد حصول المغرب على الاستقلال الشكلي من المستعمر الفرنسي تبعا لاتفاقية ايكس ليبان سنة 
6ء بحكم أن أجزاء أخرى من التراب الوطني بقيت خاضعة للاستعمار الإسباني» سادت خيبة الأمل 
لدى النخب الوطنية الجديدة.ء هذه الاتفاقية التي يعتبرها البعض كمنطلق لكل الشرور التي عانى منا 
المغرب المستقل حديثا طيلة أريعة عقود من الصدامات السياسية. 


لقد دى الإخفاق قي تبني سياسات شعبيةء تنمض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى اتساع رقعة 
الفعل الاحتجاجي والاجتماعي» فمع منتصف الستينيات عانى المغرب من تأثيرات الفوضى العالميةء“ 
نتج عنه ارتفاع في الأسعار وتأثير ذلك على الأوضاع الاجتماعية للسكان. كما أن الوضع الاستثنائي الذي 


1 > حسن ادو یش مرجع سابق ص 11 ت 
ياسير بلهيبة» "دورات الأزمات الاقتصادية وتاثرها على حركية الاحتجاج بالغرب (20101830) "» مقال منشور على الموقع الالكتروني: 
https://attacmaroc.org/%DS%AF%DI%8S8DSBI%DSA1%DS%AA-‏ 
%RDS%A1%DI%S4%DSA3%DSBIDISSDSATDSAA-‏ 


DSAT1DI%S4DSA1%DI9%S2DSAADSBSTDSTAT1%DSAFDIKSADS%A9- 
DI9%88-DSAADSA3DSABTDISADSB1%DI%S81DSA1-%%DSBIDI84/ 
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انحدرت اليه البلادء والذي تمیز على وجه الخصوص بسيادة الاستبداد المطلق ٤‏ کل مُيء.٬‏ بدء من 
سن توجہات اأجہضت مسہرة البتاء الوطني ا إلغاء الحياة النيابيةء مرورا باحتکار المجال 
السياسي ومنع كل مظاهر النشاط الديمقراطي.' 


لقد أدت الأوضاع الصعبة التي شهدها المغرب منذ الإقالة المفاجئة لحكومة عبداللّه ابراهيم 
ماي 1960ء والتي انصب اهتمامها على بناء مؤسسات وطنية لها من القدرة بمكان على التصنيع 
انطلاقا من المواد الأولية المتوفرة ( المعادن ومصادر الطاقة). ثم توفير شروط أفضل للتزود بالنفط. 
وعلى المستوى الفلاحي تمكنت من استرجاع كل الأراضي التي كان قد سيطر علما المستعمر وعملت 
بتوزيعها على صغار الفلاحين ثم إبداعها قي المجال ال مالي بفك الارتباط بالفرنك الفرنمي كخطوة نحو 
تحرير الاقتصاد المغرلي. أمام مجهوذات هذه الحكومة كان من الضروري أن تحارب من طرف اللوبي 
الاستقلالي للإطاحة بها ثم جاءت سنة 1962 الذي قدم فما الدستور الممنوح وعرضه على الاستفتاء» 
لكنه لقي معارضة من طرف ااتحاديين ( الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) بل ومقاطعته»ء وأثناء 
التي للانتخابات البلدية والقروبة ليوم 28 يونيو 1963ء قام المخزن بحملة قمع رهيبة على المناضلين 
الاتحاديين على مستوى كل المدن المغربية التي تعرف نشاطاء إضافة لملتمس الرقابة الذي قدمه 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في ماي 1964 ضد حكومة أباحنيني» والذي لقي تجاوبا وتفاعلا مع كل 
الفئات الشعبية خاصة التلاميذ والطلبة من خلال تتبعهم لوقائع المناقشات...ثم انتشار الفساد في كل 
المجالات» وهكذا فأسباب الحتقان الاجتماعي كانت متوفرة مما أدى إلى انفجار أحداث مارس 1965 
كتعبير عن إرادة الشعب في رفض هذه الأوضاع. فهذه الانتفاضة ماهي إلا نتيجة موضوعية لسلسلة 
من الإخفاقات والصراعات السياسية التي طبعت العلاقة بين القصر من جهة والمعارضة وجيش 
التحريرمن جهة ثانية. 


لقد كان منطلق تلك الأحداث مذكرة صادرة من وزارة التربية الوطنية تنص على منع التلاميذ 
البالغين من العمر أكثر من سبعة عشر سنة ( 17 سنة ) من ولوج السلك الثاني من الثانوي» فكانت 
مظاهرات التلاميذ والطلبة قي الدار البيضاء ومدن أخرىء واجہتها قوات لأمن بالقمع» فجاء الرد 
الشعبي مباشرة حيث نزل العمال والعاطلون واآباء والأمهات والشباب مسلحين بالحجارة والعصي 
لمواجهة قوات البوليس أولا ثم الجيش فيما بعد. وكانت مدينة البيضاء مسرحا لانتفاضة شعبية 
حقيقية نصبت خلالها المتاريس» وحرقت المحلات وهوجم السجن... وياختصار أصبحت المدينة تحت 
سلطة الان 


أ - أحمد الحارثيء "اليسار في المغرب: الواقع والآفاق"» مجلة نوافد السنة الاول العدد 4 يونيو 1999 ص 49. 
- مصطفى بوعزيزء "اليسار المغربي الجديد النشأة والمسار( 1979/1965 )"» مطبعة دار تينمل للطباعة والنشر- مراكش» الطبعة الأولى 1993 ص 
39 
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لقد وضعت انتفاضة 23 مارس 1965 الصراع حول السلطةء وبرزت الكفة راججة لقوة المخزن 
والقوى ااجتماعية التي يمثلها وذلك بعد إضعاف صفوف الحركة الوطنية بالمناورات والقمع. فشكلت 
بذلك حالة الاستثناء التي أعلن عنها في يونيو 1965 مرحلة استفراد المخزن بالسلطة وفترة استحكمت 
فما المشاريع التي تخدم نفوذ الملاكين العقاريين الكبار والبورجوازية الكمبرادورية.' 


لقد كان الملك قبل هذه الأحداث ب عشرون يوما (20 يوما ) قد عبر عن عزمه قي خطاب العرش 
تأسيس حكومة وطنية» غير أن فشله في ذلك. إضافة الى انيار الأغلبية الحكومية في دورة ماي 
التشريعية من نفس السنة» سيدفع الحسن الثاني الى إعلان حالة الاستثناء» وعاش المغرب طيلة 
خم ورات جما م ات انحل 3 من دور 1002 


فلغة القمع وااعتقال كانت هي التي سادت هذه المرحلة» فاصبحت مدينة الدار البيضاء 
محاصرة» وترك للجنرال اوفقير مطلق الحرية في التصرف. وكانت الحصيلة 1000 قتيل» و7000 
سجين» ومحاكمات سريعة وجماعيةء وستتسع الدائرة لتشمل مدنا اخرى وتدوم اسبوعا كاملا.” كما 
ستعرف هده السنة اختطاف مناضلين يحسبون على صف اليسار أبرزهم الممدي بنبركة الذي 
ی ف E‏ 
لوزير الداخلية محمد أوفقير أنداك» ليفارق الجياة يوم 30 اكتوبر1965 دون أن يظر أثرا لجثتهء 
والتي قال عنما عميل الاستخبارات المغربية السابق" أحمد البوخاري" بأنها تعرضت للذوبان في خزان 
فن حمض الأمد بالواط وقد دورط ى هذه الح الجراهة عدة أطراف دول كالزلانات اة 
الآمريكية التي كان يزعجها الممدي بنبركة لأنه كان يئ لعقد مؤتمر القارات الثلاثء والموساد بحكم أنه 
كان يضع القضية الفلسطينية ضمن اولوبات نضال حركات التحرر العالميةء ثم فرنسا المتواطئة بعدم 
الكشف عن الجريمة والتسترعلى مرتكبماء ثم بلده المغرب الذي كان يصنفه كأشرس معارض للنظام. 


إن أحداث انتفاضة 23 مارس 1965 جاءت لتفضح رد الفعل الإجرامي للدولة المخزنيةء فالمواجهة 
بهذا الشكل وبتلك الترسانة من مختلف أنواع القمع لا يمكن ردها إلى مجرد مذكرة وزارية تحمل في 
طياتها هديد بطرد عدد من التلاميذ. بل كانت هناك ظروف فرضتها الصدامات السياسية بين القصر 
من جهة والحركة الوطنية من جهة ثانية. 


الفرع الثاني : من الانقلابات العسكربة الى الانفراج السياسي النسبي في التسعينيات 
قوة المؤسسة الملكية من جهة وقوة الأحزاب السياسية من جهة أخرىء» بالاعتماد على وسيلتين هما 


أ -عمر الزيدي» "الديقراطية بداية... الديقراطية اساس...الديقراطية ابدا.."» مرجع سابق» ص60. 


عمد اضرشه الأخزاب الساسة الربة ض 156 . 
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استقطاب النخب المستقلة لتدعيمه» ثم مؤسسة الجيش كقوة لفرض وجوده والحفاظ على هيبته. 
وقد حاول الملك إبعاد الجيش عن معترك الخلافات السياسية حت لا يتأثر بالأفكار الحزبية. وقد اعتبر 
الملك مؤسسة الجيش من صنيعته وبالتالي وجب عليه الولاء والطاعة لشخصه باعتباره القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الملكية كما أشارالى ذلك الدستور. 


وقد تم الاعتماد على مؤسسة الجيش في مواجهة كل التحديات التي تواجه النظام السياسي خاصة 
نفوذ الحركة الوطنية الممثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية. هذا الصراع الذي 
کان يتخذ شکلين إما خفي أو معلن عنه بشكل مباشر. 


ومنذ منتصف الستينيات وبداية السبعينيات شهد المغرب تطورات اجتماعية وسياسيةء قادت 
البلاد الى حصول أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية أدت الى اهتزاز شرعية النظام الملكي» في 
الوقت الذي تضاعفت فيه الخلافات بين الحكومة والمعارضةء نتج عنه خلق نوع من الفراغ السياسي 
ترجع جدوره الى حالة الاستثناء (الطوارئ ) في7 حزيران/يونيو 1965ء بعد أن عجزت المؤسسات 
الرسمية الوفاء بمطالب الجماهير قي ظل غياب الأحزاب السياسية»ء التي أصبحت عاجزة عن ترسيخ 
جدورها في الحياة السياسية» وعجز الملك عن مواجهة هذه الأزمة في ظل انتشار الفساد في أوساط 
القيادة البورجوازية» مما أدى الى عدم الأستقرار السياسي» وتفاقم أزمة النظام السياسي الملكي مما 
فرض عليه العزلة." 

هذه الوضعية جعلت المغرب يدخل قي مخاض سياسي مشحرونا بالعواطف واانفعالات وبالمواقف 
والمصالح والدم» كان له تأثير سلبي على الأحزاب السياسية مقابل المؤسسة العسكرية التي ازدادت 
قوة. خاصة بعد سيطرتها على مختلف المراكز الإدارية الحساسة بالبلد. هذا الوضع كان بمثابة 
الأرضية الخصبة التي انبثقت منها المحاولة الأولى للانقلاب العسكري بالصخيرات على الملك الحسن 
الثاني سنة 1971 وستتلوها محاولة ثانية سنة 1972. 


- انقلاب الصخيرات 1971 : لقد انطلق الانقلاب العسكري الذي استهمدق الملك الحسن الثاني بقصر 
الصخيرات سنة 1971 من التكنة العسكرية ب " اهرمومو " بقيادة محمد المدبوح ومحمد اعبابو 
واستطاعا الرصول اأقصر لکن جاعم كنت القتل عرض تم مفاليك اللطة ففل تار معاواة 
الانقلاب تم إخبار التلاميذ الضباط بمناورة عسكرية بالحاجب» كان هدفها غير المعلن هو اغتيال 
الملك» إلا أن اعبابو تراجع عنهاء وي 9 يوليوز أتت أوامر اعبابو بمناورة عسكرية ببنسليمان»ء لتنطلق 
شاحنات الجنود من التكنةء محملة بالرشاشات الثقيلة والمسدسات والقنابل» إلا أنه بعد الوصول 
انط موقادل» تارك التعانمات من ااستى ا فى أل قاد اة الاك 


مود صالح الكروي» جلة وجهة نظرء» " قادة الحركة الوطنية بن الداهنة والمعارضة الشرسة للملكية"» العدد 53 صف 2012 ص 45 


- اسماعيل عزام» مقال منشور يوم 04 يوليوز2014» على الموقع الالكترونى: www. hespressS.c012.11S017€‏ 
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فالجترال محمد المذبوح تواجد ٤‏ القصر باعتباره رئلس الحرس الملكيء لكن لوحظ عليه التوتر 
لتأخر وصول قوات اهرموموء ويقال أنه راسل محمد اعبابو بتأجيل العمليةء لكن اعبابو رفض الطلب 
ويداً الشك بين الاثنين. 


ففي 10 يوليوز من سنة 1972 . ويعد إحياء سهرة فنية في ليلة التاسع منه» بتنشيط عمالقة 
الأغنية العربيةء استقبل الملك الحسن الثاني ضيوفه ( أكثر من ألف ضيف ) بقصر الصخيرات في 
أجواء صيفيةء مغارية وأجانب» لمشاركة الحسن الثاني احتفالات عيد ميلاده الثاني والاريعون» كانت 
الساعة تشير الى الثامنة مساءء وعلى أنغام موسيقى صامتة دوت طلقات الرصاص وانفجارات لقنابل 
يدوية» فبدأت الجثث تتساقط منهم سفير بلجيكاء مئات الضيوف هرعوا للخارج» أكثر من ثلاث 
ساعات من الفوضى والهمجية قام بها جنود على رأسهم الكولونيل اعبابو.' وخلال ساعات تمكن 
الانقلابين من السيطرة على القصرء ثم الأستيلاء على المحطة المركزية للإذاعة والتلفزة المغربية أعلنوا 
على أمواجها سيطرة الجيش على السلطة. لكن الغريب أنه لم يحصل أي تأييد لهذه المحاولة الانقلابية 
من طرف باقي الثكنات العسكريةء وهذا فيه تأكيد على تحكم وسيطرة الملك على المؤسسة العسكرية. 


وقد قام جيل بيرو بوصف حالة يوم الانقلاب بالقول " كان الموت يضرب كيفما اتفق وغالبا بشكل 
ظالم» أطباء قتلوا لأنهم هرعوا لتقديم المساعدة لجرحى قضى معظمهم من نزف جراحه» قنابل يدوبة 
قدفت من فتحات التهوية فقتلت الطهاة وخدم المطبخ» ضيوف الملك جمعوا بفضاضة وسرعة وأمروا 
أن يستلقوا وبطونهم على الأرض وأيديم فوق رؤوسهم وأشعة الشمس تلسع ظهورهم. استطاع الملك 
الفرار الى صالة العرش ومنا الى المراحيض برفقة وزيره الأول احمد العراقي ووزير داخليته ودراعه 
الأمني الأقوى أوفقير إلى جانبه ينظرون من ثقب الحمام لما يجري في الخارج.“ 


انهت محاولة ا#نقلاب الفاشلة بقتل قادة الانقلاب» حيث قتل الجنرال المذبوح من طرف أحد جتود 
وتلاميذ اعبابوء وهذا الأخير أثناء تبادل إطلاق الرصاص بينه وبين الجنرال البشير البوهالي داخل مقر 
القوات المسلحة الملكيةء بعدما أصيب بجروح ليطلب من مرافقه الأمين" عقا " أن يخلصه برصاصة 
الرحمةء وهكذا انتهى الانقلاب باستسلام الجنود ومقتل عدد كبير منهم ومن المدنيين الذين كانوا داخل 
القصر أثناء الانقلاب. 

وهناك العديد ممن أرجع فشل المحاولة إلى الارتجال وعدم وضع خطة محكمةء وعدم اتفاق قيادات 
الإنقلاب حول الوضع ما بعد الانقلاب» كما أا كشفت عن القطيعة بين المؤسسة العسكربة والنظام 
NNE CC N O O‏ 
عرفت فراغا مؤسساتيا. 


- مقال منشور بعنوان: حاولة انقلاب الصخيرات» منشور بالموقع الالكتروني: 4.0۲8/1971ع1141. WWW‏ 
1 - محمد بون العثماني» انقلابات المغرب الفاشلة ضد الحسن الثاني والمخزن (2/1 ) مقال منشور بتاريخ 2016/04/08. 
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وقد تم اعتقال العديد من الجنود والضباط وكل المتورطين قي عملية 10 يوليوز 1971ء و وجهت 
ال ا ادال شرا ' ل ما اا الك احا وه 2 فر 
ير1972. وتصدر في حقهم أحكاما تراوحت ما بين 22 حكما بالإعدام (نفذت في حق كل من الجنرال 
حبيبي» الجنرال حموء الجترال بوكرين والكولونيل الشلواطي ) و 26 حكما بالسجن المؤيد و25 حكما 
بالمحن مد 20 سنا م و احكاما بالرا:ة' 


إن مؤسسة الجيش كانت دائما محل ثقة الملك» وأكدها الصحفي الفرنمي " جيل بيرو عندما قال " 
ان لاء الجيش كان احدى المسلمات النادرة الى لم تقطن الها الك بوما بالنسبا لجسن الان 
قبل وقوع انقلاب الصخيرات".“ كما قد سبق للمهدي بنبركة في مقابلة مع جريدة الأهرام المصرية أن 
قال" الجيش المغربي عقبة في طريق أي تطور في بلادناء وبالأحرى هو ضد كل محاولة ثوريةء فالجيش 
المغربي يختلف عن كل الجيوش العربية الأخرى»ء إنه جيش محترف» لم يؤسس للخدمة الوطنيةء 
إضافة الى أن بعض عناصره الموجهة على مستوى القيادة دوي ماض مشبوهء أعدوا ودربوا وتميزوا 
وكوفنوا في حروب امبراطورية الفرنسية الاستعماريةء التي خاضت آخر معاركها في الجزائرء وولادة 
دولة المغرب المستقلة لم تغيرراي هذه العناصر حول كفاح الشعوب"." 


بعد هذا الانقلاب الفاشل بدا الملك يفكر في تجاوز الأخطاء التي كانت تهمدد النظام الملكي 
وتستهدفه شخصياء وايجاد حلول لها لإعطاء الشرعية للملكية وضمان استمرارهاء فأول ما قام به هو 
تعديل وزاري برئاسة محمد كريم العمراني وإعادة هيكلة مؤسسة الجيش» من خلال تعيين الجنرال 
أوفقير وزيرا للدفاع. 


- الانقلاب الثاني غشت 1972: بعد تعيين الملك للجنرال أوفقير وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيشء 
أصبح الوزير الجديد يتصرف في وظائفه الجديدة. كما لو كان الجيش محطما تحطيما كاملا أوعلى 
جى أقفاهة ,اصح بقل درو البظل الى على مظلم الحكون» ومتدخل کل خی 
لفائدة تلاميذ مدرسة اهرمومو العسكرية المسؤولين عن انقلاب الصخيرات» وجاءت أحكام المحكمة 
العسكرية بشكل مدهش متسامحةء وجزأت القيادة وشتت الوحدات في نفس الوقت.. ويمكن أن 
نفترض أن النتائج لم تكن مرضية وان مجهوداته لم تكن كافية لهدئة توتر الجيش.. وهو هنا كان 
يمهد لخلق تشكيلات عسكربة تحت إمرته» في آفق القيام بالمحاولة الانقلابية الثانية. 


1 راث الجا الااستة اري حقوق اللانسان» " سلسلة دراسات وندوات هيئه الانصاف واللصالحة"» السياق التارخى للانتهاکات الحسيمة لقوق 


الاتسان بالفرب»إعداد جمرعة من البلن والساعدين حت إشراف قري العمل انكف بالدراسات والأات بم الاتصاف والصاكة ص 54 
٣‏ - انقلابات المغرب الفاشلة ضد الحسن الثاني والمخزن مقال منشور على الموقع الالكتروني : 00٥.)14424ءع). WW‏ ۷ 

- انقلابات المغرب الفاشلة ضد الحسن الثاني والمخزن نفس المرجع. 

- جون واتربوري» الملكية والنخبة السياسية في المغربب دار الوحدة للطباعة والنشرء لبنانء الطبعة الأولى 1983ء ص 260. 
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٤‏ 6 غشت سنة 1972 نجا الملك الحسن الثاني من محاولة اغتیال استهہدفت طائرته ٤‏ سماء 
تطوان وهو عائد من فرنسا. وشكلت هذه الحادثة المحاولة الانقلابية الثانية بعد تلك التي استہدفت 


لقد كانت الطائرة الملكية البوينغ تحلق قي سماء تطوان عائدة من فرنساء عندما ظهرت ستة (06 ) 
طائرات من طراز ۴5 التي قدمتها أمريكا حديثا للمغرب كهدية. ظنا الملك مبادرة من اوفقير للترحيب به 
بمرافقة ستة طائرات حربية لطائرته كموكب تشريفي» لكن ما أن مضت دقائق حتى بادرت إحدى 
الطائرات بتصويب رشاشاتها نحو الطائرة الملكية. فتعطل محركان من محركات الطائرة الثلاثة.ء ثم 
قامت الطائرات الخمس المتبقية برشق الطائرة الملكية الى تتأرجح ف السماءء والرصاص يثقب هيكل 
الطائرة فقتل حارس الملك وجرح سكرتيره الخاص ومصوره» اما الملك فأبدى برودة أعصاب ورباطة 
جأش وجلس في قمرة القيادة مع الطيار ومساعده. لكن قائد الطائرة القباج استطاع التزول بالطائرة 
ونقل الملك عبر السيارة وبذلك يكون الملك قد نجا بحياته رغم الأضرار والأعطاب التي لحقت الطائرة . 


وقد قاد الجنرال أوفقير هذه المحاولة ومعه مجموعة صغيرة تتكون من اثنين وعشرىن ( 22 ) ضابطا 
من سرب الطائرات من القنيطرة» يراسهما الرائد كوبرة والمقدم أمقران» اللذان اعتقلا واعترفا بأن 
الجنرال أوفقير هو قائد الانقلاب» وقد وجد مقتولا داخل القصر بالصخيرات بعد إصابته بطلقات نارية 


علدیده. 


sR 


فكل المتورطين في أحداث الطائرة تعرضوا إسوة بزملائہم لمن سبقوهم في أحداث الصخيرات الى 
محاكمة عسكربة.ء حولوا بعدها الى معتقل تازمامارت السري بمنطقة الراشيدية ليقضوا به عشرات 
السنين “ 


ويعد أن خرج سال ما من مواجهتين غير مرضيتين مع ضباطه السامين»ء قرر الملك توجيه رسالة تحمل 
في مضمونا إنذار الباقين حين قال " ومن الآن أواجهكم وجها لوجهء فمن رأيت منه الحسن فسيلقى 
مني أحسن» ومن رأيت منه السوء فكونوا على يقين أني لست مستعدا لأن أتسامح في حق إخوانكم 
مدنیین کانوا أ عسکربین". 

وقد أشار مصطفى العلوي في كتابه " الصخيرات المجزرة السياسية" :أن كثيرا من الضباط ممن 
عايشوا أحداث الصخيرات بكل تفاصيلهاء وممن لازالوا أحياءء موقنين بالحجة والبرهان» أن 
الصخيرات كانت مسرحا لانقلابين»ء الأول نظمه الجنرال المذبوح على الملك» والثاني نظمه الكولونيل 


5 د0 4 اني مقال منشور على الموقع الالكتروني مرچ سابق. 


a 3‏ . 
جول واتربوري» ر سابق ص 260. 
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اعبابو على الجنرال المذبوح» الذي رفض أن يكشف عن مخباً الملك.... وقد كشفت ايام أن لانقلاب 
الثاني غشت 1972 ولد من رحم انقلاب الصخيرات» ومدبر الهجوم الثاني هو الكولونيل أمقران. ' 


وهكذا يسدل الستار على محاولتين فاشلتين للانقلاب ضد الملك الحسن الثاني» لكن تداعياتهما 
أرخت بظلالها على المشهد السياسي من خلال إعادة تشكيل النخب المغربية » وسيتم فتح حوار 
لتلطيف الأجواء مع المعارضة خاصة المعتدلة منها على رأسها عبدالرحيم بوعبيد وعلي يعتةء ثم تحديد 
العلاقة بين مؤسسة الجيش وباقي مؤسسات الدولة» كما خلفتا الكثير من الخسائر و الضحايا من 
الجرحى والقتلى والإعدامات والاختطافات. أبرز حالة هي للمختطف الطيار" الحسين المانوزي" الذي 
اختطف يوم 29 اكتوبر 1972 من تونس في عملية جد منظمة ونقل عبر الجزائر قي سيارة دبلوماسية 
مغربية» ومن بعدها اختفى عن الأنظارء وقد أكدت شهادات اإخوة بورىكات أنهم شاهدوه حيا الى 
حدود سنة 1975 بسجن تازمامارت السيء الذكر والذي كان مقبرة للعديد من السجناء مدنيين 
وعسکریین. 


كما تميزت فترة السبعينات بالمواجهة بين النظام السياسي وتنظيمات اليسار الجدري انتهت الى 
محاكمة 30 يوليوز1973.ء حيث أدينت ثلاثة منظمات منشقة عن حزبي الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية والتحرر والاشتراكية وهي: ( منظمة الى الأمام» منظمة 23 مارس» منظمة لنخدم الشعب ) 
بتهم المس بأآمن الدولةء ثم تلها محاكمة 15 فبراير 1977 أدين من خلالها 178 معتقلا بتهم تراوحت 
بين المس بالنظام والسعي الى الإطاحة بهء وتكوين جمعيات غير مشروعةء“ ونفس التهم ستبقى جاهزة 
وحاضرة قي كل المحاكمات التي ستعرفها سنوات الثمانينات. 


- أحداث البيضاء 1981 : بعد إعلان حكومة الراحل المعطي بوعبيد يوم 28 ماي 1981 الزيادة في 
أسعار المواد الغذائية الأساسية» بضغط من المؤسسات المالية الدوليةء دعت الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل ( تابعة لحزب ااتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) الى خوض اضراب عام في 
البلاد يوم 20 يونيو 198 احتجاجا على تلك القرارات المجحفة. 


ويعد تنفيذ ناجح للإضراب العام خصوصا بالدار البيضاء التي تعد كبرى المدن المغربية» قامت 
قوات الأمن في محاولة لإفشاله ومواجهته بتشتيت التجمعات خلال يوم الآأضراب» مما أدى الى اندلاع 
مظاهرات شعبية قي مختلف الحياء الشعبية بالمدينةء تدخل على إثرها الجيش وواجه كل 
ااحتجاجات بالقمع والعنف والاعتقالات.» وسقط جراء ذلك عدد كبير من القتلى والجرحى اشتهروا 
لاحقا باسم " شهداء كوميرة ( كوميرة اسم يطلق على أحد أنواع الخبز الفرنمي ) "” الذي تم إطلاقه 


ك مصطفى العارى االسرات عزن الساة 
“= ورات اغس الاماى لرن الاسات مح ساق ص 35. 
ˆ - موسوعة الحزيرة احتجاجات 1981 با لمغرب..." شهداء كوميرة " » مقال منشور بتاريخ 2016/09/11 على الموقع الالكتروني : 
www.aljazeera.net.encyclopeda/events. |]‏ 
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من طرف وزير الداخلية انداك ادريس البصري» وهو يحمل قي طياته نوع من السخرية والاستهزاء 
بمطالب النقابةء وهذا ما جر عليه سخط وتذمر عائلات الضحاياء ولم تقف أعمال العنف في ذلك 
اليوم بل استمرت لليوم الموالي» مما جعل الجيش وكل أصناف قوات التدخل تحاصر المدينة وتطوق 
أحيائها الشعبية بالدبابات والسيارات العسكرية. 


الجهوية للكونفدرالية واعتقال المسؤولين المحليينء وخلال كل ذلك كان لدى القوات المنتشرة أمر 
بإطلاق الرصاص الي لمواجهة الجماهير الشعبيةء وقد كانت قمة التوتر فى العاصمة الاقتصادية الدار 
البيضاء التي عاشت حالة طوارئ الى غاية 23 يونيو 1981 تخللتها جرائم ومذابح ضد المدنيين.' 


لقد جاءت الدعوة الى الآضراب العام بعد انتشار الأزمة الاقتصادية والفوارق الطبقيةء وقبل 
الإضراب قامت النقابة بالدعوة الى حوار مع الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة على طاولة 
المفاوضات. وهذا يدخل في أدبيات النقابة. فمنذ تأسيسها سنة 1978 وهي مستهدفة»ء فأول حوار لها 
مع الحكومة كان سنة 1979ء رافقته حملة اعتقالات استهدفت القادة النقابيين.» وهذا ما جعل 
النقابة تصوغ مذكرة مطلبية وترفعها الى الوزير الأول» تخص الجانب الاجتماعي والاقتصادي 
والحقوقي» لكن الحكومة لم تتعامل معها بجدية ومسؤولية» مما جعل الوضع يتأزم وتفقد الثقة بين 
الطرفين خاصة بعد انفراد الحكومة ببعض القرارات» هذه الوضعية فرضت على النقابة مرة ثانية 
مطالبة الحكومة برفع الأجور والجلوس على طاولة المفاوضات ومباشرة الحوار المجمد. لكنها تجاهلت 
المذكرة واستمرت في نهجها والتأكيد على الزيادة في الأسعار من خلال بيان الحكومة الذي بتته وكالة 
الأنباء الرسمية في 28 ماي 1981. 


عى اتر ها الان الك سات اللخ ااك لحب الاد اااراى القراد ااا ال 
إصدار بيان يطالب الحكومة بالتراجع عن الزيادة التي أقرتهاء ويحملها مسؤولية تعنتاء نفس التصور 
سارت عليه نقابة الحزب ( ك د ش ) موجهة نداء التعبئة الى الشغيلة المغربية» وقي نفس الوقت 
مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها الانفرادي» كما أن هناك مبادرة أخرى سيعلن علما الاتحاد 
الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء من خلال الدعوة لإضراب بمدينة الدار البيضاء يوم 
8 يونيو وستدعمه الكونفدرالية بإضراب مماثل يشل المحدينة بكاملها. فهذه الخطوات تعتبر استعداد 
وتعبئة للإضراب المرتقب يوم 20 يونيو 1981ء وعلى مستوى المؤسسة التشريعية قام الفريق الاتحادي 
بتقديم مشروع قانون يقضي بإلغاء الزادآأت الي اقدمت علها الحكومة بشكل اتفرادي» واتضاة 


أ - القصة الكاملة مجزرة "شهداء كوميرة "» مقال نشر يوم 2008/06/22 على الموقع الالكتروني: 
www.maghress.com/almassae/10745 .[|‏ 
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إجراءات استباقية للحد من الانفجار الاجتماعي» وقد قوبلت هذه المبادرة بالأذان الصماء للحكومةء 
وهذا ما جعل الكل يراهن على 20 يونيو 1981 والاستعداد له. 


إن الإضراب العام ل 20 يونيو 1981 كان أكثر قوة من خلال ااستجابة الكبيرة له من طرف فئات 
المجتمع الذين قاطعوا أعمالهم ووظائفهم» وتم إغلاق الدكاكين والمؤسسات. فأصبحت البيضاء 
وغيرها من المدن وكأا مدن أشباحء فهذه الاستجابة الكثيرة للشكل ااحتجاجي جعلت السلطات 
تتدخل بقوة لتفرغ غضما وحنقها. 

وحسب شهود عيان» فقد شاركت الدبابات ومروحيتان في عمليات القتل التي استمرت حتى الظهيرة 
من يوم 21 يونيو. الحصيلة كانت مروعةء محاولة السلطة رمي عدد من القتلى في مقابر جماعيةء 
هناك من قال أن بعضهم دفن وهو لا يزال على قيد الحياة. وقد تضاربت الآراء حول الضحايا التي 
خلفتها انتفاضة 20 يونيوء فالدولة أعلنت أن عدد القتلى لم يتجاوز 66 قتيلا و110 جريحاء في حين 
هيئة الانصاف والمصالحة حددت العدد في 114 قتيلاء والمعارضة ممثلة في الاتحاد الاشتراكي حددته في 
ستمائة قتيل ( 600 ) وخمسمائة جريح ( 500 ). أما الجمعيات الحقوقية المغربية فأقرت بأن العدد 
تجاوز الألف قتيل. 


وتحدثت مصادر المعارضة أنداك أن ضحايا الانتفاضة دفنوا في مقابر جماعية سريةء من بينها تكنة 
عسكرية تابعة لرجال المطاق قرب الحي الشعبي المسمى - الحي المحمدي -. كما شنت السلطات 
حملات واسعة قي صفوف أحزاب المعارضة والنقابات والمشاركين في الاحتجاجات وصلت حوالي 26 
الف معتقل رغم أن السلطة حصرت العدد في خمسمائة معتقل.“ 


فلغة الأرقام تبقى غير متفق حولهاء لكنها قريبة من حقيقة ما وقع إبان ما سمي بسنوات الجمر 
والرصاص.» أحيانا أثناء عمليات الحفر نجد الصدف تقودنا الى مقابر جماعية بها جثت تعود لسنوات 
مضت» دون أن يتم التحقق من الهوبة انطلاقا من المساطرالمتبعة في التحقيق لتحديد المسؤوليات. 

فرغم ما قيل عن أحداث 20 يونيو 1981ء فسيبقى يوما مشؤوما في التاريخ السياسي المغربي» يوما 
أرقت فيه دماء المغارية العزل والشرفاءء ذنهم الوحيد المطالبة بمطالب اجتماعية تخصهم» يوم يتم 
استحضاره كذكرى كلما هبت الحكومة الى رفع أسعار المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي 
للمواطن المغربي. 


أحدات يناير 1984 : بعد ثلاثة سنوات عن انتفاضة الدار البيضاء سيعرف المغرب أحداثا 


- اسماعيل عزام 20 يونيو 1981... حكاية إضراب عام سالت فيه دماء مغربية غزيرة مقال نشر يوم الجمعة 20 يونيو 2014 على الموقع الالكتروني : 


www.hespress.com/histoire/233794 
موسوعة الجزيرة احتجاجات 1981 بالغرب..." شهداء كوميرة " » مقال منشور بتاريخ 2016/09/11 مردع سابق.‎ - ˆ 
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حركة احتجاجية انطلقت من مدينة مراكش. قام با تلاميذ المؤسسات التعليمية قي دجنبر 1983 من 
أجل رفض مشروع قرار حكومي يقضي بالزيادة خمسون درهما 50 درهما ) في رسوم التسجيل 
بالباكالورياء ومائة درهما ( 100 درهما ) بالنسبة لرسوم التسجيل بالكلية» ورغم تكذيب الوزارة 
لذلك» فالحركات الاحتجاجية كانت قد خرجت الى الشارع» فوقعت المواجهات مع قوات الأمن وبداية 
أول سلسلة للاعتقالات. 


ويتاريخ 03 يناير 1984 ستشهد مدينة مراكش إضرابا عاما الذي سيعم العديد من المدن 
المغربية خاصة فاس والرباط. حيث ستنزل للشارع الجماهير الطلابية مع التلاميذ وستجوب 
التظاهرات شوارع المدن. ورغم أن المظاهرات توقفت في مراكش منذ 11 يناير 1984ء نجدها انفجرت 
في مدن أخرى خاصة بالشمال كالحسيمة» الناضور. تطوان» والعرائش والقصر الكبير» شاركت فما 
كل الشرائح الاجتماعية من مهمشين ومعطلين» تلاميذ وطلبة والبحارة...وكانت المواجهات عنيفةء 
أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى واعتقالات بالجملة في حق المعارضين من قادة الأحزاب ثم 
مناضلين في صفوف الحركة الطلابية (ااتحاد الوطني لطلبة المغرب ) والتلاميذء حيث تم حسم 
المعركة عسكريا بعد توجيه الجيش وتحريكه صوب المدن التي عرفت تظاهرات صاخبة» حيث تدخل 
الجيش بقوة وتمت مداهمة المنازل وتفتيشهاء كما تم عزل منطقة الريف عن باقي البلد. 


وفي هذا السياق جاء الخطاب الذي وجه الملك الحسن الثاني الى الشعب المغربي يوم 22 
يناير 1984ء يقول فيه " وسكان الشمال يعرفون ولي العهد» ومن الأحسن آلا يعرفوا الحسن 
الثاني في هذا الباب» علهم أن يعرفوا الحسن الثاني الذي ألفوه» أما أنا فأعرف أنهم لا يعرفونني 
بكيفية عامة.." فهذا المقتطف من الخطاب حسب علي بلمزيان ( رئيس منتدى الحقيقة والانصاف 
بالحسيمة ) جاء بعد انتفاضة بدأت بتظاهرة تلاميذية لتصبح انتفاضة شعبية أشعل فتيلها التدخل 
القمعي العنيف للدولة.» وأكد على أن كلام الملك هو اعتراف واضح بأنه المسؤول الأول عن قمع 
انتفاضة الريف 1984ء واعتراف صريح بأنه المسؤول الأول حينما كان وليا للعهد عن قمع انتفاضة 
محمد الحاج سلام امزيان في نهاية 1958.' 

وقد أدت هذه المواجهات والصدامات العنيفة الى اعتقالات بالجملة في تطوان لوحدها ما بين 2500 
و 3000 معتقل. وسقوط 250 قتيلا.ء أما الناضور فوصل عدد القتلى الى 160 قتيلا واعتقالات غير 
محددة العلدد.. 

وتعود أسباب هذه الانتفاضة الى السياق العام الذي جاءت في اطاره هذه الأحداث» لا سيما 
الوضعية السياسية والاقتصادية وااجتماعية والثقافية التي ميزت هذه المرحلة» وعرفت بالاحتقان 
والصراع والقمع والاعتقالات السياسية» ومصادرة الحريات الأساسية للمواطن» والتي كانت من أبرز 


أ ¬ حسن ادونيس» حراك الريف: نضال شعي بطولي من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية مردع سابق ص 11. 
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العوامل المساهمة في قيام الاضطرابات التي عرفا المغرب منذ 1965 الى 1981ء وضعية وصلت الى حد 
لا يطاق» وهذا كان باعثا على السخط الشعبي والجماهيري وأدى لهذا الانفجار. كما ان تطبيق المغرب 
لسياسة التقويم الهيكلي من خلال إملاءات الدوائر الامبريالية ( صندوق النقد الدولي والبنك العالعي) 
وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاريةء كان من العوامل التي شكلت الشرارة 
ETE‏ 


أحداث 1990 بفاس : لقد شكلت سنوات الثمانينيات قمة ااحتقان للأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية بالمغرب» فبعد انتفاضتي 1981 و1984 سيزداد الوضع استفحالا وتأزماء وسيستمر 
التزيف خاصة بعد توقف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية. 


فبحلول تاريخ 14 دجنبر من كل سنة يتم استحضار هذه الذكرى التي تؤرخ للانتفاضة المجيدة 
والتي تشهد على احتراق وحصار مدينة خرج مواطنوها الى الشارع تلبية لنداء الأضراب العام الوطني 
الذي دعت له نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبيةء والاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال» ضدا على غلاء المعيشة ومن 
أجل صيانة كرامة المواطن المغربي وحقوقه الأساسية. إضافة لمجموعة من المطالب التي تم تسطيرها 
ضمن الملف المطلبي في النداء الموجه لعموم الشعب المغربي بكل فئاتهء هذا النداء الذي لقي استجابة 
مدوبة من سكان مدينة فاس» وترجموا ذلك بخروجهم أفواجا الى الشارع على شكل مسيرات بشكل 
عادي وسلمي تجوب شوارع المدينة رافعين شعارات مطلبية واحتجاجية على الأوضاع ااجتماعية 


المتأزمة. 


لقد تأججت هذه الأحداث بفعل الأوضاع الاجتماعية التي كانت تعيشها هوامش وأحواز مدينة فاس 
O E E EEE‏ 
محاصرة أحياء شعبية بكاملها مثل أحياء: باب فتوح»ء باب الخوخةء عين هارونء سيدي بوجيدةء 
عوينة الحجاج» حي الليدو ثم ظهر المهراز القريبين من الكليات التابعة لجامعة سيدي محمد بن 
عبدالله. لكن لا أحد كان يتنباً أن هذه الاحتجاجات ستجعل مدينة فاس تتحول الى محرقة وبركة 
غارقة في دماء أبنائهاء يوم سيبقى مرسوما ني ذاكرة أهل فاس سواء الذين خرجوا للاحتجاج أو الذين 
فا ر ی ات ی ال ا نی کت ا اا کل فا 
وقوات التدخل السريع»ء والقوات المساعدة. والدرك الحربي»ء كما نزلت مدرعات الجيش للشارع وأطلق 


أ - محمد زاهد انتفاضة 19 يناير 1984 صفحات من ذاكرة الزمن الاحتجاجيء بتاريخ 19 يناير 2015 » على الموقع الالكتروني: 
www.hespress.com/histoire/252579.‏ 


www.maghress.com/chaabpress/5607 
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الرصاص الحي على شباب عزل» كان الضحايا من الأطفال والنساء الذين لم يفعلوا آي شيءء ذنمم 
الوحيد انهم كانوا متواجدين بالشارع. 


ومما يؤكد دموية هذا التدخل هي الصورة التي أصبحت علما مدينة فاس في اليوم الموالي من خلال 
وجود خراطيش الرصاص الفارغة في الشوارع بمختلف الأحجام والأشكال.... حيطان وأبواب الدكاكين 
ومنازل السكان علما أثار الرصاص... مليشيات من المخزن تجوب الأحياء والازقة الضيقة وتعتقل كل 
من لا يروق لها منظره.. اختطافات عشوائية من الشوارع والمنازل خاصة الطلبة.' فهذه الأحداث لم 
تقتصر على مدينة فاس لوحدها بل شهدتها العديد من المدن المغربية لكن بدرجات متفاوتة خاصة 
الدار البيضاء والريباط وطنجة اضافة الجامعات المغربية التي كانت تعرف حركية نضالية في اطار 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كمنظمة طلابيةء والقي كانت المستهدف الأول من طرف المخزن.ء ووجدت 
الأحداث فرصة لاعتقال مجموعة من المناضلين بالساحة الجامعية بأغلب الجامعات المغربية مثل 
فاس» الرباط» وجدة ومراكش وغيرها. 


وانطلاقا من التجارب السابقة للأحداث الأليمة والانتفاضات التي عرفها المغرب» نجد دائما تضارب 
في المعلومات واأرقام التي تقدمها الخطابات الرسميةء لذلك تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالبر ان 
باقتراح من الوزير الاول» والتي قدمت تقريرها بعد اشتغال لمدة سنة» حيث قدمت إحصاءاتها 
للضحاياء إذ أكدت ان مدينة فاس شهدت 42 قتيلا منهم (01) من القوات العموميةء وعدد الجرحى 
وصل ل 124( منهم 103 من القوات العمومية). 


اكتشافهم وصل الى 106 قتيلاء إذ تم اكتشاف مقابر جماعية بحديقة جنان السبيل بمدينة فاس 
لقتلى انتفاضة 14 دجنبر 1990ء وقال نفس المصادر أنه تم العثور على ما يقارب 106 جثة تعود 
ETA‏ 


لقد ظل الوضع السياسي فى المغرب فى حالة ركود الى غاية بداية التسعينيات حينما دشن الحسن 
الثاني انفتاحا استجابة لظرفية دولية متغيرة ووعيا بقرب انتهاء فترة حكمه الطوبلةء ومع نهاية الحرب 
الباردة حل مناخ دولي جديد يدعم الديمقراطية فازداد الضغط الخارجي على الملك خاصة بعد رفض 
البرمان الأوربي منح مساعدة للمغرب بمبرر السجل الأسود في مجال حقوق الانسان.” بموازاة الضغط 
الخاري سامت تحاات الاب الخرى والحميات الحفرقية والكرى. اله ية ن الاقم عة 
هذا التغيير والانفراج النسبي» حيث تم الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والقيام 


أ- عبد الغني تشنوت» من وحي انتفاضة 14 دجنبر 1990ء مقال منشور على: 


www.yennayri.com/news.php ?extend.4260.14 
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بتعحديلات دستورية ( دستور 1992 و 1996 ) والاعتراف بحقوق الانسان في ديباجة الدستور كما هي 
متعارف علما دولياء إضافة الى تأسيس الكتلة الوطنية الديمقراطية التي ضمت خمسة أحزاب ( حزب 
الاستقلال» الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» حزب التقدم 
والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي) والتي رفعت مذكرة الاأصلاحات الدستورية 
والسياسية الى الملك» كما خاض الملك مبادرة الانفتاح على المعارضة من خلال تعيين حكومة التناوب 
بوزيرها الأول " عبدالرحمان اليوسفي " من حزب الاتحاد الاشتراكي» كما تم إغلاق بعض مراكز 
الاعتقال السريةء و إنشاء هيئة التحكيم المستقلة سنة 1999 باقتراح من المجلس الاستشاري لحقوق 
الانسان والتي أنهت نشاطها في 20 يوليوز 2003 بعد أن اتخذت قرارات لتعويض عدد من الضحايا 
وعائلاتہم» واستكمالا لعمل هيئة التحكيم تم إنشاء هيئة الانصاف والمصالحة ضمن مقاربة أكثر 
شمولية لجبر الضرر عن سنوات الجمر والرصاص التي دهب ضحيتها العديد من المعتقلين مدنيين 
وعسكريين» والتي رفعت شعار" الحقيقة والانصاف والمصالحة " قي إطار تسوبة غير قضائية تقوم على 
إرساء الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي. 


في أقصى جنوب القارة الافريقية تتواجد دولة جنوب افريقياء تحدها مجموعة من الدولء إذ 
a DGGE CT‏ 
والشمال الغرن مع درلة امسن ترادو الود ى القن الى مك مفةا عل ااحيان 
غربا المحيط الأطلمي وشرقا المحيط الهندي. 


حصلت جنوب افريقيا على الاستقلال في 31 ماي 1961 عن المملكة المتحدةء وبعتبر 31 ماي هو 
اليوم الوطني للدولةء واسمها الرسعي هو جمهورية جنوب افريقيا لكنها تختصر بجنوب افريقياء تتوفر 
على ثلاث عواصم. العاصمة العمومية بريتورياء والعاصمة القضائية بلومفونتين» والعاصمة 
التشريعية كيب تاون» وأكبر مدنا هي مدينة جوهانسبورغ. وتتميز بنظام حكم جمهوري فيدراليء 
وشعارها الوطني " الوحدة في التنوع "» تبلغ مساحتا 1231037 كلم مريع» وتقسم إداريا الى تسعة 
محافظات. وعملتها الرسمية " الراند الجنوب افريقي " ويرمز لہا - ۲ه - ويستعمل حتى قي دول 
الليسوتو وسوازيلاند. 

وتعترف جنوب افريقيا بلغتان رسميتان معمولا بهما وهما اللغة الأفريقانية واللغة الانجليزيةء أيضا 
N O NI O CET gC‏ 
الال له السوات. لا موا أله وا له كوا ولا الرولو وخب ار حصا 
وصل عدد سكانها حوالي 55.91 مليون نسمة ( احصاء 2016 ) ونموهم السكاني سريع بسبب ارتفاع 


1 - محمد مروان» أين تقع جنوب افريقياء مقال نشر بتاريخ 2017/05/28 على الموقع الالكتروني .www.mawdoo3.com‏ 
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نسبة معدلات الولادات وتوزدعهم يتم بشكل غير متساو على البلادء نسبة هامة منهم تتركز قي المدن 
والحواضر الكبرى» ويشكلون حوالي ./.80 من السود والباقي ./.20 هم الأورييون من أصل أفريقي من 
المستوطنين البريطانيين ويشكلون نسبة صغيرة من السكان. وبتألف المجتمع السكاني بجنوب افريقيا 
من مجموعات عرقية متعددة موزعة على الشكل التالي: 


۵ حدوڵ ن التعدد العرق لدولة فرىقیا. 


وعلى مستوى التعدد الديني فنجد السكان يتوزعون بين ./. 79 من المسيحيين و أغلمم 
بروتستانت» والبقية ديانات أخرى متعددةء منهم ./.5 من المسلمين. 


كما أن دولة جنوب افريقيا تتميز بكونها من أغنى دول القارة الافريقية و أكثرها تطورا بفضل الموارد 
الطبيعية الغنية التي تتوفر علها خاصة الماس والدهب. كما تتوفر على مؤهلات طبيعية و مدن 
SM OLB NC IG EL‏ 
التي تتوفر علما فإنها تواجه معيقات تقف قي وجه تحقيق التنمية و التطورء حيث تنتشر الجريمة بين 
غالبية السود. والسطو والقتل والاغتصاب» حتى أصبحت هذه السلوكات جزء من الحياة اليومية 
للمواطنين وهذا كله ناتج عن الظلم الاجتماعي الذي أنتجته سياسة الدولة. 


أما على المستوى السيامي فتعتبر جنوب أفريقيا من الدول القلائل التي لم تعرف ظاهرة الانقلابات 
السياسية على الحكم بالقارة الأفريقية منذ تاريخ حصولها على الاستقلال من المملكة المتحدة سنة 
1. لتدخل مرحلة سياسية عرفت بتطبيق سياسة الفصل العنصري» وابتداء من سنة 1994 
دخلت تجربة جديدة شكلت مرحلة انتقالية من أجل المصالحة الوطنيةء وذلك بعد خوضها لانتخابات 
تميزت بالشفافية والتزاهة شهدت بها مختلف المنظمات الاقليمية والدوليةء وهذا ما جعلها نموذجا 
ديمقراطيا صاعدا بالقارة الافريقية يتم تسوبقه للخارج» لكن تحقيق هذا النموذج كلف العديد من 
التضحيات والمعاناة بسبب الصراع السياسي بين حركات التحرير الافريقية ضد نظام الفصل 
العنصري والذي امتد لعقود من الزمن. 

لقد شكلت سنة 1990 مرحلة فاصلة في التاريخ السياسي لدولة جنوب أفريقياء مرحلة تزامنت مع 
العديد من المتغيرات الدولية والإقليميةء بدأت بمفاوضات سياسية مطلع التسعينات» أسفرت عن 
إصدار دستور انتقالي سنة 1993 وإجراء انتخابات 1994 فاز بها المؤتمر الوطني الأفريقي» وانتخب 


- أساء سعد الدين» جنوب افريقياء مقال منشور على الموقع الالكتروني بتاريخ 2016/07/30 .WwWW.almrsal.com/post/366588‏ 
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نيلسون مانديلا رئيسا لجنوب افريقياء وقد أسست جنوب أفريقيا لجنة الحقيقة والمصالحة بموجب 
قانون صادر عن البرلان سنة 1995ء وهو قانون دعم الوحدة الوطنية والمصالحة. وهكذا استطاعت 
أن تنجح في تحقيق معجزة المصالحة بين مكونات المجتمع من خلال مد جسور الثقة بين أبنائهاء 
والقضاء على سياسة التفرقة العنصرية التي امتدت لقرون» ويذلك تبقى تجربة جنوب أفريقيا رائدة 
فى القارة الافريقية والعالم. 


فتحقيق المصالحة هو انتصار للدولة التوافقيةء على اعتبار أن المصالحة ارتبطت دوما بين طرفين أو 
اكثر» وقد لجأت إلا العديد من الدول لإنهماء مختلف الصراعات الداخلية.ء انطلاقا من تطبيق 
الديمقراطية التوافقيةء اعتقادا منها آنا حل للمشكلات القائمة عن طريق مشاركة أوسع للإثنيات 

فالديمقراطية التوافقية تبقى شكل من أشكال ممارسة السلطة في الدول المتعددة الإثنيات في 
تركيبتها المجتمعية او المتنوعة اجتماعياء والتي تعاني ضعفا وتواترا في الأزمات السياسيةء لذلك فعملية 
إشراك جميع المكونات الاجتماعية 


( الأغلبية والأقلية ) في صنع القرار السيامي» يعد ضمانا لعدم انزلاق هذه المجتمعات نحو المواجهات 
والحروب الأهليةء“ وهذا ما سارت عليه دولة جنوب افريقيا في تجربتها. 


إن المفاوضات السياسية التي انطلقت بداية التسعينات أفضت الى إصدار دستور انتقالي سنة 
3ء والذي وضع جسرا تاريخيا بين ماضي مجتمع مزقته الانقسامات والصراعات والمعاناة والظلم 
وبين مستقبل مبني على الإعتراف بحقوق الانسان والديمقراطية والتعايش السلمي» وافاق ااعتراف 
بتنمية ممنوحة لجميع سكان جنوب أفريقيا كيفما كان لون بشرتهم أوعرقهم أوطبقتهم الاجتماعية 
أوجنسهمء كما أن البحث عن الوحدة الوطنية والرفاهية لجميع سكان جنوب أفريقيا يفترضان 
المصالحة بينهم جميعاء” وقد سبق أن أكد ذلك وأعلنه أمام البرمان رئيس حكومة نظام الفصل 
العنصري فريدريك دي كلبرك عندما قال: " آن اأوان للخروج من دائرة العنف نحو السلام 
والمصالحةء وأن لأهداف التي نريد تحقيقها تتضمن دستورا ديمقراطيا جديداء ومنح حق الانتخاب 


4 


للجميع والمساواة امام قضاء مستقل . 


- هادي الطيب» تجربة العدالة الانتقالية في إفريقيا الناشر المكتب العربى للمعارف القاهرة مصرء الطبعة الاول 2016» ص 208 . 
ا شيخاوي احمد "الديقراطية التوافقية " في جنوب افريقيا بين النجاح والإخحفاق مقال منشور بتاريخ 2016/07/27 على الموقع الالكتروني: 


www.qiraatafrican.co 
2013 أحمد شوقی بئیوت» العدالة الانتقالية: المفهوم اة والتجارتب حلقة نقاشية» جلة المستقبل العربى العدد 413 ورا تولو‎ ٣ 


ص 138. 
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إن تطبيق العدالة الانتقالية بدولة جنوب افريقيا سبقتها مفاوضات سياسية وعسكرية آنمت حكم 
الفصل العنصري» بعد تأسيس هيئة الحقيقة والمصالحة بموجب قانون تعزيز الوحدة الوطنية 
والمصالحة.ء والتي أعطيت لها مهمة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت في 
الفترة الممتدة من 1 مارس 1960 الى 10 ماي 1994. 


ثم تجليات سياسة الفصل العنصري ورد فعل السكان السود ( الفرع الثاني ) 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانية شهد العالم مجموعة من المتغيرات الجدرية وقيام التورات 
التحررية للانعتاق والتحرر من الاستعبادء فى الوقت الذي كانت دولة جنوب أفريقيا الوحيدة التي 
أقرت سياسة الفصل العنصري التي تستهدف الفصل بين الأعراق أي بين " السود والبيض" من خلال 
نظام الأبارتيد الذي أقر سياسة التنمية المنفصلة. فالمقصود بسياسة الفصل العنصري وما مرتكزاته؟ 


تعتبر كلمة الأبارتيد كلمة أفريكانية " أي لغة البيض في جنوب افريقيا " وهي حديثة العهدء إذ 
دخلت قاموس التداول اليومي في سنة 1950 ككلمة تشير وتعبرعن السياسة العنصرية للحزب الوطني 
فى جنوب أفريقيا منذ استلامه السلطة سنة 1948 . وتم تطبيقها من طرف الأقلية البيضاء الحاكمة 
بعدد سكان لا يتجاوز خمسة (05) ملايين على غالبية السكان ( السود ) البالغ عددهم خمسة 


وعشرون ( 25 ) مليون نسمة. 


وقد عرف المؤلف ۸001۷1 ١١N 805٤0‏ 0[ كلمة الأبارتيد بأنه : عنصربة الدولة وأنه عزل 
رسي للمجتمعات التي تعيش في الوسط الجغرافي نفسه عن طريق تقسيمهاء إنه فصل مفروض من 
الأعلى» إنه مجموعة من القوانين تطبق. وهو نظام مفروض من دستور الدولة» وليس هذا فحسب» 
بل إنه أيضا مؤسسة الرجل الأبيض الذي يريبد أن يفرض تأثيره وقيادته من خلال معطيات مسار جيو 
سياسي للأبيض. أما بالنسبة لغير الأبيض فيجب عليه أن يطيع القواعد التي تلزمه على هذه الحياةء 
في مجتمع مصنف. وأن ذلك هو نتيجة لانتصار البيض الذين نجحوا في توطنهم في هذه المنطقة 
الجغرافية من افريقيا الجنوبية» وجاؤوا بطبيعة الحال لحماية مصالحهم» واعتمدوا من أجل ذلك 


www. vetogate.com/538691 [| 


غحمد خحيیضر سک كلية العلوم الانسانية قسم التاريخ» الجزائى السنة 2015/214 ¢ ص 44 . 
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و تبلور مفهوم الأبارتيد بالمعنى السياسي منذ سنة 1947 عندما تم توظيفه في الحملة الانتخابية من 
طرف بعض قادة الحزب الوطني في جنوب افريقيا للتفرقة العنصرية»ء وارتكزوا في ذلك على أساس أن 
الناس تختلف من حيث ثقافتها وارتباطاتها الجماعية وطرق معيشتها وعاداتها ومستوى تطورهاء لكن 
المحتوى السيامي لتطبيق هذه السياسة يتأسس انطلاقا من اللون والعنصر والدين» باعتبار أن لكل 
جماعة عرقية ثقافتا وأسلوبا في الحياة لذلك ترفض الختلاط والاندماج مع باقي الأعراق حتى لا 
يفقد الإنسان الأبيض نقاؤه وتفوقه» وأن سياسة عزله عن الآخر تجعله محافظا على صفاته ومكوناته. 


والفصل العنصري هي سياسة تقوم على التمييز العرقي» و مصطلح العرقية - ۴۲۳٩۸۱۲۱۲۷‏ - كلمة 
يونانية تأخذ معنى الشعب - ۴۴0۲1٤‏ -.» ويستخدم هذا المصطلح للإشارة الى الخصائص والمميزات 
التي تتميز مها كل مجموعة من الناس» وتحدد هويتهم وشخصيتهم» وبموجب هذا التمايز قي الشخصية 
والسمات» فإن كل مجموعة متشابهة يسود بينهما شعور واحد خاصة عندما تتعرض لخطر يتهمدد 
وجودها ومصيرها. من هذا المنطلق فكل تراكمات الماضي الخاصة بكل مجموعة بشرية عرقية تمثل 
لهم أرضية خصبة لحاضرهم وتساهم في تشكل وعمم الاجتماعي الجمعي» لذلك فالمجموعة العرقية 
تجد مشروعها من خلال قواسمها المشتركة المتمثلة قي الأصل الواحد والتاريخ المشترك» وتعمل جاهدة 
ي الحفاظ على وجودها في الحاضر وضمانه في المستقبل. 


فرغم أن سياسة الفصل العنصري بدآت بدولة جنوب افريقيا رسميا سنة 1948ء لكن جدور 
ممارستها تبقى ضارية في تاريخ هذه الدولةء في تعود لسنة 1788 عندما بدا المستعمر الهولندي 
العمل بوضع مجموعة من اإجراءات القانونية التي تفصل بين المستوطنين البيض والأفارقةء 
واستمرت نفس السياسة مع الاحتلال البريطاني سنة 1795 الذي قام بتوجيه الأفارقة الى مناطق 
محددة ستشكل لهم فيما بعد أوطانا لهم وتم إصدار بعض القوانين تستهمدف السود من قبيل قانون 
التشرد سنة 1809. وقانون احتجاز الأطفال الفقراء 1811 بهدف القضاء على ظاهرة التشرد والسلب 
والنمب. 


وقد شهدت فترة العشرينات من القرن التاسع عشر مجيء أعداد كبيرة من البريطانيين الذين 
كانوا أكثر تحررا من البوير ( أفارقة من أصل هولندي ) ويحملون أفكار الثورة الصناعية التي شهدتها 
أورىاء وقد أسهم هؤلاء في تحسين أوضاءع الرقيق والعمال الأفريقيين» ثم أصدرت السلطات البريطانية 
اللائحة الخمسينية التي بموجما أعطيت مجموعة من الحقوق للسكان السود خاصة بعد قيام 
الميشرين البريطانيين بحملة شعواء ضد البوير الذين كانوا يسيئون معاملة العمال والخدم» وإلغاء 
تصاريح المرور بالنسبة للسود الذي شكل ضربة لنظام الرق بجنوب أفريقياء ثم جاء بعده قانون الغاء 
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الرق سنة 1883.' وعندما تم اكتشاف الدهب سنة 1886 بجنوب افريقيا سيتحول الاقتصاد من 
اقتصاد يعتمد على الزراعة الى اقتصاد بديل هو الصناعة التعدينيةء وهذا فرض على المستوطنين 
البحث عن يد عاملة وتشجيع سياسة العامل المهماجر» ووضعت لهم إقامات معزولة خاصة بالأفارقة 
من أجل ضبط تدفقهم وتنظيمهم» وهذه تعتبر بداية تنفيذ سياسة التفرقة العنصرية التي طالب بها 
سابقا المستوطنون البوبر. 


تبعا لما سبق يتضح أنه رغم الاختلاف بين نظرة البريطانيين والبوير فيما يخص نظرتهم للتفرقة 
العنصربةء فإن ذلك لم يمنعهم من ااتفاق والاتحاد. هذا الاتحاد الذي ارتكز على المساواة بين 
البيض وحدهم وتجاهل حقوق الباق. 

لكن الدولة ستدخل مرحلة جديدة مع فوز الحزب الوطني بالانتخابات سنة 1948. والذي ارتبطت 
هال عا التصرة. ى ههه الوح كان هو سط ابض عل الحاة الساسة مته الدولة وهنا 
ما عجل بالحكومة الجديدة إصدار مجموعة من القوانين تؤكد قي مضمونا على الفصل العنصريء 
حيث بدأت بالفصل قي المجال الاجتماعي من خلال قانون حظر الزواج المختلط سنة 1949 لضمان 
نقاء الانسان الأبيض وعدم تدنيس نسله»ء وأي نوع من هذه الزيجات كان يعتبر جريمة يعاقب علا 
القانون. لتتلوها قوانين أخرى استهدفت بالأساس السود وفي مختلف المجالات. 

وقد اعتمدت سياسة التفرقة العنصرىة على مرتكزات اعتبرت بمثابة معتقدات آمن بها البوير 
وأورثوها للسكان البيض إضافة الى التأثر بالفكر الأوربي» وبذلك فقد شكلت هذه السياسة فلسفة 
للقومية الأفريقانية وتمثلت فيما يلي : 


8 التاريخ الوطني لشعب البوير منذ القديم والذي عرف التزوح الكبير ومواجهة العديد من 
التحديات والحروب. 
فكرة المشينة الإلهية التي تدير شؤون اكأمة الأفريكانية ويعكس ذلك مقدمة دستور 1961. 
NEG LI OG‏ 
والمذاهب مادام وجود نسبة هامة من السكان سود ولديم معتقدات. 
OIG N OG LS‏ 
وأجناس آخرى. 
الفرع الثاني : مظاهر سياسة الفصل العنصري ورد فعل السود 
لقد اعتبرت دولة جنوب افريقيا الدولة الوحيدة قي العالم التي تبنت وطبقت سياسة الفصل 
العنصري من خلال عدم المساواة بين رعاياهاء كما أا لا تعترف بالقوانين الدولية التي تخص حماية 


- عبدالوهاب دفع الله احمد التطور التاربخي لسياسة التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا 1990-1652 » مرجع سابق» ص 37. 
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حقوق الانسان» ومنها اإعلان العالعي لحقوق الانسان الصادرقي 10 دجنبر 1948 و المعاهدة الدولية 
لمنع جريمة الفصل العنصري ( الأبارتيد ) والمعاقبة علما والتي أقرتا الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
0 نونهر 1973. 


فدولة جنوب أفريقيا عرفت صراعا سياسيا دام سنوات طوبلةء عانى من خلاله السكان 
الأصليون مختلف أصناف العنف والقمع والآاضطاد. نتيجة سياسة الفصل العنصري التي طبقها في 
البلاد الحزب الوطني الديمقراطي منذ سنة 1948ء والتي عمل على تفكيكها بعد صراع طويل مع 
الأغلبية السوداء ومختلف المجموعات المناهضة لسياسة الفصل العنصري» وقد برزت شخصيات 
تارىخية قادت النضال ضد هذه السياسة العنصربة وعملت على تغيير حياة السود بجنوب افرىقيا 
أبرزهم نيلسون مانديلا الذي قضى في معتقلات الفصل العنصري 7 سنة دفاعا عن السود من أجل 
تحرير جنوب افريقيا من نظام الأبارتيد. وليصبح بذلك أول رئيس أسود يصل لرئاسة جنوب افريقيا 
بعد انتخابات ديمقراطية أجرىت بالبلاد سنة 1994. 


فماهي مظاهر سياسة الفصل العنصري بدولة جنوب أفرىقيا ؟ وكيف كان رد فعل السود علا ؟ 


لقد قامت حكومة الفصل العنصري على تصنيف عنصري لسكان جنوب افريقيا وتقسيمهم الى 
أجناس وفقا للمجموعات العرقية» حيث نجد السكان البيض (وهم من أصل أوربي) والسكان 
الأسيوبون (المنحدرين من أصل أسيوي) والسكان الملونون ( المنحدرين من أصل مختلط) » ويحدد لكل 
فئة نوع العمل الذي ستمارسه» ونوع التعليم الذي سيتلقاه الأبناء» ثم من الذي سيتزوجونه» كما تم 
الفصل بين السكان على مستوى الإقامة من خلال سياسة الفصل الإقليمي»ء إد تم تقسيم البلاد الى 
مناطق» حيث تم التمييز بين المنطقة الأوربية وهي التي يستقر بها البيض وتضم جميع المدن الكبرى 
والموانئ ومناجم الدهب واللماس»ء ومنطقة السود وهي عبارة عن معازل أفريقية يطلق علا اسم " 
البانتوستانات " وهي لا تتوفر على الموارد الاقتصادية وتنعدم فما أبسط شروط وظروف العيش 
لمات 
واستمرت الحكومة في سياستها العنصرية وفي سن العديد من القوانين والاجراءات التي تضمن لها 
حق السيطرة وحفظ الأمن» شكلت أهم تجليات سياسة الفصل العنصري ويمكن التركيز على أهم هذه 
القوانين من خلال ما يلي : 
قانون البانتوستانات 1959 : يتعلق بتوزيع الأرض وبقضي بعزل السود في مناطق خاصة 
م ويمنحون ااستقلال المحلي ویمارسون السيادة على ./.13 من المساحة العامة للبلادء 
بينما الباقي وهو ./.87 مخصصة للاأقلية البيضاء. 
منع غير البيض من التملك في الأراضي الخاصة بالبيض. 
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منع السود من الإقامة في المناطق الخاصة بالبيض» ماعدا اذا كانوا مستخدمين عن طريق 
مكتب العمل لدى الرجل الأبيض مع حمل المستخدم لبطاقة العمل في مناطق البيض. 

منع غير البيض من ارتياد دور السينما والمقاهي والمطاعم والمنتزهات الخاصة بالبيض. 

يفصل غير البيض عند ركوب سيارات النقل بجلوسهم في المؤخرة. 

> منع سفر غير البيض الى خارج البلادء ومنع تنقلهم بالداخل إلا بإجازات مرور» تحت طائلة 
عقوية السجن او الجلدء ويجوز في حالات خاصة السماح لغير البيض بالسفر الى الخارح 
لكن بدون عودة لجنوب افريقيا. 

منع زواج الأبيض من غير البيضاء ومنع زواج غير البيضاء من أي أبيض» ويشترط في الزواج 
أن تبرز الزوجة آنا من صل أوربي مند ثلاثة أجيال» وببطل كل زواج تم خارج البلاد اذا لم 
يستوف الشروط العنصريةء والجدير بالذكر أن القانون يعاقب غير البيض قي العلاقات 
الجنسية المحرمة وني هذه الحالات توضع المرأة الأفريقية السجن وببرئ لأبيض.' 


كما استمرت الحكومة العنصرية في إصدار القوانين التي تستهدف منع السود من ممارسة 
حقوقهم الفردية والجماعية التي تضمنها مختلف القوانين الدولية» فمنعت عنهم حق ممارسة العمل 
النقابي»ء واذا ما سمحت لهم بذلك فيجب ان ينضموا الى نقابات غير البيض» ومارست الميز حتى على 
مستوى الرياضة والنوادي والفرق الرياضية وهذا ما جعل جنوب افريقيا تعزل وتحرم دوليا من 
المشاركات الرياضية» كما أن الأجور لا تتساوى بين السود والهنود رغم أنهم يؤدون نفس العمل وفي 
أوضاع مشابهةء أما مجال الخدمات الصحية فيعكس بشكل صارخ السياسة العنصرية من خلال 
الظلم الذي يستهدف السود فرغم العدد الكبير للأطباء البيض فهم يقاطعون ولا يعملون في معازل 
الأفارقةء وهذا ما يشجع على انتشار الأمراض الفتاكة في أوساط السود. 


أمام سياسة الأبارتيد المطبقةء تم تشكيل حركة مناهضة لسياسة الميز العنصري بجنوب أفريقيا 
اعتماد الواجي المي كاسلري ووسياة اتقتت حول] مخمرعا من النطمات والكانات اواج 
هذه السياسة العنصريةء وتكونت من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي» والمؤتمر الهندي الجنوب افريقيء 
والمؤتمر الشعبي للملونين» وقامت بعدد من الحملات السلمية لمناهضة اليز العنصري منها حملة 
مقاطعة الحافلات كاحتجاج على انخفاض أجورهم مقارنة بالآخرين» وغيرها من أساليب و أشكال 
العصيان المدني» وهذا ما دفع الحكومة الى إصدار قانون السلامة العامة الذي ممدف مواجهة كل 
اكل العصان الان وفرض عقواة تصل آل المجن أنة د رات كما عملت رة على ,ةد 
التحدي ضد هذه السياسة عبر تشكيل اتحاد المرآة الجنوب افريقية في مدينة جوهانسبورغ وقيامه 
بأشكال نضالية من قبيل مشاركته في الاحتجاجات وتنظمه العديد من المسيرات تبقى أبرزها المسيرة 


أ - هشام مزوجي "نيلسون مانديلا وكفاحه ضد التمييز العنصري في جنوب افريقيا 1918- 2013" ص 49 - 50. 
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كل الأعراق والمناطق. 


فالحركة الوطنية بمختلف مكوناتها استمرت في توجيه انتقاداتها لسياسة الفصل العنصري 
ومطالبتها بحقوقهم» أثمرت تحقيق نجاحات وسط العمال الذين لبوا نداءات حزب المؤتمرالوطني التي 
تقضي بخوض اضرابات ومقاطعة حافلات النقل نتيجة الزيادة في ثمن المواصلات» فكان من الضروري 
المطالبة بالزيادة في الأجور و إلغاء قانون الفصل العرق. وتزامن مع هذه الفترة تحولات وتغييرات 
ستشهدها القارة الافرىقية على مستوى خريطتها السياسيةء إذ حصلت العديد من الدول على 
استقلالها بعد نضالات لحركات التحرر في هذه البلدان. 


وتعتبر مرحلة الستينات من نقاط التحول في عملية المقاومةء ففي 1960 تحرك مجموعة من 
السود بمدينة "شا ريفيل" الى مركز الشرطة مطالبين باعتقالهم كنوع من أنواع المقاومة ورفض 
سياسة التفرقة تلك. وقد وصلوا الى المركز دون الحصول على تصاريح المرور مما دفع قوات الشرطة 
لإطلاق النار علمم وتسببت قي مقتل 67 محتجا وإصابة ما يزيد عن 180 من المحتجين» مما دفع 
العديد من سكان المدينة الى مخاطبة قادة المؤتمر الشعبي بأن العمل السلمي لا يفيد ويجب أن تتم 
مواجهة تلك السياسة عسكرياء وهذا ما دفع المؤتمر الى تكوين أجنحة عسكرية » والدعوة الى الثورة 
ومقاومة كل أشكال سياسة الفصل العنصري تحت شعار أن السكان السود يمثلون الأغلبية وهم 
أصحاب الأرض وبالتالي الحكم يجب أن يكون بأيديمم. وفي عام 1963 تم القاء القبض على نيلسون 
مانديلا الذي استمر سجنه 27 سنةء باعتباره قائدا ميدانيا ومن أنشط المعارضين لسياسة الفصل 
العنصري. 
وفي بداية السبعينات برزت الذاتية الأفريقيةء فبجانب الكفاح المسلح والاضرابات التي قادها 
العمال»ء بداً دور الطلاب والشباب والنساء يظهر ويدعم المقاومة فظهرت حركة الوعي السوداء التي 
أعادت الثقة للسود. وخاضت إضرابات قي مختلف المدارس بصورة لم يسبق لہا مثيلء وقد تم 
تجميع الجهود تحت لواء " الجمهة الديمقراطية المتحدة " والتي ضمت حوالي (600 ) ستمئة منظمة 
مناهضة لسياسة التفرقة العنصرية من البيض والملونين والهنود والافريقيين. ففي سنة 1976 سار 
الطلبة على نهج الحركات الاحتجاجية فنظموا مسيرة كبرى للتنديد بفرض اللغة الأفريكانية ( مزيج من 
لغات استعمارية : الهولندية»ء الانجليزيةء الألمانية ) وهي اللغة الرسمية آنذاك» فكان رد فعل الشرطة 
عنيفاء إذ استعملوا الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع» وسجلت اعتقالات واصابات خطيرة. 
فهذا التدخل العنيف أظهر للعالم زيف الحقائق التي يتم الترويج لها من كون سياسة الفصل 


- خلیل کلفت» "جنوب افريقیا بعد 25 عاما: من العنصرية الى عدم العدالة "» مقال منشور بتاريخ 0 على الالكتروني التالي: 


https://www.1da2at.com/25-vyears-after-the-end-of-aparthe1d-racism-not-fustice/ 
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العنصري تهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي للسكان وتحقيق السلام بينهم داخل دولة جنوب افريقياء 
وهذا ما دفع مجلس الأمن بالأمم المتحدة بالتصويت على قرار حظر بيع الأسلحة لجنوب أفريقيا تلتها 
عقوبات اقتصادية فرضتا كل من الولايات المتحدة الامرىكية ويريطانيا سنة 1985. 


و ستستمر هذه النضالات وااحتجاجات ومعها العنف السياسي الممارس من طرف الدولةء 
فقد واجه السود كل تلك القوانين بتحدما ونخرقہا معرضين أنفسهم للاعتقال» مما دفع الحكومة 
القيام بإجراءات للحد من نضالات السود خاصة بعد تضامن باقي الأجناس معهم. فقامت بإلغاء 
قوانين الزواج المختلط سنة 1985. ووضعت برنامجا يخص المساواة والحرية لكل السكان. والمساواة 
أمام القضاء» ومشاركة الجميع قي الإصلاحات. لكن رغم ذلك فالحركات الوطنية واصلت برنامجها 
النضالي عبر المظاهرات والاضرابات والمقاطعات التي شلت مختلف القطاعات الاقتصاديةء وبلخت 
حالة العنف السياسي مستوى لم تشهده البلاد من قبل فرغم إعلان الحكومة لحالة الطوارئ فقد 
استمرت النضالات ضد سياسة التفرقة العنصربة»ء وتزامن ذلك مع الضغوط الدولية التي تتعرض لہا 
دولة جنوب افريقيا من طرف المجتمع الدولي الذي يطالما بإلغاء سياسة التفرقة العنصرية. 


فالمجتمع الدولي وقف موقف المعارض لسياسة الفصل العنصري» وواجه النظام العنصري 
مقاطعة سياسية من أغلب دول العالم فضلا عن العقويات التي فرضتا الأمم المتحدة والمتضمنة 
قاط ااقتصاديا واصدارها العدك من القرارات الى ادانت سياسة التير العنصي ظوال 
الثلاثين عاما المنصرمة. وكان من نتائج ذلك أن واجهت جنوب افريقيا ركودا اقتصاديا جعل كل 
الشركات الأجتبية تسحب استثمارانها والبحث لها عن أماكن آمنة للاستثمار» خاصة مع تصاعد 
موجات العنف في البلاد وغياب الأمن. 


لقد واجهت هذه السياسة العنصرية مقاومة داخليةء اجتماعيا وسياسيا بالتزامن مع الرفض 
الخارجي من طرف كل الدول والمنظمات الدولية. وكانت سياسة المقاومة والرفض تستهدف تحويل 
الدولة العنصرية من حيث التكوين الاجتماعي والسياسي من دولة تسيطر علا أقلية استيطانية الى 
دولة اعتيادية تكون الأقلية فما مجرد كيان يعيش في إطار دولة المجتمع لأصلي الذي يشكل الأغلبية. 
وهذا يحتاج ليس فقط إلغاء العنصرية السياسية وإنما يجب قلع جدورها كحقيقة اجتماعية قائمة.“ 


وقد حاولت حكومة جنوب افريقيا بتكسير هذا الحصار الدولي علا من خلال بعض الإجراءات 
التي قامت ما مثلا الافراج عن المعتقلين السياسيين» خاصة بعد انتخاب حكومة فريدريك دي كليرك 


1 - مھا عبدالاطيف» "الجتمع والتحول السياسي في جنوب أفريقيا حتى عام 1999 "» مجلة دراسات دولية» تصدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدوليةء عدد مزدوج 1“ السنة 2006 كلية العلوم السياسيةء جامعة النهرين» بغداد ص 75- 76. استرجعته بتاریخ 2018/09/18 من الموقع 


https://www.iasj.net/iasj ?func=fulltext&ald=60417 [|‏ 
2 - مها عبداللطيف» "الجتمع والتحول السياسي في جنوب افريقيا حتى عام 1999 "» مرجع سابق» ص 75/74 
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الذي التزم بحل مشاكل جنوب افريقيا عبر الحوار الوطني» والذي توجه بإطلاق جميع المعتقلين 
السياسيين وعلى رأسهم الزعيم نيلسون مانديلا الذي اعتبر أقدم معتقل سياسي بقضائه زهاء 27 
سنة بالمعتقل» وقد سبق أن عرض على مانديلا سنة 1985 إطلاق سراحه بشرط إعلانه وقف المقاومة 
المسلحة. لكنه رفض ويبقي قي السجن حتى تاريخ الافراج عنه 1990. كما تم السماح للسود بممارسة 
حقوقهم السياسية عبر رفع الحظر عن كل الحركات السياسية المحظورة. واستمر دي كليرك في 
برنامجه بالعمل على إسقاط باقي القوانين التي تؤطر سياسة التفرقة العنصريةء كما تم التصويت على 
دستور 1990ء ومنح حق الاقتراع الذي دخل حيز بالتنفيذ سنة 1995 بإجراء أول انتخابات متعددة 
الأعراق شارك فما أغلبية السود ليفوز بها حزب المؤتمر الوطني بالأغلبية التي تعطيه حق تشكيل 
حكومته» ويذلك يتم وضع حدا لنهاية نظام الفصل العنصري. 

وهكذا نجحت المفاوضات الثنائية التي انطلقت عامي 1987 و 1993 بين الحزب الوطني 
والمؤتمر الوطني الافريقي في إنهاء سياسة العزل. وآنمت معها مرحلة عمرت طوبلا واعتبرت جزء من 
تاريخ جنوب افريقياء كما أظهرت هذه السياسة العنصربة نظرة الإنسان الأبيض للرجل الإفريقي. 


لكن هل فعلا استطاعت جنوب افرىقيا أن تتخلص من رواسب سياسة التفرقة العنصرىة ؟ 
نعم نجحت في القضاء على سياسة الفصل العنصري» لكن التمييز لايزال قائما قي هذه الدولة 
الافريقية التي أنمكتها الصراعات. فلازالت الفجوة تتعمق من خلال توزيع الأجورء والثروة (الموارد 
الطبيعية والخيرات) تحتكرها نسبة لا تتعدى ./.10 من السكان و التفاوت ااجتماعي لازال حاضرا 
وكذلك العديد من المدن والقرى تعاني من عدم توفير الخدمات. بمعنى أخر تم إلغاء قوانين الفصل 
العنصري سياسيا من داخل المجتمع» لكنها لازالت قائمة في المعيش اليومي للمواطن ااسود وفي واقعه 
الاجتماعي انطلاقا من أدواتها الثقافية والدينية واللغوبة. 
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الخاتمة: 


تعتبر العدالة الانتقالية من القضايا التي أصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي في 
السنوات الأخيرة في ظل التحولات التي يعرفها العالمء وبذلك أصبحت مطلب الجميع في بعض البلدان 
للانتقال من مرحلة الصراع واللاسلم الى مرحلة اإجماع والتوافق. وهي عبارة عن ممارسات ومؤسسات 
تحدد وتعالج الانتماكات التي ارتكبت في مرحلة تاريخية من الزمن السياسي لهذه الدولء باعتبارها جزء 
من التغيير السياسي» وتساهم في التخفيف من مخاطر العنف وإعادة بناء التماسك الاجتماعي والثقة 
للمؤسسات التي تسببت في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. 


ويعتير المغرب وجنوب آفريقيا من التجارب الرائدة في مجال العدالة الانتقالية رغم النقائص التي 
رافقتهاء كما أن البيئة السياسية بين البلدين تختلف» فإذا كانت جنوب أفريقيا انطلقت في سياق 
التفاوض السيامي لإنهاء نظام الفصل العنصري بين الحزب الوطني والمؤتمر الوطني الذي يختزل كل 
الحركات المناهضة لهذا السياسةء انطلاقا من الديمقراطية التوافقية للانتقال الى مجتمع بدون 
تفرقةء ينشد المساواة بين آفراده» فإن تجربة المغرب جاءت في سياق استمرار نفس النظام السياسي 
لتصفية الإرث الماضي لانتهاكات حقوق الانسان» وقد كان للمتغيرات الدولية الأثر الكبير على التجريتين 
ONG o‏ 


لكن السؤال المطروح هو هل فعلا نجحت التجريتين معا في القفز على هذا الماضي الأليم و الانتقال 
لدولة العدالة الانتقالية ؟ فإذا قمنا بقراءة الوضع السياسي للبلدين معا لفترة ما بعد العدالة 
الانتقالية» سنجد أن نفس الأوضاع لازالت مستمرة ولو باختلاف بين البلدين» فجنوب افريقيا رغم 
التوافق على المصالحة وإنهاء نظام الفصل العنصري» فمازالت هناك رواسبه» نسبة هامة من السكان 
تعاني من سوء توزيع الثروة ثم الفقر والأمراض والتهميش بالمناطق التي تم عزلها سابقاء لقد تم انتزاع 
الحقوق المدنية والسياسية لكن ذلك لم ينعكس ايجابيا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للسكان 
السود. أما المغرب فمضمون تجربة العدالة الانتقالية تم اختزالها في فكرة مضمونه الانتقال من عهد 
الحسن الثاني ( سنوات الجمر والرصاص ) الى عهد محمد السادس ( العهد الجديد ) ومن خلاله 
تحقيق المصالحة عن ماضي هو غير مسؤول عنهء لكن الواقع المعاش يؤكد أن نفس الأوضاع لازالت 
مستمرة» وهذا ما تعكسه تنامي واستمرار الحركات الاحتجاجية في الشارع المغربي منذ سنة 2011. 
فتحقيق العدالة الانتقالية تعني القطع مع كل الممارسات السالبة لحقوق الانسان من محاكمات 
صورية واختطافات واعتقالات... والتطلع الى المجتمع المنشود الذي تسوده العدالة الاجتماعية 
والديمقراطية والكرامة. 
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الملخص: 


إن ما عرفته بعض الدول الافريقية التي شهدت نزاعات داخلية عنيفة » والتي أخذت بها منحى 
آخر فإما أسقطت الأنظمة السابقة فما أو أجبرت النخب الحاكمة على القيام بإصلاحات سياسية › 
لأجل أن تمضي بالبلاد نحو الديمقراطية» كل ذلك قد آثار مصطلح "العدالة الانتقالية" ووجوبا 
كضرورة وحتمية تطبيق آليات تفعيلها في هذه المراحل الانتقالية الحرجة نحو الديمقراطية وكالية 
لإدارة التنوع المجتمعي الذي يميز الدول الافريقية نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو الحفاظ على الأمن 


الكلمات المفتاحية : التنوع المجتمعيء العدالة الانتقاليةء الأّمن المجتمعي » إفريقيا. 
Abstract :‏ 


Violent internal conflicts occurred in some States of africa , 
which dropped earlier systems . so a transitional Government was 
established to Found an alternative political systems . All of this has 
raised the concept of « transitional Justice » and activation its 
mechanisms in the transitional phases .And as a strategy for the 
management of community diversity , Which distinguishes african 
States towards the ultimate goal is to Keep the community security. 


Keywords: community diversity, transitional justice, community 
security, Africa. 
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مقدمة : 


تعتبر الدول الإفريقية من بين المناطق التي تختزن ضمن مكوناتها الاجتماعية أقليات عرقية 
وإثنية ودينية متعددة» في تعد من ضمن أكثر الأقطار حاجة إلى استثمار هذا التعدد لتقوبة كيان 
المجتمع والدولة؛ عبر مقارية أكثر عدالة وديمقراطية. إذ أن درجة انصہار وتعايش مختلف هذه 
الأجناس داخل المجتمع الواحد؛ تظل في جانب مهم منها متوقفة على طبيعة التعامل الذي تسلكه 
السلطات السياسية والاجتماعية نحوها؛ فالنأي عن العدالة والحرية والديمقراطية يحرض مختلف 
المكونات الاجتماعية على الاختباء خلف الخصوصية والميل نحو الانغلاق عن المحيط العام؛ والبحث 
عن مشاريع بديلة خاصة بها؛ مما يفضي إلى مظاهر من الصراع والأاضطراب والتعصب والانقسام؛ في 
حين أن التشبث بهذه القيم والمبادئ يكرس الوحدة الوطنية ويدفع نحو التعايش والاندماج. 


Ng ES ECE NEE 

الأحيان لتدابير صارمة باعتبارها شأنا سياديا داخليا يرتبط بقضايا “حساسة". إلا أنها وكنتيجة 

للتحولات الكبرى التي شهدها العالم وتدوبل قضايا حقوق الإنسان وتأثير مختلف الفاعلين من 
منظمات حكومية وغير حكومية فإنها قد استأثرت باهتمام دولي . 


إذ اعتبر التنوع المجتمعي مفهوما حساسا وحقلا معرفيا تراكميا بفعل التنقل التاريخي 
لوظائف مفهوم التنوع » من الحقوق المدنية إلى العنصرية إلى الجندرية إلى التمييز الإيجابي...فمصطلح 
التنوع يحيل إلى وجود وتفاعل مجموعة من الخبرات والرؤى تنشاً عادة عن ااختلافات قي الأصول 
العرقية أو الثقافة والدين أو النوع البيولوجي والهوية وغيرها من خصائص التنوع البشري'. فسقوط 
جدار برلين سنة 1989 دشن على المستوى الدوليء مرحلة جديدة فيما يخص الصراعات الإثنية 
الداخلية. إذ ظهرت بوادر تشجيع أشكال التعدد الثقافي ( المجتمعي) مبنية على أساس احترام حقوق 
الأقليات . وكان الهمدف يكمن في بسط علائق السلم داخل المجموعات الثقافية » والتنبؤ بمخاطر 
الصراعات» وقد لعبت المنظمات الدولية دورا هاما في هذا الجانب » وساهمت على مستوى عالمي في 
إشاعة " الخطاب السياسي المرتبط بالتعدد الثقافي" ‏ 

من جانب أخر يعتبر الأمن المجتمعي بعدا أساسيا من أبعاد الأمن الإنساني » يعنى أساسا 
بخلق توازن فعلي بين الخصوصية الدينية أو اللغوية أو الإثنية وبين ضرورة بناء منطق ااندماج 
القومي للمواطنين ني بناء مجتمع تعددي وعادل اذ تعتبر مدرسة " كوينهاجن" أولى المدارس المراجعة 


التي تنطوي ضمن المنظور التوسعي الذي سعى إلى مراجعة مفهوم الأمن وتوسيعه » وذلك انطلاقا من 
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- David W.Pitts, modeling the impact of diversitymanagement .andrewyoungschool of policystudies. 


Workingpaper 06-18 august 2005 . from the web site : https://aysps.gsu.edu/publications/2006/index.htm 
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إسهامات العديد من المفكرين مستمدة أصولها التنظيرية في العلاقات الدولية من كتاب المنظر " باري 
بوزان 012۵۸ 0۵۲۲۷ " " الناس الدول والخوف . إشكالية الأمن القومي في العلاقات الدولية 
People states and fear : the national security problem in international‏ 
۴)86 الصادر سنة 1991 . هذه الثغرة في دراسة الأمن . سمحت بتوسيع مجال البحث في 
الدراسات الأمنية إلى قطاعات جديدة . اقتصادية » بيئية » سكانية » هوباتية .. وتعميقها بإدخال 
وحدات تحليل جديدة مثل » الدولي » الإقليمي » المحلي » الأمةء الجماعة » الفرد '. 


وقد تزامن ذلك مع اندلاع موجات العنف والبادة الجماعية بين الجماعات الإثنية قي كل من 
الجمهوريات السوفياتية السابقة ووسط إفريقيا. فتغيير الموضوع المرجع من الدولة إلى المجتمع » أدى 
كل مباشر إل تير عاهة ” امن القرمي إل "امن المجتمغ ونحتر 8.8120۸ احد الذين 
حاولو تقديم صياغة متكاملة لمفهوم الأمن المجتمعي » والذي يشير حسب اعتقاده إلى :" استطاعة 
المجتمع البقاء والدوام على مقوماته تحت ظروف متغيرة باستمرار وتهديدات محتملة » بل أكثر من 
ذلك الاستمرارية في ظروف مقبولة للتطور والحفاظ على الأسس اللغوبة > الثقافية والتقاليدية » 
بمعنى آخر هو مفهوم يعنى بقدرة المجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصيتها في اللغة » الدين 
والأعراف والتقاليد وقي إطار شروط مقبولة لتطورها » وكذا التهديدات والانكشافات التي تؤثر في 
أنماط هوبة المجتمعات وثقافاا > دون الإخلال بالتوازنات التي تحكم منطق الاندماج القومي 
للمواطنين داخل دولہم . 


أما عن مفهوم العدالة الانتقالية فهو مفهوم نسي » إذ لا يوجد تعريف واحد استقرّ عليه » 
إلا أن هناك بعض الوثائق الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والقي اجتهدت في وضع تعريف لهذا 
المفهوم ؛ حيث آورد تقرير لأمم المتحدة عن سيادة القانون والعدالة اانتقالية بالنسبة 
للمجتمعات في مراحل الصراعات وما بعد الصراعات ؛ تعريفا للعدالة الانتقالية على آنا :" تشمل 
كامل نطاق العمليات والاليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفيّم وتجاوز تركة الماضي 
الواسعة النطاق بغية كفالته للمساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة". وقد ربط كوفي عنان 
Kofi Atta Annan‏ امین العام السابع لهيئة لمم المتحدة؛ ذلك باستراتيجيات شاملة بحيث تتضمن 
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“بن عنتر (عبد النور): "البعد ا متوسطي للأمن الجزائري» ا جزائر » أوروبا والحلف الأطلسي" » الجزائر » الكتبة العصرية > 2005ص 25. 

-قوجيلي (سيد احمد) : "الحوارات النظورية وإشكالية البناء العرض ف الدراسات الأمنية"» رسالة ملجستير » جامعة الجزائ ر03 كلية العلوم السياسية 
والإعلام » 2011 ص 126. 

-ايدابير (الحد) "٠‏ التعلدية الائئية والآأمن الجتمعي: دراسة حالة مالي"» رسالة ملجستر » جامعة الجزائر 3 » كلية العلوم السياسية والإعلام » 2011- 
2 ص 78. 


-للمزيد راجع : تقرير الأمين العام كوف عنان إلى مجلس الأمن الدولي بشأن " سيادة القانون والعدالة الانتقالية في جتمعات الصراع وجتمعات ما بعد 
الصراء" » الفقرتان 7 و 26 16 جوان 2004 : على الرا بط: ۳۵۴ 1//20۴7.†ط//:10 استرجع بتاريخ : 2018-08-10 
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> . 1 
او آي شکل يدمج على نحو مدروس هذه العناصر على نحو ملائم. 


وبالتالى يمكن القول أن العدالة الانتقالية ليست شكلا من أشكال العدالة وإنما يمكن 
اعتبارها مقاربة وتكييفا للعدالة على نحو يلائم مجتمعات تشهد مرحلة انتقالية في تاريخها » حيث أن 
اهيار الأنظمة القانونية في بعض البلدان أو عدم صلاحيتا لأسباب تتعلق بالحروب والتزاعات والثورات 
والصراعات المسلحة وحتى انيار الأنظمة السياسية » يدفع إلى إيجاد نمط انتقالي جديد للوصول إلى 
الدولة القانوةة 


في خضم هذا الاهتمام» نطرح الإشكالية التالية: كيف يمكن للعدالة الانتقالية إدارة التنوعء 
وتحقيق الأمن المجتمعي في إفريقيا بعد التزاعات بشكل يحول دون التسبب في اللاآمن المجتمعي؟ 


وكفرضية تطرح نفسها » موضوع إدارة التنوع وتحقيق الأمن المجتمعي يعتبرمن أهمٌّ التحديات 
التي يتعيّن على المجتمعات الإفريقية رفعها خصوصا أثناء المراحل الانتقالية لعملية التحول 
الديمقراطي » لذا صيغت عدة مقاريات لأجل معالجتها لاسيما مقارية العدالة الانتقالية »هما توفره من 
آليات ومفاهيم ومناهج لكشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين وضمان عدم الإفلات من العقاب ورذ 
الاعتبار للضحايا وجبر أضرارهم. 


من البديي أن تحدد الظاهرة المدروسة المناهج والمقاريات المناسبة لمعالجتهاء فلكي نستطيع 
الإجابة على اإشكالية المطروحةء ومنه تم الاعتماد على مجموعة من المناهج المترابطة والمتداخلةء على 
غرار المنهج التاريخي لأجل تقصي وتتبع الخلفيات التاريخية للحالات موضع الدراسة وكيف تم 
N E N E E‏ 
EN GN N CS‏ 
كون هذه الورقة تتطرن إل عد مادج مى افرقيا الى شهدت حالات تطبيق العدالة الاتقالية والى 
تمثلت قي كل من جنوب إفريقيا » الجزائر » المغرب » تونس وليبيا. 

N CS 


كمقارية لإدارة التنوع المجتمعيء ثم محور آخر لدراسة يعض التفادذج الإفرىقية وتقییمہا ضمن 
الظاهرة المدروسة 


1 Mark Freeman , Dorothée Marotine, « La justice Transitionalle : un aperçu du domaine », 19 Novembre 


2007, P1. 


-الرجع نفسه» ص 103. 
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المحور الأول : العدالة الانتقالية و إدارة التنوع المجتمعي في الدول الإفربقية. 


حيث حتم سياق الأحداث التي شهدتها بعض الدول الإفريقية من انتقال مسؤولية الأنظمة 
السياسية على إدارة التنوع والعلاقات مابين مكونات المجتمع المختلفة وعن مستوبات التعايش السلعي 
والتوتر والتمييز بينها ؛ إلى المجتمع مؤقتا بما يطرحه ذلك من تحديات تتعلق بقدرة المجتمع على إدارة 
التنوع بشكل رشيد في ظل المتغيرات السياسية التي أظهرت بعضها حالات مستعصية من الخلافات 
الاثنية والعرقية أو الطائفية. 

,ا لى اي الماا اقرا ان موص الال اال من اه 
التحديات التي يتعيّن على المجتمعات رفعها » لكونها من آفضل المقاربات التي ابتدعتها تجارب شعوب 
العالم إلى حد اكآنء لإنجاح المراحل الانتقالية التي تمر بها الدول بعد التزاعات بما توفره من آليات 
ومفاهيم ومناهج لكشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين وضمان عدم الإفلات من العقاب ورذ الاعتبار 
للضحايا وجبر أضرارهم في ظل التنوع المجتمعي الذي تتميز به هذه المجتمعات. 


مما سبق نخلص إلى بعض الملاحظات والتي من خلالها يتضح أن هذه المقارية قد اكتسبت 
شرعية دولية متزايدة : 

أولا: إن العدالة الانتقالية ليست مجرد ملفات للانتهاكات جاهزة لتصفيتها حقوقيا أو قضائيا 
بعجالة» بل هي مجموعة من المقتضيات المعقدة التي يتكامل فما المطلب القضائي بالتشريعي 

ثانيا : يتجاوز مفهوم العدالة النتقالية حيّزه الحقوقي كجبر الضرر أو التعويض المادي 
للضحاياء إلى كونه شرطا دوليا لإنجاح كل مشاريع التنمية البشرية وحيازتها لدعم أمعي. 

ثالثا : فالملاحظ في السنوات اأخيرة أن قضايا إقرار العدالة الانتقالية ذات العلاقة بملفات 
العنف السياسي؛ الاختطاف . التعذيب » الأختفاء القسري..اعتبرت شأنا دوليا على نطاق واسع 
ا ا و 

ولأجل أن يتم بناء إستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية في الدول الإفريقية يجب أن تكون هناك 


- عبد الكريم( عبد اللاوي) “٠‏ تجربة العدالة الانتقالية في ا مغرب"» القاهرة » مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان » 2013 ص18. 
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أولاًء لجان الحقيقة: بغرض الكشف عن الحقيقة؛ وذلك لعدة أسباب على غرار مساعدة 
الوعي المجتمعي للوصول إلى حقيقة ما جرى من انتهاكات ومنع حدوشا في المستقبل وإنهاء حالة الجدل 
والصراع بين الشرائح المجتمعية المختلفة حول هذه النتهاكات. كذلك تعمل لجان الحقيقة على 
التوثيق لمرحلة مهمة في تاربخ المجتمع حتى يمنح تزويرها أو إعادة كتابتها مستقبلا. 

ثانياء المحاكمات: ضرورة إجراء محاكمات عادلة ضمن إطار القانون . فهذه المحاكمات 
ضرورية ليس فقط عندما يتعلق الأمر بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ولكن أيضا من أجل تعزيز 
مبادئ المراقبة والمحاسبة والمساءلة في مرحلة يستعد المجتمع فما لكشف الحقيقة والبدء بمرحلة بناء 
بأسس جديدة» حيث آن غياب مبداً المحاكمات من الممكن له أن يؤدى إلى ضعف الثقة في الدولة 


والقانون. 


ثالثاً» التعويض: وهذا يستلزم التعويض بشقيه المادي والمعنوي» إذ على السلطة الجديدة 
توفير الفرص اللازمة لتعويض الضحايا وعائلاتهم كل حسب حالته. ولا يقل التعويض المعنوي أهمية 
عن المادي حيث يأتي بأشكال عدة من ضمنا إعادة التأهيل النفسي» والاعتراف بما جرى في الماضي 
وتوثيقه» وإيجاد رموز تعبر عن معاناة ضحايا النظام وعائلاتهم مثل بناء نصب تذكاري لضحايا النظامء 
وتسمية شوارع أو أماكن عامة بأسمائهم» وإقامة متحف تجمع فيه صور وأسماء الضحايا. 


رابعاًء الإصلاح المؤسسي: عندما يمارس نظام حكم القمع باتجاه معارضيه ويرتكب انتهاكات 
خطيرة لحقوق الإنسان فعادة ما تكون مؤسسات الدولة متورطة بشكل أو بآخرء إذ أن الدولة 
مطالبة بإعادة هيكلة الأجهزة الاأمنية والإصلاح المؤسساتي» فالمطلوب هنا هو تغيير بنيوي في جهاز 
الدولة وذلك حت تمنع تكرارمثل هذه الممارسات فى المستقبل . 


المحور الثاني : نماذج تطبيق العدالة الانتقالية قي إفريقيا ومعوقات ذلك : 
1-تجرىة لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب إفرىقيا: 


بعد الصراع المسلح الذي دام ثلاثين سنة منذ 1990-1960 والذي قاده حزب المؤتمر الوطني 
الإفريقي ضد نظام التمييز العنصري "اكأبارتهايد". دخلت البلاد مرحلة انتقال ديمقراطي سنة 1990 
وذلك بعد وصول زعيم الأقلية البيضاء دو كليرك إلى السلطة؛ حيث رفع دو كليرك الحظر عن نشاط 
حزب المؤتمر الوطني وأطلق سراح زعيمه نيلسون مانديلا بعد 27 سنة من السجن. 
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-سيف الدين عبد الفتاح > " العدالة .قيمة وآلية" » الجماعة العربية للديقراطيةء 3 نوفمر 2012« على الرIبط: https://bit.|y/2xquU9jX‏ 


استرجع بتاریخ + 2018-08-10. 
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وقد أعد دو كليرك وماندیلا مخططا انتقاليًاء ورزفعت العقوبات الدولية عن جنوب إفريقياء وتم تبني 
دستور انتقالي سنة 1993 ثم نظمت انتخابات متعددة الأعراق سنة 1994 فاز بها المؤتمر الوطني 
الإفريقي وانتخب مانديلا رئيسا لجنوب إفريقيا. 


وخلال عام 1993 كانت قضية العفو عن مرتكبي الجرائم الخطيرة خلال الفترة الماضية من 
أآهم نقاط المفاوضات حول الانتقال الديمقراطي» وقد توصل الطرفان إلى تسوية ترى أن العفو يمكن 
أن يتم بالنسبة للأعمال اإجرامية التي تمت بهدف سياسي وكان لها علاقة بنزاعات الماضي. وبعد 
نقاش واسع من المجتمع المدني ومؤتمرين دوليين عُقدا حول سياسات العدالة الانتقالية في الدول 
الأخرى للاستفادة من تجارمها صادق برل مان جنوب إفريقيا منتصف 1995 على قانون دعم الوحدة 
الوطنية والمصالحة الذي أسس للجنة الحقيقة والمصالحة.ء وقد عَبّن الرئيس مانديلا أعضاء تلك 
اللجنة والبالغ عددهم 17 عضروًا في ديسمبر 1995 . حيث بدأت أعمالها في أفريل 1996 وأنهت أشغالها 
بتقديم تقريرها فى أكتوير 1998 . 


حيث انقسمت لجنة الحقيقة والمصالحة إلى ثلاث لجان فرعية :لجنة اناكات حقوق الإنسانء 
ولجنة جبر الضرر وإعادة التأهيلء ولجنة العفو وطلب من تلك اللجان أن تدرس الحالات التي وقعت 
خلال 34 عاما ما بين 1 مارس 1960 إلى 10 مايو 1994؛ هذه اللجان التي وجدت أماميا 50000 
حالة من الانتماكات الجسيمة لحقوق الانسان. 


فيمكن القول قي هذا الصدد بان تجربة جنوب إفريقيا قد قاربت موضوع المسؤوليات في إطار 
توازن دقيق دمج بين متطلبات السلم المدني والتوجه إلى المستقبل وإعادة البناء > مستلهمة قي ذلك 
روح المصالحة القوية بين أطراف النزاع » وقد شمل قانون المفوضية على تأكيدات داعمة للأمر» حيث 
نص صراحة على أن: " هناك حاجة إلى التفاهم وليس الانتقام » هناك حاجة إلى الإصلاح وليس إلى 
الرد بالمثل » هناك حاجة إلى التزعة الإنسانية وليس إلى التمثيل بالغير". 


وفي سياق عمل المفوضية تم إصدار سنة 1998 تقريرا تضمن شهادات أكثر من 22.000 ضحية 
وقافد» حيت جرى لاء رال شهادة ق جلسات اماع عافة. 


وقد كان من عوامل نجاح لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا ما يلي: 


عبد العزيز النويصي » " إشكالية العدالة الا نتقالية : تجربتي ا مغرب وجنوب إفريقيا" » على الرا بط : 1†.|۷/2×C)۷۷0ط//:۸105‏ استرجع بتاريخ : 
2018-08-09 
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1. توازن القوى في المجتمع واتفاق المعتدلين من الجانبين على حل وسط ينمي النظام القديم 
الحقيقة. وتخفيف أسباب التوتر بوجود إرادة مجتمعية لغلق ملف الضحايا. 

ونزلت بثقلها لتكسب الأغلبية قي المؤسسات الديمقراطية الجديدة. 

كانت لجنة الحقيقة والمصالحة مستقلة وليست أداة بيد السلطة. 

حظيت التجربة بدعم المجتمع المدني والسيامي. 

رافق عمل اللجنة تحسن مستمر للوضع الاقتصادي. 

أعيد النظرفي المنظومة التربوية وإلغاء ثقافة التمييز العنصري . 


دا کب ئ ° 


2-الجزائر: 


من ناحية أخرى فقط عرفت بعض الدول العربية عدّة تجارب لتطبيق العدالة الانتقالية في 
حقبة معينة من تاريخها » ولع أبرزها النموذج الجزائري كمثال مهم حول تطبيق المصالحة الوطنية 
دون استكمال أركان العدالة الانتقاليةء فخلال "العشرية السوداء" الممتدة بين عام 1992 و2002 
طرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قانون الوئام المدني في 1999 لإقناع قيادات جمة الإنقاذ بالتخلي 
عن العنف» ثم تم تتوج هذه الجهود بإصدار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 2005 الذي حظي 
بموافقة %98 من المواطنين في استفتاء عام قضى بعفو عام عن المتورطين في أحداث العنف» وإنهاء 
الملاحقات القضائية بحق المنتمين لجمهة الإنقاذ الذين يسلمون أنفسهم للسلطات الأمنية وبلقون 
سلاحهم» باستثناء المتورطين في المجازر الجماعية»ء بما أدى إلى نزع سلاح الجمهة الإسلامية للإنقاذ في 
يناير عام 2000ء ثم القضاء على الجماعة الإسلامية المسلحة.ء وإطلاق سراح مؤسسي الجمهة الإسلامية 
للإنقاذ "عباسي مدني وعلي بلحاج". وإعادة دمج آلاف من كوادرالإنقاذ في العملية السياسيةء وهو ما 
أدى إلى إنهاء شق كبيرمن الأحداث الدامية. 


4-المغرب : 


الوطن العربي > وذلك بفضل هيئة الإنصاف والمصالحة ؛ والتي تمكنت خلال عامين من التحقيق فيما 
يزيد عن 25 ألف حالة اناك لحقوق الإنسان»ء والإفراج عن مئات المعتقلين» قي إطار الصراع 
ا 


هوزان ا لمرعي » " تحديات العدالة الانتقالية" » على الرا بط : )۷/21115Q|.†ط//:5‏ 010 استرجع بتاريخ : 2018-08-09 
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Merre.‏ 


فقد أثارت نواقص المعالجة الق قام ها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (الذى لم يكن 
مستقلا وكان مُتحكُما في عمله) منذ 1999-1998 ردود أفعال الضحايا وعائلاتهم فبادروا بتأسيس 
المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف سنة 2001 الذي يُعتبر بمثابة نقابة للضحايا ويفضل نضالاته 
ويدعم من بمنظمات حقوق الإنسان المغربية عقدت مناظرة حول ملف النتهماكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان طالب فما المتناظرون -من بين أمور أخرى- بتأسيس لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة . 


وقد تمت إعادة هيكلة المجلس ااستشاري لحقوق الانسان وعمل نشطاء حقوقيون من داخله 
على إقناع الملك بتأسيس "هيئة الإنصاف والمصالحة" في اية 2003 . وتستمد التجربة المغربية 
خصوصيتها من عدة اعتبارات ولاسيما كونها تمت في ظل وجود ذات السلطة التي ارتكبت النتهماكات. 


غير أن الحكومة واجہتها عدة تحديات. على غرار طول الفترة الزمنية المعنية بالانتهاكات مقابل 
قصر مدة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة . مما حال دون تقديم كل المعطيات والمعلومات المتوفرة 
فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة. 


من ناحية أخرى » الحالة المزرية التي يوجد علما الأرشيف العمومي ذو الصلة بالتحريات التي 
أنجزتها الهيئة آنذاك ولاسيما عدم وجود أرشيفات رسمية بخصوص حالات ااختفاء القسري 
والاعتقال التعحسفي » وذلك بسبب ممارستها في أماكن غير نظامية وسريةء وغياب تأطير قانوني موحد 
لتنظيمه. كل ذلك والإضافة إلى بطء تنفيذ التوصيات ذات الصلة بالإصلاحات السياسية 
والمؤسساتية » ولاسيما تعدل الدستور والحكامة الأمنية وضمانات عدم تكرار الانتهاكات” » وهي 
التوصيات التي تم تحقيقها بعد حراك حركة فبراير 2011 وما تمكنت من تحقيقه بعدما دعمتها 
أحزاب اليسار الموجود خارج المؤسسات وجزء من اإسلام السياسي (جماعة العدل والإحسان شبه 
المحظورة) لخلق ميزان قوى جديد دفع السلطة إلى استباق التطورات واقتراح الإصلاح الدستوري 
والمؤسساتي الذي أعقبته انتخابات أوصلت المعارضة اإسلامية المعتدلة إلى المشاركة في السلطة 
وتقاسمها مع الملك لتنطلق معركة أخرى تتعلق اليوم بتفعيل ديمقراطي للدستور الجديد وترجمة 
الإصلاح الذي جاء به إلى واقع ملموس ˆ . 


1 
-موقع هيئة الانصاف والصاحة ا مغربية: ۷۷.18۲.۳۸۵ 0://۷)/» استرجع بتاريخ : 2018/08/10. 
. “عبد الواحد الأثير » " دور الحكومة ف إجاح مسار العدالة الانتقالية " من الكشف عن الحقيقة إلى أعمل التوصيات" » فض : هايدي علي الطيب 
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3 ٍ 
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هناك تغيير كامل للنظام. مع إنشاء الهيئات المنتخبة حديثاء بما قي ذلك وزارة لحقوق الإنسان. 
وإصدار القانون الأساسي الذي يعترف بالحاجة إلى اعتماد آليات العدالة الانتقالية. 


فبذلك كانت من بين أكثر الدول العربية تقدما بصفة عامة فى إجراءات العدالة الانتقالية. إذ 
تم إسغاه ماف حقون الإأنمان إل وز اة مختصة. هي 'وزارة حقوت اإتسان والعدالة الإقدالية كما 
تضمن برنامج عمل الحكومة المؤقتة بعد الثورة موضوع "العدالة الانتقالية" كإحدى الأولويات الأردع 
و ت اله حاص اتخرض الا الي لت ى صوق اء وجري الررة 
وضجايا الاستبداد" .وفقا للمرسوم رقم 97 لسنة 2011ء تم تشكيل لجنة شهداء الثورة ومُصبًابهاء 
تضم في عضويتا ممثلين عن المجتمع المدني» ورئاسة الحكومةء والمجلس الوطني التأسيسي» وتم إنشاء 
لجنة فنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقاليةء وكل ذلك تزامن مع ما تم إجراؤه من 
محاكمات جنائية لرموز النظام السابق . 


وبعد الحوار الوطني ومراعاة للمعايير الدولية للعدالة الانتقالية » تمت صياغة مشروء القانون 
الأساسي للعدالة الانتقالية في أواخر شهر أكتوبر 2012 من قبل اللجنة الفنية للإشراف على الحوار 
الوطني » غير أن المصادقة عليه تأخرت حتى 14 ديسمبر 2013 .هذا القانون المتعلق بإرساء العدالة 
الانتقالية وتنظيمها ؛ قد مثل رؤبة متكاملة لمسار العدالة الانتقالية بحيث تضمن 70 فصلا موزعة 
على عنوانين كبيرين > خصص الأول لتعريف العدالة الانتقالية وضبط مجالاتها وخصص الثاني لهينئة 
الحقيقة والكرامة؛ وهي اليئة الموكل لها الإشراف على مسار العدالة الإنتقالية حيث أشار القانون إلى 
أنها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ال مالي والإداري . والهيئة مطالبة بإعداد تقارير 
سنوية » توثق فما الحقائق التي توصلت إلما وتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى الانتهاكات من 
الفترة الممتدة من 1955 إلى حين صدور القانون » أي ديسمبر 2013. 


غير أن هذا القانون قد شابه العديد من النقائص والهفوات التي أثرت على التطبيق في الواقع 
> على غرار استخدام المفاهيم الواسعة وبدون تحديد دقيق لها » وكذا غياب الوضوح في معايير 
الاختيار والترشيح لقضاة الدوائر القضائية المتخصصة مما تستوجب يقظة المجتمع المدني ومتابعته لہا 
بکل دقة“ 


- توفيق ا مديني " تونس والراوحة في تحقيق العدالة الانتقالية"» على الرا بط: 02ط۸)†05://1.|۷/2۲5/7 استرجع بتاريخ : 10- 08- 2018 
-الفرشيشي (وحيد) وآحرون "٠‏ العدالة الانتقالية في تونس » وصدر القانون "!» تونس. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومركز الكواكي 
للتحولات الديقراطية 2014 صص.199.181. 
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/ 
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لساء 
۾ *» 


عرفت ليبيا وضعا اتسم بالفوضى وعدم الاستقرار وغياب المؤسسات وانفلات الأمن» الأمر 
الذي أثر حتما على تبني الات لتطبيق العدالة الانتقالية. فالاحظ انه قد تم اعتماد آليات للعدالة 
EO E E O NT E‏ 
المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن كان بالاتفاق مع السلطات المؤقتة وذلك وفق قرار 
مجلس الأمن 1970 بتاريخ 26 فيفري 2011 » غير أن ذلك أثار عة توترات لاسيما بين رغبة المجلس 
الوطني الانتقالي مثلا في محاولة محاكمة سيف الدين القذاني في الداخل وبين التزامها بتسليمه إلى 
المحكمة الجنائية الدولية مما يظهر عددا من التحديات التي واجهت آليات العدالة الانتقالية في ليبيا ء 
أحيلت المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لمسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم 
والأمن الدوليين ويموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةء والتي يمكن القول إنها كانت جزءا 
من 'مسؤولية الحماية "responsibility to protect‏ ". ما نلاحظه خلال الحالة الليبية هو مدى 
الضرر الذي لحق بالمجتمع الليي » وذلك بسبب غياب » متطلبات التشاور مع هذا المجتمع المتضرر 
من منظور العدالة اانتقالية » وبالتالي فالتجرية تدل مرة أخرى على دور المؤسسات الدولية في 
الديناميات السياسية الداخلية وتأثيرها على ذلك' 


- معوقات إدارة التنوع £ الدول الافرىقية : 


من المتفق عليه أنه يقع على عاتق الدولة تطبيق العدالة الانتقالية بكافة أجهزتها المتعلقة بإنفاذ 
القاقون ونالتعامل الباشروغيس اأاشرمم الواطدن, قمها سيق تافحظ أن المدالة اة قد تم ف 
إطار قانون أو مرسوم أو قرارء وبالتالي؛ فإن السلطة التنفيذية هي المعنيّة والمختصة بتطبيق هذا 
القاتون أو الرهوم أي القرار, قران تطيق العدال فال نى مجتمحات دات الع و الى تا 
مراحل انتقالية كثيرا ما تواجه العديد من المعوقات التي تعرقل عملية تطبيقها وتمنع أو على أقل 


» ادا‎ e 


المسئولين عن جرائم النظم السابقة؛ إلا أن الانقسامات السياسية المحتدمة تحول دون التوافق على 
إجراءات تحقيق العدالة. لا سيما في الدول التي يحكمها توازن هش بين القوى السياسية . 


مسؤولية الحماية : ظهرت على إثر دعوة رئيس وزراء الكندي فض ستة 2000 جون كريتيان فض مۇر الألفية عن إنشاء جنة دولية معينة بالتدحل والسيادة 
تکون مهمتها دعم نقاش عالي يقوم علس اشاس التوفيق بين واجب تلحل اجتمع الدولي الدي يتحتم قله أن يتدحل أمام الانتهاكات الواسعة للقواعد 
الإنسانية وضرورة احترام سبادة الدول وف ست 2001 تفت اللجنة بعمل تقریر يدور حول ٤‏ مسۇولية الحماية"» لا راجع ‏ مك بن العربي منار » 
التدحل الإنساني ومسؤولية احماية" » على الرا بط : ۷/2۲5۸€۴2|.غط//:105 استرجع بتاريخ : 11- 08- 2018. 


1 _ Henri Mistry , « Transitional Justice and the Arab Spring », Meeting summary : International Law and Middle 


East Programme, CHATHAM HOUSE : 1 February 2012, P.O9. 
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- التزعة الإقصائية: حيث تغلب على آليات العدالة الانتقالية التي تم إقرارها ؛ توجهات إقصائية. 
هدفها الانتقام من النخب السياسية المرتبطة بالنظم السابقةء وليس إقرار العدالة ومحاسبة مرتكبي 
الجرائم.» وتعويض الضحايا لتحقيق المصالحة الوطنيةء إذ تتمثل الألية الرئيسية التي تم ااعتماد 
لها ى قواتن العزل المسيانىء مها آعم ى اج الاعات الساصة: ومن ف عر تين 
المصالحة الوطنية. 


- الانقسامات المجتمعية: إذ تزند الصراعات الإاثنية والطائفية والقبلية من العقبات التي تحول دون 
تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة» حيث تصبح العدالة الانتقالية جزءًا من تناقضات صراع ممتد 
على تقاسم السلطة والثروات الوطنية» وهو ما يفسر تعثر المصالحة الوطنية قي العديد من الدول 
العربيةء مثل ما هو الحال في العراق وليبيا ومصر... مع اختلاف السياق الداخلي لكل منها. 


- عدالة الحد الأدنى: وتكمن هذه الإشكالية في محاولة بعض نظم الحكم وضع حدود على 
استحقاقات العدالة الانتقالية» بهدف تفادي إحالة أي من المسئولين السياسيين أو الأمنيين 
للمحاكمة.» حيث يتم الاكتفاء بآليات التحقيقات المستقلةء ومنح تعويضات لأسر الضحايا دون تكردس 
حقوق التقاضي على غرار النموذج الجزائري» وهو ما قد يتسبب في استمرار الانقسامات وفقدان الثقة 
في إجراءات إقرارالعدالة الانتقالية. 


وي سبيل مواجهة هذا التحدي» يجب ألا تتأسس آليات التعامل مع الانتهاكات المنهجية سوى 
عن طريق التشاور الموسع مع المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني. حيث أن مثل هذا النوع من 
التشاور كان غائباً بشكل ملحوظ عندما حاولت اليمن وليبيا ومصر استحداث آليات للتعامل مع 
ll‏ 
- تصدع البنية المؤسساتية: فقد ارتبطت الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة العربية؛ بكشف 
إشكاليات مؤسسات الدولة وأزمات الثقة فيما تتخذه من إجراءات» بينما لم تنجح الهيئات الموازية 
التي تم تأسيسها لتحقيق العدالة الانتقالية في إثبات كفاءتا واستقلالها في مواجهة السلطات 
التنفيذية باستثناء الحالة المغربية» حيث لم تنجح أي منها في انتزاع صلاحيات نافذةء أو تطبيق 
سياسات محددة لحسم القضايا الخلافية في ظل تراجع الثقة في المؤسسات القضائية ومنظومة 
القوانين الحاكمة للعدالةء وذلك بالتوازي مع افتقاد مؤسسات إنفاذ القانون القدرة على تطبيق ما 
يتم التوصل إليه من أحكام قضائية قي ظل انيار المؤسسات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحةء بما 
يقؤّض من فاعلية اإجراءات القانونية. 


٤‏ - عمد عبد الله (يونس) ٠‏ " استحقاق مؤجل: إشكاليات تطبيق العدالة الانتقالية ف الدول العربية" » التحليلات (التحولات الداخحلية ) القاهرة. ا مركز 
الإغليمي للدراسات الإستراتيجية » 2013/01,16. على الرا بط: 1ا۷/2۷11۳5|.†أط//:05٤۸‏ استرجع بتاريخ : 2018/08/12 
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E. 
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ٍ 3 
ر یکی جر ب‎ 

D.A.C 


-كذلك؛ من التحديات الرئيسية الأآخرى التي تواجهها المنطقة . النقص المستمر للموارد المالية 
والبشرىة لتطبيق إجراءات العدالة الانتقالية. وهو نقص أدى إلى استنزاف القدرة التشغيلية 
للمؤسسات وتسبب في خيبة أمل في الأوساط العامة التي كان سقف توقعاتها عالياً بالنسبة لمجتمعات 
في الحالة الانتقالية.. ففي هذا الجانب» قال ديفيد تولبرت ۲۲ء اها 4ااة 0 رئيس المركز الدولي 
للعدالة الانتقالية إنه "عندما لا يتم تأمين الموارد ولا يجري تحديد الأهداف والأولوبات بوضوح خلال 
المرحلة الأولية من العمليةء يترسخ العمل بالتدابير الارتجالية مما ينتج عنه حتماً إنهاك قوى أصحاب 


a 


المصلحة . 


من خلال ما سبق يتضح أن دراسة التنوع المجتمعي من منظور الأمن المجتمعي تكتسي أهمية 
كبيرة كون هذا الموضوع يذهب بعيدا ما وراء البعد النظري المجرد» ليس فقط لوجود عدد قليل هذه 
الأيام من الدول التي يتوحد مواطنوها حول اللغة والتقاليد والدين وأساليب الحياة » ولكن ما يلفت 
الانتباه حقيقة هو انه منذ نهاية الحرب الباردة .» أصبح التعايش متعدد الثقافات مصدرا رئيسيا 
للعنف والصراع السياسي فى العالم. 


إجمالا يبدو من المستبعد أن تتمكن منظومات العدالة الانتقالية في الدول الإفريقية من 
تجاوز التحديات المعقدة التي تعترض تطبيقهاء قي ظل تسييس تطبيق القانون. وافتقاد السلطات 
القضائية للاستقلال» وتركيز النخب الصاعدة في الدول التي عرفت تغييرا للأنظمة السابقة فمهاء على 
إجراءات الإقصاء السياسي والانتقام الجماعي من الخصوم» وعملها على توظيف قضية التنوع 
لأهداف سياسية خاصة بها وهذا ما لوحظ في الأنموذج الجزائري ودشدة في الأنموذج الليي » وعجزها 
عن الوصول لحلول جذرية تدمج المكونات الوطنية وتحسن إدارة القضيةء وذلك لعدم وجود 
مرجعيات واستراتيجيات واضحة لدى هذه الأنظمة والنخب. 


يضاف إلى ذلك عدم تهيئة المناخ السياسي والقانوني لإنجاز هذا الاستحقاق» بسبب تصاعد 
حدَّة الاستقطاب السياسي والصراعات الإثنية والتزعات الانفصاليةء بشكل يزيد من احتمال أن يصبح 
تطبيق إجراءات الحدالة الانتقالية أحد ااستحقاقات المؤجلة إلى حين الانهاء من الائتقال الديمقراط 
للسلطة وتسوية الصراعات السياسية والطائفية. الأمر الذي يظهر أيضا الحاجة إلى دور فاعل 
للمجتمع المدني كوسيط بين الدولة و المجتمع وكداعم وحاشد ومعئ وضاغط وموع بقضايا التنوع 


ˆ - ديفيد تولرت» " رئيس الركز الدولي للعدالة الانتقالية يعرض في منتدى الدوحة الحقائق المرة بشأن التحولات في العام العربي على الرابط : 
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عنف الدولة: عب ء الشرعية وعبث المشروعية! 
دراسة تأصيلية تحليلية ناقدة 
State Violence: The Burden of Legitimacy and the Futility of‏ 
Legıtımacy! A Crıtıcal Analytıcal Crıtıcal Study.‏ 


د. جاسم محمد زکریا 
أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة دمشق. 
البريد الالكتروني: 
jlasem68@gmail.com‏ 
الملخص: 
يشير مصطلح عنف الدولة إلى أفعال وسياسات وميول هيمنت لفترة طويلة على سياسات الدولة وعلاقاتا الداخلية والدولية؛ 
أذ شخت الدولة مكانها باستتادها لس فقط على الخسانات الضياسية بل أيضاً غل التفك ر الصرف بان العتف بيجب أن بلحب :دور 
في السياسة الداخلية والخارجية. وبهذه الطريقة» سيشعر المواطنون بأنه تم أخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار. وني غياب أي منفذ 
سياسي» وفقاً لمنطق المشروعية. وتتجسد الحجة المضادة لمنطق المشروعية بمنطق شرعية الأمة؛ وتعكس هذه الرؤى المتنافسة مقاربات 
شاملة للسياسة. بصرف النظر عن عدم تجانسهما داخلياًء تمثل هاتان الرؤيتان المبسطتان وجي نظر متعارضتين وغير متوافقتين 
للحوكمة المستقبلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كانتا قائمتين بالتوازي» وبدرجات متفاوتة» طيلة عقود من الزمن. ولكن 
اليوم» طفح الكيل... 
وفي أعقاب فترة من المشادات الكلامية في جميع دول العالم الثالث» باتت المواقف الآن أكثر رسوخاًء وأصبح الناس يشعرون 
بالمرارة» وببدو أن الحل بات يقاس على الأرجح بالسنوات.» وليس بالأشهر» ومن خلال تشريح النقاشات الدؤامةء والاتهامات المنمَقةء 
والخطابات المزيفةء والمبالغات الإعلامية السخيفةء يجد المرء صراعاً جوهرياً يدعم فيه الطرفان رؤى متناقضة ويشكل أسامسي لمستقبل 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
الكلمات المفتاحية: عنف الدولة - منطق الشرعية - منطق المشروعية - دول العالم الثالث - الحوكمة المستقبلية. 


Abstract : 


The violence of State refer to actions, policies, and proclivities, who long dominated politics 
state and internal and international relations . The state positioned itself based on not only political 
calculation but also the genuine reasoning that violence should play a role in foreign and municipal 
politics. In this way, citizens would feel their perspectives were being taken into account. Absent da 
political outlet, according to the Legality logic. Embodying the counterargument to the Legality vision 
at The Nation Legitimacy. These competing visions reflect broad-brush approaches to polifics.. 

Whatever their internal inconsistencies, these simplified visions represent two clashing and 
incompatible perspectives for future governance in the Middle East and North Africa. To varying 
degrees, they have existed side by side for decades. But today, the faction led by Saudi Arabia and the 
UAE has concluded that enough is enough. 

Following a period of rhetorical sparring across the Third World's states, positions are now 
more entrenched, publics are embittered, and a solution appears more likely to be measured in years 
rather than months. In cutting through the swirling arguments, embellished accusations, falsified 
speeches, and childish media exaggeration, one finds a core conflict wherein the two sides support 
fundamentally antagonistic visions for the Middle East and North Africa future. 


Key words: The violence of State - The Legality Logic ¬ The Legitimacy Logic - Third World's 
states - future governance. 
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مقدمة: 

بدا - لزمنٍ طويلي - أن عنف الدولة داخل إقليمها محصنٌ بأيقونة السيادة وأحجياتها؛ 
فظل بعيداً عن الشهات؛ وبكأنه ليس عنفاً تسال فيه الدماء وتزهق به الأرواح.» وتحجز فيه 
الحربات» وتصادر به الأموال؛ وتنتقص به الكرامات» وتنحني له هامات وتهوي به مقامات؛ عنف 
الدولة الذي يمارسه آفراد ( الحاكمين) ضد أفرادٍ آخرين ( المحكومين) بينهما غلالة رقيقة هي 
شرعية الدولةء أو سند قانوني تهض به السلطة وتستمد منه مشروعيتا؛ فيكون برداً وسلاماً 
ودرعاً وأماناً في الدولة العادلة؛ ويغدو شراً وظلماً وتحكماً وقهراً وعدواناً في الدولة البائسة... 


لا غرو أن مفهوم الدولة يستدعي سيادة الاعتقاد القائلء بأن العنف هو الوسيلة الفعالة 
لانتزاع السلطة داخل مجتمع مكون من طبقات متفاوتة وفئات متنوعة؛ وان غياب السلطة يفضي إلى 
غياب كل أشكال العنف» وبالتالي اندثار مفهوم الدولة الذي يخلع عن المجتمع كل حالات الاستقرار و 
الوحدةء و يؤدي إلى حالة نزاع و فوضى؛ فلا تزال الدولة اإطار القوي الذي يحتكر حق ممارسة العنف 
بشكل مشروع يضمن استمراريتها و سيادتها بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان؛ ليس التزاماً بموجبات 
العقد الاجتماعي فحسب؛ بل لأن حقوق الإنسان أوشكت أن تكون التزاماً دولياً يرتب التجاوز علمما 
المسؤولية الجنائية الدولية؛ فضلاً عن المسؤولية السياسية للسلطة...لأن العنف والسلطة منفصلان 
ومترابطان بآنٍِ معاًء بحيث تتأسس الثانية على توقف الأول؛ بينما تحصل الثانية على شرعيتها منذ 
اللحظة التي تضع فما حداً له؛ لأن إقامة السلطة تزيل العنف بحيث تبدو بمثابة قوةٍ لمحو العنف عبر 
تايس الحن.. عند ذا الول 

ونشير؛ بادئ ذي بدءٍ؛ إلا أننا سنتجاوز التطور التاريخي لمفهومي السلطة والدولة؛ وسنمر 
بسلطة الدولة.ء ولكننا سنركز البحث على دولة السلطة؛ بحسبانا لا تزال كابوساً جاثماً ومتصدراً في 
عددٍ كبير من دول العالم الثالث؛ إذ أن الممسكين بالسلطة في تلك الدول - وبعيداً عن الشعارات التي 
يطلقونها وما يسطرونه من قوانين - يعتبرون أنفسهم " ملاك" الدولة؛ وليسوا ممثلين لها مما يجعل 
رؤيتهم؛ وأوامرهم الشخصية قانوناً فعلياً ينسف أبسط أسس الدولة الحديثةء ويضع آليات الدولة 
ومؤسساتها في خدمتهم؛ بحيث تتحول هذه المؤسسات إلى أجهزة للنظام الحاكم؛ وعلى طريقة «إني لا 
أكذب ولكني أتجمل». قامت معظم تلك الأنظمة بتأسيس مؤسسات «ديكورية»؛ يفترض أنها تراقب 
عنف الدولة وتواجه انتهاكات حقوق الإنسان... 

ولكن إلى أي مدى يمكن أن ينجح استخدام عنف الدولة خارج إطار الشرعية عن انتصار 
أجهزة الدولة في معركة الصراع على السلطة؟ و هل سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في النظام 
السياسي؟ أم أنه سيبني - بالعنف المشروع - الاستقرار مرةٌ أخرى؟ و هنا لا بد من التمييز بين 
الشرعية والمشروعية؛ ليس لجهة الاختلاف بينهما في المبنى اللغوي؛ وتفاوت المعنى فحسب؛ بل لأن 
فكرة الشرعية تتجاوز - كما سنرى - مجرد توافر المشروعية الشكلية كما تفترضا القواعد القانونيةء 
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بل تتعلق بتوافر الأبعاد لأخلاقية والحضاربة والاقتناع العام؛ ولذلك فإن جدال الشرعية يعلو في كل 
مرةٍ تبادر فما الدولة بالعنف» أو تجري مواجتها به؛ وهذه حال تعيد فكرة عنف الدولة إلى المريع 
الول... 

ويكون ذلك؛ في حالاتٍ كثيرةٍ أظهرها عندما تسمح الدولة في العالم الثالث باحتكار فئة قليلة 
للثروة على حساب باق الفئات» وحمايتها وإضفاء المشروعية على هذا التوزيعء ألا يعتبر ذلك عنفاً؟ 
وإن كان صامتاً؟ وعندما تندلع الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية وما تخلفه من خسائرء ألا يعتبر 
ذلك عنفاً مضاداً؟ وإن كان شرعياً وعندما تقوم الدولة - استناداً على مشروعيتا - بقمعهاء ألا يصبح 
العنف مركباً ( استعمال العنف المادي للحفاظ على عنف اجتماعي)؟ 

ولعلّ الأمر المؤسف. أن أغلب الدول التي تقوم بهذه الأفعال ترفع شعارات الديمقراطيةء 
بل إن - بعضها - يباهي أعرق الديمقراطيات الغربية بلا حياء ولا خجل» ولا عجب أن يتم تداول 
"الديموكتاتورىة" كمسكوكة اصطلاحية تعبر عن "ديمقراطية العالم الثالث" كنوع من السخرية 
السياسية. وعلى الجملة.ء فلا نقاش قي أن أرجاءَ كثيرة من العالم الثالث باتت تشكل أكبر سجن 
دولي ومعتقل مفتوح للمواطن قي تلك البلاد البعيدة .... 

إن تأملاً بسيطاً في الغليان الذي تشهده معظم دول العالم الثالث وفها الدول العربية يجعل 
البحث في شرعية عنف الدولة ينطبق بشكل واقعي على هذه الحال»ء وإن اختلفت وسائل العنف 
وطرقه وأشكاله؛ فمن المعلوم أن أساليب العنف تطورت بتطور العقل العلمي! بل إن العنف الرمزيء 
الذي لا يترك أثراً مادياً على جسد المعنف. أصبح في المراتب الأولى؛ إلا أن آلة القمع الرسمي للدولة 
البائسةء يبدو أنها لا تفرق بين عنف رمزي وعنف مادي قي الدفاع عن وجودهاء وعن مصالحها 
الخاصة أو مصالح المقربين إلما؛ بل إا لا تجد حرجا في أن تمزج بين العنف المادي والرمزي ضد 
المواطنين المطالبين بأبسط شروط العيش الكريم.. 

ولعلنا لا نأتي بجديدٍ إذا قلنا إِنْ العنف الصامت صار - كما سنرى - من أهم استراتجيات 
قوى القهر اللنيمة في الدولة البائسة؛ وهي الدولة التي فشلت في أن تكون دولة في أوساط أقرانها 
من الدول المستقرة؛ ولذلك؛ فإنه عندما يتجاوز عنف الدولة مبداً الشرعيّة يغدو عنفاً لا شرعيًاً 
يخرق علوبة القانون؛ فيسترد الشعب المبادرة بمقاومة الطغيان فتقوم حينئذ ثورة شعبيّة؛ وخير 
مثال على ذلك الثورة التونسية فاتحة الثورات العرىيّة- على هذا العنف المنبوذ والمدان وغير 
الشرعي الذي تمارسه الدولة المستبدة ضد أبنائها... 

المبحث الأول 
عنف الدولة: المفهوم والمرتكزات والحدود 

مما لا شك فيه؛ أن المعالم الرئيسة للدولة الحديثة تشكلت في إطار دينامية سماها 
ن.ایلیاس ھا٤ Nobert‏ "قانون ااحتکار" eاەمoەمoمص du‏ اما لتوصیف مسلسل استئثٹار الدول 
بأدوات وموارد الضبط ااجتماعي» السياسي الاقتصادي. الإيديولوجي.. الخ. للكيانات الوطنية. 
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والتي عبرت عن ذاتها خارجياً عبر الانفراد بصياغة وتدبير علاقات الجماعة الوطنية مع نظيراتها؛ 
حيث مكنت عملية ترسيم الحدود القطرية من تحديد الأقاليم بحسبانا الأوعية الترابية للسيادات 
الوطنية المتعايشة. واستطاعت الدولة أن تفرض ذاتها كشكل أسمى لتنظيم الاجتماع السيامي» 
ولإنتاج المعايير والضوابط على المستوى العالمي. 

ومما يجدر التذكير به هنا؛ أن سبباً من أسباب قيام الدولة هو تحقيق الأمن والخير والرفاهيةء 
وعليه فقد حاولت المذاهب المختلفة التوفيق بين مهام توفير الحاجات العامة للأفراد . ولن يتأتى ذلك 
إلا بتدعيم سلطة الدولة . وبين الرغبة في الحفاظ على حريات الأفراد وحقوقهم؛ مما يدفع نحو البحث 
عن توازن وتوفيق بين حرية الأفراد ودعم سلطة الدولة؛ فطبيعة هذه السلطة هي التي يحدد شكل 
الدولة والوظيفة المناطة ما" 

أثار وجود الدولة والسلطات السياسيةء الذي يتميز بالوضوح والغموض بآن معا عديداً 
من التساؤلات التي أصبحت تشكل مركز التفكير والمعرفة في العالم الحديث؛ إذ لا يمكن لأي 
فلسفة ولأي تفكير نظري حول المجتمع والواقع البشري أن يتجنب التساؤلات التي تثيرها السلطة؛ 
أو تثار حولها؛ فحياة كل فرد منا ترتبط بهذا المجهول الذي عرف بما فيه الكفاية والذي مازال 
يجهله الكثيرون أيضاً؛ وكذا يشعر كل فرد منا بأن هذا المجهول يعنيه مباشرة؛ أضف إلى ذلك أن 
مزيجاً من الفضول والقلق يحيط بهذه التساؤلات. ˆ 

المطلب الأول 
الدولة والسلطة: تراتب أم تماهي؟! 
أولاً_ إشكاليات مفهوم الدولة 


إن من المثير حقاً أن نجد أن تحديد مفهوم الدولة مازال يشكل مشكلة كبيرة. فعلى الرغم من أن 
الدولة هي في الصميم من التحليل السياسي بصورة متزايدة. فإنه لم يتم بعد سن تعريفِ قياسي 
لها. فالكل يكاد يؤكد أن لفظة الدولة تثير بدءاً فكرة السلطة (السلطة الفعالة والمحمية 
والمنظمة). 
1. أ صل الدولة: 

لازال أصل نشاة الدولة ميدان اختلاف كبير بين العلماء؛ لأن الدولة - كما هو معلوم - ظاهرة 
اجتماعية معقدة ترجع جذورها إلى الحضارات القديمة» وهي في تطورها تتفاعل مع الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة؛ ونتيجة ارتباط السلطة بالدولةء فإنه أصبح من المتعذر 


1 2 2 ¢ رر الد ل |الساط))ء 1 حه بے € قك عله ثقافبة 1 ر / ل |العلد 2 9 بك م / ده / الجلة 
هري وهر وس ل بره کن ٠‏ و ر ای مول 


http://www.aljabriabed.net 
° - See: Shively ((W.P)), Power & choice: An Introduction to political science, 3ed edition, McGraw - Hill Inc, New 


York, 1993, pp 130-139. 
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J.AC ⁄ 


فصل إحداهما عن الأخرىء لذلك فإن النظريات التي قيلت بشأن نشأة الدولة تصلح أيضاً لتفسير 
اا ا ا ا 


2 تعرىف الدولة: 


غني عن البيان؛ أن الدولة حظيت باهتمام كبير لدى الفقهاء ورجال القانون والسياسة 
منذ أن عرفت. و لكنهم اختلفوا في تعريفها إلى آراء متعددة؛ وهذا شأنهم في كل تعريف؛ لأن كل 
تعرىف _ کما قال د. حامد سلطان - ينطوي على خطر saءەاہericمp ni definition‏ 0m؛‏ ولذلك 
فإنه يقرر بان "السبيل الأهدى £ هذا الشأنء هو التقرىر بأن الدولة هي المؤسسة التي تتوافر فيا 
العناصر الثلاثة التالية: شعب» وإقليم: وسيادة"؛ وهو رأي - بتقديرنا - لا يمكن الأخذ به على 
إطلاقه ...ولذلك نورد مجموعة من التعريفات الغربية والعربية لمفہوم الدولة؛ لبيان أوجه الشبه 
والاختلاف وأبعاد IEE‏ 
أ. من تعريفات الدولة في الفكرالغربي: 
- وعرفها (دوجيه): أن الدولة عبارة عن جماعة من الناس بينهم طبقة حاكمة وطبقة محكومة . 
وىقول إن الدولة ونشؤها حدث اجتماعي 
- في حين إن (هوريو ) ومعه جانب كبير من الفقه يرون أن الدولة عبارة عن تشخيص قانوني 
لشعب ما. 
- وعرفها الرئيس الأمريكي (ولسن ) في كتابه ( الدولة ) بأنا: (( شعب منظم خاضع للقانون 
يقطن إقليماً معيناً)). 
- وعرف ماكيفر ١۴٣مرء"‏ الدولة بأنا ٠‏ اأتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد الظروف الخارجية 
العامة للنظام ااجتماعي؛ وذلك للعمل من خلال قانون يعلن بواسطة حكومة مخولة بسلطة 
قهرىة لتحقيق هذه الغاية ٠."‏ 
- ب .من تعريفات الدولة قي الفكر العربي: 
See: Robert Cox, “Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory,” Millennium:‏ _ 1 


Journal of International Studies, vol. 10, Ne. 2 (1981), pp. 130-141.‏ 
أنظر: د. حامد ساطان» القانون الدولي العام الطبعة الغالتة دار النهضة العربية القاهرة 1965م ص 345 


- أنظر: د. جاسم محمد زكري مبادئ علم السياسةء الطبعة الأول ا جامعة الافتراضية السوريةه دمشق العام ا جامعي 2014/2013 ص 97-95. 
- أنظر: د. أحد عبد القادر الجمل» مقدمة ف أصول | لنظم الاجتماعية والسياسيةء الطبعة الأول مكتبة النهضة الصرية القاهرة» 1957م, ص 179. 
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- عرفا أ. د. حامد سلطان - رحمه الله - بأنا: " جمع من الناس» من الجنسين معاًء يعيش على 
سبيل ااستقرار» على إقليم معين محدد؛ ويدين بالولاء لسلطة حاكمةء لہا السيادة على 
الإقليم وعلى أفراد هذا الجم".' 

- يعرف الدكتور كمال الغالي - رحمه الله - الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش 
على وجه الدوام في إقليم معين» وتخضع لسلطة عامة منظمة" 

- ويعرفها الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في كتابما المدخل قي علم السياسة:" 
مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معينء تسيطر علهم هيئة منظمة استقر 
الناس على تسميتا الحكومة. وبحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منها لكيان الدولة هي مجموعة 
الأفراد» الإقليم» الحكومة. 

- يعرف الدكتور محسن خليل الدولة بأنا " جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام 
والاستقرار» إقليماً جغرافياً معيناً» وتخضع في تنظيم شؤونا لسلطة سياسية» تستقل في 
آساسہا عن آشخاص من یمارسہا 2 

- وللمفكر المرحوم د. محمد عابد الجابري رأي مهم في بيان ماهية الدولة؛ يفرق فيه بين الكيان 
المعنوي المجرد للدولةء وبين الأشخاص الحقيقيين الذين يمثلونه (( النظام الحاكم)) دون أن 
يكونوه... يقول فيه: "الدولة: بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمةء والجهاز الساهر 
على سلامتهما ووحدتهما وحماية مصالحهماء وتمثيلهما إزاء الدول الأخرى» في زمن السلم كما 
قي زمن الحرب» ولا بد من التمييز هنا بين "الدولة" ككيان مشخص ومجرد في الوقت نفسهء 
كيان يجسد وحدة الوطن والأّمة» من جهةء وبين الحكومة أو النظام السياسي الذي يمارس 
السلطة وبتحدث باسمها من جهة أخرى» وواضح أننا نتقصد هنا المعنى الأول" 


6 أنظر: 2 عسن خحلیل النظم السياسية والقانون الدستوري - الجزء الا ولء النظم السياسية منشاة العارف» الإسكندرية 191م ص 22 
“ - أنظر: د. حمد عابد الجابري» (( العولة والهوية الثقافية عش ر أطروحات))» جلة فكر ونقد العلد 16. 
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و 
2 چت ٣‏ 
ِ 
ر یی جر ۾ 
D.A.‏ 
Merre.‏ 


من أجل ذلك؛ فإن الفيصل في أمر الدولة - بتقديرنا - ووفقاً لمعايير القانون الدولي الغربي الذي 
يحكم العالم الآن؛ ينبغي أن يكون هو حيازة المكونات المادية بالتزامن مع توافر المقومات المعنوية 
حتى يستحق الكيان الوليد وصف الدولة الحقيقية... ' 


غير أن مفهوم الدولة الحديثة يتفوق على غيره من المفاهيم بالإشكاليات العديدة التي يطرحهاء 
فهو مفهوم يتلبسه غموض كثيف يجعل من محاولة الإمساك به أمراً صعباً مهما كانت أداة التحليل 
المستخدمة؛ بيد أن الميزة الأهم للدولة الحديثة ظلت فكرة العقد الاجتماعي التي تجسدت في الدستور. 
وقامت على اساسا محاولات فقهية لتبرير حق المقاومة على أساس عقدي» باعتبار أن الشعب هو 
صاحب السيادة؛ وقد تنازل عنا في العقد للحاكم» وفقاً لشروط وحدود معينةء فإن هو خرج علمهاء 
فللشعب حق الفسخ جزاءً لمخالفته بنود الاتفاق..“ 

من أجل ذلك؛ كان لزاماً بيان الحدود بين الدولة والسلطة؛ وفصل الخطاب في ممارسة 
السيادة؛ فإذا كانت سلطة الدولة ترتكز على مبادئ فلسفية واجتماعية واقتصادية وسياسية 
وثقافية واضحة. وتستهمدف تحقيق غايات الوطن وطموحاته؛ فإن دولة السلطة» تعني وجود 
منظومة واحدة؛ تعمل لتحقيق مصالح السلطة؛ بجعل الوطن وثرواته ومواطنوه ملكا لها؛ وبناء 
على ذاك البيان وفصل الخطاب؛ تتحدد المكانة الفعلية للدولة في منظومة العلاقات الدولية؛ 
حيث البيئة الطبيعية للدولة وجوداً وقيمة وفعالية... ‏ 


ثانياً- ماهية السلطة؟ 
. السلطة لغة: 


جاء في لسان العرب في الثلاثي المجرد " سلط "؛ مايلي: سلط: السّلاطة: القَبْرُء وقد سَلّطَّه 
الله فَتَمَلّط علهم. والأسم سلطة؛ بالضه؛ والمَلط والمليط: الطوبل اللسانء ولأنف سليطة 


 ” 
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وسَلّطانة؛ ورجل سَليط أي فصيح حَدِيدٌ اللسان بَبَنُْ السّلاطة والسُلوطة. والسُلطانُ: الحجَة 
والتڑهان› ول يجمع لأن مجراه ممجری المصدرء قال محمل بن یزند: هو من السليط. وقال الزجاج 
في قوله تعالى: " ولقد أُرْسَلّنا مومى بآياتنا وسُلطان مُبين" . أي وحُجَة بَبَنة؛ والسُلطان إنما سمي 


0 ل مھ 
بے 
ا 


و فة الفا اف م ف خاس حه و مم ااا ي الع ال العاف اة ت الات 2 0 ا 
ولزیلٍ من ق را سم زرکریاء مهوم 2 و صر دراسه ي واة ف 
السيادة وفلسفة الحكومة العاليةء رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة عين شس 2001/1422 منشورة الطبعة الأول منشورات الحلبي 


ا حقوقية» بروت» 1426ھ 2006م ص 61 وما بعدها. 
- أنظر: د. جاسم محمد زكري "دساتير الربيع العربي معادلة الثورة والدولة: عاولة في التأصيل"؛ دراسة منشورة في جلة عالم الفكرء العدد 174 ( أبريل - 
يونيو 2018م - الكويت. 

*- أنظر: د. جاسم عمد زكري مبادئ علم السياسة. مرجع سابق ص 5-55. 


المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


سَُلْطاناً لأنه حجة الله في أرضه» قال: واشتق السلطان من السّليط. قال: والسليط ما يُضاء بهء 
ومن هذا قيل للزيت: سليط. 

وكل سلطان في القرآن حجة. وقوله تعالى: (( هَلَكَ عََي سُلْطَانِية)) (29). الحاقة» معناه ذهب 
عنه حجتّه؛ والسلطان: الحجة ولذلك قيل للأمراء سلاطين؛ لانم الذين تقام بهم الحجة والحقوق. 
وقوله تعال: (( وَقال الشَيْطَانُ ا ڦضي لمر ِن الله وَعَدَكُم وَعْدَ الْحَقَ وَوَعَذنَكُمَ فَاَخْلَفْتَكُمْ وَمَا گانَ 
لي عَلَيْكَمْ مِنْ سُلْطًانٍ)) (22). إبراهيم؛ أي ما كان له علهم من حجة؛ كما قال تعالى: (( إن عِبادِي لَْسَ 
لَكَ عَلَمْمْ سَُلْطَانُ إلا مَن اثَبَعَكَ مِنَ الْعَاوينَ)) (42). الحجر؛ قال الفراء: وما كان له علهم من سلطان 


¢ 1ا 


ت 


أي ما كان له علهم من حجة يُضلهم با إلا انا سَلّطناه علهم لنعلم مَن يُؤمن بالآخرة. والصُلْطانُ: 
الوالي» وهو فغلانء يذكر ويؤنث» والجمع السّلاطين. والسّلطان والسّلطان: قَدذْرة الملك» يذكر وبؤنث. 
قال اين السكيت: السلطان موشة يقال: فضت به عليه السلطان» وقد أمتة اللطان: قال 
هري ورسما د كر السلظان لن لفطه مذكر. قال الله تعال: لطن فين 

2. السلطة اصطلاحاً: 


ينصرف مفهوم السلطة - اصطلاحاً - إلى معان متعددةٍ ارتبطت بمراحل تطورهاء وارتكزت - 
بدورھا - على مقوماتِ متنوعة تمکنا من القیام بمہامها؛ ومن أهمہا: 


- السلطة أداة تحقيق المجتمع الهادئ .. 
- السلطة السياسية ظاهرة خالدة بخلود ا لمجتمعات . 
- غيبة السلطة تعني حالة الحرب الدائمة والفوضى .. 
- السلطة شرعية أي تستند إلى رضا الناس وثقتهم.. بدلاً من مجرد القوة المادية. 
- مقومات صلب السلطة ثابتة على طول تاريخ المجتمعات السياسية وعلى تباين الثقافات 
وال ا ات 
- السلطة السياسية - في شكلها النهائي - وظيفة تمارس لحساب الشعب؛ وليست ملكاً لفرد أو 


3 ء۶‎ e e 
قلة أو أسرة أو حزب...‎ 


“ - أنظر: د. جاسم محمد زكري مبادئ علم السياسة» مرجع سابق» ص 58-55. 

° - See: Bernard Grofman, Alexander H. Trechsel &Mark Franklin: Editors, The Internet and Democracy in Global 

Perspective: Voters, Candidates, Parties, and Social Movements, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht 
London, 2014, pp 11-21. 

- أنظر: د. أنظر: د. حامد ربيع أبحاث ف النظرية السياسية القاهرة. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة 1985م ص 32 وما بعدها. د. سيف الدين عبد الفتا 


في النظرية السياسية الإسلاميةء التجديد السياسي والواقع العربى العاصن القاهرة العالي للفكر الإسلامي 1998ء ص 42 وما بعدها. 


و المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 


D.A.C 2 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


یب بير 
ي “مي 
٣ 3‏ 
ا E‏ 
3 ٍ 
E.‏ 


J.AC ⁄ 


لطالما آمنا بأن السلطة موضوع سياسي صرف ثم أصبحنا نعتقد آنا موضوع إيديولوجي كذلك» 
ولكننا بقينا نعتقد أنها وحدة واحدة» ولكن ماذا لو كانت السلطة متعددة مثل الشياطين؟ إا يمكن 
أن تقول عن نفسها: إن "اسمي كثرة كثيرة"؛ في كل مكان» وفي جميع الجهات» جهة الرؤساء والأجهزة 
كبيرها وصغيرها» وصوب الجماعات المقهورة أو القاهرة؛ هناك في كل مكان أصوات "مشروعة" تعطي 
لنفسها الصلاحية لتسمع خطاب كل سلطةء ولأنما كذلك؛ بعد كل جواب يتجدد السؤال ما هي 
A‏ 


3 سلطة الدولة: 


تعرف سلطة الدولة على أا توظيف جميع أجهزة الحكم فما من مؤسسات ودستور وقوانين 
وقيادة سياسيةء لتعمل كمنظومة متكاملةٍ تستهدف تحقيق غايات الوطن وطموحاته»ء وتقوم على 
مبادئ فلسفية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية واضحة؛ يشارك المواطن في صنعها والدفاع 
عنها؛ من خلال نظام ديمقراطي تعددي يعلي من قيمة المواطن ويعزز مشاعر حب الوطن»ء ويكرس 
ميدأ تداول السلطة واحترام الدستور. ˆ 

إن جوهر السلطة ( سلطة الدولة) هو ممارسة العنف وللدولة وحدها الحق قي احتكاره» وتبرر 
ذلك بالتعاقد الاجتماعي الذي يتنازل بموجبه الأفراد ( الشعب) عن حق استعماله مقابل توفير الأمن 
والعدالة. إن العنف بمختلف أشكاله لم يتطور بشكل واضح و" مشروع "؛ إلا فى إطار سلطة الدولة. 
واستمرار وجود الدولة رهين بممارسة العنف ضد الأفراد والجماعات. وللدولة مبررات لذلك ...مبررات 
دينية وسياسية وإيديولوجية ...ألم تمارس المبراطورية الرومانية عنفاً ضد مواطنما الذين خالفوا 
دينها الرسمي» ألم تمارسه ضد باقي الشعوب التي خضعت لهاء ألم يقم عدد كبير من الخلفاء الأموبين 
والعباسيين باضطهاد معارضمم وقتلهم ( أفراد وجماعات)ء. ألم يتعرض اليساريون للعنف في الأنظمة 
الليبراليةء والليبراليون للموقف نفسه فى الأنظمة الشيوعية... ` 

وتتسم سلطة الدولة الحديثة بعدة خصائص تتلخص - بأنها أصبحت ظاهرة اجتماعية 
وسياسية وقانونية ومؤسسية - على إيجاز نبينه قي ا¥آتي: 


- أنظر: ر. باث» (7 السلطة واللغة))» ترجة عبد السلام بن عبد العالي» جلة فكر ونقد العلد رقم 6 موقع الجلة على الشابكة. 
أنظر: د عبد الله جمعة الكبيسى مساهمة ندوة )ر ساطة الدولة ودولة السلط)) - وزارة الخارجية القطرية ومنتدى الفكر العربى الدوحة 28/27 
كانون الثانئ, يناير 2007م منشورة في الموفع التالي على الشابكة. 


http://www.qatarconferences.org/arab/viewlastnews.php? /[]‏ 
- أنظر: أحد أبو وصل» (2 شرعنة العنف: عنف الدولة))» بعت منشور في طنجة الأدبية يوم 2009/12/22م ومتاح بتاريخ الزيارة 1439/⁄11/1ه_ 


4مم ي موقع مغرس. 


https://vuww.maghress.com/aladabia/ 


المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


یب بير 
ي “مي 
٣ 3‏ 
ا E‏ 
3 ٍ 
E.‏ 


J.AC ⁄ 


أ الط فاه اجماعية رهط اللا الجا 6 وجوه اا درن حافة ر و 
ينتظم أمر الجماعة دون وجود سلطة آمرة , تحفظ النظام وتعمل لصالح أفرادها. 


ب- السلطة ظاهرة سياسية: يتجسد المضمون السلبي لسلطة الدولة في أا لا تخضع لسلطة أخرى 
في الداخل» وف عدم تبعيته لأية دولة أجنبية. وبتمثل المضمون الإيجابي للسلطة في تمتع الدولة 
بالسيادة التي تعلو على الجميع قفي الداخل. والتي بمقتضاها تقوم بوضع دستورها وسن قوانينها 
وتحديد نظام حكمها وتنظيم إدارتهاء وغير ذلك من شؤون الدولة الداخلية. 


ج - السلطة ظاهرة قانونية: هنالك تلازم بين السلطة والقانون الوضعي؛ فالفئات ااجتماعية الأولية 
حيث لم تستقل بعد القواعد القانونية عن القواعد ااجتماعيةء نرى إن السلطة فها ضعيفةء ولكن 
بتطور واستقلال القواعد القانونية تزداد قوة السلطة وبكبر نفوذها؛ وهذا التلازم بين السلطة 
والقانون الوضعي يقودنا إلى القول بأن القانون الوضعي يقوي السلطةء بل هو شكل من أشكال 
السلطة؛ فالسلطة تعبر عن نفسها بوساطة القانون الوضعي» أي تعبر عن قوتها بوساطة ما تضعه من 
قواعد قانونية ' 


د - السلطة ظاهرة مؤسسية: السلطة في الدولة سلطة مؤسسات. وهي ملك للجماعة السياسيةء 
تمارس لحساما وعلى مقتضى نظام معين تضعه.ء وعليه فإن القائمين على السلطة هم ممثلين عنما 
وليسوا أصحاباء وعلمم الالتزام بالقواعد القانونية الموضوعة من قبل الجماعة السياسية والمعروفة 
ساق 

4 دولة السلطةء فإنها تعني أن آجهزة الحكم فما من مؤسسات ودستور وقوانين وتشريعات تعمل في 
منظومة واحدة؛ لتحقيق مصالح السلطة الحاكمة. ويصبح الوطن وثرواته ومواطنوه ملكا لاء وف 
نظام دولة السلطة تنعدم مظاهر الديمقراطيةء ومشاركة المواطنين في صنع وإدارة مستقبلهم» وتتدنى 
مشاعر حب الوطن ومبادئ وقيم العمل من أجل المصلحة العامة وبعم الفساد أجهزة الدولة؛ وتجلى 
هذا المفهوم في بداية النهمضة الأوربية حركة لاستعمار الغربي للعالم؛ حيث انتشرت مع بداية القرن 
السادس عشر ظاهرة الكشوف الجغرافية الأوروبية لما سمي حينذاك بالعالم الجديد؛ و قد تمخضت 
- فيما تمخضت - عنه من حالة التنافس الاستعماري على معظم أجزاء العالم في الأمريكتين الشمالية 
والجنوبية وكندا وإفريقيا وأستراليا؛ عن إعادة الحياة - من جديبٍ - لمفهوم دولة السلطة لمصلحة 
- أنظر: د. علي هادي هيدي الشكراوي» (حصائص سلطة الدولة))» عاضرات في القانون الدستوري منشورة في 2011/511م كلية القانون جامعة بابل 


ومتاحة بتاريخ الزيارة السبت 2017/5/20م ف موقعها: 


http://vww.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspXx 


- أنظر: علاء قاعود (( التحول من أجهزة أمنية للنظام ا حاكم إلى مؤسسات أمنية لدولة حديثة))» دراسة منشورة ف العلد 18 الجلة الالكرونية لنظمة 
العفو الدولية- ا الإقليمي للشرق الا وسط وغل إفريقيا ومتلحة بتاريخ الزيارة 3مم ف موقعها 


http://www.amnestymena.org/ar/Magazine 


المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترانيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 
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المستعمر؛ حیث اصبحت et‏ المستعمرة ومواطنوها ملکاً له» وهذه الحقيقة أفقدت الدول 
الاستعمارية منطقها الأخلاقي والإنساني الذي أرست على أساسه نظم الحكم فها." 


وإذا تجاوزنا التطور التاريخي لمفهوم دولة السلطة؛ فإننا نجده لا يزال جاثماً ومتصدراً في عددٍ 
كبير من دول العالم الثالث؛ إذ أن الممسكين بالسلطة في تلك الدول - وبعيداً عن الشعارات التي 
يطلقونها وما يسطرونه من قوانين - يعتبرون أنفسهم أصحاب السلطة؛ وليسوا ممثلين لها مما يجعل 
رؤيتهم وأوامرهم الشخصية قانوناً فعلياً ينسف أبسط أسس الدولة الحديثةء ويضع مؤسسات الدولة 
في خدمتهم؛ بحيث تتحول هذه المؤسسات إلى أجهزة للنظام الحاكم؛ وعلى طريقة «إني لا أكذب ولكني 
أتجمل» ٠‏ قامت معظم هذه لأنظمة بتأسيس العديد من المؤسسات «الديكورية»؛ أو التي يتسم 
أداءها بالضعف أو المصابة بالشلل خاصة فيما يتعلق بإعمال القانون والمحاسبة على انتهاكات حقوق 
الإنسان.” 

المطلب الثاني 
الشرعية والمشروعية التباس المفاهيم ! 

جعل الله غ الإنسان كائناً اجتماعياً؛ فهو مدني بطبعه» يميل إلى اللقاء بالآخرين والحياة 
معہم قي مجتمع يقوم على جملة من القواعد والنظم التي تضبط علاقته بربهء وعلاقته بالآخرين 
من حوله. وتضبط معالم حياته الاجتماعية والاقتصادية والدولية؛ فهو إذن بحاجة إلى شريعة 
تنظم حیاته وعلاقاته وارتباطاته. ' 


أولاً - الشرعية والمشروعية: 


الشرعية: إن كلمة الشرعية تعود لغوياً إلى الأصل اللغوي "شرع" بمعنى سء والشريعة ما 
شرع الله تعالى لعباده» والظاهر المستقيم من المذاهب» وفي هذا قوله تعالى: " شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحاً "13:الشورى. وبقال أيضاً: شرع قي الأمر أي خاض به. وإليه الشروع وكذلك قولهم: 
الناس في هذا الأمر "شرع" أي سواءء والشرعة: الشريعة وفي ذلك قوله تعالى: " لكل منكم جعلنا 


ˆ - أنظر د. عبد الله جعة الكبيسي مرجع سابق. 

ˆ - إشارة إلى رائعة إحسان عبد القدوس التي مثلت فيلما سينمائيا رائع قام ببطولته الرائعون صلاح ذو الفقار وأحمد زكي - رحهما الله - وآثار احكييء 
وفيه عرض لشكلاتٍأحلاقيةٍ عميقةٍ لا تتجاوزها الجتمعات بعد.. 

ˆ - أنظر: علاء اعود (( التحول من أجهزة أمنية للنظام ا حاكم إلى مؤسسات أمنية لدولة حديثة))» مرجع سابق. 

“- أنظر: د عثمان جعة ضمبريةء ((الشروعية العليا في الإسلام وأئرها في العلاقات الدولية))» بحث منشور ومتاح بتاريخ الزيارة السبت 2017/5/20م في 
موقع المختار الإسلامي على الشابكة: 


www.islamselect.com // 


المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترانيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


شرعة ومنهاجا"48:المائدةء ومن الناحية اللغوية يمكننا اعتبار"الشردعة" و"الشرعة " مترادفين 
Las oa‏ 


أما 'الشرعية ' Legitimacy‏ کصطلح قانوني وسيامسي»› فقد صاغه فقهاء القانون 
الداخلي ومنظري الاشتراكية الطوباوية إذ قال ماكس فيبرفي معرض إشارته إلى العلاقة بين الدولة 
والأفراد : "إن الشرعية علاقة تبادلية بين الحاكم والمحكوم". ينبغي لها أن تنطوي على اتفاق النهج 
السيامي للحكم مع المصالح والقيم الاجتماعية للمواطنينء بما يؤدي إلى القبول الطوعي من الشعب 
بقواتين وتشريعات التظام السيامي. 


وهناك من يميز- في الفقه العربي - بين الشرعية والمشروعية على اختلاف بين هما قي المبنى 
اللغوي - لا سيما الأصل الأجنبي - وتقارب قي المعنى . فالمصطلح الأجنبي يشكل أحد المكونات الرئيسة 
لبعض العلوم الإنسانية الوافدةء وهذه الظاهرة قد تجد تأصيلاً لها في فكرة التداول الحضاري 
للعلوم» التي لا تنحازلها ولا نعتقد سلامتهاء لذلك ما زالت هناك الكثيرمن المصطلحات الضالة في 
مكونات الفكر العربي المعاصرء لعل من أهمها "الفلسفة " و"الديمقراطية ". بل حتى الثقافة ذاتها. 
فيرى البعض أن قضية المشروعية ر2٣‏ /٤/عه[‏ ليست مجرد توافر الشرعية ر†أ/هوها الشكلية كما 
تفترضها القواعد القانونيةء بل تتعلق بتوافرالاقتناع العام فالشرعية مسألة قانونية شكلية» أما 
المشروعية في قضية اجتماعية سياسية. 

ويرى آخرون أن الشرعية 1٤/٤٠١١6‏ مشتقة من الشرع بصيغته الفعليةء وهي فكرة 
مثالية تحمل في طياتها معغى العدالةء وما يجب أن يكون عليه القانون» فالشرعية موافقة 
الشرع؛ أما المشروعية 6إ/اةي٤1‏ مشتقة من الشرع بصيغة المفعوليةء ومؤداها احترام قواعد 
القانون القائمةء في تفيد محاولة موافقة الشرع. وشتان ما بين الموافقة ومحاولة السعي إلها.. 


Legitimized‏ أو قيمي فى حد ذاته...وتعتمد الشرعية على مدى ااأستجابة لاحتياجات الجماعة 


ومرحلة التطور» بصرف النظرعن بناء الشكل والأطر النظاميةء والاستقرارفي النظام الدولي هو 


أنظر: الفبروز آباديء القاموس الحيطء ضبط وتوئيق. يوسف البقاعي دار الفكر بيروت» 1995م ص660. وأنظر: ختار الصحاح الرازي» مطبعة 
النوري» دمشق» ص335. 
أ - فمبدا ا مشروعية من المبادئ القانونية الراسخة الذي ينبغي إهداره بحل من الأحوال» وحتى تتحقق سيادة القانون وحكمه -جوهر مبداً الشروعية -لا بد 
ل تقوم الدولة على الأسس التالية: مبدأً فصل السلطات» حضوع الادارة للقانون وحديد الاخحتصاصات الإدارية بصورة واضحة فإن لم تقم ا س 
تغدو الدولة "دولة بوليسية" لزيد من التفصيا؛ أنظر: د. سليمان عمد الطماوي» النظرية العامة للقرارات الأإدارية مطبعة جامعة عين شس الطبعة 
الثالثه. 1991م ص15- 186. 

- أنظر: د. عبد الوهاب كيالي وأحرون» ا لوسوعة السياسية» بيروت» الطبعة الأ ول»1983م, صر420. 


‘- See: Carl Schmit, Hans Kelsen and Hermann Heller, Legality and Legitimacy, Clarendon press, Oxford, 1997, 
pp 170-181. 
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معيار التفرقة بين النظم التي تسودها الشرعيةء والنظم التي تفتقر إلى هذه الشرعية'ء وعليه 
فانعدام الاستقرار يعني انعدام الشرعية. ˆ 

نستنتج مما تقدم أن هناك فرق بين موافقة القوانين عبر الالتزام بمتطلباتا الإجرائيةء وبين 
اقامة العدل والنهموض بمقتضياته. ونرى أن هذا الفرق يبنى على التفرقة ما بين العدل والقانونء 
سيما وأن القانون الدولي الغربي أسس أصلاً على مقولة غروشيوس بأن القانون ثمرة العقل 
الإنساني.» وأنه لا يسبق أفعال البشربل ينبع منهاء وأنه لم يعد من الممكن النظرإلى القانون كتعبير 
عن العدل الإلمي» وذلك لمناسبة إعلانه مبادئ قانون الأمم وإحلال ما أسماه بالقانون الطبيعي» 
كقواعد ناظمة للعلاقات فيما بين الدول. على أساس من الرضا التبادJ E Mutual consent‏ 
فالفقه الغربي يؤسس مشروعية التنظيم الدولي على أسس شكلية تماشي جوهر مصالحه ولا يعنيه 
ما وراء ذلك» إذ يناقش "كلسن" مشروعية بناء امتيازات الغرب في المنظمات الدولية على أساس 
من المسؤولية التي نيط عبء تحملها بالقوى العظمى ‏ 

ونخلص مما تقدم إلى أن هناك اختلاف حقيقي وعميق بين الشرعية والمشروعية؛ 
فالشرعية مفهوم أصيل متجذزفي حضارتنا وأصولها الثابتة؛ وهو ذو دلالة ومعغى يرتبطان 
بالشرع مباشرة والشريعة والشارع؛ حيث يكون الأمر كله لله؛ وحيثما كان الأمر لله فلا ظلم ولا 
مظلمة. ولا تسلط. ولا تجبر ولا تمييز بين الخلق لأنهم عباد الله وخلفاؤه في أرضه؛ أي أن الشرعية 
يضام الشرعية توافق مع الحق» و حكم بالعدل» وارتكاز على الحقيقة؛ أما المشروعية فمفهوم 
وافد أولاً؛ وهو ينتمي إلى مفهومات محايدة ومتلونة والتفافية؛ فضلاً عن أنه مسكوكٌ أصلاً 
لتكريس سلطة في مواجهة سلطة منافسة» أو تأييد سلطة قائمة في مواجهة استنكار أو تمردٍ 
علها؛ حةى وان كانت سلطة غاصبة أو مستبدة أو خائنة. لطالما تدثرت بعباءة المشروعية 
الفضفاضة بطبيعتها.. 

ولذلك كان طبيعياً انحياز القوى المحافظة والعميقة في كل دولة» وقي كل إقليم» وانتهاءً 
بالقوى المهيمنة في التنظيم الدولي وعليه؛ إلى جانب السلطة القائمة؛ إلا إذا كانت قد انتهت صلاحية 


⁄ - لذلك فإن ظاهرة الصراع في الجتمع الدولي تتنامى كلما تداعت فيه مقومات الشرعية» لزيد من التفصيل أنظر: د. أحد فؤاد رسلان» نظرية الصراع 
الدولي, اليه الصرية العامة للكتابء القاهرة» 1986م ص172. 

I- See: Carl Schmit, Hans Kelsen and Hermann Heller, op, cit., pp 149-154. 

` - See: SIGMUND “E. Paul”, Natural law in political thought, Winthrop publishers., pp 65-71. 

‘- See: KELSEN.Hans The law of the United Nations, Steven &sons limited, London, 1951, p}D272-279. 

- أنظر: د. جاسم محمد زكريا مفهوم العالية في التنظيم الدولي المعاصر: دراسة في العلاقات ا جدلية لبداً الساواة في السيادة وفلسفة الحكومة العالية 


مرجع سابق ص 63- 66. 
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و 
2 چت ٣‏ 
ر یی جر ۾ 
D.A.‏ 
Merre.‏ 


1 
السيادة... 
من أجل ذلك؛ ينبغي التوقف عند كلماتِ أعلنت يوماً ما شعارات سياسية؛ ثم لفها 
النسيان أو التنامي عمداً؛ بحسبانا تشكل مصدر قلق حقيقي للتحالف الذي نمض مع الدولةء 
أو قل مع السلطة كدولة؛ وخاصة في الدول المنتمية إلى ما يسمى العالم الثالثء وفيه أقطارنا 
العربية كافة؛ أآقول؛ يجب إعادة الاعتبار إلى مأثورة الدولة فوق الحكومة؛ والشعب فوق 
السلطة؛ والعدالة فوق القانون...لنصل إلى القول؛ بشرعية الثورة على المشروعية الظالمة...“ 


المبحث الثاني 
مشروعية العنف قي ميزان الشرعية 


في ظل جور السلطة وتوجه الدولة للعنف كحل في الأزمات السياسية تتعطل جميع الآليات 
السلمية والكيانات التي تعتمد على الاستقرار كي تعمل. إذ أن علو العنف كوسيلة سياسية بين 
الخصوم السياسيين داخليًا يعني فشلاً ذريعا للعملية السياسية ككل. وبدا لافتاً للانتباه أن انحراف 
أجهزة الدولة إلى الجور في استخدام وسائل العنف واإكراه كان هو العامل الأهم في تغيير 
الأيديولوجيا» صحي أن هذا العنف نجح في تغيير البعض من الثورية إلى الإصلاحية أو كسره تماما 
فتوجه إلى السلبية والمصلحية الشخصيةء إلا أن هناك نسبة ملحوظة تحولت من الإصلاحية إلى 
الثورية بغرض الثأر؛ ولكن إلى أي مدى يمكن أن ينجح استخدام عنف الدولة خارج إطار الشرعية 
عن انتصار أجهزة الدولة في معركة الصراع على السلطة؟ و هل سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرارفي 
التظام الميامي؟ آم أت سبي - بالق ااستتراروم أخرى؟ 

المطلب الأول 
مفهوم العنف وعلاقته بالسلطة 
اولاً مفهوم العنف: 


مصطلحاته وألفاظه تحديداً دقيقاً؛ وعلى الصفحة الأولى من كتابه يعرف " لواياثان: التنين" بأنه 
مصلحة مشتركة أو رابطة أو دولة؛ أنه وجد اللفظ £ التوراة (سفر آیوب- الإصحاح 1) حیيث 


1 _ See: Simona Tputfsuianu, Towards Global Justice: Sovereignty in an Interdependent World, ASSER PRESS, The 
Hague, The Netherlands, and the author, 2013, pp 88-95. 

ˆ - أنظر: د. جاسم محمد زكري "دساتير الربيع العربي معادلة الثورة والدولة: عاولة في التأصيل"؛ مرجع سابق. 

- أنظر: إسلام أنور اهدي (( إلى أين سيقودنا عتف الدولة امصرية؟))» بحت منشور فض 5 فراير/ شباط 2017م ومتاحة بتاريخ الزيارة 1439⁄11/1ه_ 

4 ,م في موقع نون بوست: 


http://wuww.noonpost.org/content/ 
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استعملها الرب اسماً لحيوان بحري هائل غير ذي نوع محدد. رمزاً للقوة الإلهية. واقترح هويز أن 
يجعل من الدولة نظاماً ضخماً عليه أن يستوعب كل النشاط الإنساني وبوجهه. ولكنه قبل أن 
يصل إلى قضيته الأساسية ألقى نظرة شاملة على المنطق وعلم النفس بيد لا ترحم؛ إذ أصِلّ 
للعنف فأعلن أن الحالة الصريحة التي كان علا الإنسان قبل تأسيس الدولة بمعناها الحقوق 
والعادل والضامنة لحقوق الأفراد الذين ينتمون إلماء هي حالة حرب الكل ضد الكل كان فيا 
الإنسان ذئب لأخيه الإنسان» حيث القوي لا يرحم الضعيف ولا يحترم حياته. ' 


لا جدال في أن تعريفات العنف تعددت - وما تزال- وذلك بالنظر إلى اختلاف المجالات المتعلَّقة 
به (العنف المادي» العنف الرمزي» ...)ء وتباين الحقول الموصولة به (علم الأديان المقارنةء الفلسفةء 
علم الأجتماع» ...). ونحن إذا طلبنا تعريفاً واضحاً للعنف . باعتماد التعريف بالخلف عل۲دءطةا - فإئه 
لا يخرج عن كونه "ما يفرض نفسه على كائن خلافاً لطبيعته" من جهة» ومن جهة أخرى هو نقيض 
دلالي للرفق واللينء فمذا المعنى يكون العنف هو الشدّة والقسوة اللتان تتجليان في استخدام القَوًة 
قصد فرض موقف أو رأي أو 

وانطلاقاً من الحداثة وقيمها الجديدة ومكاسمها من جهة كون مفهوم الدولة وما تولّد منه؛ من 
أجهزة وسلط تشريعيّة وقضائيّة وتنفيذيّة تسهر على حسن تسيير شؤون المواطن وحفظ نفسه وماله 
وعرضه أحد أبرز ثمارهاء يمكن أن نثير بعض الأسئلة: هل استبدلت الحداثة "الآلة" وعنفها المشروع 
بجهاز الدولة؟ وهل عنف الدّولة هو العنف المقدّس القديم؟ أم أن عنف الدّولة عنف شرعي مستمد 
من القوانين الإنسانيّة؟ وهل عنف الدولة امتداد للعنف المقدّس؟ أم هل هو تجاوز له في الشكل 
والصياغة والمضمون؟ إن مثل هذه الأسئلة تساعدنا على بلورة الإشكاليّة التي نروم البحث فما قي هذا 
العمل؛ لان عنف الدولة موصول بمشغل أساسي هاهنا قوامه طرح الفكرة الآتية: هل عنف الدولة هو 
إعادة صياغة لعنف الآلهة فتكون الحداثة حينئذ حافظت على ممارسة العنف المقدّس القديم وغيرت 
شكله عبر هيكل الدولة وأجهزها؟” 

إن تأملاً بسيطاً في الغليان الذي تشهده معظم دول العالم الثالث وفما الدول العربية 
يجعل كلام توماس هويز ينطبق بشكل واقعي على هذه الحال» وإن اختلفت وسائل العنف وطرقه 
وأشكاله؛ فمن المعلوم أن أساليب العنف تطورت بتطور العقل العلمي! بل إن العنف الرمزيء 
الذي لا يترك أثراً ماديا على جسد المعنف» أصبح في المراتب الأولى؛ إلا أن آلة القمع الرسمي للدولة 
البائسةء يبدو آنا لا تفرق بين عنف رمزي وعنف مادي في الدفاع عن وجودهاء وعن مصالحها 


٣‏ أ نظر: ول وايرل ديورانت» قصة الحضارة عصر لويس الرابع عشر ا جزء الرابع من اتجلد الافء الکا رفم 34 ترجه عمد على أبو درة مراجعة. 
علي أدهم الطبعة الأول دار ا لحيل بالتعاون مع امنظمة العربية ا والنفافة والعلوم, 1408ء 1988م ص = 9 
“ - أنظر: مية احفوظى (( من العنف القدّس إلى العتف الشرعى قراءة ف عنف الدولة (الحرب) ف الفكر الغربى العاصر))»ء دراسة منشورة في 
5 ,م ومتاحة بتاريخ الزيارة 1439/11/1ه 2018/7/14م فض موقع مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبعاث: 


http://www.mominoun.com/articles//] 
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الخاصة أو المقرية إلا بل إنها لا تجد حرجا في أن تمزج بين العنف المادي والرمزي ضد المواطنين 
المطالبين بأبسط شروط العيش الكريم. ' 

في الحقيقة إن عنف الدولة عنف شرع وليس عنفاً مقدساً؛ لأه مستمدٌ من القوانين التي 
تواضع علما أفرادها في شكل فصول تسهر مؤسّسات الدولة على تطبيقها واحترامها. لهذا عندما 
يتجاوز عنف الدولة هذه الشرعيّة القانونيّة يغدو عنفاً لا شرعيًاً يخرق علوبَّة القانون فتقوم حينئذ 
ثورة شعبيّة . وخير مثال على ذلك الثورة التونسية فاتحة الثورات العربيّة- على هذا العنف المنبوذ 
والمدان وغير الشرعي الذي تمارسه الدولة الديكتاتورئة ضِد أفرادها. “ 

وفي السياق ذاته يؤكد المفكر المغربي محمد سبيلا أن عنف الدولة ليس مشروعاً من وجهة 
نظر الفكر السياسي الحديث بمجرد امتلاك الدولة القوة. لأن امتلاكها القوة لا يولد آلياً الحق 
المشروع في الاستعمال المفرط للقوة تجاه المجتمع؛ لما يولده ذلك من شطط وانفلات وتجاوزات 
وانتهاك للمعايير الضابطة لوظائف وحدود السلطة نفسها؛ أما المفكر الفرنسي روني جيرارد فيرى أن 
العنف هو نتاج لتنافس الرغبات» أي أن الصراع الإنساني هو بالأساس نتاج للتنافس الذي يمكن أن 
يتطور ليصبح صراعاً شخصياً يؤدي إلى تنامي احتمالات اندلاع عنف مفتوح . 

ولا يكتمل الحديث عن علاقة الدولة بالعنف دون أن نتحدث عن رجل السياسة؛ والزعيم 
الهندي غاندي الذي قدم لنا موقفاً متميزاً من العنف في تاريخ الفكر والعمل السياسي؛ فالعنف 
بالنسبة إليه لا يصلح أبداً للبناء لأنه سلوك سلبي وهدام» إنه نية سينة تضمر حقداً. أما اللاعنف 
فهو الغياب التام للإرادة السيئة تجاه كل ما يحياء بل إن اللاعنف قي صورته الفاعلةء هو إرادة 
طيبة تجاه كل ما يحيا. إنه حب مكتمل وكامل. 
إن نشيد الحقد لم يفد الإنسانية قي شيء. وعليه فإن غاندي يضع اللاعنف في تصوره ليس كتخلي 
كامل عن الشرء بل هو على العكس من ذلك» مناهض للشر بكفاح وصراع فعال يتجاوز الحدود .. 
اللاعنف في جوهره هو مقاومة روحية وحكمة باطنية قبل أن تكون إرادة فيزيائية . 
العنف هو دوما عنف سواء رمزي أو مادي» معنوي او جسدي» وکل آدوات العنف التي انتجتها 
الحضارة الحديثةء والتي تميزت باستعمال الوسائل التقنية بالتخصص والمهنية العاليةء هو رذيلة. إن 
اللاعنف كما يقول غاندي هو القانون الذي يحكم النوع الإنساني مثلما أن العنف هو القانون الذي 
يحكم النوع الحيواني. ˆ 


- أنظر: بدر الحمريء» (( سؤال الدولة ومشروعية العنفا))» بحت منشور الخميس 2 يونيو 2011م ومتاح بتاريخ الزيارة 1439/11⁄1ه 2018/714م 


https://wuww.hespress.com// 
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ثانياً - علاقة العنف بالسلطة: 


إن العنف والسلطة منفصلان ومترابطان بان معا بحيث تتأسس الثانية على توقف الأول؛ 
بينما تحصل الثانية على شرعيتها منذ اللحظة التي تضع فا حداً له؛ لأن إقامة السلطة تزيل 
العنف بحيث تبدو بمثابة قوةٍ لمحو العنف عبر تأسيس الحق.'إذن هناك» ترابط وانفصال في الوقت 
نفسهةه؛ فالعنف: 
- هو أولاً: قبل . سياسي () que‏ itiاantépo‏ ). لأنه يشير إلى الوضعية التي تسبق ظهور سلطة 
E EEE OS‏ 

- وهو ثانياً: ضد- سياسي ) antipolitique‏ ). لآنه ما ينذر» بدون توقف. بانهيار النظام 
السياسي» بحيث يتخذ إما شكل الحرب الأهلية كما في فكر هوبزء أو يبقى مستمراً؛ من أجل 
منع السلطة السياسية من النشوء مثلما يظهر في التأويل الذي قدمه كلاستر لنشاط مجموعة 
من المجتمعات البدائية. 

- وهو أخبراً: ما بعد- سياسي ( ۹ueا٤iامماومم‏ ) بالمعنى المعاصرء حيث يبعد السياسي عن 

السلطةء و ينقل مركز السلطة إلى دوائر أخرى تأخذ صورة اقتصادوبةء و تقنوية» وبريرية 


معتدلةء تجعل تحقق المواطن أمراً نڪا 


إن تعدد المجالات الدلالية للمفردات التي تترجم "عنف" شيء معروف حتى بالنسبة للغات 
أخرى» فكلمة (عء١ءاها۷)‏ بالفرنسية أو بالإنجليزية أو G1W۷۸11((‏ بالألمانية لہا معان يتعذر حصرها في 
معنى واحد. كما لاحظ ذلك» عن حق. بعض الباحثين ( فرنسواز إريتي وإتيان باليبار» على سبيل 
المثال). فنحن أمام عدة تعريفات تختلف بحسب اختلاف استخداماتها و مقارباتا المؤطرة (بكسر 
الراء). و هو ما يجعلنا نقول» إننا أمام عدة مقاريات للعنف و لسنا أمام مقاربة واحدة و وحيدة؛ و كل 
مقاربة تعكس إدراكاً معيناً و أسلوباً في التشخيص و الاقتراح. 

وهكذاء يحول العنف جهاز السلطة المبني على أساس الحق إلى جهاز للعنف» يدخل في 
حرب مع أجهزة أخرى للعنف. و يلغي وضع تعالي السلطة على كل ما يقف في وجہہاء مع المس 
بمشروعية قوتها. إن العنف الذي تلجاً إليه السلطة محفوف بالمخاطر. مثلما هو الشأن بالنسبة 
للعنف الذي ہاجمہا. 

وإذا كان من النادر أن يوجد عنف سيامي عار في التاريخء فإنه من النادر - أيضاً - أن توجد 
سلطة خالصة محبوسة داخل " يوتوبيات" الفلاسفة؛ فاختلاطهما هو العادي المألوف رغم أن 


See: Shively ((W.P)), op, cit., pp 34-35.‏ _1 
- أنظر: روبير رديكرء (2 من السلطة إلى العنف: أفول السياسة))» ترجة: فؤاد خوخ جلة فكر ونقد العلد 8/56 موقع الجلة على الشابكة. 


- أنظر عبد الله مودي (< العنف: إضاءة أنشربولوجية))ء حوار مع عبد الله مودي جلة فكر ونقد العدد555. 
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مفهومي السلطة والعنف يحتلان فضاءات متباينةء وإن اختلافهما يفرض نفسه أساساً على الفكر. 
فكيف يمكن تصور حضور العنف داخل السلطةء باعتباره آخَّرها ؟ 

وتعتبر الستالينية والنازية النظامين الوحيدين في التاريخ اللذين أحلا العنف» بشكل 
مطلق. محل السلطة السياسيةء عبر إلغاء هذه الأخيرة. ويمدم ما يبنهاء بتعطيل الفضاء 
السياسي» وبتصفية الفضاء القانوني» وبتحوبل الشعب إلى صيغة يتردد بداخلها صدى " حرب 
الكل ضد الكل " كما نظر لها هويز. و هو حال الاستبداد.إذ تعتبرالشمولية "الكليانية". بالأحرىء 
النظام الذي فيه يلتم العنف السياسة...' 

المطلب الثاني 
مبدأً احتكار الدولة للعنف: أىٌ عنف لأي دولة؟! 


لعله غني عن البيان؛ أن ظاهرة العنف كانت دائماً موجودة واتخذت صوراً وأشكالاً 
مختلفة تطورت أساليما وآلياتها عبر التاريخ؛ ولكن تركيزنا - في هذا المقام - سيكون على عنف 
الدولة. أي الضغط واإكراه الذي تمارسه قوة حاكمة على مجموعة من الأفراد الخاضعين 
لسلطتهاء ). وتمارس الدولة - كمؤسسة حاكمة - العنف باتجاهِ عمودي ( على الفئات الخاضعة 
لسلطتا). وياتجاه أفقي( على باقي الدول الآخرى)؛ وهو إكراه مشروع ( إرغامهم على التقيد 
بقوانين تحد من حرياتہم )؛ وإكراه غير مشروع ( عندما تستغل سلطتا لتجاوز هذه القوانين). 


ولنتساءل هل العنف طرأً على حياة البشر أم أنه قديمٌ فما؟ ألم يبدأ تاريخ البشرية بالعنف 
في أخطر مظاهره ( قتل قابيل لأخيه هابيل)ء ألم يكن العنف في المجتمعات الإنسانية معمماًء الم 
يشكل قيام الاجتماع والدولة إطاراً لتقنين العنف واحتكاره ؟ إذن؛ فالعنف قديمً قدم الإنسان ذاته؛ 
بل إن العنف - بتقدير بعضهم - بدا كمؤسس للتاريخ وشكل أحد أهم دعائم سيرورتهء وهو مادة 
التاريخ الأساسيةء كما حدد مسار التاريخ وأثر فيه ( طرد العرب من الأندلس»ء غزو الغرب الأمريكي» 
الثورة الفرنسية»ء إلقاء قنبلة ذرية على هيروشيما؛ جرائم الهاغاناة وشتيرن وآراغون في فلسطين...). ‏ 


أولاً - الاأساس الذي يرتکز عليه عنف الدولة: 


بدا - لزمن طويل - أن عنف الدولة داخل إقليمہا محصنٌ بالسيادة؛ فظل بعيداً عن 
الشهات؛ وبكأنه ليس عنفاً تسال فيه الدماء وتزهق به الأرواح» وتحجز فيه الحربات» وتصادر به 
الأموال؛ وتنتقص به الكرامات. وتنحني له هامات وتهوي بموجبه مقامات؛ عنف الدولة الذي 


انظ رويس زديك (( من السلطة إلى العنف: أفول السياسة): الرج م الساق 
- أنظر: أحمد أبو وصل» (2 شرعنة العنف: عنف الدولة))» بعت منشوز في طنجة الأدبية يوم 2009/12/22م ومتاح بتاريخ الزيارة 1439/⁄11/1ه_ 


https://uvuww.maghress.com/aladabia/ 
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و 
2 ود ٣‏ 
ِ 
ر یی جر ۾ 
D.A.‏ 
Merre.‏ 


يمارسه آفرادٌ ( الحاكمين) ضد أفرادٍِ آخرين ( المحكومين) بينهما غلالة رقيقة هي شرعية الدولةء 
أو سند قانوني تمض به السلطة وتستمد منه مشروعیتها؛" والى ذلك يشير برودون بقوله: "...أن 
تكون خاضعاً للحكومة يعني أنك توجد تحت الحراسة» وأنك مراقب وخاضع للتوجيه» ومطلوب من 
طرف أفراد ليس لديم العلم ولا الشجاعة والفضيلة...إن وضعيتك كمحكوم تجعلك خاضعاً للمراقبة 
في كل عملية أو صفقة قمت بهاء وفى كل حركة هذا هو عمل الحكومة وعدالها ....".“ 

ومما يجدر ذكره - قي هذا المقام - مبادرة عالم ااجتماع الآميركي تشارلز تيلي قي تحليله 
لعملية بناء الدولة في أوروبا الغربية؛ حينما يقارن الدولة بعصابات الجريمة المنظمة انطلاقاً من 
فكرة الحماية (الخوة). وهي مقارنة يعتبرها - البعض - أفضل لفهم الدولة من النظربة القائمة 
على العقد الاجتماعي. فمثل عصابات الجريمة المنظمة فرضت الدولة الحماية على رعاياهاء حماية 
مزدوجة ضد الأعداء الخارجيين والداخليين» وطبعاً وأولاً حماية من غضب الدولة نفسها؛ ونجاعة هذه 
الحماية تشترط احتكار وسائل العنف» كما تفعل العصابات التي تسعى لاحتكار العنف في مناطقها 
الخاصة. فقد وجد العديد من الفرقاء الذين امتلكوا العنف والحق باستخدامه ونازعوا الدولة ادعاما 
حصرية هذا الحق» فكان على الدولة أن تخوض حرباً طويلة ضدهم لنزع سلاحهم وحقهم بهذا 
السلاح؛ ولذلك؛ فان شرعية احتكار العنف نتاج النجاح في إنجازالاحتكار وليست سابقة عليه." 


أما تقليدياً؛ فيعود مبدأً احتكار الدولة للعنف» كما هو معلومء إلى عالم الاجتماع الألماني 
ماكس فيبر. وتحديداً إلى محاضرته "السياسة كدعوة" التي ألقاها العام 1917 والتي عرف الدولة 


a» 4 


فما بأنا " الجماعة البشرية التي تحتكر (بنجاح) الاستخدام الشرعي للقوة". وان السلطة "ضرورة 
إلزامية في التنسيق بين فئتين حاكمين ومحكومين. وان هناك مصدر معين يعطي أوامر محددة؛ تفرض 
على مجموعة معينة من الأشخاص طاعتها" بموجب "الاحتكار المشروع لأدوات العنف والإكراه"؛ حيث 
یحدد ماکس فیېر- في هذا الصدد - ثلاث مرجعيات أساسية لسيادة الدولة وأسسہا الشرعية؛ وهي: 


1. الإرث المشترك من تقاليد مقدسة بفعل صلاحيتها المنقولة و المتوارثة بشكل جعلها تترسخ في الذاكرةء 


- أزظر د. جاسم حمد زكرياء (2 أزمات الدولة العربية الحديثة - الجزء الأ ول))» عاضرات ف مقرر إدارة الأزمات الدولية لطلاب ماجستر التاهيل 
والتخصص ني العلاقات الدولية والدبلوماسية؛ كلية الحقوق - جامعة دمشق العام ا جامعي 1436-1435 م⁄2015- 2016م 
“- نظن خد أبو وص (2 شرعة العف عض الدرك): مرجم سايق 
- أنظر: موريس عايق ((الدولة حين تكون عصابة..))ء بحت رر ت منذ 9/1/ 6م في صحيفة ال حياةء ومتاح بتاريخ الزيارة الخمیس 7/8/17 21م 
في موقعها: 

http://www.alhayat.com/article// j 
أنظر: حالد صاغيةء (( احتكار الدولة للعنف؟ أي مزاح ثقيل))؛ بحت منشور في 11 آذار (مارس) 2006م - صحيفة السفير؟ ومتاح بتاريخ الزيارة‎ - 
همه 2018/7/14م ف موقع فولتبر:‎ 14 


http://www. voltairenet.org/article136571.html [J 
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ا 
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٣ 3‏ 
ا U‏ 
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E.‏ 


J.AC ⁄ 


2 هناك مسلط الح الكارمية لاط الدي افر التحيري لزعي سامى. 


3 وهناك. أخيراً» سلطة مدعومة بقبول شرعيتها باعتبارهاء أداة تمكن من تنفيذ فعاليات العقل؛ 
حيث يعتبر هذا الأخير هو المشرع للمبادئ و القوانين باعتباره معياراً دولياً مقبولاً؛ بل يمكن القول بأن 
المرجعيات الثلاث المحددة لسيادة نظام الجماعة و أسسها الشرعيةء بمثابة إجراءات توليديةء لبنى 
رمزية كإطار لتفسيرات و معان تتخذ شكل قيم» و معتقدات» و تشريعات» وقوانين» تنظم العلاقات 
بين الأفراد» تشمل التنازل عن الحرية الطبيعيةء و الخضوع لقوانين تكرس التفاوت الاجتماعي» و 
الفوارق بين الطبقات - بين الحاكمين و المحكومين - داخل فضاء تمارس فيه السلطة وبتم تداولها و 
تدبيرها دون التحكم فها؛ وتتعين هذه البنى بالتنظيم الضروري للحياة السياسيةء إذ تتجلى في أشكال 
عدة: كالأفكار.» واكآراء» و السلوكيات. و التعبيرات الخلاقة؛ وكلها تغذي إرث الجماعة ووحدتهاء و 
لغتهاء باعتبارها ثقافة تتجسد قي مؤسسات. بشكل يضمن البقاء لجميع الأفراد بالتحديد الصريح أو 
الضمى التق و بق ممارستة' 

ولذلك عندما تمس شرعية السلطة أو تصاب مشروعيتها بعيب؛ كالاستخدام المتعسف لأدوات 
العنف أو توجمها على فئة معينة بقصد الاستئثار بالحكم ومنع تداول السلطةء فإن الاحتكار يغدو 
باطلاً..وغالباً ما يستخدم لفظ "الدولة" - خاصة ني ما يسمى دول العالم الثالث - للدلالة على قوات 
الجيش والشرطة والمخابرات مضافا إلهمم القضاءء والذين يسيطرون على مرافق الدولة؛ بحسبانهم 
هم الدولة بوضع اليد وحقيقة الاستحواذ؛ وهو استحواذ يرتكز على مقوماتِ لها شكل الدولة الحديثةء 
ولكن بمضمونٍ قديم أو رجعي يجعل وصفها بالدولة البائسة أمراً ضرورياً كما سنرى.." 


ثانياً - الشرعية السياسية ومبداً احتكار الدولة للعنف: 


أساس الشرعية هو قبول الأغلبية حق فرد (أو جماعة) في الحكم وممارسة السلطة؛ بما 
فما حق اللجوء إلى القوة إن اقتضى الأمر ذلك؛ يرسم هذا التعرىف - المبسط - بدقة معالم 
الشرعية؛ إذ يوضح - أولاً - أن "قبول المحكومين" وقناعتهم» وليس "إذعانهم". هو جوهر الشرعية؛ 
وإذ يبين - ثانياً - أن الشرعية لا تستلزم "القبول" الأبدي لأنها ليست مكسباً نهائياً؛ بل هي ذات طبيعة 
تطورية ومتقلبة تتجدد باستمرار» وعلى الحاكم صيانتها دوماً وإلا سقط "العقد" الذي بموجبه تحصبّل 


- أنظر: مراد ليمام (2 عنف الدولة أم ا 8 2014م ومتاح بتاريخ الزيارة 1439⁄11⁄1ه 2018/714م ي 
موق ع أنفاس نت من أجل الثقافة والإنسان. 

http://www.anfasse.org// f 
أنظر: د. جاسم محمد زكري "دساتير الربيع العربي معادلة الثورة والدولة: عاولة في التاصيل"؛ مرجع سابق. ولزيد من التفصيل؟ أنظر: إسلام أنور‎ - 
الملهديء (7 إلى أين سيقودنا عتف الدولة الصرية؟))» بحت منشوز فضي 5 فراير/ شباط 2017م ومتاحة بتاريخ الزيارة 1439⁄11⁄1ه 2018/7/14م في موقع‎ 
نون بوست‎ 


http://www.noonpost.org/content// f 
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من قبل المحكومين على هذه الشرعية؛ إذ يجب صيانة ما يسميه ماكس فيبر ب "الإيمان بالشرعية" 
الذي يعتبره فيبر "عاملاً حاسماً"؛ إذ يرى أن كل سلطة تسعى إلى صيانة الإيمان بشرعيتها؛ بتعبير آخرء 
'الشرعية هي فكرة واعتقاد وقناعة شعبية بجدارة الحاكمين باحتلال موقع القرار ومركز السلطة 
السياسية"؛ فإن اندثرت هكذا الفكرة؛ انارت شرعية السلطة القائمة؛ فالشرعية - إذن - متحركة 
على الدوام: تتغير» تكتسب» تكرس» كما تضعف وتتآكل إلى أن تفتقد؛ فإذا فقد النظام السياسي 
شرعیته؛ فإنه يفقد مسوغ وجوده وبقائه.' 

وللشرعية السياسية علاقة وطيدة بالاستقرار السيامي» فكلما تدعم هذا الأخير ترسخت. 
وكلما تدهور تضعف وتتأكلء وعلى السلطة في هذه الحالة توفير الاستقرار اللازم حتى تعيد إنتاج 
وتجديد مسوّغات وجودها. ˆ 

في الأنظمة غير الشرعية يكون الاستقرار ظاهرياً فقطء ذلك أا كثيراً ما تمارس العنف الرسمي 
لكبح جماح القوى المناوئة لهاء وبالتاليء e‏ ستقراراً سلطوداً» ظاهراً یخض 
غلياناً كامناً والسبب هو أن هذا "الاستقرار" لم يكن نتيجة لسعي "النظام لتدعيم شرعيتهء وزیادة 
فاعليته'. وإنما نتيجة لضرب قوى . البلاد. لهذا فإن حالة عدم ااستقرار السلطوي تتضمن 
قي إطارها مقؤمات كامنة لعدم ااستقرار» سرعان ما تنفجرقي شكل دورة جديدة من العنف والعنف 
لضا ومن هتا فان ”الختف السيامي هو اظ ر ماني لحدم اقرا 


ثالثاً - عنف الدولة المشروء: 


ډستدعی مقہوم الدولة سيادة الاعتقاد القائل. بان العنف هو الوسيلة الفعالة لانتزاع 
بالتالي اندثار مفهوم الدولة الذي يخلع عن المجتمع كل حالات الاأستقرار و الوحدةء و يؤدي إلى 
b4 » ۰ ١ 4 4 ۰ « 4‏ « » 

توصح مقار ب ابن حلدون للييعة معنى الشرعية السا من حيیث هي عقد کالذي يرم بين البائع وا لمشتري» ذلك أن “المبايع يعاهد أمره على أن 
يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمينء ¥ ينازعه ی شیع من ذلك ورطيعه فيما e‏ به من الأمر على اللنشط وا لكر وکانوا/ إدا بايعو/ الأمير وعقدوا 
a 7‏ للعهد فأاشبه ذلك فعل البائع وا مشتري"؛ فهذه العلاقة التعافدية ا مبنية على الرضى التبادل فسخ إذا أح ل أحد المتعافدين بشروط العقد. أنظر 
کک ر بن عن (( التسلطية السياسية العربية))» مجلة فكرء ونقد العلد 45 موقع ا جل على الliڊكi: http://www. aljabria bed. net‏ 

- لزيا من التقصيل ف مبدأً المشروعية؛ أنظر د. سليمان عمد الطماويء» النظرية العامة للقرارات الاإدارية مطبعة جامعة عبن شس الطبعة الثالثة 
31م ص 15- 17. 
- أزظر عبد النور بن عترء ا مرجع السابق موقع الجلة على الشابكة. وأنظر: الفقيه الإدريسى (( الجحباية وا مشروعية السياسية للدولة: التجربة السعدية 
موذجا) )» جلة فكر ونقد. العدد 44 موقع الجلة على الشlبكet:i. http://www. aljabria bed‏ 
= ار مراد ليمام» (( عنف الدولة ام و ال )ت مور الست 10428 4م ومتاح بتاریخ الزيارة 1439⁄11⁄1ه 2018/⁄7/14م ف 
موقع أنفقاس نت من أجل الثقافة والإنسان. 


http://www.anfasse.org// j 
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التزاماً بموجبات العقد الاجتماعي فحسب؛ بل لأن حقوق الإنسان أوشكت أن تكون التزاماً دولياً 
يرتب التجاوز علما المسؤولية الجنائية الدولية...' 

لامراء في أنّ عولمة حقوق الإنسان أدت إلى إيجاد أطر معيارية تهمدف لتنميط عالمي لطبيعة 
الأطر المرجعية. السلوكية و التأسيسية للدول بصفة توجد الظروف الملائمة لنمذجة الأنظمة 
المجتمعية المنظمة للمجالات الجيو - ديمغرافية المعينة؛ ومن هنا جاءت فكرة أسبقية أمن 
الإنسان على أمن الدولة مما أوجد مجالاً لإعادة صياغة مفهوم المسؤولية؛ من مسؤولية مجزأة 
(مسؤوليات وطنية و إقليمية) إلى مسؤولية موحدة (المجموعة الإنسانية و المجتمع الكوني)؛ مما 
استلزم شرط إفراغ السيادة من محتوياتا القيمية الصلبة لتمكين الآليات الدولية من فرض 
حتمية علو الأطر المرجعية الموحدة.“ ولكن هل يمكن للعالم المنمط (إن حقق) طمس 
الخصوصيات الحضارية/ الثقافية للمجموعات البشريةء الموحدة في الأصل. و المختلفة من حيث 
التركيبة الانتروبولوجية. الحضارية بل حتى النفسية؛ هل يمكن للدولة أن تتنازل عن حقها 
الحصري في ممارسة العنف المشروع - على أي وجه كان - من أجل الرتقاء بممارسة حقوق 
الإنسان؟” 


من أجل ذلك؛ فإنه إذا كان مطلوباً من جميع مؤسسات الدولة (تشريعية وتنفيذية وقضائية) 
احترام حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة برعايتهاء فإن الأجهزة الشرطية 
مطلوب منها نفس الدور ولكن بدرجة أكبر؛ كون هذه الأجهزة تقوم بموجب القانون أو بدونه قي العديد 
من البلدان بأعمال قسرية تنطوي على القسوة والشدة ويتم استعمال القوة من قبلها بشكل مفرط 
في بعض الأحيان كما تقوم هذه الأجهزة ببعض الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية مثل القبض 
والتفعيش وااستجواب واتراء اافترافات. 


ومن جهه أخری فان هذه الاأجهزة تکون ٤‏ مواجہهة مباشرة مع الأفراد سواء بشکل جماعي مثل 
التظاهرات أو الاعتصامات أو المسيرات السلمية أو بشكل فردى من خلال مراجعة الأفراد لمراكز 


5 ,م ص 78. 


° - See: Rainer Arnold: Editor, The Universalism of Human Rights, Springer Dordrecht Heidelberg New York 
London, 2013, pp 13-19. 


- أنظر: د. احند برقوق (عولة حقوق الإنسان و إعادة البناء الإيتومولوجي للسيادة))» جامعة ا جزائر؛ بحت منشور في 2011/04/29م ومتاح بتاريخ الزيارة 
في 2011/10/23م ف موفع. 
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3018.html [j‏ 
- أنظر: د. عمد الطراونةء (( الشرطة وحقوق الإنسان))» دراسة منشورة في العلد 18 الجلة الالكترونية لنظمة العفو الدولية- الكتب الإغليمي للشرق 
ال وسط وشمل إفريقياء ومتاحة بتاريخ الزيارة 2017/623م في موقفعها: 
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/issue18/editorial.aspXx j‏ 
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احترام حقوق الأفراد وحرباتهم الأساسية. من هنا تعتبر هذه الأجهزة من أهم الآليات الوطنية التي 
يتوجب علما احترام حقوق اإنسان خصوصا قي هذه الفترة التي تشهد تنامي ظاهرة التظاهرات 
والاأعتصامات السلمية من أجل التغيير والإصلاح ؛ لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدةء 
بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسره إلى أهمية دور الشرطة وغيرها من الأجهزة المختصة في حماية حقوق 
الإنسان؛ ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 
9 المصدر والأساس لذلك من خلال إقراره مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القوانين؛ والتي يمكن إيجازها كما يرد فيما يلي: ٴ 
. على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانينء في جميع الأوقات» تأدية الواجب الذي يلقيه القانون على 
عاتقهم» وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من لأعمال غير القانونيةء على نحو يتفق مع 
علو درجة المسؤولية التي تتطلما مهنتهم وتشمل عبارة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين؛ «جميع 
الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة.ء ولا سيما صلاحيات 
الاعتقال أو الاحتجاز» سواء كانوا معينين أم منتخبين» أما في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فما 
السلطات العسكرية. سواء كانت بالزى الرسعي ا لاء أو قوات أمن الدولةء يعتبر تعرىف " الموظفون 
المكلفون بإنفاذ القوانين" شاملاً لموظفي تلك الأجهزة. 

ومن هنا يتوجب على الأجهزة الشرطية القيام بأعمالها سندا للقانون بحيث لا يجوز اعتقال 
شخص بدون سند قانوني وبناء على آمر قضائي مسبب ولا يجوز لها اعتقال أي شخص بدون إتاحة 
الفرصة له للاتصال بمحاميه على أن يكون مخالفة ذلك تحت طائلة البطلان والملاحقة في حال إذا 
ENS N‏ 
2. على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين» أثناء قيامهم بواجباتمم» احترام الكرامة الإنسانية وصونهاء 
والمحافظة على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ورعايتها كون حقوق الإنسان المشار إلما محددة 
ومحمية بالقانون الوطني والدولي. 


ڪ مدونة قواعد وسلوك الموظفبن الكلفن بإنفاد القوا' نين (الشرطة وغيرهم من الأجهزة ة المعنية)؛ والمدونة الس معاهدة أو انفافية بل هي صك من 
الصكوك التي تتضمن توجبهات للحكومات واهيثات ی مسائل ذات علاقةۀ قوق اال والعدالة ال حنائة؛ حيٿث طرحت هذه المدونة جموعة م ا 
التي تحكم عمل الشرطة في جل حقوق الإنسان؛ ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحلة رقم 4 الصادر فض 17 ديسم انون الأول 1979 امصدر 
وال ساس لذلك من حلال إفراره تلك ال مدونة. أنظر: د. عمد الطراونةء (( الشرطة وحقوق الإنسان))» مرجع سابق. 

“- أنظر: د. عمد الطراونة. (( الشرطة وحقوق الإنسان))» مرجع سابق 

- من الصكوك الدولية ذات الصلة: الإعلان العالي حقوق الإنسان» والعهد الدولي الخاص باحقوق المدنية والسياسيةء وإعلان حاية جميع الأشخاص من 
التعرض للتعذيب وغبره من ضروب العاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جي ع أشكل التمييز العنصري» 
والاتفاقية الدولية للقضاء على جيع أشكل التمييز العنصريء» والاتفافية الدولية لقمع جرية الفصل العنصري والمعافبة عليه واتفافية منع جرية الإ بادة 
الجماعية وا لمعاقبة عليهاء والقواعد النموذجية الدنيا لعاملة السجناء واتفافية فيينا للعلاقات القنصلية. وباتت معظم هذه الصكوك تخضع لنظام متابعة دولي 
يكن من رصد التجاوزات "دانحل الدولة" سا ادر بالتزامات الدولة التعافدية أو التنصل من الالتزامات التي ما عاد التنظيم الدولي يسمح 
التصل مها اريك من الها ار د اط حلیل إبراهی م کاظم الحمداني (( الحماية الدولية لحقوق الإنسان / نظام تقارير ا لمعاهدات)) بحت منشور ف 
0 2015م ف موقع ال حوار ا متمدن» ومتاح فيه بتاريخ الزيارة 2016/11,23م. 
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ويناء على ذلك لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة " العنف"؛ إلا 
في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجمم؛ وينبغي أن يكون استعمال القوة من 
قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أمراً استثنائياًء ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من المأذون به 
للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين آن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة 
من أجل تفادى وقوع الجرائم أو أثناء تنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم مجرمونء 
أو المساعدة على ذلك» فهو لا يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد. 

من هنا يتوجب أن يقيد القانون الوطني في العادة استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين 
بإنفاذ القوانين وفقا لمبدأً التناسبية. ويجب أن يفهم أنه يتعين احترام مبادئ التناسبية المعمول بها 
على الصعيد الوطني قي تفسير هذا الحكم. ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال 
القوة بشكل لا يتناسب مع الهمدف المشروع المطلوب تحقيقه. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي 
استعمال الأسلحة النارية» ولا سيما ضد الأطفال أو المتظاهرين. وبوجه عام» لا ينبغي استعمال 
الأسلحة النارية إلا عندما يبدى الشخص المشتبه في ارتكابه جرما أو مقاومة مسلحة.ء أو يعرض حياة 
اŠآخرين‏ للخطر بطريقة أخرى وتكون التدابير الأقل تطرفا غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض 
عليه. وفى كل حالة يطلق فما سلاح ناري ينبغي تقديم تقرير إلى السلطات المختصة دون إبطاء.' 


واجبات الدولة لعدم تجاوز حدود العنف المشروع: 


يجب على الدولة أن تعمل على إيجاد نوع من البرامج التدريبية - في مجال حقوق الإنسان - لتأهيل 
الأفراد العاملين في الأجهزة - الشرطة وغيرهم - التي يخولما القانون مباشرة العنف المشروع؛ وضرورة 
مراجعة ضوابط القبول فى كليات الشرطة وفلسفة ومناهج إعداد وتأهيل أفراد الشرطة بما يسمح 
بتمثيل مختلف فئات المجتمع ويضمن عدم عزل أفراد الشرطة عن المجتمع. ومما يمكن الأخذ به في 
هذا الخصوص الاقتراح المتعلق بأن يقتصر الالتحاق بكليات الشرطة على من أتم تعليمه الجامعي لا 
الدراسة الثانوبة فحسب.“ 

يجب على الأفراد العاملين في تلك الأجهزة مراعاة قواعد السلوك القانوني أثناء عملهم؛ مثل افتراض 
قرينة البراءة عند التحقيق مع الأشخاص» ومراعاة قواعد المحاكمة العادلة ومراعاة الضمانات 
القانونية للأشخاص عند القبض علهم أو تفتيشهم أو احتجازهم؛ 


http://www.m.ahewar.org/s.asp f 

٤‏ - أنظر: علاء قاعود. (( التحول من أجهزة أمنية للنظام ا حاكم إلى مؤسسات أمنية لدولة حديثة))» دراسة منشورة في العلد 18 انجلة الالكترونية لنظمة 
العفو الدولية- الكتب الإغليمي للشرق الأ وسط ول إفريقيا ومتاحة بتاريخ الزيارة 2017/6/23م ف موقعها. 

http://vww.amnestymena.org/ar/Magazine/ // 

- أنظر: د. عمد الطراونة. (( الشرطة وحقوق الإنسان))» مرجع سابق. أنظر: علاء قاعود (7 التحول من أجهزة أمنية للنظام احاكم إلى مؤسسات أمنية 
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٠‏ يجب أن تعمل المحاكم على إقرار بطلان كافة الأدلة المنتزعة من قبل الأفراد أثناء التحقيق الشرطي 
معہم إذا ثبت لہا آنا أخذت تحت التهديد أو الإكراه؛ 
٠‏ يجب إنشاء مكتب مظالم ( لدى دوائر أجهزة الدولة المعنية يتيح للمواطنين تقديم شكوى بحق أي 
فرد من أفرادها تجاوز حدود القانون؛ وأن يتم اطلاع الأفراد على مصير الشكوى وطبيعة الإجراء المتخذ 
بحق من يثبت عليه انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية؛ 
٠‏ يجب إفهام رجال أجهزة الدولة المعنية أن العمل بموجب مدونة السلوك بشقما الأخلاقي والقانوني 
هو التزام على عاتق الدولة تفرضه الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأن الفرد (المواطن 
العادي) لم يعد يندرج ضمن صميم سلطانها الداخلي إنما أصبح قي عالم اليوم أحد أشخاص القانون 
الدول. 
٠١‏ يجب على الأجهزة القضائية المعنية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع 
المدني القيام بالدور المطلوب منا بالرقابة والإشراف. والتفتيش على آماكن التوقيف والاحتجاز للتأكد 
من عدم توقيف أحد خلافا للقانون؛ 
٠‏ يلتزم رجال الشرطة عند تعاملهم مع الأفراد عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو العرق أو 
اللغة أو الدين أو بين المواطنين من رعايا الدولة والأجانب المقيمين فما. 
٠‏ يجب العمل على تأسيس آليات مراقبة فعالة لأداء الأجهزة الأمنية والعمل على مواجهة ظاهرة 
الإفلات من العقاب. مما يقتضي القيام بعملية مراجعة جادة للآليات القائمة» سواء بمنحها 
صلاحيات حقيقية أو إعادة هيكلتها على نحو يكفل فعاليتها أو إلغاءهاء وتأسيس آليات فعالة 
جديدة وكذلك مراجعة مدى أهلية العاملين بها" 

ولكن هذه الالتزامات بقيت ني معظم الدول العربية والأفريقية حبراً على ورق؛ بل حتى في 
بعض الحالات النادرة. ساهمت بعض اتفاقيات التعاون بين هذه الدول والدول الغربية في "نشر ثقافة 
حقوق إنسان منقوصة»ء حيث أقيمت - فعلاً - دورات تدريبية لمنتسبي القطاع الشرطي وأجهزة الدولة 
المعنية في بعض الدول التسلطية؛ وتم تمويلها من برامج إنمائية أوروبية أو أميركية كان لها - للأسف - 
وقع نفعي للطرفين؛ إذ شعر الطرف الغربي المساهم في هذه العملية التدريبية التجميلية بأنه قد أزال 
عن كاهله؛ عبء الاتهامات الصحيحة التي ما فتئت تلتصق بسياساته وتتعلق بدعمه للديكتاتوريات 
لمدة طويلة في المنطقة العربية. ومن جهة أخرىء قام الطرف العربيء المعبر عن نظام تسلطي 
استبدادي» بتقديم نفسه كتلميذ نجيب يتلقى النصح الإنساني من الآخر ويجبر أفراد قواته الأمنيةء أو 


- أنظر: علاء قاعود (( التحول من أجهزة أمنية للنظام ا حاكم إلى مؤسسات أمنية لدولة حديثة))» مرجع سابق. و د. محمد الطراونة (( الشرطة وحقوق 
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مجموعة منتقاة بعناية منهم لكي لا تقار لمتابعة هذه الدورات وتوزيع الدروع التذكارية وعلب الحلوى 
1 
ي نھایتها.. 


من أجل ذلك؛ أخطأت الدول التي غلبت حساباتها الأمنية على واجباتها لأخلاقية؛ فغامرت 
بمبدأً الشرعية الذي تمثله الشعوب؛ ولذلك فإن أي دولة تضحى بالحرية وبحقوق الإنسان بحجة 
الآمن؛ لا تستحق لا حرية ولا آمن وهذا ما يتوجب إيصاله إلى الرئيس والمرؤوس في أجهزة الدولة 
المخولة باستخدام العنف المشروع؛ وقد أثبتت التجارب في بعض البلدان صحة ذلك؛ حيث تبين 
أن أجهزة الدولة - تلك - التي تتجاوز باستخدام العنف حدود المشروعية؛ إنما تعبر وتنتمي إلى 
أنظمة هشة لا تستطيع أن تقف أمام حركة الشعوب التي تناضل من أجل نيل حقوقها..“ 


رابعاً - سقوط الشرعية وحق الشعب في استعادة السلطة: 


يتصل هذا الموضوع بما تعارف الفقهاء على تسميته (حق مقاومة الطغيان - 1۸ 
)۴EANCE A OPPRESSION‏ هذا الحق الذي لعب دوراً مهماً في تاريخ الشعوب» وفي تاريخ 
الكفاح من أجل الحرية والديمقراطيةء أما مفهوم هذا الحق: معناه ومداه فلقد تغير مع الزمن. 
وأخذ أشكالاً مختلفة في التفسير. وكان للكنيسة الكاثوليكية أثر عظيم في التمهيد لتحديد هذا 
المفهوم. سواء كان بنظريتها في الولاية العامة باعتبارها النائبة عن صاحب التشريعء أو بنظربةا في 
التفويض الإلهي للسلطة وحدود هذا التفويض. 

وفي القرن السادس عشرء القرن الذي نشأت فيه الدول الحديثة ونشأت حولها فكرة الدساتير 
العقدية بين الملوك والشعوب. وقامت معها المحاولات الفقهية لتبرير حق المقاومة على أساس عقدي.» 
باعتبار أن الشعب هو صاحب السيادة وقد تنازل عنا في العقد للحاكم وفقاً للشروط وحدود معينةء 
فإن هو خرج علماء فللشعب حق الفسخ جزاءً لمخالفته بنود الاتفاق.. 

وكان أول القائلين بهذه النظرية مارسیل دي بادو (۴لا )MARS۱L۴ D€ PA۸20‏ - (قي آواخر 
القرن الرابع عشر) وثيودور دي بیز ٤00۴٤ D۴٤ 8٤Z٤(‏ ) - (في الريع الأخير من القرن السادس 
عشر 1575). وهو الذي قرر بأن الملك للشعب وليس الشعب للملك. وإن الملوك ملزمون بتطبيق 
العقد فإن خرجوا وجب فسخه ولو بالقوة." 


- أنظر: سلام الكواكبي (2 أجهزة الأمن وحقوق الإنسان))» دراسة منشورة في العلد 18 انجلة الالكترونية لنظمة العفو الدولية- الكتب الاإغليمي للشرق 
ال وسط وشمل إفريقي ومتاحة بتاريخ الزيارة 2017/623م في موقعها. 

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/issue18/editorial.aspx f [j 
أنظر: د. حمد الطراونة. (7 الشرطة وحقوق الإنسان))» مرجع سابق. أنظر: علاء قاعود. (( التحول من أجهزة أمنية للنظام ا حاكم إلى مؤسسات أمنية‎ - . 
لدولة حديثة))ء مرجع سابق.‎ 
أنظر: " تهاب الدساتر" »> دراسة منشورة ق مدونة الجحزائر للقانون والحقوق ومتلحة بتاريخ الزيارة 7/9/4 1م ي موقع ال مدونة على الشابكة:‎ 


www.droit-dz.com // 
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كما ذهب فقهاء آخرون من فقهاء القرن السادس عشر وممن مهدوا لفكرة العقد 
الاجتماعي آمثال ھوتمان 1101N۸N‏ وھويرت لانكویت HUBERT LANGUE‏ وسواردىس 
(R۴5لS)؛‏ لتقرير هذا الحق على أساس (عقد تفويض) إذ أن السيادة للشعب كما قرر هؤلاء 
وهو لم يتنازل عنهاء إنما فوض الحكام ممارسة مظاهرها تحت رقابته؛ وقي حدود معينة هي: 
الخضوع للقوانين الإلهيةء والقوانين الأساسية التي تفرض احترام حريات الناس وحماية أرواحهم 
وتحقيق الصالح العام فإن تجاوز الحكام أو انحرفوا عن هذه الحدود» جاز للشعب أن يفسخ 
العقد. وأن يسترد التفويض بإعلان الثورة. 
وليس معنى هذا أن الفقه في القرن السادس عشر كان مجمعاً على تقرير هذا الحق للشعب» 
فلقد كان هناك فقہاء آخرون في هذا القرن؛ وما بعده انتہجوا نهجاً مغايراً؛ فأنكروا فيه على 
الشعوب حقها قي مقاومة الطغيان ومجدوا السلطةء وفرضوا احترامها قي جميع الأحوالء ومن هؤلاء: 
- ميكافيلي في إيطاليا M۸۳۳1۸۷۸1‏ لسنة 1513 وهو صاحب الكتاب )مر (LE PRINCE‏ 
وصاحب نظرية المستبد العادلء 
- جان بودان ×8051 ۴14۸۸ في فرنسا ( صاحب ستة كتب للجمهورىة). 
- توماس هويز في إنکلترا 110N45S 1088٤5‏ سنة 1651م؛ فلقد أيد هؤلاء سلطان الملوك. 


1 
وصاغوا لهم النظريات لهذا الغرض. 


وقي القرن السابع عشر برر جماعة من الفقهاء هذا الحق على وجه آخر. باعتبارآن الغاية من 
السلطة السياسية (بناء على العقد الاجتماعي)؛ إنما هي حماية الحقوق والحريات الفرديةء وإن 
الخروج عن هذه الغاية يبرر المقاومة والثورة. وكان من رواد هذه الفكرة: بيير جوربو ٣|٤۸۸ ٤‏ 
JR‏ وجون لوك 10° JOHN‏ سن 1690م. 

ومن أنصارها والقائلين بها من فقهاء القرن الثامن عشر: 

.M|RABEAU |gبlرeو‎ «A8LY و ماب‎ RAY NA1 نال‎ - 

- کماناصرها آخرون من فقہاء القرن التاسع عشر أمثال بنجامین 8٤۴۸۸۸‏ .۴ وآرنو کاریل 


.VAREILLES SOMMIERES وفاري سر‎ «ARNAUD CARREL 


وأخيراً فلم يعدم الفقه الحديث (( القرن العشرين)) أتصاراً لهذا الحق. منهم هورىو 
۴1ل . وقد برر هذا الحق بفكرة الدفاع الشرعي» ودوجى ١الا6لا0‏ .ا بفكرة سيادة 
القانون. وأسمان ١۸ا۴5S“۴‏ بفكرة إرادة الشعب المستخلصة من تأييده للثورة أو عدم احتجاجه 
علهاء آما لافريير فقد آنكر فائدة البحث عن إيجاد تبرير قانوني للثورة. فالممم عنده هو تقرير 


: أنظر: ول وايرل ديورانت» قصة الحضارة - عصر لويس الرابع عش الجزء الرابع من انجلد الثامن» الكتاب رفم 34 مرجع سابق 9 11. 
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النتائج المترتبة علا والمسلم بهاء لأن الثورة في مفهومها عمل سيامي يخرج من دائرة القانون 
الوضعي. أما بيدرو فيرى في الثورة ظاهرة قانونية. يرى فما قانوناً جديداً يريد أن يستقر كأساس 
للنظام القانوني المقبل.' 
المبحث الثالث 
لا شرعية العنف الصامت و العنف غيرالمشروع 


عندما تسمح الدولة باحتكار فئة قليلة للثروة على حساب باق الفئات ( كما هو الحال في 
عالمنا العربي)ء وحمايتها وإضفاء المشروعية على هذا التوزيع» ألا يعتبر ذلك عنفاً؟ وإن كان 
صامتاً؟ وعندما تندلع الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية وما تخلفه من خسائر. ألا يعتبر ذلك 
عنفاً مضاداً؟ وإن كان شرعياً وعندما تقوم الدولة - استناداً على مشروعيتا - بقمعهاء ألا يصبح 
العنف مركباً ( استعمال العنف المادي للحفاظ على عنف اجتماعي)؟ “ 


ولعلنا لا نأتي بجديدٍ إذا قلنا إن العنف الصامت صار من أهم استراتجيات قوى القهر 
اللنيمة في الدولة البائسة؛ وهي الدولة التي فشلت في أن تكون دولة في أساط أقراا من الدول 
المستقرة؛ واكتفت عملياً بأن تكون سلطة تابعة أو مأجورة أو عميلة ..أي أن تكون كياناً يستمد 
وجوده من وظيفتهء وليس من شرعية منحتتا لها أمةء أو بنانها لمشروع انتزعت به مكانة دولية بين 
الدول؛ ولا حتى مشروعية دستورية تمدها بأسباب البقاء قانوناً على أقل تقدير..” 


العتف الصامت قوى القهر اللئيمة في الدول البائسة! 


لقد تنكرت عديد من الآنظمة المستبدة بلبوس القومية بالرغم من آنا آنتجت جرعات 
عالية من الشوفينية في خطابا السياسي وممارساتا القمعية. وادعت تبني المبادئ التقدمية 
بالرغم من أنها مارست أسواً آنواع رأسمالية العصابة أو احتكارية الزمرة واستولت على مقدرات 
البلاد التي حكمتا. وطرحت مفاهيم الحداثة بالرغم من أن كل سياساتها الثقافية والاجتماعية 
أعادت شعوما إلى مجاهل العصور الوسطى علماً ومعرفة وفكراً نقدياً. 

وأخيراً» فقد تفننت بتسخير مفهوم العلمانية لتطوبعه كأداة سياسية وهي التي أججت 
الصراعات الطائفية والانغلاق المذهي وتقهقر العملية الإصلاحية قي الفكر الديني. خطوات هدامة 
هدفها الأول والأخير كان ولم يزل المحافظة على عرش السلطة المطلقة بالاستناد إلى التعسف الأمني. 


o o. feof 1 
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- أنظر: د جاسم عمد زكري (7 أزمات الدولة العربية الحديثة - الجزء الأول))» مرجع سابق 
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ووجود فئة متمجّدة ومتجمّدة يوزع علما ريع الاستتزاف الاقتصادي؛ لمقدرات هائلة لتصبح تسبح 
بحمد الطاغية ويخصاله الإنسانية وبعطاءاته التي لا يقدر الجّال من عموم الشعب على تقديرها؛ 
فجسدت تلك "الدول" بخصالها مفهوم الدولة البائسة؟' 

أولاً - مفهوم الدولة البائسة: 

يعد العالم الثالث - بحسب الوصف المبد للدكتور جمال حمدان رحمه الله تعالى - أكبر 
متحف عالمي؛ للحفريات السياسية ومخلفات الطغيان والاستبداد الشرقي القديم والرجعيات 
البدوية البدائية العتيقة المتحجرة. فضلا عن أنه غدا أبشع معقل للديكتاتورىات العسكرية 
والفاشية اللاشرعية الاغتصابية الفاسدة نصف المتعلمة أو نصف الجاهلة. وكأنما قد حكم عليه 
بأن يستبدل بالاحتلال العسكري الأجنبي القديم أيام الاستعمار. الاحتلال العسكري الداخلي 
الجديد تحت الاستقلال. هذا استعمار خارجي» وهذا (استعمار داخلي)! والواقع موضوعيًا أن 
العالم الثالث كما هو اليوم إنما ينتمي سياسيًا إلى الماضي السحيق. يعيش في القرن ال20 الميلادي 
بالهيكل السياسي للقرن ال20 قبل الميلادي.“ 

المؤسف. بعد أن أغلب هذه الديكتاتوريات العسكرية أو الرجعية يتم أو يقع تحت ادعاء 
ولافتة الديمقراطيةء بل وبباهي بها أعرق الديمقراطيات الغربية بلا حياء ولا خجل» ولا عجب أن صك 
البعض لهذا كله تعبير "ديمقراطية العالم الثالث" و"الديموكتاتورية" كنوع من السخرية السياسيةء 
وعلى الجملةء فلا نقاش في أن العالم الثالث هو أكبر سجن دولي ومعتقل مفتوح للمواطن النامي» ومن 
نافلة القول كذلك إنه لا أمل البتة فى تحرير هذا المواطن من التخلف السياسي والحضاري إلا بتحريره 
فا 

لقد أبت دول العالم الثالث أن تغير وصفها هذاء وحافظت عليه كما حافظت التنمية على 
البعد عن معظمها؛ وأحاطت با عوامل الإخفاق إحاطة الأسورة بالمعصم؛ ولذلك آثرت كثيرٌ من 
البلدان الانغلاق على دوائر الفساد فهاء ثم إغلاق منافذ الحرية والإصلاح والديمقراطية والحكم 
الرشيد بذرائع واهية؛ حتى أضى العالم الثالث - منذ تصفية الاستعمار - مهدا للحكم العسكري 


1 - أنظر: سلام الكواكبي (7 أجهزة الأمن وحقوق الإنسان))» دراسة منشورة في العدد 18 اجلة الالكترونية لنظمة العفو الدولية- الكتب الإقليمي 
للشرق الأ وسط وشل إفريقيا ومتاحة بتاريخ الزيارة 2017/6/23م ف موقعها. 

؟ http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/issue18/editorial.aspX‏ 
ˆ - يبدو أنه تفاءل كثراً الرحوم الدكتور جل حدان» وهو يتحدث عن آليات الوصول الآمن إلى الديقراطية وبقرب وصول الشعب إليهاء حيث يقول: (( 
غير أن الديقراطية كاحرية أو ليسا جانبين لشيء واحد؟ الديقراطية لا غنح؛ ولكن تنتزعي لا تستجلى من الديكتاتور وإغا تفرض عليه فرضا بقوة الوعي 
وفعل القوة وبيد الشعب نفسه»ء والانقلاب العسكري مرضر مصله امضاد هو الثورة الشعبية؛ ولقد ولى زمان الحاكم اهاوي المغتصب» وأكثر منه الحاكم 
الطلق ال مستبد..)). أنظر: دجمل حدان» شخصية مصر دراسة فض عبقرية الكان» الجزء الراب دار الالء القاهرة 1995م ص 613. ولزياٍ من التقصيل؛ 


أنظر: أنظر: د. جل حدان» إستراتيجية الاستعمار والتحريرء الطبعة الأ وء دار الشروق القاهرة» 1403ء 1983م ص 192 وما بعدها. 


*- أنظر: إسلا م أنور اللهديء (( إلى أين سيقودنا عنف الدولة الصرية؟))» مرجع سابق. 
See: Gedeon M. Mudacumura &GOktug Morçöl Editors, Challenges to Democratic Governance in Developing‏ - ° 
Countries, Springer International Publishing Switzerland, 2014, pp 122-131.‏ 
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الفاشي الباطش والانقلابات العسكرية الدورىةء فلا يكاد يمضي شر إلا وبقع انقلاب عسكري في دولة 
من دوله؛ وكأنما قد سرى في جسمه السياسي الميكروب اللاتيني والنمط اللاتيني» حيث سجلت دول 
أمريكا الجنوبية وحدها أكثر من 200 انقلاب عسكري منذ ااستقلال في أوائل القرن الماضي» أو كما 
عبر البعض. لقد أصبح الحكم العسكري وباء العالم الثالث ولعنة المداريات وجذام الجنوب» وأصبح 
العالم الات دستور ا عالم الاتقلابات الحسكرة بالتفصل و اهتيار 

ومن المحزن أو المضحك أن كثيرا من أصحاب وصانعي هذه الانقلابات العسكرية الطفيلية؛ 
يصر إصراراً واستكباراً (أو غفلة أو استتاراً؟) على أن ينعا بالثورة. الثورة الشعبية وإلا فلاء كل 
انقلاب عند أصحابه هو ثورة. إما وطنية أو اجتماعية أو تحريرء إلخ» بينما هو عند الشعب من 
الغاصبين. وقي النتيجة. وعلى هامش الهامش. بل قي الصميمء فإن معظم العالم الثالث لا يحكمه 
خيرة أبنائهء إن لم يحكمه شرهم حقاء الأمر الذي يضاعف من أزمته العالمية ويزيده تخلمًا على 
التخلف ووهتًا على وهن"." 

إذن؛ لما تكن نتائج بناء الدولة في العالم الثالث شبمة بنتائجها في أوروباء وقد أشار العديد من 
الدارسين للدولة العربية إلى تضخمها في مقابل الضعف الهائل في الكفاءة والشرعيةء اللذين يسمانها؛ 
فالدولة العربية كما يصفها - البعض - دولة ضارية ولكنها في الوقت ذاته تفتقر إلى القوة التي تسمح 
لها بالنفاذ إلى المجتمع» قوة الإقناع والشرعية؛ حيث نشأت الدولة العربية الحديثة على إما أساس من 
إدارة استعمارية هدفها إخضاع السكان المحليين؛ أو على أساس تحديث عسكري فشل تحديداً في ما 
يتعلق بمواجهة العدو الخارجي أو على هجانة من الاثنين» فلم تكن نمواً طبيعياً لمجتمعهاء بل كانت على 
قطيعة مع إرثه الروحي والثقافي الناظم للحياة داخله. 


كذلك أصبح استمرارها ووحدتها شأناً يقرره ويحميه النظام العالمعي» وليس رهناً بكفاءتا أو 
قدرتها على تعبئة مواردها بأفضل شكل من أجل القيام بوظائفها تحت خطر الزوال والاندثار؛ ويقدم 
العراق بعد 2003 مثالاً معبراًء فهو لا يلبي أي شرط من شروط الدولةء فلا احتكار للسلاح ولا سلطة 
رعیا وا سیادة مارا الدولة عل كامل اقليماء قالعراق - دير الحض > دولة بالاعفار 
الحقوقي فقط. وما يحفظ استمراره بهذه الصفة ووحدة أراضيه هو النظام الدوليء وىمعزل عن أية 
دينامية داخلية؛ بل حت عندما استولى « تنظيم داعش الإرهابي» على ما يقارب 40 ٤‏ ئة من أراضي 
العراق؛ تدخل العالم بأجمعه - تقريباً - لكي يحارب التنظيم وبحفظ العراق كدولة.." 


من أجل ذلك؛ استعانت قوى الاستعمار قي بعض الحالات بالحكام الجدد بحسبامم " 
الدولة" قي أوطانهم؛ بل قي حالاتِ معينة استبدلت بقواتها قوات من حكموا بعدها؛ وبات من 


1 _ See: - McGowan, Patrick. 2006. "Coups and Conflict in West Africa, 1955-2004: Part Il, Empirical Findings". 
Armed Forces & Society, vol. 32: pp. 234-253. 


- أنظر: إسلام أنور امهديء (( إلى أين سيقودنا عنف الدولة ا مصرية؟))» مرجع سابق. 


3 م . . 
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و 
2 چت ٣‏ 
ِ 
ر یی جر ۾ 
D.A.‏ 
Merre.‏ 


الضروري إيجاد استراتيجيات عميقة تؤمن استمرار هذا الانسجام الغامض بين القوى 
الاستعمارية الكبرى كدول قومية راسخة مستقرة. وبين القوى الحاكمة قي " دول العالم الثالث" 
كحكومات أمر واقع تتحكم باستمرارها المعطيات والظروف...ولطالما تلونت تلك الاستراتجيات 
وأخذت أسماءَ كثيرةً؛ ولكها - إلا فى حالاتٍ نادرة - فشلت فى بناء دولة حقيقيةء وأخفقت فى بناء 
مجتمع آمنِ لأبنائه بعيداً عن سطوة الأمن»ء بل إا ما استطاعت أن تحقق أي قيمة مضافة 
أخلاقياً عما كانت عليه تلك الدول قبل اغتصايا للسلطة فها..' 


ثانياً - إستراتيجيات العنف الصامت في الدولة البائسة: 


يعد العنف الصامت من أهم استراتجيات قوى القهر اللئيمة في الدولة البائسة؛ وهي 
استراتيجيات ترتكز على خطة لحكم الشعوب؛ وهي خطة شبها بعضهم - محقاً ببروتوكولات 
حكماء صہيون؛ حيث شكلت بروتوكولات حكماء صهيون نقطة فارقة قي التخطيط المدروس 
للسيطرة على الشعوب عالمياً. فمكر الهود أمر تعلمه العامة والخاصة. وقد ظهرت تلك الخطة 
كوثيقة - مسربةً - على غرار البروتوكولات بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للحرب الغربية 
الثانية؛ إذ ظهرت تلك الوثيقة السرية التي أنتجت في 1979م إلى العلن بعد حوالي عقد من 
إنتاجهاء وكانت قد بنيت على غرار البروتوكولات؛ وقد لخص - مضمونا - المفكر الأآمريكي وعالم 
اللسانيات. (افرايم نعوم تشومسيي). في كتابه ((أسلحة صامتة لحروب هادئة)) رؤبة تلك الوثيقة 
في عشر استراتيجيات للتحكم في الشعوب..“ 

وبعد أن تأملتها ملياً وجدت أن اسمها المناسب هو ما أوردته في عنوان مطلبنا هذا؛ أي العتف 
الصامت قوى القهر اللئيمة في الدولة البائسة؛ وهي الدولة التي لا زالت تتمحور حول " زعيمها" الذي 
يتأرجح وحاشيته بنعيمها؛ بحسبان أن تلك الاستراتجيات ترتكز على القوة الناعمة للدولة؛ وإن شئت 
الدقة قلت القوى اللئيمة التي تستخدمها الدولة التي تتعامل مع من تحكمهم؛ على أنهم قطي لا ينبغي 
إهماله كمصدر " لامتيازات الدولة"؛ كما لا ينغي إفلاته كي لا يفرغ للإنتباه إلى شؤونه وشجونهء 
والسعي لإعادة الضبط الفطري بأنٌْ الناس الشعب الأمة...هم مصدر السلطةء وهم - على الحقيقة - 
الدولة وليس أولئك الذين يستعبدوم باسمها؛ ويسوسونهم سوس غرائب ابل ...أما تلك 
الإسترتجيات البائسة فمي: 


٤‏ - أنظر: د. جاسم محمد زكري "دساتير الربيع العربي معادلة الثورة والدولة: حاولة في التأصيل"؛ مرجع سابق. 
- أنظر: د. أحهمد محمد أحد أدم صاض الدين» (( أسلحة صامتة لحروب هادئة: عشر استراتيجيات للتحكم في شعوب العال))؛ وتر 7 
8م ومتاح بتاريخ الزيارة السبت 2017/5/20م ف موقع سودانيل. 


http://vww.sudanile.com/index.php f 
أنظر: د. جاسم محمد زكري "دساتير الربيع العربي معادلة الثورة والدولة: عاولة في التأصيل"؛ مرجع سابق.‎ - ˆ 
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- إستراتيجية الإلهاء: هذه الإستراتيجية عنصر أساسي في التحكم بالمجتمعات» وهي تتمثل في 
تحويل انتباه الرأي العام عن المشاكل الهامّة والتغييرات التي تقررها التخب السياسية 
والاقتصاديةء ويتمٌ ذلك عبر وابل متواصل من الإلهاءات والمعلومات التافهة. إستراتيجية 
الإلهاء ضرورئّة - أيضاً - لمنع العامة من الاهتمام بالمعارف الضروربّة في ميادين مثل العلومء 
الاقتصاد» علم النفس. بيولوجيا الأعصاب و علم الحواسيب. “حافظ على تشتت اهتمامات 
العامة» بعيداً عن المشاكل ااجتماعية الحقيقية.» واجعل هذه الاهتمامات موجهة نحو 
مواضيع ليست ذات أهمية حقيقيّة. اجعل الشعب منشغلاًء منشغلاًء منشغلاًء دون أن يكون 
له أي وقت للتفكيرء ا القطيع فى ضبيعة E‏ 

2- ابتكر المشاكل ... ثم قدّم الحلول: هذه ا N‏ 
في الأول نبتكر مشكلا أو “موقفا” متوقعاً لنثير ردَة فعل معيّنة من قبل الشعب» و حتى يطالب 
هذا الأخير بالإجراءات التي نريده أن يقبل بها. مثلاً: ترك العنف الحضري يتنامى» أو تنظيم 
تفجيرات دامية» حتى يطالب الشعب بقوانين أمنية على حساب حربته» أو: ابتكار أزمة مالية 
حتى يتم تقبّل التراجع على مستوى الحقوق الاجتماعية وترذي الخدمات العمومية كشُز لا بد 
u‏ 

3- إستراتيجية التدزج: لكي يتم قبول إجراء غير مقبولء يكفي آن يتم تطبيقه بصفة تدريجيّةء 
مثل أطياف اللون الواحد (من الفاتح إلى الغامق)ء على فترة تدوم 10 سنوات. وقد تم اعتماد 
هذه الطرىقة لفرض الظروف السوسيو- اقتصاديّة الجديدة بين الثمانينات والتسعينات من 
القرن الماضي: بطالة شاملة» هشاشة.ء مرونةء تعاقد خارجي ورواتب لا تضمن العيش الكريم» 
وهي تغييرات كانت ستؤذي إلى ثورة لو تم تطبيقها دفعة واحدة. 

4- إستراتيجية المؤْجّل: وهي طريقة أخرى يتم الالتجاء إلها من أجل إكساب القرارات المكروهة 
القبول» وحتى يتم تقديمها كدواء “مؤلم ولكته ضروري”. وبكون ذلك بكسب موافقة الشعب 
Sa EL i‏ لف 
قبول تضحية حينيّة. أوّلاً لأن المجهود لن يتم بذله في الحين» وثانياً لأن الشعب له دائماً ميل 
لأن يأمل بسذاجة أن “کل شيءَ سیکون أفضل ف الغد“. ونه سیکون بامکانه تفادي التضحية 
المطلوبة في المستقبل. وأخيراًء يترك كل هذا الوقت للشعب حتى يتعوّد على فكرة التغيير 
وبقیلها باستسلام عندما يحين أوانها. 


- أنظر: د. أحمد عمد أحد أدم صافي الدين» (( أسلحة صامتة حروب هادئة. عشر استراتيجيات للتحكم في شعوب العال))؛ مرجع سابق. 
“- أنظر: محمد فايزء (( الدولة العميقة))» منشور في 2013⁄1/25م ومتاح بتاريخ الزيارة السبت 2013/29م في موقع 

http://eqgyptdeepstate.wordpress.com/, Egypt, 25|۱1|2013‏ 
- مثاها تعديل مبكر للدستور يؤمن - من حيث النتيجة - ليس استمرارية النظام ا حاكم فحسب» بل الحفاظ على رأسه ومفرداته ومستتبعاته معه وهذا 


و المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 


J.AC ⁄ 


-/ 


مخاطبة الشعب كمجموعة أطفال صغار: تستعمل غالبية لإعلانات الموجهة لعامّة الشعب 
خطاباً وحججاً وشخصيات ونبرة ذات طابع طفولي» وكثيراً ما تقترب من مستوى التخّف 
الذهني» وكأن المشاهد طفل صغير أو معوّق ذهنيًاً. كلما حاولنا مغالطة المشاهد» كلما زاد 
اعتمادنا على تلك النبرة. لماذا؟ “إذا خاطبنا شخصاً كما لو كان طفلاً فى سن الثانية عشرةء 
فستكون لدى هذا الشخص إجابة أو رة فعل مجردة من الحس النقدي؛ بنفس الدرجة التي 
ستكون علما رة فعل أو إجابة الطفل ذي الإثني عشرة عاماً. 

استثارة العاطفة بدل الفكر: استثارة العاطفة هي تقنية كلاسيكية تستعمل لتعطيل التحليل 
المنطقي» وبالتالي الحسَ النقدي للأشخاص. كما أن استعمال المفردات العاطفيّة يسمح بالمرور 
للأوعي حتی يتم زرعه بأفکار» رغبات» مخاوف» نزعات» أو سلوكيّات.' 

إبقاء الشعب في حالة جهل وحماقة: العمل بطريقة يكون خلالها الشعب غير قادر على 
استيعاب التكنولوجيات والطرق المستعملة للتحكم به واستعباده. “يجب أن تكون نوعيّة 
التعليم المقدّم للطبقات السّفلى هي النوعيّة الأفقرء بطريقة تبقى إثرها الهوّة المعرفيّة التي 
تعزل الطبقات السّفلى عن العليا غير مفهومة من قبل الطبقات السّفلى” مقتطف من كتاب 
أسلحة صامتة لحروب هادئة. 

تشجيع الشعب على استحسان الرداءة: تشجيع الشعب على أن يجد أته من “الرائم” أن 
يکون غبيَاًء همجِيًاً و جاهلاً“ 

تعويض التمرد بالإحساس بالذنب: جعل الفرد يظنَ آنه المسؤول الوحيد عن تعاسته»ء وأن 
سبب مسؤوليته تلك هو نقص في ذکكائه وقدراته أو مجهوداته. وهکذا» عوض ان یثور على 
التظام الاقتصادي» يقوم بامتهان نفسه ويحس بالذنب» وهو ما يولد دولة اكتئابيّة يكون أحد 
ادها الانطاق وتعطل الت ل ودون حك ل وود وة 


0-معرفة الأفراد أكثر مما يعرفون أنفسهم: خلال الخمسين سنة الفارطة» حفرت التطؤّرات 


العلميّة المذهلة هوّة لا تزال تتسع بين المعارف العامة وتلك التي تحتكرها وتستعملها الّخب 


ˆ - تفل ذاكرة الشعوب العربية - على ضعفها - بعشرات القاطع التي باتت متاحة - اليوم - عبر تطبيقات اليوتيوب وغبرها احملة بعيق امشاعر 
الفياضةء والشعارات اللتهبة والخطابات ال حماسية التي كانت كفيلة بتخدير بلك الذاكرة حتى اكتشاف اخديعة الكرى يوم أن استفافت الشعوب وهي تجد 


أنه قد فاتها القطار...فصرحت جرارة ووجع ..هرمنا.. أنظر: د. جاسم محمد زكري "دساتير الربيع العربي معادلة الثورة والدولة: عاولة في التأصيل"؛ مرجع 
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العنب؛ إدي إدي واه ...ومن أفلامها ( الرغبةء اللمبي جالا جالاء رانديفو» مذكرات مراهقةء مافي عودة مدرسة امشاغبين» إزاي البنات حبك أشتاتا أشتوت. 
شباب تيك أواي» غبي منه وفيه» فول الصين العظيم كيمو وأنتيمو بنات وسط البلد حاحا وتفاحة شباب سبايسي واحد كابوتشينس يا أنا يا حالتي 
شيكاماراء طاطا قام طاطا نامء إنش دبورء كباريه...))؛ وإذا كانت تطول هذه القائمة البائسة؛ فما من شك ٍ أن مفرداتها ليست أسماءُ عابرة في وقتر باتت فيه " 
اميديا" تشاركك مفردات حياتك؛ إذا ما كانت تساهم ي صياغتها على حو ما أي أنها عناوين تجد مفرزاتها ونتائجها وآثارها في سلوكيات مبتذلة ورديعة 
ومدانة - بداية - ثم تتم المراهتة على التطبيع معها وللأسف أن معارك التطبيعء أوشكت أن تكون مضمونة الخسارة غالبا... 
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الحاكمة. فبفضل علوم الأحياءء بيولوجيا الأعصاب وعلم التفس التطبيقي» توصل “النظام” 
إلى معرفة متقدّمة للكائن البشري» على الصّعيدين الفيزيائي والثفسي. أصبح هذا “التظام” 
قادراً على معرفة الفرد المتوسّط أكثر مما يعرف نفسه»ء وهذا يعني أن النظام - في أغلب 
الحالات - يملك سلطة على الأفراد أكثر من تلك التي يملكونا على أنفسهم. ' 


المطلب الثاني 


أولاً - التعذيب صورة العنف المشينة: 


. ماهية التعذيب: أوردت اتفاقية مناهضة التعذيب - في مادتا الأولى - التعريف التالي لهذا 
المصطلح الشنيع: "يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد» جسدياً كان أم عقلياًء 
يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على 
اعتراف» آو معاقبته على عمل ارتکبه او يشتبه في آنه ارتکبهء هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه 
هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على 
التمييز أياً كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسي أو أي شخص آخر 
يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناثئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم 
لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها". ومع هذاء يتعين أن تكون هذه العقوبات مشروعة 
وجب المغايو الوطة والدولية عا حذ سواء كذلك تول اعلان متاهض التعديب مل التحبب 
شكلاً متفاقماً ومتعمداً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة"“ 


ونظراً لأهمية الجانب التعليمي والإعلامي في التطبيق الفعال لمبدأً الحظرفي جانبه الوقائيء 
فلقد نصت الاتفاقية على أن تضمن الدول الأطراف إدراج دروس حول منع التعذيب في برامج 
تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وغيرهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالاعتقال أو 
الاستجواب أو معاملة المساجين أو المعتقلين. على أنه ينبغي للدول الأطراف أن تضمن وجود تدابير 
قانونية لحماية ضحايا التعذيب و تعويضهم. 


اللجنة في متابعة تطبيق الاتفاقية ورصد المخالفات الصادرة عن الدول الأطراف في هذا الموضوء. 


1 ع ع ع £ ٠‏ ع ٠‏ 
- أنظر: د. أحهمد عمد أحد أدم صا الدينء (( أسلحة صامتة حروب هادئة. عشر استراتيجيات للتحكم في شعوب العال))؛ مرجع سابق. محمد فايز (( 
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- See: Amnesty International, Hidden scandal, secret shame: Torture and ill-treatment of children, Amnesty 
International Publications, 1 , London, The UK, 2000, p0p033-36. 
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حيث تقدم هذه الأخيرة تقارير إلى اللجنة عن التدابير التي اتخذتهاء تنفيذا لتعهداتها التي نصت علما 
الاتفاقية . ويموجب المادة 20ء فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بهاء بحيث يتضح لها أن تلك 
البيانات والمعلومات تتضمن أدلة تتمتع بقدر كاف من المصداقيةء وتشبر إلى أن تعذيبا تمت ممارسته 
بطريقة منظمة على إقليم دولة من الدول الأطراف» تدعو اللجنة الدولة المعنية إلى التعاون في دراسة 
هذه المعلومات وتقديم ملاحظات بشأنا. 

ويجوز للجنة في هذه الحالة أن تقرر إجراء تحقيق بما في ذلك القيام بزبارة إلى الدولة المعنيةء 
وذلك بناءا على موافقة تلك الدولة؛ وتكون إجراءات اللجنة سربة أثناء قيامها بمثل هذا التحقيقء 
ولكن يجوز لها أن تقرر إدراج بيان ملخص للنتائج هذه الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول 
الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة» لكن يجوز للدول وقت تصديقها أو انضمامها إلى 
الاتفاقية أن تبدي تحفظا بشأن اختصاص اللجنة المقرر في المادة 20 سالفة الذكر. 


ويموجب المادة 21 فانه يمكن لأية دولة طرف أن تعلن في أي وقت آنا تعترف باختصاص 
اللجنة تلقي بلاغات مفادها أن دولة طرفا تدعي بان دولة طرفا أخرى قد انتهمكت التزاماتها المقررة 
بموجب الاتفاقية » ويجوز تسليم البلاغات والنظر فما وفقا للإجراءات المحددة في هذه المادةء على أنه 
لا يجوز تناول آي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم يصدرعنها إعلان من هذا القبيل . 


ويموجب المادة 22 يجوز لأية دولة طرف أن تعلن في أي وقت آنا تعترف باختصاص اللجنة 
ان تتسلم وأن تدرس شکاوی ترد من أفراد أو نيابة عنهم» يخضعون لولایتہا القضائية و یدعون مم 
ضحايا تعذيب من طرف الدولة التي يتبعون لها. 


ويتناول الجزء الثالث من الاتفاقية أحكام خاصة بالتوقيع » الانضمام » التصديق على 
الاتفاقيةء دخولها حيز النفاذ ودور الأمين العام للأمم المتحدة في هذا المجال. ولقد ميزت الاتفاقية بين 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسيةء اللاإنسانية أو المهينة اذ خصصت المادة الأولى لتعرىف 
التعذيب» ثم أوردت في مادتها السادسة عشر حظراً لغيره من أوجه العقوبة أو المعاملة القاسيةء 
اللاإنسانية أو الممينةء إذ تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بأن تتعهد كل دولةء بمنع في آي إقليم يخضع 
لولايتها القضائية» حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة القاسية.ء اللاإنسانية أو الممينة التي لا 
تصل إلى حد التعذيب» والذي يرتكبه موظف عمومي آو آي شخص يتصرف بصفته الرسمية أو 
يحرض على ارتكابما أو عندما تتم تلك الأعمال بموافقته أو سكوته علها." 


س أ نظر: طه العبيديء جرية التعحابب و القانون | او اي ي رسال ملجسترء كلية ال حقوق و العلوم الإدارية حجامعة لجرا 2009م منشورة ق 
http://lejuriste.montadalhilal.com/t4109-topic. [/‏ 
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وتتلخص ممارسات النسخة العربية من التعذيب بالعنف واإكراه على المعتقلين قي الحبس 
الانفرادي» والتجريد من الأثاث والأدوات حتى الأقلام والأوراق والملابس الداخليةء المنع من العلاج 
ومنع الأدوية حتى للأمراض المزمنة والخطيرة. منع الزبارة» مصادرة الطعامء الإهانات اللفظيةء التعدي 
بالضرب» التحرش وااعتداء الجنسي» التعذيب بوسائل متعددة» الفصل من العمل. كما تتلخص 
وسائل ممارسات العنف والإكراه على أهالي المعتقلين في تغريب المعتقل بحيث يكون محل سجنه بعيدًا 
عن إقامة أسرته وتتكلف السفر كل زيارة منع الزيارة. الإهانات اللفظيةء التحرش الجنسي والتمديد 
بالاغتصاب» ااعتقال» التهديد بالاعتقالء المداهمات المتكررة للمنازل» إشاعات سوء السمعةء 
استتزاف الموارد المالية قي اإنفاق على إطعام المعتقل داخل سجنه وخارجه. وقي حالة الإفراج عن 
المعتقل يمنع من العمل بموجب تقارير أمنية ويمنع من السفرء وقي حالة سفره يوضع على قوائم 
ترقب الوصول." 
2. التعذيب من أي دولة جريمة ومن الدولة الكبرى سقوط وجريمة كبرى: 
أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر قي 2003/7/23 أن معتقلين عراقيين لدى القوات 
الغزو الأمريكية اشتكوا من تعرضهم لعمليات تعذيب وعقوبات قاسية ولا إنسانية» حيث مارست 
قوات الاحتلال وأعوانا التعذيب باستخدام أساليب ليست مجرمة ومحرمة قانوناً فحسب؛ بل 
مشينة ومروعة داخل سجون الاحتلال في العراق.» فما حصل هناك ليس انتاكاً للقانون الدولي 
الإنساني؛ وإنما إلغاء للإنسانية؛ و نورد فيما يلي؛ بعضاً من تلك الوقائع المشينة: 
- التعرض للمعتقلين بالضرب خلال عملية ااعتقال. 
- تقييد المعتقلين من الخلف بقيود بلاستيكية مسننة تهمددهم في حال الحركة بالجرح وقطع 
الأوردة. 
- تقييدهم لعدة أيام متصلة على مقعد خشي . 
- ربط كلتا يديه بقيد حديدي قي عمود معدني وبترك قي الشمس لفترات طويلة. 
- دفع السجناء باتجاه الحائط حتى يتساقطوا على الأرض على شكل كومة تدعى كومة 
الكلاب ثم قيام الحراس بتدويرهم ثم السير والجلوس فوقهم. 
- وضع السجناء في خيم من المشمع الحارة صيفاً والباردة شتاءً. 
- سكب الماء البارد على المعتقلين وإيقافهم أمام مكيفات الهواء شتاءً وتحت حرارة الشمس 
صيفاً بدون ماء أو طعام. 


- إجبار محتجزين مقيدين على الجلوس على فضلاتهم. 


- أنظر: إسلام أنور امهديء (( إلى أين سيقودنا عنف الدولة ا مصرية؟))» مرجع سابق. 
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- تصوير معتقلين رجال ونساء بالفيديو والكاميرا وهم عراة. 
- إرغام معتقلين ذكور على ارتداء ألبسة داخلية أو وضعها على وجوههم. 
- تصوير جثث المعتقلين العراقيين. 
- تحطيم أسنان المعتقل وإصابته بكسرفي الفك ومن ثم الرمي به من مدرعة أميركية. 
- تطويق رقاب معتقلين ذكور عراة بجنزير كلب والتقاط صور فوتوغرافية لهم. 
- تعرية أب وابنه وإرغامهما على الوقوف والنظرإلى بعضهما البعض. 
- ترك السجناء عراة في زنازينهم عدة أيام. 
- تعليق المعتقل على عامود ضخم موثوق الرجلين واليدين وراء الظهر. 
- كسرأنابيب الإضاءة الكيميائية وصب محتواها من الفوسفور على أجساد السجناء. 
- إجبارالمعتقل على البقاء في قفص يسمى التابوت وهو واقف لعدة أيام دون نوم أو جلوس 
وحجز بعض المعتقلين في صناديق القمامة لساعات أو أيام. 
- إجبارالمعتقل على أكل لحم الختزير وشرب الكحول وسب الإسلام. 
- إجبارالمعتقل على الأكل قي المرحاض. 
- ولعل من أشد الأساليب غرابة وضع حيوانات وحشرات قي قاعات نوم المعتقلين وتحذيرهم 
من قتلها أو إخراجها من القاعة» فتصول وتجول تلك الحيوانات على أجساد المعتقلين 
العراقيين وهم يصرخون هلعاً وخوفاًء وهكذا يبقى جميع المعتقلين دون نوم خوفاً من تلك 
الحيوانات» ويبقى هذا الوضع لعدة أيام مما يؤدي لانهيارعدد كبير من المعتقلين نفسياً. 
ونشير إلى منظمة العفو الدولية تلقت تقارير حول وقوع حوادث تعذيب وسوء معاملة على 
أيدي قوات الاحتلال ولم تقتصر على المشتبه فهم جنائياًء ومن هذه الأساليب الحرمان من النوم 
لفترات طويلة » والتقييد مدة زمنية كبيرة في أوضاع مؤلمة مصحوداً بموسيقى صاخبة » ووضع القناع 
على الرأس والوجه لفترات طويلة. وتعريض المعتقل لأضواء ساطعة .' 


ˆ - طلبتا من الدكتور فراس الطحان - إبان إشرافنا عليه في رسالة الدكتوراه التي نستند عليها هنا- أن يتبع أسلوب الرصد الميداني جرائم الغزاة 
الأمريكيين وحلفائهم وأعوانهم لأن العراق كان ينن تحت أنياب الغزاة# ووجدنا أن أقل الواجب أن نوثق للذاكرة العربية - التي أذها الهوان وأدمنت 
النسيان - وقائع مرة لعلها تتذكر وإذا مرت الأيام لا تنسى وقد أجاد الأخ فراس أداء الهمة كما أحسن في بناء الرسالة التي ر عرد داك ما 
لا بذل فيها من جه وما أريد ها من رصب لأول وقائع الانتقام الجديد...أنظر: د. فراس الطحان» المسؤولية الدولية عن احتلال العراق. دراسة في القدمات 
والنتائج وفق قواعد القانون الدوليء رسالة دكتوراه» كلية الحقوق,» جامعة دمشق 1431ء 2009م ص 520-518. 
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وأجد لزاماً علينا - في هذا المقام - أن نستذكر بمرارة وألم كبيرين فضيحة سجن أبو 
غريب؛ بدآت فضيحة سجن أبو غريب تتكشف في 2003/1/13 عندما سلم جوزيف داربي الذي 
عمل قي سلك الشرطة العسكربة بسجن ابو غريب إلى قسم التحقيقات الجنائية التابع للجيش 
الأميركي (0) مليناً بالصور لمعتقلين عراقيين تعرضوا لأشكال من العتداءات الجنسية 
والممارسات اللا أخلاقية . 


وبثت شبكة سي بي إس نيوز الأميركية في أحد برامجها يوم 2004/4/28 صوراً التقطت في 
سجن أبو غريب أواخر عام 2003 . تبين اساءة معاملة قوات الاحتلال لعدد من المعتقلين العراقيينء 
وتظهر جنود ااحتلال واقفين لالتقاط الصور التذكارية » بينما تكوم المعتقلون عراة بشكل هرمي . 
وكتبت كلمات مهينة على بشرة معتقل باللغة الإنكليزيةء كما اقتاد جنود الحتلال رجلا آخراً ليقف على 
صندوق ورأسه مغطى في حين تم توصيل أسلاك إلى يديه» وإبلاغه بأنه إذا سقط من أعلى الصندوق 
سيصعق بالكهرباء» وكشفت الشبكة صورة جندي أميركي يبتسم بجوار جثة المعتقل مناضل الحمادي 
الذي توفي بسبب التعذيب في سجن أبو غريب» علماً أن م13 من اتفاقية جنيف الثالثة تؤكد على 
حماية شرف أسير الحرب» وبعد التقاط صور الأسير إهانة له ويشكل انتهاكاً للاتفاقية.' 


ثانياً - الدولة المدمنة على العنف: 


على الرغم من أن ظاهرة الإدمان على العنف من طرف الدول جليّة ومهمةء فإنا لا تلقى 
ااهتمام الكاني في السياق المرتبط ببحث الحروب ودرسها؛ ولا بُ من أن نشير هنا إلى أن ظاهرة هذه 
الدول المدمتة تختلف عن ظاهرة "عنف. الدولة . كما دوا ماكس قير مثا لكون تلك الدول 
تتحذى القوانين والشرائح الدوليةء وتنتهج العنف إزاء محيطهاء وتكفر بأي بدائل آخرى؛ وتنقسم 
الول المدمة غا الحنف - قذي ر البعضن > أل تلات تات 
- الأوليء دول مدمنة قديمة ذات تاريخ دولي طويل حافل بالعنف؛ 
- الثانية.ء دول كانت مدمنة قديمًا وتعافت؛ 
- الثالثة» دول مدمنة حديثة العهد؛ وإذا ما جرى توزيع عدد الحروب على عدد سنوات وجود 
هذه الدول» فإن إسرائيل تحتل المكان الأول في قائمة الدول المدمنة على العنف نظراً إلى 
حقيقة آنا خاضت بالمتوسط حربًا واحدة كل ثماني سنوات؛ وبتمثل أحد تفسيرات ظاهرة 
الإدمان على العنف في ما يسمى "عارض الضرورة- القدرة". وهو عارض يتعلق بظروف دولية 


ˆ - أنظر: د. فراس الطحان» امرجع السابق ص 542- 544. 
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ويتم تبرير مركب الضرورةء في حالة إسرائيل» بأنها موجودة في وسط بيئة معادية» بحيث تغدو 
الطريقة الوحيدة للبقاء في مثل هذه البيئة هي استخدام العنف الفعال» بما في ذلك العنف المانعء 
بغية مواصلة البقاء. وهو مركب راسخ جدًا في ذهنية الإسرائيليين» فضلا عن أنه شكل وما يزال يشكل 
جوهر نظرية الأمن اإسرائيلية. ولعل فكرة "الجدار الحديدي" التي وضعها زئيف جابوتنسكي»ء وصيغتها 
المنقحة من جانب ديفيد بن غوريون وأخرين على امتداد تاريخ إسرائيلء تمثل تعبيرا جليًا عن هذا 
المرگب. 


أما مُركب القدرة فيعكس قناعة فحواها أن استخدام العنف أداة فعالة تنطوي على فرص 
نجاح عالية لتحقيق الأهداف. وتشكل كثير من الحروب مثالا واضحاً على حروب القدرة؛ ويؤدي 
التضافر الممكن بين مركبي الضرورة والقدرة إلى مستوى مرتفع من الإدمان على العنف؛ والحالة 
الإسرائيلية هي التجسيد الأبرز لمثل هذا التضافر؛ ويشف ميل إسرائيل إلى حروب ومواجهات اختيارية 
دورتة عن اتجاه متزايد نحو إدمان العنف. ويجد ساستا دائمًَا مبرراً لذلك بمصطلحات "الضرورة التي 
تسم مبادئ شرعية الحرب" على غرار انعدام البدائل»ء الدفاع عن النفس» أو الضرر المتوقع.' 


ثانياً - استخدام آليات الدولة للدفاع عن السلطة: عندما تصبح الدولة في مواجهة الأمة؟ 


إن التحديد الصريح لحق ممارسة العنف بطلب السيطرة ااجتماعيةء يعتبر سمة مقبولة و 
مصادق علا قصد ضبط كل السلوكات و الممارسات العنيفة؛ لكن الأمور تتخذ شكلا آخرء 
عندما تتقرر الفوارق بين الأفراد بشكل دائم. حيث يشعر المرء بأنه مندرج منذ الولادة و إلى آخر 
رمق قي حياته ضمن طبقة معينة. حيث يلغى و بشكل مقدم كل حربة للاختيار تسمح له بالاندماج 
في طبقة أو أخرى. 

إنه حاجز لا يستطيع المرء أن يعلو عليه» ويضعه تحت رحمة طبقة تشغل مراتب عليا في 
السلم الاجتماعيء اغتصبت لنفسها السلطة» وطوقت باق الأفراد بممارسات تخولها لها البنى الرمزية 
من أجل مصلحتهاء علماً أنها تمارس السلطة على حساب الأفراد التي من خلالهم تستمد مشروعيتها 
عبر قبول كل هؤلاء الإيمان بشرعيتها ضمن إطار الخطاب الرمزي الثقافي. 

يتضمن الخطاب الرمزي أنماطاً مختلفة تنحصر قي ضروب من السلوك. و التفكيرء و القيم» 
يستطيع عبرها تقديم ذاته كسلطة شرعية تستطيع التأثير في الأفراد بشكل تعسفي. فهو خطاب مزود 
بقوة تمكنه من الردع و السيطرة تستدعي ضرورة تحديد معايير و تشريعات مبنية وفق نسق استدلالي 
منطقي» يفيد إنتاج الإقرار و الأعتراف به كثقافة شرعية. فنظام العنف» نظام عام» ينخرط في اتباعه 


و الوقوع تحت تأثيره مجموعة من الأفراد و الجماعات وفق مجموعة من القواعد و المعايير. إذ يعبر 


SYLE AB صرحة حربه بوجه دول ملدمنة عنف"))» بث منشور ف 1 نیسان اښریل 2018م ومتاح بتاريخ الزيارة‎ J) أنظر: أنطوان شلاحت»‎ . ٤ 


4م في موقع العربي ال جديد: https://www.alaraby.co.uk/diffah/opinions‏ 
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و 
2 چت ٣‏ 
ِ 
ر یی جر ۾ 
D.A.‏ 
Merre.‏ 


عن المصالح الموضوعية الناتجة عن علاقات القوة بين الطبقات داخل بنية اجتماعيةء التي تسعى إلى 


فا الطقات اة ك الي الجاع عرعملات ا قاد وال و كد قات 
المحددة من طرف ثقافة الطبقة المسيطرة؛ حيث تعمل هذه الأخيرة على صياغة قوانين و تشردعات 
تدعي الشرعية و المصداقيةء تتعزز بالإيمان و الاعتراف من لدن الأفراد» بشكل يحجب عنهم فهم أصل 
علاقات القوة التي تحكمهم. ' 

وعندئلٍِ تتهاوى الأركان المعنوية لمفهوم الدولة بحسبانا وطنا؛ ولا تكفي لإعادة بنانها - 
حقيقة - قصائد الشعر ولا الأغاني ولا الحفلات ولا المسرحيات ولا نجوم السينما أو نجوم القنوات؛ 
لأن التعمد في عدم توفير الاحتياجات الأساسيةء والإصرار على إبقاء فجوات فلكية بين أبتاء " 
الدولة - الوطن"؛ ليست كافية لانهيارهرم " ماسلو"؛“ بل يمكنها هدم الهرم خوفو نفسه» ولذلك 
لا بد من بناء منظومة أمنِ نفسي تهتم بمفردات حياة "الإنسان - المواطن" انطلاقاً من 
الضروريات - التي اتسعت على نحو كبيرٍ وتصاعدي - وصولاً إلى حد أدنى من الرفاه يحقق حداً 
أدنى من المساواة؛ وهذا أمر بات ضرورباً - بتقديرنا - لاستعادة حب الوطن» بحسبانه السياج 
المتين لأمن الدولة وحتى لا تتابع أجيال فاقدة الهوية..” 

إن الأمن النفسي بات من أهم الحاجات الأساسية لبقاء الوطن والإنسان وتطوره؛ وبدون 
الأمن لا يوجد وطن و لادولة؛ فالعدل أساس الأمن"؛ إذ لا يُعقل أن ينتشر الظلم والفسادء وندعو في 
الوقت ذاته الفقير الذي لا يجد قوت يومه إلى أن ينتمي إلى وطنه»ء فالواقع يؤكد أن الفقر والظلم 
يقتلان الانتماء“ 

ويتضح ذلك حينما يعمد السيامي انتحال الوقائع بإخفانا و إنكارها عن قصد» أو حجها عن 
الأنظار على اعتبار الآخرين غير مؤهلين لمعرفتها. إلا أن الكذب الذي يتذرع به ليس سوى وسيلة 
للمحافظة على السلطة و الحكم من جهةء و تعديل موازين القوى لتحقيق طموحات و مارب شخصية 
من جهة أخرى. فالتزوع نحو السيطرة بقوة مهيمنةء تلزم المحكومين استبطان آنماط حياتها و تفكيرها 


- أنظر: مراد ليمام» (2 عنف الدولة أم دولة العنف؟))» مرجع سابق. 

٤‏ - "هرم ماسلو": نظرية نفسية وضعها العالم أبراهام ماسلوء وتنافش ترتيب حاجات الإنسان؛ وتتلخحص في أنه يشعر باحتياج فطري إلى أشياء معينة وهذا 
الاحتياج يؤثر على سلوكه» فالحاجات غب المشبعة تسبب توترا لدى الفرد فيسعى للبحث عن إشباع هه وتتدرج الاحتياجات ف هرم يبدأ بالاحتياجات 
الا ساسية اللازمة لبقاء الفرد ثم تتدرج في سلم يبعكس مدى أهمية هذه الاحتياجات» وا حاجات غر امشبعة لدد طويلة قد تؤدي إلى إحباط وتوتر حاد قد 
ست ا نفسية» ويؤدي ذلك إلى العديد من الحيل الدفاعية التي ثل ردود أفعال بجاول الفرد من حلا ها أن يحمي نفسه من هذا الإحباط". أنظر: دإبراهيم 
مجدي حسين» (( مقومات حب الوطن))» مقابلات أجراها عبد الله شريف منشورة فضي 2016/211م على موقع الوعي الشبابي» ومتاحة بتاريخ الزيارة 
1مم 2018/714م فيه 


http://alwaeialshababy.com/ar/index.php/our-religion/ //‏ 
ˆ - أنظر: د. جاسم محمد زكري "دساتير الربيع العربي معادلة الثورة والدولة: عاولة في التأصيل"؛ مرجع سابق. 
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عبر عمليات إعادة الإنتاج» والاستفادة من الإقصاء و التهمميش لتأمين شروط استمرارىتا على السلطة. 
ويولد ذلك حركة و قوة مضادة تتخذ شكل أفعال و سلوكات مختلفة من العتف والتطرف ' 


ولعل الآشرطة السوداء التي تطوق المدن الحضريةء تجسد مظهرا من مظاهر البؤس و 
الغبن لتلك الجماهير المفقرة و المهمشة في مواجهة ظروف معيشية ضنكة و قاسية. فهذه الفئات 
العريضة التي تم إغراقها و الزج بها في دهاليز العالم السفلي مثوى الأموات الأحياء. هي القطب 
المغرق ق الفقر و التغلف. مقايل قط يضم حفنة من اأثراء اغتضيت لفسا السلطة. و 
كرست وضعية التخلف. و عمقت الهوة بينها و بين الجماهير المفقرة . 


لكن الفئات الهامشية المستضعفة (القوى المميمن علما) بدأت تنشاً قوى مضادة تسارع في 
سبيل فرض تصور مخالف للتصور القائم باعتباره رد فعل أن ضد الظروف المتردية التي تعيشها. 
ولعل بؤر التوتر قي الأوساط المأزومة أدت إلى تطور الجريمةء وانتعاش تجارة المخدرات» إلى جانب خطر 
الإرهاب» حيث تعد هذه المناطق من المعاقل المممةء والروافد الأساسية التي تستعين بها مجموعة من 
الجماعات المتطرفةء و تسخرها لبث الرعب و الذعر داخل المجتمع. فالقوى المقصيةء تشكل بؤر توتر 
حقييقية» و مصدرا للانفلات الأمني» يرادف ردود أفعالها تجاه الإقصاء الممنهج ضدها. علماً أن ردود 
أفعالها توجهها أهواء و نزوات مصدرها أفراد استشعروا حالات من الحرمان تتخطى مطالهم الأطر 
القانونية المفروضة علمم» كما لا ترق إلى مستوى وعي جماعي يطمح إلى التغيير» بتطوير فعل هادف و 
منظم» أي فعل نضالي و حركة مجتمعية. " 


إشكالية الحرب كعنف أخلاقياً؟ 


لا مراء أن الحرب - بما هي شكل من أشكال العنف - في المستوى النظري معضلةء ذلك أن 
المشاركة فما خرق للمبادئ لأخلاقية. في حين يمثل عدم المشاركة فما تمديداً لوجود الذات 
والجماعة (الوطن). ومهذا الشكل يكون العنف ضرورة لا اختيار فيه للإنسانء ونحن إذا ما نظرنا 
في ماهية العنف في المستوى السياسي وجدنا الرغبة في الانتصار في الحرب هدفاً للعنف. على أن 
هذا الهدف هو في الأصل وسيلة لخدمة السياسة. وهو ما دعا العديد من المفكرين إلى اعتبار 
الحرب شكلاً من أشكال العمل السيامي. 

إِنّ العنف من هذا المنظور ضروري» فلمواجهة العنف لا بذ من عنف مقابل» وهو لا يُعدٌ بأي 
حال من الأحوال تبريراً لممارسة القوّة. فلان كان العنف في الحروب ضرورياً لمواجهة العنف المضاد 
ومقاومتهء فإِنٌ العنف الشرعي هو الذي يحفّق غاية أخلاقيةء في حين يكون العنف في المجال السياسي 
وسولة ولیس غاب فو برتط بالاعا اء الدولة واستمرار موت هابا ذلك أن العارض الحرب 


- أنظر: مراد ليمام» (2 عنف الدولة أم دولة العنف؟))» مرجع سابق. 


- أنظر: مراد ليمام (2 عنف الدولة أم دولة العتف؟))» مرجع سابق. 
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يعتبرها فعلاً منافياً للأخلاق وخرقاً لمبداً أخلاقي يقول بضرورة منع القتل الذي اتخذته الدولة مسوغاً 
لاستبدادها بالعنف واختيارها لهء ولکتہا ٤‏ المقابل تمارس القتلء وهو ما يعني ٤‏ الحقيقة ُن الحرب 
عنف غير شرعي يختلف اختلافا جذرياً عن العنف الشرعي الذي يمدف إلى حفظ النظام ويسط الأمن 
والمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. 


ولكن ألا تعتبر الحرب تضحية من أجل بقاء الدولة؟ وإذا ما أردنا مزيداً من الدقة نقول: هل 
تجترح الدولة العنف غير الشرعي من أجل بقاء العنف الشرعي؟ إن الحرب من هذه الزاوية ليست 
تدميراً للمنظومة الأخلاقية أو اعتداء على القيمء بقدر ما هي سعي إلى المحافظة على تلك القيم 
وصونها. ومع ذلك تظل الحرب مشكلة أخلاقيةء فالحرب الشرعية تجعل من بقاء الدولة واستمرارها 
رهين التضحية بحيوات الأفراد وحياة ا¥آخر الذي يُسمّى في الحرب بالمعتدي والعدوء وهي تسميات لا 
تخلو من دلالات تشرّع للحرب عليه» وبهذا الشكل تكون الحرب عنفاً غير مبرّر له أخلاقياًء لأته يقوم 
على قواعد وأسس تؤدي إلى إرساء "أخلاق تدميرية" تفسد جمال الحياة عندما تجعل موت الآخر 
شرطاً من شروط بقاء الذات» وكَأنٌ العالم لا يسع الطرفين معاً. 


إّنا في الحرب نكون أمام خط فاصل بين نوعين من الأخلاق: أخلاق المحبّة والتسامح من جهةء 
وأخلاق القهر والإكراه من جهة أخرى. إن السبب الوحيد الذي يُوجب على الأفراد الدفاع عن الأوطان 
هو بقاء الدولة» شريطة أن يكون الفرد واعياً وعياً تاماً للأسباب الحقيقية التي من أجلها يقدّم نفسه 
للموت» وفي هذا المجال نشير إلى أن عدم امتثال الفرد لهذه العملية القربانية المتمثلة في تلبية نداء 
الواجب المتمثل في الدفاع عن الوطن والموت في سبيله» هو أيضاً ضرب من ضروب الأخلاق التدميريةء 
ذلك أنّ الاعتراض على الحرب» أي محاربة العدو» يضع الوطن ني خطرء ودد الدولة التي تقاوم 
العنف غير الشرعي الذي يفسد على الأفراد طيب الحياة ويكدر عيشهم وصفاء حيواتهم.' 


ان العنف كان دائماً حاضراً في سيرورة التاريخ» عنف مادي ومعنوي» عنف الأفراد 
والجماعات والدول. والقضاء عليه ليس سوى أحلام نرددها لنتمكن من قبول وجوده في مختلف 
مظاهر الحياة. و بالتالي فبالرغم من أن الدولة مصدر عنف متعدد الأشكال» اتجاه شعما واتجاه 
الدول الآخرى» وهو مبرر كاف لإلغائا ( كما ينادي بذلك برودون)ء إلا أن هي الوحيدة القادرة على 
تقنينه وتقليص حدوده. وهو مبرر أكبر لضرورة وجودها. وهنا نقصد الدولة الديموقراطية 
الحقيقية. وليست الدولة الديموقراطية الشكلية. كما هو سائد في معظم دول العالم.. ˆ 


ˆ - انظ مية احفوظي (( من العنف القدّس إلى العف الشرعي قراءة ف عنف الدولة (الحرب) ف الفكر الغربى العاصر))ء دراسة منشورة فى 
7/15 1م ومتاحة بتاریخ الزيارة 1439⁄11⁄1ھه_ 4مم في موقع مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث. 


http://www.mominoun.com/articles//] 


انظ خد آبو وصال. (( شرع العقة عف ادو )ء مرجم ساق 
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الخاتمة: 


لامراء في أن عولمة حقوق الإنسان أدت إلى إيجاد أطر معيارية تمدف لتنميط عالمي لطبيعة 
الأطر المرجعية. السلوكية و التأسيسية للدول بصفة توجد الظروف الملائمة لنمذجة الأنظمة 
المجتمعية المنظمة للمجالات الجيو - ديمغرافية المعينة؛ ومن هنا جاءت فكرة أسبقية أمن 
الإنسان على أمن الدولة مما أوجد مجالاً لإعادة صياغة مفهوم المسؤولية؛ من مسؤولية مجزأة 
(مسؤوليات وطنية و إقليمية) إلى مسؤولية موحدة (المجموعة الإنسانية والمجتمع الكوني)؛ مما 
استلزم شرط إفراغ السيادة من محتوياتا القيمية الصلبة لتمكين الآليات الدولية من فرض 
حتمية علو الأطر المرجعية الموحدة. 


ولكن هل يمكن للعالم المنمط (إن حقق) طمس الخصوصيات الحضارية/ الثقافية 
للمجموعات البشريةء الموحدة في الأصل. و المختلفة من حيث التركيبة الانتروبولوجية» الحضارية بل 
حتى النفسية؛ هل يمكن للدولة أن تتنازل عن حقها الحصري في ممارسة العنف المشروع - على أي 
وجه كان - من أجل الارتقاء بممارسة حقوق الإنسان؟ و لا غرو؛ أن سيرورة التاريخ لا تحتمل إلا أن 
يكون الجواب إيجاباً.. 


من أجل ذلك؛ فإنه إذا كان مطلوباً من جميع مؤسسات الدولة (تشريعية وتنفيذية وقضائية) 
احترام حقوق الإنسان وصونا والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة برعايتهاء كذلك فإن الأجهزة 
الشرطية - وسواها من أجهزة الدولة المعنية - مطلوتٌ منها النهوض بالدور نفسه؛ ولكن بدرجة أكبر؛ 
كون هذه الأجهزة تقوم بموجب القانون أو بدونه في عددٍ من البلدان بأعمال قسربة تنطوي على 
القسوة والشدة؛ ويتم استعمال القوة من قبلها بشكل مفرط في بعض الأحيانء کما تقوم هذه الأجهزة 
ببعض اإجراءات الماسة بالحرية الشخصية مثل القبض والتفتيش وااستجواب وانتزاع الاعترافات. 

مما يوجب على الدولة تحمل المسؤولية كاملة إزاء واجباتا التعاقدية والمفترضة؛ بحسبانٌ أنّ 


احتكار العنف - المشروع فحسب - ما عاد احتكاراً تحكمياً؛ بل احتكارٌ مرهون بمراعاة معايير إنسانية 
تخضع للمراقبة الدوليةء ولذلك فإن من أهم واجبات الدولة لعدم تجاوز حدود العنف المشروع: 


العمل على تأهيل الأفراد العاملين في الأجهزة التي يخولها القانون مباشرة العنف المشروع 
الشرطة وغيرها..؛ عبر التعامل ببرامج تأهيلية في مجال حقوق الإنسان. 

> ضرورة مراجعة ضوابط القبول في كليات الشرطة وفلسفة ومناهج إعداد وتأهيل أفراد 
الشرطة بما يسمح بتمثيل مختلف فئات المجتمع ويضمن عدم عزل أفراد الشرطة عن 
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مراعاة قواعد السلوك القانوني أثناء عملهم؛ مثل افتراض قرينة البراءة عند التحقيق مع 
الأشخاص.» ومراعاة قواعد المحاكمة العادلة ومراعاة الضمانات القانونية للأشخاص عند 
القبض علمم أو تفتيشهم أو احتجازهم؛ 

> يجب أن تعمل المحاكم على إقرار بطلان كافة الأدلة المنتزعة من قبل الأفراد أثناء التحقيق 
الشرطي معم إذا ثبت لہا أا أخذت تحت التمديد أو الإكراه؛ 

يجب إنشاء مكتب مظالم ( لدى دوائر أجهزة الدولة المعنية يتيع للمواطنين تقديم شكوى 
بحق آي فرد من آفرادها تجاوز حدود القانون؛ وأن يتم إطلاع الأفراد على مصير الشكوى 
وطبيعة الإجراء المتخذ بحق من يثبت عليه انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية؛ 

يجب إفهام رجال أجهزة الدولة المعنية أن العمل بموجب مدونة السلوك بشقما الأخلاق 
والقانوني هو التزام على عاتق الدولة تفرضه الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأن 
الفرد (المواطن العادي) لم يعد يندرج ضمن صميم سلطانا الداخلي إنما أصبح في عالم اليوم 
أحد أشخاص القانون الدولي. 

يجب على الأجهزة القضائية المعنية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات 
المجتمع المدني القيام بالدور المطلوب منها بالرقابة والإشراف» والتفتيش على أماكن التوقيف 
والاحتجازللتأكد من عدم توقيف أحد خلافا للقانون؛ 

يلتزم رجال الشرطة عند تعاملهم مع الأفراد عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو العرق 
أو اللغة أو الدين أو بين المواطنين من رعايا الدولة والأجانب المقيمين فما. 

يجب العمل على تأسبس آليات مراقبة فعالة لأدذاء الأجيزة اأمتية والعمل على مواجية ظاهة 
الإفلات من العقاب» مما يقتضي القيام بعملية مراجعة جادة للآليات القائمةء سواء بمنحها 
صلاحيات حقيقية أو إعادة هيكلتها على نحو يكفل فعاليتها أو إلغاءهاء وتأسيس آليات فعالة 
جديدة وكذلك مراجعة مدى أهلية العاملين بها. 


ولكن تبين لنا - في هذه الدراسة - أن تلك الالتزامات بقيت في معظم الدول العربية 
والأفريقية حبراً على ورق؛ بل حتى في بعض الحالات النادرة» ساهمت بعض اتفاقيات التعاون بين هذه 


الدول والدول الغربية في "نشر ثقافة حقوق إنسان منقوصة» حيث أقيمت - فعلاً - دورات تدريبية 
لمنتسي القطاع الشرطي وأجهزة الدولة المعنية ٤‏ بعضص الدول التسلطية؛ وتم تمولہا من برامج 
أنمائية أوروبية أو أميركية کان لہا كلاق وقع نفعي للطرفين؛ إذ شعر الطرف الغربي المساهم ٤‏ 
هذه العملية التدريبية التجميلية بأنه قد آزال عن كاهله؛ عبء الاتهامات الصحيحة التي ما فتئت 
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تلتصق بسياساته وتتعلق بدعمه للديكتاتوريات لمدة طويلة قي المنطقة العربية. ومن جهة أخرى» قام 
الطرف العربي المعبر عن نظام تسلطي استبدادي» بتقديم نفسه كتلميذ نجيب يتلقى النصح الإنساني 
من الآخر وبجبر أفراد قواته الأمنيةء أو مجموعة منتقاة بعناية منهم لكي لا تتأثرء لمتابعة هذه الدورات 
وتوزيع الدروع التذكاربة وعلب الحلوى قي نهايتها...مما يوجد حال من الارتباك والازدواجية قي شخصية 
الإنسان؛ واضطراب في مفهوم هيبة الدولة ومكانة الدولة كوطن؛ لا مكان فيه للفقراء لأنمم محرومين؛ 
ومحرومين لأنهم فقراء ولهذه الأسباب تقع علمم التبعات السلبية لالتزامات المواطنة فحسب؛ دون أن 
يكون لهم في مقابل ذلك سكناً للحياة أو قبراً للممات... 


وعندئلٍِ تتهاوى الأركان المعنوية لمفهوم الدولة بحسبانا وطنا؛ ولا تكفي لإعادة بنانها - 
حقيقة - قصائد الشعر ولا الأغاني ولا الحفلات ولا المسرحيات ولا نجوم السينما أو نجوم القنوات؛ 
لأن التعمد في عدم توفير الاحتياجات الأساسية» والإصرار على إبقاء فجوات فلكية بين أبناء " 
الدولة - الوطن"؛ ليست كافية لانهيار هرم " ماسلو" للحاجيات؛ بل يمكنا هدم هرم خوفو 
نفسه» ولذلك لا بد من بناء منظومة أمنِ نفسي تهتم بمفردات حياة "الإنسان - المواطن" انطلاقا 
من الضروريات - التي اتسعت على نحو كبير وتصاعدي - وصولاً إلى حد آدنى من الرفاه يحقق 
حداً أدنى من المساواة؛ وهذا أمر بات ضرورداً - بتقديرنا - لاستعادة حب الوطن» بحسبانه 
السياج المتين لأمن الدولة وحتى لا تتابع أجيال فاقدة الهوبة.. 


إِنْ الأّمن النفسي بات من أهم الحاجات الأساسية لبقاء الوطن والإنسان وتطوره؛ وبدون 
اا دو ر ا فلل امان ا ١‏ ا عل ن راطم راا ودعو 
ENE CL E I a a‏ 
يقتلان الانتماء. 


من أجل ذلك؛ أآخطأت الدول التي غلبت حساباتها الأمنية على واجباتها لأخلاقية؛ فغامرت 
بمبداً الشرعية الذي تمثله الشعوب؛ ولذلك فإن أي دولة تضحي بالحرية ويحقوق الإنسان بحجة 
لأمن؛ لا تستحق لا حربة ولا أمن وهذا ما يتوجب إيصاله إلى الرئيس والمرؤوس في أجهزة الدولة 
المخولة باستخدام العنف المشروع؛ وقد أثبتت التجارب في بعض البلدان صحة ذلك؛ حيث تبين 
أن أجهزة الدولة - تلك - التي تتجاوز باستخدام العنف حدود المشروعية؛ إنما تعبر وتنتمي إلى 
أنظمة هشة لا تستطيع أن تقف أمام حركة الشعوب التي تناضل من أجل نيل حقوقها..وأنّ حركة 
الشعوب قد بدآت. فتلكأت وتعثرت وتبعثرت جهودها...ولكن همات أن تهزم ولو بعد حينِ... 
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أولاً - باللغة العربية: 


1. الكتب: 
- د. أحمد عبد القادر الجمال» مقدمة في أصول النظم ااجتماعية والسياسية. الطبعة الأولى» مكتبة 
الهضة المصربةء القاهرة» 1957م. 
- د.أحمد فؤاد رسلان» نظرية الصراع الدوليء الهيئة المصرية العامة للكتابء1986م. 
- د. جاسم محمد زكرياء مبادئ علم السياسة. الطبعة الأولى» الجامعة الافتراضية السوربةء دمشق. 
العام الجامعي 2014/2013م. 
- د. جمال حمدان.». شخصية مصر دراسة قي عبقرية المكان.ء الجزء الرابعء دار الهلالء القاهرةء 
5ھ 
- د. جمال حمدان» إستراتيجية الاستعمار والتحريرء الطبعة الآأولىء دار الشروق. القاهرة» 1403ھ 
3م. 
- د. حامد ربيع» ابحاث في النظرية السياسية. القاهرة: كلية الاقتصادء جامعة القاهرةء 1985م. 
- د. حامد سلطان. القانون الدولي العام» الطبعة الثالثةء دار النهمضة العربية»ء القاهرةء 1965م. 
- د. سليمان محمد الطماوي. النظرىة العامة للقرارات الإدارىة» مطبعة جامعة عين شمس. الطبعة 
الثالثة.1991م. 
- د. سيف الدين عبد الفتاح» قي النظربة السياسية الإسلاميةء التجديد السياسي والواقع العربي 
المعاصرء القاهرةء العالعي للفكر الإسلامي»ء 1998م. 
- د. كمال الغاليء مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةء مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيةء 
جامعة حلب» 1984- 1985م. 
- د. محسن خليل» النظم السياسية والقانون الدستوري - الجزء الأول» النظم السياسيةء منشأة 
المعارف» الإسكندرية» 1971م. 
- ياسر الحويش ود. جاسم محمد زكرياء القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ الطبعة الآولى» منشورات 
جامعة دمشق» العام الجامعي 1437/1436ه 2016/2015م. 


2. رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه: 


أ. أطروحات الدكتوراه: 
د. جاسم محمد زكرياء "مفهوم العالمية قي التنظيم الدولي المعاصر: دراسة قي العلاقات الجدلية 
لمبداً المساواة قي السيادة وفلسفة الحكومة العالمية". رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق . 
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406ھ 2006م. 


د. فراس الطحان. المسؤولية الدولية عن احتلال العراق: دراسة قي المقدمات والنتائج وفق قواعد 
القانون الدوليء رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة دمشق» 1431ھ 2009م. 


جامعة الجزائر» 2008/1/19م. منشورة في موقه: 
http://lejuriste.montadalhilal.com/t4109-topic .‏ 


3 - الأبحاث والدراسات والمحاضرات والمقابلات: 


- د. إبراهيم مجدي حسين» (( مقومات حب الوطن))ء مقابلات أجراها عبد الله شريف منشورة في 
2016/221م غاس موقع الوعي الشبابيء ومتاحة بتاریخ الزبارة A171‏ 4ه 2018/7/14م فيه: 
http://alwaeialshababy.com/ar/index.php/our-religion/‏ 
- أحمد أبو وصال» (( شرعنة العنف: عنف الدولة))ء» بحث منشورٌ في طنجة الأدبية يوم 22 /12 
/2009م. ومتاح بتاریخ الزبارة 1439/11ھ 2018/7/14م ٤‏ موقع مغرس: 
https://www.maghress.com/aladabia/‏ 
- د. أحمد محمد أحمد أدم صافي الدينء (( أسلحة صامتة لحروب هادئة: عشر استراتيجيات للتحكم 
٤‏ شعوب العالم))؛ س منشورٌ 2016/11/8م ومتاح بتاریخ الزبارة السلت 0م ٤‏ 
موقع سودانیل: 
http://www.sudanile.com/index.php?‏ 
- الفقيه الادردسيء (( الجباية والمشروعية السياسية للدولة: التجرية السعدية نموذجا))ء مجلة فكر 
ونقد. العدد 44ء موقع المجلة على الشابكة: 
http://www.aljabriabed.net‏ 
- د. امحند برقوق. ((عولمة حقوق الإانسان و إعادة البناء الإيتومولوجي للسيادة)). جامعة الجزائر؛ 
بحث منشوڙ في 2011/04/29 م» ومتاح بتاريخ الزيارة في 2011/10/23 م في موقع: 
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3018.html‏ 
- أنطوان شلحت» (( صرخة حرية بوجه "دولة مدمنة عنف")).» بحث منشور قي 1 نيسان/ أبريل 
8م ومتاح بتارىخ الزبارة 1471ھ 2018/714م ٤‏ موقع العربي الجديد: 
https://www.alaraby.co.uk/diffah/opinions/‏ 
- بدر الحمري» (( سؤال الدولة ومشروعية العنف!))» بحث منشورٌ الخميس 2 يونيو 2011م» ومتاح 
بتاریخ الزبارة 1ھ 24م ٤‏ موقع هسبریس : 


https://www.hespress.com// 
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- د. جاسم محمد زکریاء 'دساتير الربيع العربي معادلة الثورة والدولة: محاولة في التأصيل"؛ دراسة 
منشورة في مجلَّة عالم الفكرء العدد 174 ( أبريل - يونيو 2018م) - الكويت. 
- د. جاسم محمد زكرياء (( أزمات الدولة العربية الحديثة - الجزء الأول))» محاضرات في مقرر إدارة 
الأزمات الدولية لطلاب ماجستير التأهيل والتخصص فى العلاقات الدولية والدبلوماسية؛ كلية الحقوق 
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- عبد الله حمودي» (( العنف: إضاءة أنثربولوجية))» حوار مع عبد الله حمودي» مجلة فكر ونقد» 
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الطبيعة القانونية لأنظمة لجان الحقيقة في التجارب الأفريقية. 
"دراسة تحليلية من حيبت المضامين و الصياغة التشريعية'" 
The Legal Nature of Truth Commıssıons Regulations 1n African Experıences.‏ 
"An Analytıcal Study ın Terms of Content and Legıslatıve Drafting"‏ 
آ. بوسلهام عیسات 
باحث في القاتون العام و العلوم السياسية 
جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق - أكدال- 
الرباط- المملكة المغربية 
البريد الإلكتروني: 


aissatbousalham2012@ gmaıll.com 
ملخص:‎ 


سنحاول في هذه الدراسة التحليلية تسليط الضوء على بعض الجوانب القانونية لتجارب العدالة الانتقالية في 
دول أفريقيا وذلك من خلال استحضار بعض النماذج السابقة في هذا الاطار. حيث أننا سنحاول استحضار التجرية 
المغربية من خلال هيئة الإنصاف والمصالحةء والتجربة التونسية بعد الربيع العربي من خلال هيئة الكرامة و 
الحقيقةء وتجربة جمهورية غانا. 


ولعل هذه الدراسة ستزكز بشكل كبير على الجانب التحليل القانوني المقارن للأنظمة القانونية لهذه الهيئات 
حيث سنعمل على تحديد بعض القواسم المشتركة قي هذا الجانب و إبداء بعض اللاحظات من حيث الشكل 
والمضمون على هذه الأنظمة من خلال المحورين التاليين. 
الكلمات المفتاحبة الحدالة النتقالة = لجان الحفيقة د القحل القانرن = قواسه مشتكة » الطيدة 
القانونية. 
ABSTRACT :‏ 

In this analytical study, we will attempt to highlight some of the legal 
aspects of transitional justice experiences in African countries by recalling some 
of the previous models in this context. Where we will try to evoke the Moroccan 
experience through the Equity and Reconciliation Commission, the Tunisian 
experience after the Arab Spring through the dignity and truth, and the 
experience of the Republic of Ghana. 


This study will significantly focus on the comparative legal analysis of 
the legal systems of these bodies. We will work to identify some commonalities 
in this aspect and make some observations in terms of form and content on these 
systems through the following two axes. 


Key words: Transitional justice - truth commissions - legal analysis - 
common denominators - legal nature. 
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مقدمة عامة: 


إن مفهوم العدالة الانتقالية لا يزال من المفاهيم الغامضة أو الملتبسة سيما الجانب الثاني من 
المفهوم الذي يرتبط بالانتقالية » هل توجد عدالة انتقالية؟ و ما الفرق ما بينها و بين العدالة التقليدية 
المرتبطة بأحكام القضاء واللجوء للمحاكم بأنواعها ودرجاتا. 


لكن العدالة الانتقالية تختلف عن العدالة التقليدية المتواترة فى كونا تعنى بالفترات الانتقالية 
مثل» الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح أو ثورة أو حرب أهلية إلى حالة السلم و الانتقال 
اتدمراط. أو أميار النظاء القاترني إل إعادة عافة بالتراقى مع أغادة حاء الدرنة أو الانتقال من 
حكم تسل دكتاتوري إل حالة قراج الستانى و الانتقال الديمقراطل أ ى تقال من حك 
منغلق بإنسداد الآفاق لحكم يشهد حالة انفتاح و إقرار بالتعددية وهناك حالة أخرى هي فترة الإنعتاق 
من الكولونيالية أو التحرر من إحتلال أجني باستعادة كيانية مستقلة أو تأسيس حكم محلي» كل هذه 
المراحل تواكما في العادة بعض اإجراءات الإصلاحية الضرورية و سعي لجبر الأضرار لضحايا الانتهاكات 
الخطيرة و خصوصا ذات الأبعاد الجماعية. 


قد يتبادرللذهن أن إختيار طريق العدالة الانتقالية يتناقض مع طريق العدالة الجنائية سواء 
على المستوى الوطني أو الدولي» في حين أن إختيار الطريق الأول لا يعني إستبعاد الطريق الثاني 
وخضوطا با تا ال الحا ومهال اقات الكين من العقاب. 


لكن مفهوم العدالة الانتقالية و دوافعها السياسية و القانونية والإنسانية أخذ يتبلور ببطء في 
عدد من التجارب الدولية و قي عدد من مناطق العالم و لاسيما في آوروبا بعد نهاية الحرب العالية 
الثانية في يخص ضحايا النازية » كما إتخذ بعدا جديدا في أمريكا اللاتينية و بالخصوص ما حصل في 
الشيلي اثر الانقلاب العسكري قي سيتمبر 1983 الذي قاده الجنرال بينوشيهء و منذ سبعينيات القرن 
العشرين وحتى الآن شد العالم أكثر من 40 تجربة للعدالة الانتقالية من آهمها تجارب التشيلي و 
الأرجنتين والبيرو و السلفادور و روندا و سيراليون و جنوب إفريقيا و تيمور الشرقية وصربيا و 
اليونان » ويمكن إعتبار البرتغال و اسبانيا و البلدان ااشتراكية السابقة دولا شهدت نوعا من أنواع 
العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنيةء» كما يمكن عد تجربة لبنان ما بعد الحرب الأهلية وما بعد 
مؤتمر الطائف بأنها اتخذت وجها من أوجه العدالة الإنتقالية و المصالحة الوطنية و إن لم تنطبق عليه 


عبد الحسين شعبان » الفكر العربي و كيانية حركة المواطنةء ورقة قدمت لعلد من الخراء و النشطاء فضي الرابط لتأسيس فريق عربي للعدالة الانتقالية و 
الصالحة الوطنية بدعوة من مركز الكواكبي للتحولات الديقراطيةء والعهد العربي حقوق الانسان ومركو حقوق الانسان و الديقراطية المغربي الرباط » 
25-4 اير = لاف 2009. 8ا غن :فيد اخسن قعات الا عالت مارة عر اة الدر 2 عاف قاف :رك واسات ار 
العربية 8 ماي 2013. ص 99. لعاينة الدراسة يرجى زيارة الرا بط : تاريخ الزيارة 20180904 › ×01 40 ٨‏ 21 


http://www.caus.org.lb/Attachments/Transitional%20Justice.bd 
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الوط اله الال ال دا و حصا كوف لجو وجار لخر و تيرق ابجاو 
اإصلاح ا 


N O 

تحقيق النتقال السلمي من داخل السلطة و خصوصا بإشراك المعارضة التي كان قي مقدمتها عبد 

الرحمان يوسفي (الوزير الأول) وفتح ملفات الإختفاء القسري و التعذيب و بعدها تأليف هيئة 

الإنصاف والمصالحة و تعويض الضحايا و إصلاح و تأهيل عدد من المؤسسات و دسترة بعض منها 

كضمانة لحماية حقوق الإنسان . لهذا فإن التجربة المغربية ستكون حاضرة قي هذا الجزء من 

الدراسة من خلال الحديث عن التجربة المغربية و كذا مقارنتا بالتجربة التونسية و تجربة جمهورية 
غاتا. 


أهمية الموضوء: 


تكمن أهمية هذه الدراسة من حيث كونا ستعمل على تحديد الاطار القانوني للعدالة 
الإنتقالية وذلك من خلال إجراء دراسة مقارنة ما بين التجربة المغربية و التونسية و الغانية » حيث 
سنعمل على تحليل الأنظمة القانونية لهذه التجارب من من خلال بسط ااطار القانوني المنظم لها 
وكذا الخوض تحليل مضامينها عن طريق تقديم بعض الملاحظات من حيث شكل هذه الأنظمة 
القانونية من خلال التركيز على المضامين»و محاولة تحلما من حيث المضمون مع تحديد بعض 
القواسم المشتركة و نقاط الإختلاف ما بين هذه الأخيرة. 


إشكالية الدراسة: 
تنطلق إشكالية هذه الدراسة من فكرة جوهرية تتعلق برصد مدى طبيعة هذه الأنظمة 
القانونية لتجارب العدالة الانتقالية في التجارب الثلاث و تحليل مضامينها ورصد مظاهر اإختلاف 
القائم بينها من ناحية الشكل و المضمون. 
ولتحليل هذه اإشكالية سنطرح بعض التساؤلات الفرعية التالية: 
١‏ كيف تعامل المشرع مع هذه الأنظمة في التجارب الثلاث موضوع المقارنة؟ 
# ماهي طبيعة الإختلاف القائمة بين هذه الأنظمة من حيث شكلها؟ 
ماهي مضامين هذه الأنظمة و أوجه الشبه والإختلاف فيما بيا ؟ 
ومنه سنحاول بسط هذه الدراسة إنطلاقا من محورين أسياسين وهما كالتالي : 
المحور الأول: الأنظمة القانونية لأنظمة لجان الحقيقة في إفريقيا. 
المحور الثاني: قراءة قانونية تحليلية للأنظمة القانونية. 


1 


و اوركذ الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


پک ن 
2 ود ٣‏ 
ع ا 
ر یکی جر 

D.A.C 


المحور الأول: الأنظمة القانونية لأنظمة لجان الحقيقة في إفريقيا. 


في إطار تسليط الضوء على الأنظمة القانونية المؤطرة لتجارب العدالة الإنتقالية سنحاول 
وتسليط الضوء على تجربة جمهورية غانا ( ثالثا). 


أولا: التجربة المغربية 


تمت المصادقة على النظام الأساسي لهينة الإنصاف و المصالحة بموجب الظهير الشريف رقم 
2 الصادر قي 19 صفر 1425 الموافق ل 10 أبريل 2004ء وذلك بناءا على المصادقة السامية 
لجلالة الملك على التوصية الصادرة عن المجلس اإستشاري لحقوق الإنسان1. المتعلقة بإحداث هيئة 
الإنصاف و المصالحة . حيث أن هذا الظهير إعتبر بمثابة تحديد لإلتزامات هذه الهيئة و كذلك 
لاختصاصاتها وتحديد لنظامها الداخلي ونظامها الأسامي. 


يتكون النظام الأسامي لهيئة الإنصاف و المصالحة من ستة أبواب و يتضمن سبعة وعشرين مادة 


ويتضمن الباب الأول و الذي يتكون من خمسة مواد ( 5-1 ) إشارة إلى إعتبار هذا النظام بمثابة 
ضابط لتحديد اختصاصاتها و سير عملها و طرق اتخاذ قرارها و تواصلہا وتدبير شؤونا المالية 
والإدارية» حيث أن رئيس هذه الهيئة يتولى مهمة الإشراف على أعمالها و تسيير إجتماعاتا و تنظيم 
وتتبع كل الاتصالات مع مختلف القطاعات و السلطات العمومية . مع إمكانية تفويض بعض مهامه 
لأحد الأعضاء و ذلك في إطار التنسيق المتواصل مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. 


والمعروف على أن أعضاء هذه الهيئة يجب علهم أن يمارسوا جميع مهامهم بكل إستقلال وتجرد 
وموضوعية إعتبارا لحساسية هذه الهيئة وطبيعة المهام المسندة إلما الشئ الذي يقتضي التمتع بمذه 
الصفات وهو ما كان مبررا للتنصيص القانوني علا > حيث تم تحديد بعض المصطلحات وما يقصد 
ا ت اود ا اكات الحا رن انان وااا: الهبي وا قال الي رو 
الضحية و جبرالأضرار. 


- الظهير الشريف رقم 1.00.350 الصادر في 15 عرم 1422 الموافق ل 10 أبريل 200 و امتعلق بإعادة تنظيم انجلس الإستشاري حقوق الإنسان. 
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أما الباب الثاني من هذا النظام فإنه يحدد الإختصاصات المسندة لهذه الهيئة و الذي يتكون 
بدوره من خمسة مواد (10-6) » حيث يشير النظام على أن إختصاصات هذه الهيئة هي غير قضائية و 
لا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهماكات و تتولى مهمة البحث و التحري و التقييم والتحكيم والاقتراح. 


وتقوم بعملية تقييم شامل ملف الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي من خلال التنسيق مع 
مختلف الفاعلين في هذا المجال وذلك في ضوء أعمال الهيئة المستقلة للتحكيم » مع تحديد الحدود 
الزمنية لعمل هذه الهيئة و التي إمتدت منذ السنوات الأولى للإستقلال إلى غاية إحداث هيئة التحكيم 
المستقلة لتعويض الضحايا . وكما سبقت اإشارة فإن تحديد اإطار الزمني لعمل هذه الهيئة واكبه 
كذلك تحديد اإختصاص الموضوعي قي إختصاصات محددة على سبيل الحصر لا المثال بموجب 
النظام الأساسي 1ء مع إلزام جميع المؤسسات العمومية بضرورة التعاون وتقديم المعلومات و المعطيات 
التي من شأنها تسهيل مهمة هذه الأخيرة. 


وينظم الباب الثالث من ذات النظام طبيعة عمل الهيئة و الذي يتكون بدوه من عشرة مواد )( 
1- 20) » حيث أنه يحدد طبيعة الاجتماعات الدورىة والمستعجلة والنصاب القانوني الذي يدعو 
لعقدها و شكليات الدعوة لإنعقادها و النصاب القانوني لإإتخاذ القرارات. 


مع الإشارة الى طريقة تعيين المقررين الذين يتولون مهمة تدوين و إعداد تقارير الإجتماعات» كما 
NENG N GLEE SLE‏ 
تتولى السهر على معالجتهاء مع تحديد مواضيع الإشتغال لكل فريق و عملية إعداد التقارير وعملية 
التواصل بين الأعضاء. 


وقد حدد الباب الرابع من ذات النظام طريقة الإدارة والتسيير المالي لهيئة حيث يتكون من ثلاث 
مواد ( 21 - 23 ) » حيث ينص على ضرورة توفر الهيئة على إدارة تتكون من الأطر الإدارية والتقنية 
والأعوان مع إمكانية إنتداب خبراء ومستشارين مع تحديد طريقة تنظيم هذه الموارد و طريقة التدبير 
اال ا دو ا E‏ 


وبما أن التواصل و اإعلام يعتبر من العمليات المممة قي عمل هذه الهيئة فقد خصا الباب 
الخامس من هذا النظام بالتنظيم في إطار المادة الرابعة والعشرين (24)ء» من خلال إدراج المقارية 
aa O N O‏ 
مهامہا وصلاحية رفع توصية في شأن مآل محفوظاتا وذلك قي الباب السادس من النظام الأساسي 
الذي يتضمن ثلاث مواد ( 27-25). 


- الادة التاسعة من النظام الأ ساسى ية الانصاف و امصالحة. 
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ثانیا: التجربة التونسية 


تم إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها بموجب القانون الأساسي في التجرية التونسية بموجب 
القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 دجنبر 2013 حيث أن هذا النظام القانوني 
يتكون من عنوانين يتكون العنوان الأول من ستة أبواب (06) » و العنوان الثاني يتكون من ثمانية 
أبواب (08) . 


حيث أن العنوان الأول يتكون من ستة أبواب تتضمن خمسة عشر فصلا (15-1) » يعمل على 
تحديد تعرىف العدالة الانتقالية . و الكشف عن الحقيقة و حفظ الذاكرة. و تحديد عملية المساءلة و 
المحاسبة وجبر الضرر. والجانب المتعلق بإصلاح المؤسسات ومختلف الإجراءات القانونية التي ترتبط 
بها و سيتم التفصيل بشكل كبيرقي هذه العملية من خلال التحليل القانوني قي ما بعد. 


أما بالنسبة للعنوان الثاني فهو يتكون من ثمانية أبواب (08) »> و خمسة وخمسين فصلا (16- 
0). والذي يشكل تي الحقيقة بيت القصيد في هذا القانون فهو يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامةء 


حيث أن الباب الأول من هذا العنوان الثاني يتضمن مجموعة من الأحكام العامة التي تتعلق 
بإحداث هيئة الحقيقة و الكرامة على أنها تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري 
وتحديد مقرها و الاطار الزمني لإشتغال هذه الهيئة و الذي حدد ما بين فاتح يوليوز 1955 الى تاريخ 
إصدار هذا النظام. 


و يعالج الباب الثاني من هذا القانون تركيبة الهيئة حيث ينص على أا تتكون من 15 عضوا مع 
ضرورة مراعاة نسبة لا تقل عن الثلثين من الجنسين يتم اختيارهم من طرف مجلس النواب من بين 
الشخصيات المشهود لها بالكفاءة و النزاهة و الحياد .و قد لزم القانون ضرورة تعيين عضوين في 
الهيئة عن الجمعيات الضحايا و جمعيات حقوق الإنسان . على أن يتم إختيار باقي الأعضاء عن طريق 
الترشيحات الفردية من ذوي الاختصاص ني العدالة اانتقالية و القانون العام .... على ان يكون من 
بيهم قاض عدلي و قاض إداري ومحام ومختص في العلوم الشرعية و المالية. 


وقد حدد القانون مجموعة من الشروط التي ترتبط بالمواطنة و بعض المحددات التي ترتبط 
بطبيعة الأشخاص المترشحين لشغل هذه المممة مع تحديد حالات التنافي التي تحول دون الترشح 
لشغل هذه المهمةء و تنشر لوائح المترشحين في الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي › ويتم 
إحداث لجنة خاصة لفرز هذه الترشيحات تمثل فما الكتل و المجموعات البرلانية الموجودة في المجلس 
الوطني التأسيسي» مع بعض الشروط الخاصة التي تتعلق بهذا المجال حيث يحدد القانون ضرورة 
الإشهاد على صحة بعض المعطيات التي ترتبط بهذا المجال مع ضمان حق المنازعة أو الاعتراض...» وقد 
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نص القانون على ضرورة أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية و يتقاضى أعضاؤها منحا تحدد قيمتها 
E‏ 


وقد حدد الاے الفالت من ذات هذا الاب واحات عضا ال و اعرا علاط عل المر 
المني وسرية المعلومات التي تتاح لهم » مع تأكيد القانون على ضرورة تصريحهم بالممتلكات و التمتع 
E CO E NCEE CA TT‏ 
يقوموا بإعفاء أحد أعضائها بأغابية الثلثين وذلك قي حالة الغياب دون مبرر ثلاث مرات متتالية ... 


و أما الباب الرابع من ذات الفصل فقد حدد مهام الهيئة وصلاحياتها و هي صلاحيات محددة على 
سبيل الحصر لا المثال» تتعلق بتدبير طريقة عمل هذه الهيئة و كذا طريقة طلب المعلومات من الجهات 
الإدارية وعلاقتا بالجهات القضائية (النيابة العمومية) » وكذا صلاحياتها في صياغة التوصيات التي 
تتعلق بالإصلاح الإداري والقضائي ... و توصيات اإعفاء أو الإقالة » و اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية 
لحفظ الذاكرة الوطنية. 


كما نص القانون على ضرورة إحداث لجنة وطنية للتحكيم و المصالحة تقوم بمهة البث في ملف 
الانتهاكات ومطالب الصلح في ملفات الفساد المالي و قد حدد القانون الصلاحيات التي تسند الى هذه 
الهيئة وهي واردة على سبيل الحصر في المواد 50-49-48-47-46- »حيث أكد النظام على أهمية تقديم 
البيانات و الوثائق و مبادرات الصلح ... حيث أن الهيئة هي التي تحدد طريقة إشتغال هذه اللجنة 
وينص القانون على ضرورة تسيل مهمة هذه الهيئة من خلال مدها بالتقارير و المعلومات الضرورية و 
التي تسل طريقة اشتغالا. 


أما الباب الخامس من هذا النظام فقد حدد سير عمل الهيئة و تنظيمها الداخلي وخص الباب 
السادس من النظام معالجة المسائل التي ترتبط بميزانية الهيئة وطرق صرفها وتدبير ميزانيتها أما 
الباب السابع فقد إختص بتنظيم الجانب الذي يتعلق بالعقوبات الجزائية التي توجه ضد كل من 
يقوم بإهانة أعضاء الهيئة أو إزدراتا أو إعاقة عملا أو الكشف عن المعلومات السربة التي تحصل 
علها بمناسبة عمله بالهيئة. 


أما الباب الثامن من هذا القانون فقد حدد المقتضيات التي تتعلق بختم أعمال هذه الهيئة و ذلك 
من خلال إعدادها لتقارير سنوية وتقرير ختامي يتضمن مجمل الحقائق التي توصلت إلا وتحديد 
المسؤوليات و أسباب الانتهاكات المشمولة بهذا القانون و التوصيات و المقترحات التي تتعلق بالإصلاحات 
السياسية ..... حيث أن هذه التقارير تقدم الى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلف بالتشريع 


٠ ٠ 1‏ ع هھ £ اھ f‏ مھ ۶۴ ٠‏ هھ مه م £ 
- الفصل 66 من القانون الأ ساسى للهيئة ينص ع ل أنه يعافب بالسجن لدة أقصاها ستة أشهر و غرامة مالية قدرها ألفا دينار تونسى. 
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ورئيس الحكومة و عملية نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية و النتائج وتوزيعهاء و قد ألزم 
ENN E E O‏ 
I ESN CL a‏ 
برلمانية تتولى هذه المهمة لتقوم بتفعيل توصيات ومقترحات الهيئة. 


ثالثا: تجرىة هيئة المصالحة الوطنية بجمهورىة غانا. 


تم إقرار القانون الذي يقضي بتشكيل هيئة المصالحة الوطنية بجمهورية غانا بتاريخ 9 يناير 
2 و الذي يسعى الى إنشاء هيئة تسعى إلى المصالحة الوطنية و تعزيزها بين أبناء الشعب من خلال 
التوصية بالتعويض المناسب للأشخاص الذين عانوا آي إصابة أو أذى أو ضرر أو مظلمة أو الذين 
تأثروا سلبا بأي شكل من الأشكال بالإساءات و الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية. 


خلال فترات الحكم الغير الدستوري و ينظم القانون القضايا ذات الصلة. 


حيث أن هذا القانون يتضمن أربعة أبواب تختص بمواضيع معينة محددة بعينهاء ويتضمن حوالي 
ae CDC ECG Sa‏ 
االخصوصية من حت الصا التفرعية الى تحاف عن نظام اليت الخرية و الى مسرلا 
لاحقا ن احور الثاني من التعليل. 


إن القراءة القانونية لقانون هيئة المصالحة الوطنية لجمهورية غانا في ما يخص الباب الأول منه 
نجده يتحدث عن ما يعرف بعملية إنشاء الهيئة و ينظم عملية تأليف هذه الأخيرة في ما يخص عدد 
الأعضاء المكوننين لها حيث يتم تعيين أعضاء هذه الهيئة من طرف رئيس الجمهوربة و ذلك بمشاورة 
مع مجلس الدولةء و يقتضي هذا التعيين في الأشخاص المعينين ضرورة التمتع بصفات يحددها 
القانون و التي تتجلي في النزاهة و الحس بالعدالة و غيرها من الصفات التي نظمها القانونء حيث أن 
أعضاءها يدخلون في دائرة الموظفين بحسب ما حدده القانون و عند إستحالة قيام أي عضو بمهامه 
فإن يتم تعويض هذا المنصب الشاغر بقرار من طرف رئيس الجمهورية مع إبقاء الباب أمام الأعضاء 
من طرف المشرع الغاني مفتوحا من أجل تقديم الإستقالة. 


و قد نظم هذا الباب من القانون كذلك الأهداف المنوطة بذه الهيئة من خلال سعما الى تحقيق 
المصالحة الوطنية من خلال وضع سجل تاريخي دقيق لماضي الانتهاكات واإساءات لحقوق الإنسانء 
وذلك من خلال رفع توصيات إلى رئيس الجمهورية مع تحديد اإطار الزمني لاشتغال هذه الهيئة و الذي 
حدده القانون ما بین 6 مارس 1957 و يناير 1993. 
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وفي ما يخص مهام الهيئة فجذير بالذكر على أن القانون قد حددها في حالات محددة على سبيل 
الحصر لا المثال و ذلك قي الفقرة الرابعة من ذات الباب» وقي ما يتعلق بمدة و فترة إشتغال هذه الهيئة 
فقد حددها القانون في مدة إثنتا عشر شهرا (12) » تبتدئ منذ تاريخ أول جلسة إستماع» مع إعطاما 
إمكانية التمديد لمحدة ستة أشهر (06) بموجب قرار تنفيذي صادرعن رئيس الجمهوربة . 


N CNS CN OC IS 

القانوني لإتخاذ القرارات و يمكن لهذه الهيئة أن تقوم بتشكيل بعض اللجان التي تساعدها على أداء 

مہامہا وذلك بموجب الفقرة السابعة (07) من ذات الباب » مع التأكيد على إستقلالية هذه الهيئة 
وعدم خضوعها لأي جهة أو سلطة عامة. 


أما في ما يخص الباب الثاني من ذات القانون فإنه يعالج الجانب المرتبط بالتحقيقات واإجراءات 
و يتضمن 11 عنوانا فرعياء ينظم الجانب المرتبط بوحدات التحقيق و التي تتولى القيام بالمهمام 
الإسقصائية» وقي ما يتعلق بصلاحيات هذه الهيئة قي ما يتعلق بالتحقيقات وذلك من خلال تسهيل 
مهمة الوصول الى المعلومات و أسند لها القانون صلاحية دخول الأملاك و تفتيشها ومصادرة جميع 
الوثائق التي ترى أن فہا مصلحة وستسہل لہا عملية القيام بمهامها. 


oR NE I O 
مع تحديد عدد من الصلاحيات الخاصة للقيام بهذه الإجراءات و التي تتعلق بالاستماع لأحد الأشخاص‎ 
أو طلب المعلومات منه»وقد حدد القانون عددا من الامتيازات التي تمنح الى الشاهد والتعويضات و‎ 
الحماية القضائية إذا تقدم بأقوال أو وثائق تتعلق بالمسآلة موضوع اإجراء » كما أن القانون أعطى‎ 
الحق في التمثيل من طرف المحامي لكل شخص تم استدعاؤه للمثول أمام الهيئة في جلسة إستماع‎ 
شريطة إخباره بحقه قي توكيل محام ينوب عنه.‎ 


و القانون كذلك يشير على أن هوبة الأشخاص الذين تقدموا بشهادات سيتم الإعلان عنهاء و كفل 
القانون لمقدمي الشهادات الطلب للتمتع بالحماية القانونية في حالة شعورهم بان سلامتهم مهددة 
بناء| على ما قدموه من شهادات في المسألة موضوع الإجراء » مع تكفل القانون بضمان سرية أي من 
المعلومات التي يتقدم با الشهود مع تحديد بعض الضوابط الخاصة ببعض المقتضيات قي هذا 
المجال » كتحديد الالتزامات الملقاة على عاتق أعضاء الهيئة كالتجرد و عدم تهمديد إستقلالية الهيئة 
وغيرها من واجبات الحياد والتجرد. 


E gel a NLNE ae 
القفرة رقم 18 من قانون هيثة الصالحة الوطنية جمهورية غانا.‎ - 
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و في إطار الباب الثالث من و الذي يتعلق بإجراءات إستكمال التقرير و المواد ذات الصلةء فإن 
المشرع الغاني قد عمل على إستكمال التقرير و حل الهيئة» حيث يؤكد القانون على أن تقرير الهيئة 
اا ا ا ا ی ا ا 
التقرير»حيث أن التقرير يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية و يتم حل هذه الهيئة بموجب قرار من طرف 
رئيس الجمهورية ينشرفي الجريدة الرسمية.' 


و قد حدد القانون في فقرته رقم 21 مسؤوليات الهيئة و أعضاء طاقمها مع تحديد الجرائم 
والعقوبات التي تتعلق بعرقلة سير عمل هذه الهيئة أو عدم تقديم المساعدة الضرورية لها للقيام 
EN Na INS‏ 
مخانفة هذه القتضات الواردة ف الققرات القرع من دات الففن رقم 21: نى دقع غرامة مالة 
أقصاها 500 وحدة جزائية أو السجن لفترة أقصاها عامين أو العقوبتين معا. 


أما بخصوص الباب الرابح من نفس القانون فإنه يتعلق بالمالية و بعض الأحكام المختلفة فقد 
إختص بتنظيم الجانب المتعلق بطر أو كوادر الهيئة وهي آطر إداري تودع رهن إشارة الهيئة من أجل 
تسہيل عملية القيام بمہمتها بموجب قرار من طرف رئيس الجمهورية بناءا على التشاور مع المدعي 
العام و إمكانية إستعارة موظفين حكوميين أو نقلهم للهيئة. 


N BoE COC, 

والتدقيق المالي لهذه الهيئة و حدد القانون كذلك بعض المصطلحات التي وردت في النظام القانوني 

للهيئةء و نظم كذل الجانب المتعلق بقسم اليمين الذي يؤديه الأعضاء والذي حدده الدستور » وذلك 
طبقا لمقتضيات الفقرة 27 من النظام الخاص بالهيئة. 


المحور الثاني: قراءة قانونية تحليلية للأنظمة القانونية. 
سنحاول في هذا القسم إجراء قراءة تحليلية قانونية للأنظمة القانونية لتجارب العدالة 
الانتقالية في الدول موضوع الدراسة من خلال إجراء قراءة وتحليل من حيث شكل هذه الأنظمة 


القانونية وإبداء بعض اللاحظات بخصوصا ) اول( > و الانتقال إلى إجراء قراءة ٤‏ هذه الأنظمة 
القانونية من حيث المضمون (ثانيا). 


- الفقرة رقم 20 من قانون هيئة ا حقيقة و الصالحة جمهورية غانا. 
ˆ - مقتضيات الادة 95 الفقرة الانية (2) من دستور غانا لستة 1992 وا معدل ستة 1996 التعلقة بالتعيين ف الوظائف العامة وما إلى ذلك. 
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أولا: ملاحظات من حيت شكل الأنظمة القانونية 


الملاحظة الأولى: من خلال استقراء مقتضيات الأنظمة القانونية الثلاثة والتمعن في الشكلية 
التي كتبت مها النصوص القانونية جعلنا ذلك نتوقف عند عدد من الملاحظات من حيث الشكل . 
حيث أنه بمعاينة النظام الأساسي لهيئة الإنصاف و المصالحة بالنسبة للتجرية المغربية نلاحظ آنه 
راعى الطريقة التشريعية المغربية المعمول بها في مختلف النصوص القانونية من ناحية المنهجية 
التشريعية حيث أنه يتم دائما إستصدار النصوص القانونية بالديباجة و التي غالبا ما تكون متضمنة 
لتوجهات ولبادئ عامة أو لتوجمهمات و تعليمات ملكية يكون مصدرها الخطب الملكية والدستور و 
القوانين و الإتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة جزءا فها. 


أما بالنسبة للتجربة التونسية فالملاحظة التي يمكن تسجما بالنسبة إلها فإن شكل النظام 
القانوني في تشبه بشكل كبير النصوص القانونية المغربية هذا من حيث طريقة التدوين حيث ان 
النصوص القانونية يتم إدراجها قي قسمين وتنشر في الرائد الرسمي للجهورية التونسية » ولكي نبقى 
مرتبطين بمعطى الديباجة فجدير بالذكر آن هذه خصوصية للمشرع المغربي »> حيث ان النص 
القانوني في التجرية التونسية لا يتضمن الديباجة كما هو الشأن في النص النظام القانوني للهيئة 
بالمغرب و مباشرة يدخل قي إطار تحديد هذا القانون وتحديد المواضيع التي سيعالجها نظام إرساء 
العدالة الانتقالية و تنظيمها من خلال هيئة الحقيقة و الكرامة و الظاهر على أنها من ناحية العرف 
التشريعي التونسي عملية منهجية قد دأب المشرع التونسي على العمل بها. 


وبالرجوع إلى القانون المتعلق بهيئة المصالحة الوطنية لجمهورية غانا فإننا نلاحظ على أن 
منهجية التقديم تختلف تمام الاختلاف عن التجريتين المغربية و التونسية حيث أننا نجد أن المشرع 
الغانيء لا يعتمد على ما يعرف بالديباجة او تقديم جزئي للقانون كما هو الشأن بالنسبة للديباجة في 
التجربة المغربية و يختلف عن التجربة التونسية من ناحية الصياغة التشريعية كذلك » فهو يأخذ 
فقط بمنهجية التبودب من ناحية الصياغة التشردعية دون الاعتماد على ما يعرف بالفصول أو المواد › 
ونجده فقط قد إعتمد منهجية مخالفة من حيث الصياغة التشردعية. 


الملاحظة الثانية: ترتبط هذه الملاحظة بإشارة بما يعرف بتقنيات التقديم أو تفصيل 
النصوص القانونية » حيث أن المشرع المغربي وكما سبقت اإشارة على أنه راعى منهجية التبويب و 
الفصول والمواد حيث انه ينص على باب يضم عنوانا رئيسيا و يوجد بداخله مواد تفصل لمضمون هذا 
الباب» وهي المنهجية المعمول بها في التجربة المغربية و التي آخذها المشرع المغربي عن المشرع الفرنسي › 
وهي نفس اللاحظة من حيث المنهجية التشريعية التونسية و التي تعمل بنفس الطريقة من حيث 
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تقسيم النص القانوني ال عناوین و أبواب و فصول و مواد » وعکس ذلك نجده عند المشرع الغاني 


ولعل هذا الاختلاف من حيث تقنيات الصياغة التشريعية لدى المشرع المغربي والتونسمي و 
الغاني مرده طبيعة المرجعية التي تعتمد علما الأنظمة السياسية للدول موضوع الدراسة» حيث أن 
التجرية المغربية والتونسية نجدها تستمد القواعد الذهبية للصياغة التشردعية من التجرية 
الفرنسية أو الدول الفرانكفونية» و التي تعمل بهمذه المنهجية على خلاف المشرع الغاني الذي يختلف 
عنهم ويرجع الأمر في تقديرنا على أن المشرع الغاني قد تأثر بالمنهجية التشريعية التي تأخذ بها الدول 
الأنجلوسكسونية. 


ثانيا: ملاحظات من حيث طبيعة مضمون الأنظمة القانونية 


في ما يتعلق بدراسة الأنظمة القانونية من حيث طبيعة مضامينها سنركز على الجانب المتعلق 
بتسمية أعضانا (الملاحظة لأولى) . و كذا تحديد مجال العدالة اإنتقالية (الملاحظة الثانية)ء 
والجانب المتعلق بتنزيل عمل الهيئات (الملاحظة الثالثة). 


الملاحظة الأولى : في ما يتعلق بتسمية الأعضاء. 


ترتبط هذه الملاحظة بالجانب المتعلق بمضمون الأنظمة القانونية لهذه التجارب وذلك من خلال 
الجانب المتعلق بتسمية الأعضاء المشكلين لهذه الهيئات حيث أنه بإستقراء النص القانوني المغربي 
المنظم لهيئة الإنصاف والمصالحة من خلال الظهير فنجده مباشرة يحدد عدد الأعضاء المشكلين لهذه 
الهيئة وعددهم 17 عضوا مع تسمية رئيس هذه الهيئة و هنا يكون النظام الأساسي في هذا الجانب و 
الإشكاليات التي قد ترتبط بمعطى تشكيلة هذه الهيئة. 


أما بالنسبة للتجربة التونسية ومن خلال النظام القانوني المنظم لهذه الهيئة فإنه ينص يأخذ 
بمنهجية تختلف عن التجرية المغربية حيث أن عدد أعضائها يتكون من 15 عضوا مع تحديد إلزامية 
تواجد ممثلين عن جمعيات الضحايا والجمعيات الحقوقية ضمن تركيبة هذه الهيئة ونسبة لا تقل 
عن الثلث من بين المجلس المكلف بالتشريع مع مراعاة مقاربة النوع و يختار باقي الممثلين من 
الترشيحات الفردية للمتخخصين في مجال العدالة الانتقالية و الممارسينء مع تحديد شروط تتعلق 
بالترشح لهذه العضوية. و تحديد حالات التنافي المرتبطة بهذه المهمة وتحديد وتأليف لجنة اإختيار 
ومسطرة الاعتراض وغيرها. 


أما بالنسبة لتجربة جمهورية غانا فإنه بمعاينة القانون المشكل لهذه الهيئة فإن الهيئة تتشكل من 
تسعة أعضاء (09) ورئيس . حيث أن رئيس هذه الهيئة وباق الأعضاء يعينون من طرف رئيس 
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ااا ا ا ا 
مع التجربة المغربية حيث أن رئيس الدولة هو من يتكلف بذه العملية » وتختلف عنها من حيث 
الجانب بالاستشارة مع مجلس الدولة بالنسبة للتجربة الغانية حيث أن هذا التشاور لا يوجد بالنسبة 
للتجرية المغريية وذلك لاعتبارات تتعلق بمكانة جلالة الملك في النظام السيامي المغربي الذي يشرف 
انطلاقا من صلاحياته الدستورية على التعيين في مثل هذه الهيئات رغم وجود تشاور بين أعضائا كما 
ورد قي الظهير. 


ولعل الخلاصة التي يمكن الخروج بها في هذه الملاحظة من حيث الجانب المرتبط بتسمية أعضاء 
هذه الهيئات ورؤساتها على أن المنهجية المعتمدة في التجربة التونسية أكثر وضوحا وشفافية وتفصيلاء 
حيث أن المشرع التونسي نلاحظ على أنه فصل بشكل كبير قي الجانب المتعلق بعضوبة هذه الهيئة و 
كذا بيان مسطرة عضو تها وطريقة ااختيار وتحديد حالات التنافي و الصفات الواجب التحلي بها و 
غيرهاء بينما إقتصر المشرع الغاني على إبقاء هذه صلاحية التعيين ضمن إختصاصات رئيس الجمهورية 
مع التنصيص على التشاور مع مجلس الدولة حيث أن صلاحية التقرير النهائي أسندت لرئيس الدولة » 
بينما قي المغرب يبقى صاحب الجلالة من يختص بهذا التعيين لاعتبارات تتعلق بالمكانة التي يتمتع بها 
الملك في النظام السياسي المغربي و سيما أن العرف الممارساتي الدستوري بالمغرب قدجعل تسمية 
أعضاء هذه الهيئات من صلاحياته الدستورىة مع وجود بعض الاستثناءات بخصوص هذه الأخيرة. 


الملاحظة الثانية: في ما يتعلق بتحديد مجال العدالة الإنتقالية. 


قي هذا الجانب من هذه الملاحظة فإن ما تجدر اإشارة إليه هو العنصر الذي يرتبط بتحديد 
المفاهيم و المصطلحات القانونية و المجال الذي تشمله العدالة الانتقالية » حيث أن المشرع التونمي 
في النظام الأساسي عمد في بداية هذا القانون إلى ضبط مجال العدالة الانتقالية تنظيمها من خلال 
تحديد المفاهيم التي ترتبط بهذا المجال من قبيل تحديد مفهوم العدالة الانتقالية و كذا تحديد 
المقصود بالكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة و المساءلة و المحاسبة وطريقة تحديد التعويضات 


وجبر الضرر و تحديد منهج الإصلاح. 
بإتفاق التحديد من طرف أعضاء الهيئة ذاتهاء ومن بين هذه المصطلحات نجد تحديد المقصود 
بينما نلاحط أن المشرع الغاني قد ترك مسألة تحديد المفاهيم الى غاية الجزء الأخير من هذا 
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المضمون نلاحط فقط على آنا مجرد تحديد لإختصار بعض الكلمات داخل النص القانون ولیس 
تفسيرا لبعض المفاهيم القانونية التي قد يشوبها عيب في التأويل من حيث التنزيل. 


وبالتالي يمكن أن نخلص معه على عملية تحديد ااطار المفاهيعي لبعض العمليات أو المصطلحات 
TE TO TN UE E‏ 
معه المجال لتقليص أو تمديد مصطلح قانوني أو غيره لاعتبارات تخرج عن غاية هذه الهيئةء ولعل هذا 
من أهم السمات التي يجب ن تتميز بها النصوص القانونية من حيث الصياغة التشريعية » وهو قاسم 
يجمع من حيث المبداً بين التجربتين المغربية والتونسية و تختلف عنما التجربة التشريعية الغانية » 
وقد يرجع ذلك و كما سبقت اإشارة آنفا إلى طبيعة المرجعية أو القواعد الذهبية للصياغة التشريعية 
في الأنظمة الثلاث. 


الملاحظة الثالثة: قي ما يتعلق بتحديد تتزيل عمل الهيئات. 


من حيث تحديد المهام : في ما يتعلق بهيئة الأنصاف و المصالحة في التجربة المغربية نجد أن 
النظام الخاص بالهيئة يحدد الصلاحيات الخاصة بها على سبيل الحصر مع تحري الوضوح 
التام من حيث الصياغة القانونية» و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 09 . و بالنسبة للتجرية 
التونسية فقد حدد الفصل 38 من النظام الأساسي لهيئة الحقيقة و الكرامة مهام وصلاحيات 
الهيئة وذلك بمزيد من التفصيل وهذا قاسم مشترك بين التجربتين معا » بنما نجد المشرع 
الغاني قد مهام الهيئة بموجب الفقرة السادسة (06) وقد عالجها ببعض من الإختصار هذا 
من جهة تحديد المهام. 

من حيث فرق ووحدات التحقيق: النظام الأساسي لهيئة الإنصاف و المصالحة بالمغرب حدد 
فرق العمل في المادة 15 في كل من فريق العمل المكلف بالتحريات و فريق العمل المكلف بجبر 
الأضرار و فريق الأبحاث و التحريات» وهي منهجية عملية للإشتغال حيث سيحدد النظام 
الداخلي للهيئة طريقة عمل و اشتغال هذه الفرق والملاحظة التي سترصدها هي أن المشرع 
المغربي تفادى أن ينعت هذه العملية بالتحقيقات وذاك فى إطار ترك هذا المفهوم لصيقا 
بإشتغال الضابطة القضائيةء على خلاف المشن الغا الذى يطلق علها هذا التحت ف إظار 
الفقرة التاسعة (09)ء 

من حيث مدة العمل : المشرع التونسي والمغربي يتحدثان على أن الهيئة تنتهي بعد إنتهماء فترة 
عملهاء بإعداد تركيب ختامي و تفادى المشرعان الغوص في تحديد مدة زمنية ما عدا أن 
المشرع التونسي يتحدث عن وضع هذه الهيئة لبرنامج عملها في مدة لا تقل عن سنة وهذا 
يعني أن هذا البرنامج هو الذي سيحدد مدة إشتغال هذه الهيئةء و بالنسبة للمشرع الغاني 
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فقد حدد هذه المدة في أجل 12 شهرا ويمكن تمديدها بقرار تنفيذي لرئيس الجمهورىة بموجب 
تعلیل متاس 

4- من حيث بعض الشكليات الداخلية: قفي هذا الجزء من التحديد سنركز في ما يتعلق بوجود 
لا ف ت ا ا ا ق 
بوجوب أداء قسم للسرية في التجرية الغانية رغم أن القانون يلزم أعضاء هذه الهيئات 
بالسرية في أداء مهامهم» و في ما يتعلق بتقديم التقارير التركيبية أو الجزئية فإن التجارب 
الثلاث تجمع على ضرورة إعداد تقارير تتضمن مجمل التوصيات التي توصلوا إلماء مع 
بعض الفوارق من حيث المنهجية حيث أنه في تونس بعد يعد تقرير سنوي لتقدم الأشغال 
وتقرير ختامي يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالتشريع 
و إلزام الحكومة في القانون بضرورة صياغة برنامج عمل من أجل تنزيل مخرجات ذلك التقرير 
. بينما في التجربة الغانية يتم تقديم تقرير في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نهاية عمل هذه 
ا :الل ما د د اون الل انى مط اا م تن اا 
بينما التجربيتن المغربية والتونسية لا يتم تحديد هذه المدة بمثل هذه الدقة و كأن المشرع ترك 
هامشا زمنيا لهذه الهيئات لكل تشتغل أكثر أريحية مع بقاء إحتمال كون أن الأنظمة الداخلية 
لهذه الهيئات قد حددت هذه المدة وكأن المشرع يريد أن يترك هنا هامشا كذلك موسعا 
لأعضاء الهيئات بتحديد الوقت المناسب واللازم لإشتغالهم » حيث أنه يمكن أن تكون هذه 
الأنظمة الداخلية موضوع تحليل في القادم من الدراسات. 


خلاصة تركيبية : 


من خلال ما تقدم ذكره ومن خلال محاولة دراسة الأنظمة القانونية لتجارب العدالة 
الإنتقالية بالنسبة للتجارب الثلاثة > يظهر لنا على طبيعة تعامل الأنظمة السياسية معها يختلف 
بحسب خصوصية كل نظام و كذلك بحسب المتغيرات السياسية وطبيعة مسببات تبني هذه العدالة 
لإنتقالية. 


حيث آنه يبدو على أن طبيعة تعامل المملكة المغربية معها جاءت مباشرة بعد وصول الملك 
محمد السادس للحكم وذلك في إطار ما يعرف بالمفهوم الجديد للسلطة من خلال القطع مع ماضي 
الانتقالية جاءت في إطار إستمرارية النظام السيامي. 


يماق التجرة الترنسية والغاية قالأير مختلف جدا لا من حيبت طبيعة النظام السيامى 
ولا من حيت طبعة مسدات فى العدالة الأنقالية حيت أا جاءت نى إطار متغرات عرةا النظاء 
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اا اف ا ا ا ی ا ا ا ی ا 
التأسيس لعهد جديد من خلال القطع مع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان و العمل على جبر 
الضرر وتحقيق المصالحة الوطنية. 


ومنه يمكن القول على أن المخرجات هي واحدة بالنسبة للأنظمة الثلاث قي ما يتعلق بتبني 
تجربة العدالة الانتقالية من حيث المبداً > لكن أسباب التزول بالنسبة لكل منها قد إختلفت. 


المراجع المعتمدة في الدراسة : 


النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب. 

# القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 دجنبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة 
الانتقالية وتنظيمما. 

# قانون هيئة المصالحة الوطنية بجمهوربة غانا لسنة 2002. 

8 عبد الحسين شعبان » الفكر العربي و كيانية حركة المواطنة» ورقة قدمت لعدد من الخبراء و 
النشطاء في الرابط لتأسيس فريق عربي للعدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية بدعوة من 
مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية. وال معد العربي لحقوق الانسان ومركز حقوق الانسان و 
الديمقراطية المغريي» الرباط » 25-24 فبراير - الرباط 2009. 

8 عبد الحسين شعبان. العدالة الإنتقالية مقاربة عربية للتجربة الدولية» حلقة نقاشية » مركز 
دراسات الوحدة العربية 8 ماي 2013. ص 99.. 
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المحم الرابك: 
إشعالية التعويصضات في نجارب لجان 


الحقيقة فى افريقيا 
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سياسات حر الضرر فى التحارب الإفريقية للعدالة الإنتقالية : تحر بة هيأة الإنصاف والمصالحة 
المغربية نموذجا 


Reparatıon Polıcıes ın African Experiences of Iransıtional Justice: The 


FExperıence of the Moroccan Equity and Reconciliation Commıss1on as a Model 


أً. العويمر الحسين 
باحث بمركز الدراسات الدكتوراه 
بجامعة محمد الخامس- كلية الحقوق السودسي 
الرباط - المملكة المغربية. 
البريد الالكتروني: 
lahoucinelaayoune@yahoo.fr‏ 

ملخص : 

تستهدف برامج جبر الضرر -والتي غالبا ما توصى با لجان الحقيقة أو تأتي نتيجة لتسوية التزاعات - الإعتراف بحق الضحايا في 
المطالبة باحترام حقوق الإنسان ورد اإعتبار لهم ومنحهم فرصة المشاركة قي إعادة بناء مجتمع ما بعد الإنتقالء وتسعى هذه البرامج 
بالأخص إلى وضع تدابير ملموسة ورمزية لجبر ضرر الضحايا وتخفيف معاناتمم. 

وقي هذا السياق» فقد تأسست فلسفة جبر الضرر لدى هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب 
على المبادئ الأساسية للعدل والإنصاف. وعلى ما أصبح متعارفا علبه عالميا اليوم بالعدالة الإنتقاليةء باعتبار جبر الضرر مجموع التدابير 
التي ينبغي على الدولة اتخاذها لتعزيز الإنصاف لإصلاح أو جبر الإنتماكات الجسيمة لحقوق آلإنسان على نحو متناسب مع جسامة هذه 
الإنتهاكات والأضرار المترتبة عنها. 

وتميزت التجربة المغربية للعدالة الإنتقاليةء باهتمامها الكبير بإدماج مقارية النوع قي سياسة جبر الضررء وهو ما يعتبر إسهاما 
حقيقيا في التراكم الدولي الخاص بالعدالة اإنتقاليةء وذلك عبر معالجتا للعنف تجاه النساء ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان » فضلا عن لإسهام الخاص ب" جبر الضرر الجماعي" . حيث أطلقت هذه التجرية العناصر التأسيسية لهذا النهج في منظومة 
العدالة الإنتقالية. 

الكلمات المفتاحية : جبرالضرر - العدالة الإنتقالية - مقارية النوع - التعويضات - جبر الضرر الجماعي. 

Abstract : 

Reparation programs target the recognition of the victims’ right to demand respect of 
their human rights. People of this program are willing to rehabılitate and to have good 
opportunities So that they can participate 1n building their future societies. Still, these 
programmes seek to develop concrete measures and symbolic reparations for the victims and 
more 1mportanlty alleviate their suffering . 

In this context, the equity and reconciliation commıiss1ion 1n Morocco established a 
philosophy of reparation on the basic principles of Justice and fairness, and on what has 
become known as the transitional Justice. As all its measure, these programs were created to 
promote total fairness and to prevent potential violations of human rights. 

In Morocco, the transitional Justice devotes great attention to the integration Of 
gender approach In policy which led to basically target the reparation programs, which 1s 
seen as a real contribution to accumulate on the international transitional Justice for Its 


treatment of some social phenomena such as ; violence against women, and thus their 
significant contribution to raise the issue of collective reparation programs . 


Keywords: reparation, transitional Justice, gender approach, compensation, collective 
reparation. 
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مقدمة: 


يعتبر جبر الضرر أحد أهم روافد العدالة الإنتقاليةء بالنظر إلى أنه يمثل مخرجا وبديلا حاسما 
في الكشف عن الحقيقة الكاملة عما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان'» ومفهوم جبر الضرر 
بوجه عام هو" ذلك الإلتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الدولة كأثر للمسؤولية الدولية عن الواقعة 
المنشئة لها سواء كانت فعلا غير مشروع دوليا أو نشاطا دوليا ضارا أو هو" تمكين الضحايا من 
الحصول على أكبر قدر من الإنصاف الذي لا يمكن أن يتحقق دون جبر الضرر“ 


ويمثل موضوع جبر الضرر ولازال قضية بالغة الحيويةء استأثرت بانشغالات القانون الدولي 
لحقوق الإنسان» ورغم الجهود الفقهيةء النظربة والسياسية المبذولة على صعيد أعمال لجنة حقوق 
الإنسان» والخلاصات المتوصل إلما من طرف كبار المقررين الخاصين آمثال" ثيوفان بوفن" و"جوانيي " 
وغيرهم» فإن المجهود الدولي لم يتجاوز ولغاية بداية الألفية الجديدةء حدود القواعد العامة والمبادئ 
التوجيية . 


وإلى حدود سنة 1952. اعتبر مفهوم جبر الضرر مسألة مشتركة بين دولتين تسدد بموجما 
الدولة المنهزمة تعويضات مادية للدولة المنتصرة كما هو الحال في معاهدة فيرساي» وشكلت 
التعويضات التي تم منحها لضحايا الهولوكوست أول برنامج تعويضات واسع يتم اعتماده على المستوى 
الوطني لفائدة أفراد تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . 


وترجع الجذور الثقافية والقانونية والفقهية لمفهوم جبر الضرر إلى حكم صادر عن المحكمة 
الأمريكية لحقوق اإنسان بتاريخ 29 يوليوز 1988ء إثر النظر في قضية المواطن zعuوءوام۷‏ 
Rodriguez‏ ضد ال عدورانى ويموجبه نت ااساس الذي أقرته اللجنة المعنية بحقوق الانسان حين 
اعتبرت أن واجب الدولة فيما يخص منع حدوث الإنتهاك مرتبط بواجب إصلاح الوضع وجبر الضرر 
واعتبرت أن واجب التعويض مبداً من مبادئ القاتون الدول لحقوق الإئسان . 


' محمد أحمد بنيس» هيئة الإنصاف والمصالحة ومسار العملية الإنتقالية في المغربء مباردة الإصلاح العربيء مرجع سابق. 

“ -سامية يتوجيء المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنسانيء دار الطبع دار هومة الجزائر > 2014 ص: 672 . 

- نصر الدين بوسماحة حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي, دار المغكر الجامعيء الإسكندرية 2008 ص: 48. 

“- أحمد شوقي بنيوب» دليل حول العدالة الإنتقالية سلسلة أدلة تدريبية منشورات المعهد العربي لحقوق ألإنسان شتنبر 2007 ص: 113. 

-أليكس بورين» نائب رئيس لحنة الحقيقة والمصالحة بجنوب إفريقيا والرئيس المؤسس للمركز الدولي للعدالة الانتقاليةء العدالة الإنتقالية : مقاربة شولية 
ورقة قدمت إلى أشغال الندوة الدولية حول أسئلة العدالة الإنتقالية في ضوء تجربة هيئة الإإنصاف والمصالحة » الرباط 16 يوليوز 2006 . 


° Inter-American Court of Human Rights Case of Velasquez-Rodrîguez v. Honduras Judgment of June 
26, 1987 (Preliminary Objections), http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 01 ing.pdf [| 
-امبارك بودرقة وأحمد شوقي بنيوب» كذلك كان..مذكرات من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحةء دار النشر المغربيةء الدار البيضاء الطبعة الأولى 2017» ص:‎ 
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وقد تمت بلورة مجموعة من المعايير الدولية خلال عقود تراكمت فما النظربات والاليات ذات 
الصلة بمفهوم جبر الضررء والتي كان من أبرزها مساهمات عدد من الخبراء » كالهولندي تيوفان بوفنء 
والمصري شريف بسيوني » «Les Principes van Boven / Bassiouni‏ ' والفرنسي لويس e‏ 
وغيرهم» كما أغنت التجارب الدولية من خلال عمل لجان الحقيقة ذلك عبر برامج تنوعت أشكالها 


3 
وتدابيرها . 


وفي هذا السياق» عرفت القارة الإفريقية تجارب متنوعة وسياقات مختلفة لتنفيذ التدابير 
المرتبطة بجبر الضرر في إطار تطبيق آليات العدالة الإنتقاليةء وتعتبر تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة 
بالمغرب نمودجا متقدما قي هذا الصدد» حيث سعى المغرب إلى بناء مشروعه الرسعي لتصفية تركة 
الماضي» من خلال تأسيس الهيئة التي قاربت مفهوم جبر الضرر بالارتكاز على المبادئ الاساسية للعدل 
والإنصاف ومقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات المغرب الدولية و كذا خلاصات 
تجارب لجان الحقيقة عبر العالم. 


أهمية الموضوع : 


ساهم تطور مقاريات حقوق الإنسان» وتعزيز الديمقراطية إلى بروز مجالات تخصصية جديدة 
من بينها أبرزها العدالة الانتقالية التي تفرعت عنها تخصصات تلامس قضايا" الحق في معرفة الحقيقة". 
و"الحق في العدالة". و"الحق في جبرالضرر". وهي تخصصات بحثية تحسب تقليديا على" لجان الحقيقة". 
حيث أصبحت مجالا رحبا للدراسات الأكاديمية. 


ال ر الى الح العا ا اكت الجا اجون ااان. وقد عرفت الفا الاق د 


' Les Principes fondamentaux et les directives des Nations unies concernant le droit ã un recours et ã 

réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de homme et de 

violations graves du droit international humanitaire, Commission des droits de I’ homme, Résolution 

2005/35, 19 avril 2005 ; adoptés par 1’ Assemblée générale , Résolution 60/147 le 16 décembre 2005, disponible 

sur : http://www.ohchr.org/french/law/reparation.htm. | | 

= Voir également 1’ étude préliminaire et la premiere ¢Cbauche des principes par Theo van Boven, Rapporteur 
spécial, Etude concernant le droit û restitution, a indemnisation et û réadaptation des victimes de violations 
flagrantes des droits de 1 Homme et des l1bertés fondamentales, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 juillet 1993, 
disponible sur http://www.unhchr.ch/ 

= Bassloun1l, C., « Reconnaissance 1internationale des droits des victimes », Terrorisme, victimes et 
responsabilité pénale internationale, SOS Attentats, Paris: Calmann-Levy, 2003. 

* Joinet, Louis, Question de impunité des auteurs des violations des droits de homme civils et politiques 

, Rapport final en application de la décision 1996/119 de la Sous-Commıission, Nations Unies, 

E/CN.4/Sub.2/1997/20 et E/CN.4/ Sub.2/1997/20/Rev.1. 


3 الحبيب بلکوش» العدالة الإإنتقالية المفاهيم والآليات. ورقة مقدمة خلال آشغال الل العربى اللاقليمى حول" العدالة الانتقالية 2 التحديات والفرص 
والذي نظمته النظمة العربية لحقوق الإإنسان بالشراكة مع كل من مرکز دارسات حقوق الإإنسان والديقراطية با لغرب واک الإأقليمي لبر نامج الأمم التحالة 
الإنمائي بالقاهرة يومي 14-13 ماي 2013. 


4 التقرير الختامي هيئة الإإنصاف والمصالحةء الكتاب الثالثء الجلس الاستشاري لحقوق الإنسانء الرباط 2006 ص: 5. 


المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


یب بير 
ی “مي 
٣ 3‏ 
ا E‏ 
3 ٍ 
E.‏ 


۱ J.AC ⁄ 


تجارب متنوعة تبيانت حصيلتها وتنوعت حسب السياقات التي واكبت هذه التجارب» وتعتبر مقاربة 
هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الأضرر تجربة مرجعية حيث اعتمدت فلسفة خاصة ارتكزت 
على التعويض ال مالي و التأهيل الصحي والنفسي والإدماج الإجتماعي» وتسوية الأوضاع الإدارية والماليةء 
كما عملت هذه التجريبة على رد اإعتبار للمناطق التي شهدت حدوث انتهماكات جسيمة وتضررت جراء 


ماتعرضت له من تهميش وإقصاء. 
إشكالية الدراسة : 


إلى أي حد استطاعت هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب أن تنصف ضحايا الانتاكات 
ال اجر ا ان ال ا اد ا ای ااا مال ا 


جبر الضرر واستعراض بعض التجارب الدولية في هذا المجال (مبحث أول )» ثم سنتطرق لحصيلة 
اشتغال الهيئة وتقييم عملها في مجال جبرالأضرار (مبحث ثاني ) 


منهجية الدراسة : 


حاولنا الإحاطة بإشكالية الدراسة ومختلف تفريعاتها من خلال اعتماد المنهج التاريخي والوصفي 
a SN OC E N ES‏ 
الإنصاف والمصالحة في مجال جبرالأضرار 


أولا- لأس الرخعية لخي الضرر : ا لمحا الدولية و المارسات القضان 


تتضمن مقتضيات القانون الدولي مبادئ ومعايير مهمَّة موزعة بين عدد من الصكوك العالمية 
والإقايسة ذات الصلة بحقوق الاقهان والق تمن تات صرحا تنص عا حن ١‏ جاص 
ضحايا انتهاكات جسيمة في الاأستفادة من وسائل للتظلم للحصول على الجبر والتعويض أمام الجهات 
المختصة على الصعيد الوطني» وإن لزم الأمر أمام المحاكم الدولية 


أ -أصبح الأساس القانوني للحق في الانتصاف وجبر الضرر مرسخا بقوة في النصوص التفصيلية للأدوات الدولية لحقوق الإنسان ومقبولا على نطاق 
واسع من جانب الدول» ومن بين هذه الأدوات, الإعلان العالي لحقوق الإإنسان( المادة الثامنة)» والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 
الثانية)» والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة السادسة)ء واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو المهينة أو اللإنسانية (المادة الرابعة عشر)ء واتفاقية حقوق الطفل(المادة التاسعة والثلاثون) 

- أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع : برامج جبر الضررء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» منشورات الأمم المتحدة نيويورك وجنيف 
6 ص : 5. 


المركز الديمقراطى العربى الدراسات الاسترائيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


پیت ي 
2 چت ٣‏ 
ع ډٍ 
ر ہی سے ب 

D.A. 


وتعتبر المبادئ الأساسية والمبادئ التوجمية الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا 
انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من بين أهم الوثائق الدولية التي 
تؤصل للحق في جبر الضرر والانتصاف حيث تنص هذه الوثيقة على أن الغرض من الجبر الكاني 
والفعال والفوري هو تعزيز العدالة من خلال معالجة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق 
الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي . 


أ- المبادئ الأساسية والخطوط التوجمية بشأن الحق في الانتصاف والجبر. 


تحدد هذه الوثيقة مفهوم الضحية على أنه الشخص الذي لحق به ضرر فردي أو جماعي» بما 
٤‏ ذلك الضرر البدني أو العقلي أو اللمعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان من التمتع 
بالحقوق ا ویشمل مصطلح “الضحية” انرا أفراد الأسرة المباشرة أو من تعیلہم الضحيةء 
3 
للخطر . 
التوجمية الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان 
والقانون الإنساني الدوليء الاسترداد والتعويض والترضية والضمانات بعدم التكرار 


وتضمن الاسترداد. استرجاع الحربة والحقوق القانونية والوضع ااجتماعي والحياة الاأسرىة 
والجنسية. والعودة إلى مكان الاقامة واسترداد العمل وإعادة الممتلكات ٠‏ 


لا من المادة التاسعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: ۸۴7 / A‏ المتعلق بالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق 
في الانتصاف والجحبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإإنساني الدولي 21 اذار 
2006. 

ll‏ الحمعية العامة للأمم المتحلة رقم: 7 ۷A / ۸۴E‏ الدورة الستون» 16 دجنر 2005 منشورات الأمم المتحدة. 

٤‏ الفقرة 1 من المادة الخامسة من قرار الحمعية العامة للأمم المتحدة رقم: ۸۴7 / A‏ التعلق بالبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في 
الانتصاف والمجحبر لضحايا الانتتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوةق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإإنساني الدولي 21 أذار 
2006. 

الفقرة 4 من المادة التاسعة من قرار الحمعية العامة للأمم المتحدة رقم: ۸۴7 / A‏ المتعلق بالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق 
في الانتصاف والمجحرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإإنساني الدولي 21 آذار 
2006. 

: الفقرة 5 من المادة التاسعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحلة رقم: ۴7 / A‏ المتعلق بالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق 
في الانتصاف والجحبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإإنساني الدولي 21 ار 
2006. 


المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترانيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


أما التعويض فيمكن تقييمه اقتصاديا ويشمل الضرر البدني والذهني وما يترتب عنهما من ألم 


وتشمل الترضية والضمانات بعدم التكرار وقف الانتهاكات المستمرة والتحقق من الوقائع 
والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة والمساعدة في التعرف على هوية الجثث وإعادة دفنها وفقا 
للممارسات الثقافية والمجتمعات المحليةء وتقديم ااعتذار بما قي ذلك ااعتراف علنا بالوقائع وقبول 
و 
ك الممارسات الفضلى للجان الحقيقة في مجال جبرالأآضرار 


بوسع لجان الحقيقة أن توفر أسُساً مهمة لبرامج جبر الضررء وتهدف هذه البرامج إلى بلوغ 
مستويات من الشمول والاستجابة على نحو أفضل لتطلعات الضحايا لكن برغم كل التراكم الثري 
للتجارب الوطنية للعدالة اانتقالية» فإن موضوع جبر الضرر وجهود التعويضات ظل موضوع تباين 
واختلاف في معظم التجارب 


ففي الشيلي» أوصت اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة بأن تتخذ الدولة تدابير استعجالية 
أتحسين أوضاع الضحايا قي مجالات متعددة مثل الضمان ااجتماعي والصحة والتعليم والإسکكان 
وصدر القانون رقم 123/91 الذي أنشئت بموجبه هيئة وطنية ثانية سميت "المؤسسة الوطنية للجبر 


الفقرة 8 و9 من المادة التاسعة من قرار الحمعية العامة للأمم المتحلة رقم: ۸۴7 / A‏ المتعلق بالبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن 
الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اللإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون اللإنساني الدولي 21 
أذار 2006. 

أدوات سيادة القانون لدول مابعد الصراع : برامج جبر الضررء مرجع سابق ص : 78 

W۷۷۷. 1٤.0۲9 2013 کارانزاء تقرير البرامج للمركز الدولى للعدالة اللإنتقالية : جير الضررء منشورات المركز الدولى للعدالة الانتقالية مارس‎ u 
عبد الكريم العبدلاوي» تجربة العدالة الإنتقالية بالغرب» سلسلة أطروحات جامعية» مركز القاهرة لدراسات حقوق اللإنسان العدد العاشر 2013» ص:‎ 
.194 

: " إذا ما نظرنا إلى وضعية الشيلي بعد 19 سنة» فقد حققنا أهدافا هامة بشكل مرض إن الحقيقة في الشيلي ليست موضوع شك هناك خلاف حول 
تدابر ف اتجاه تحقيق العدالة فعدد من المسؤولين عن الانتهاكات يقضول اليوم أحکاما بالسجن» إن الأمر تطلب وقتا طویالا واستمر خحطوة خحطوة طيلة تسع 
عشرة سنة " مقتطف من حوار مع السيد خوسي زالاكيت» عضو اللجنة الوطنية الشيلية للحقيقة والمصالحة» على هامش الندوة التي نظمها امجلس 
اللاستشاري لحقوق اللإنسان» بمشاركة مركز حقوق الإنسان بجامعة الشيلي والمركز الدولي للعدالة الانتقالية حول موضوع " التجربتين المغربية والشيلية في 


مجال البحث عن الحقيقة واللإأنصاف والمصالحة " وذلك خلال يومي 24 و 23 نوفمبر 2009 بمدينة الرباط. 


العدالة الإنتقالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية منشورات الأمم المتحدة 1۸/۴۷08/13/5/ نيويورك وجنيف 2014» ص: 40. 


المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


ا 
ري “مي 
٣ 3‏ 
ا U‏ 
3 ر 
E.‏ 


J.AC ⁄ 


والمصالحة ء حيبت عملت عل توقر مستوق متاست من الاستقرار ا قتصادى الصعاباء وكفال فرص 
لوصول ال اا اقات الاما والية. 


واستثمرت شيلي نحو 3.2 مليار دولار أمريكي قي التعويضات وشملت أقارب 3.225 ضحية من 
ضحايا الاختفاء القسري والقتل. و38.254 ضحية من ضحايا السجن السياسي والتعذيب. و114.225 
ضحية من ضحايا الفصل السياسي من الخدمة المدنية أو الشركات العامة 


رک لرل جو اراد رال رة ا اا م ای اي راا 
فقد استطاعت التعويضات المقدمة أن تحسن حياة الضحاياء وأن تعالج بعضًا من أسواً العواقب 
المترتبة على الانتماكات التي ارتكبت بحقهم.» فضلا عن وجود برنامج للتعويضات والخدمات الصحية 
EG N N EB‏ 
برامج جبر الضرر لضحايا الانتهاكات في العالم ٠‏ 


ويخصوص الحالة الأرجنتينية» فقدأوصى التقرير النهائي اللجنة الوطنية المعنية بالمختفين 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي أبناء أو أفراد عائلات الأشخاص الذين اختفوا أثناء القمعء للمعونات 
الاقتصادية والمنح التعليمية والمساعدات ااجتماعية وفرص العمل» وفي نفس الوقت أكد التقرير على 
ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجايمة مختلف المشكلات الأسربة والاجتماعية الناجمة عن الأختفاء 
القن لاء اض . 


ويحلول منتصف عام 2002 تم تقديم أكثر من 6483 طلب تعويض عن ااختفاء و1648 
طلب تعويض عن الوفاة وبلغ مجموع التعويضات المقدمة حوالي 1,3 بليون دولار» وبالرغم من أن 
نجاح أو إخفاق أي برنامج للتعويضات يعتمد على العديد من العواملء إلا آنه وللمفارقة يمكن أن 
تكون المنح الكبيرة الموزعة على هيئة مبلغ إجمالي يصرف مرة واحدةء أقل جدوى كوسيلة للتعويض 


6 


E 


أ - أحمد شوقي بنيوبء دليل حول العدالة الانتقالية مرجع سابق» ص: 121. 

-العدالة الإنتقالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرجع سابق» ص: 40. 

روبن كارانزاء تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية : جبر الضرر, المركز الدولي للعدالة الانتقالية مارس 2013 0۲9.[أ٤1. WWW‏ 

ج بابلو دي جريف» جهود التعويضات من المنظور الدولى : مساهمة التعويضات في تحقيق العدالة غير الكاملة مجلة رواق عربي» مركز القاهرة 

لدراسات حقوق الإنسانء العدد 59/58 2011 ص:107. 

3 Nunca Mas: The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared. New York: Farrar Straus 
Giroux, 1986.[] 


° بابلو دي جریف > مرجع سابق ص 101. 


المركز الديبمقراطى المربى الدراسات الاسترائيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


ثانيا : مدخل بناء وتفعيل مقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص جير أضرار 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الاإنسان. 


تعهد إلى لجان الحقيقة والمصالحة قي المجتمعات الناشئة في أعقاب الحكم الاستبدادي أو 
الصراعات مهمة تصميم وتنفيذ برامج الضرر حيث تتمتع هذه اللجان عادة بدرجة عالية من رس 
المال الأخلاقي وهذا ما قد يكون له أثر إيجابي على كيفية تفهم توصياتها بشأن جبر الضرر. 


وقي هذا السياق» باشرت الهيئة معالجتها لموضوع جبر الأضرارء منذ انطلاق أشغالهاء وخصصت 
له حيزا هاما في اجتماعاتها العامة توخيا لوضع مقارية شمولية له»ء ولارتباطه الوثيق بالكشف عن 
الحقيقة وبالتحديد النوعي للانهاكات المترتبة عنهاء فضلا عن مكانته ضمن مسلسل إنصاف وجبر أضرار 
الضحايا أو ذوي حقوقهم . 


E E O N 
المادي والمعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري وااعتقال التعسفي وذلك‎ 
بالرجوع إلى الأسس والمرتكزات والمعايير والقواعد التي اعتمدتها لتقدير واحتساب التعويضات المستحقة‎ 
للضحايا ولذوي حقوقهم4ء فكيف بنت هيئة اإنصاف والمصالحة استراتيجيتها لجبر الضرر؟‎ 

آ- أسس ومرتكزات جبر الضرر لدى هيئة الأنصاف والمصالحة 


انطلاقا من التصور الشمولي لدى الهيئةء فإن مفهوم جبر الضرر لا ينحصر في التعويض عن 
الأضرار المادية والمعنوية5. بل يتعداه ليشمل جير باقي الأضرار الفردية سواء المتعلقة بتسوية الأوضاع 
القانونية والإدارية والوظيفية أو تلك المرتبطة بالتأهيل الصجي والنفسي والإدماج الاجتماعيء و كذلك 
جبر الأضرار الجماعية بالمناطق التي وقعت با انتماكات جسيمة لحقوق الإنسان واكتست الطابع 
المكئّف والممنهج أو شهدت إقامة مراكز للاحتجاز السري . 
" مبادئ وأسس التعويض المالي 


أدوات سيادة القانون لدول مابعد الصراع : برامج جبر الضررء مرجع سابق» ص :11. 

التقرير الختامي يئة اللإنصاف والصالحةء الكتاب الثالث» مرجع سابق» ص: 5. 

تدوين مقاربة هيئة التحكيم المستقلة للتعويضء وثائق مرجعية. الملحق 3 التقرير الختامي هيئة اللإنصاف والمصالحة الكتاب الثالث الجلس الاستشاري 
لحقوق الإنسان» الرباط 2006ء ص: 19. 

“ التقرير الختامي فيئة الإنصاف والمصالحة الكتاب الثالث» مرجع سابق» ص: 19. 

"لا لأنصاف الحلول : التصدي لالات الاختفاء القسري في المغرب والصحراء الغربية" تقرير منظمة العفو الدولية وثيقة رقم : M0٤‏ 
09 غشت 2009 على القع : www.amnesty.01g‏ 


° التقرير الختامي هيئة الإنصاف والمصالحة الكتاب الثالث » مرجع سابق» ص: 33. 


و المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 


J.AC ⁄ 


عملت الهيئة على تعويض ضحايا الانتہاكات الجسيمة طبقا لمبادئ وقواعد محدده. حیث تم 
إعداد شبكة خاصة بالمعايير والوحدات الحسابية المعتمدة لتقدير التعويض الاي موضوع اختصاص 
الهيئة لفائدة الضحاياء أو من يستحق ذلك من ذوي حقوقهم'. 


وارتكزت الهيئة قي تقديرها للتعويض ال مالي للضحايا وذوي الحقوق على الاعتبارات الأتية : 
- اعتماد الحرمان من الحرية كمعيار موحد بالنسبة لجميع الضحاياء الأمر الذي ترتب 
عليه تحديد تعويضات متساوية» مع مراعاة المدد التي قضوها في الأختفاء القسري أو 
الاعتقال التعسفي . 
- اعتبار خصوصية الاختفاء القسري بوصفه انتهاكا مركبا تنتهك بفعله حقوق أساسية 
متعددةء على رأسها الحق في الحياةء أو يشكل تهديدا مستمرا لهذا الحق. 


- تمكين الضحايا الذين تمت تسوبة أوضاعهم الإدارىة والماليةء من التعويضات نفسها 
الى ع لسار الضحاناء تاسء التجريض عن الل وضاع الفرص . 


" جبرالضرر على مستوى النطاق الجماعي" 
سعت الهيئة إلى اعتماد مقاربة تشاركية قي صياغة وتنزيل التدابير والإجراءات المتعلقة بجبر 
الضرر الجماعيٴً. وذلك انطلاقا من نتائج وخلاصات الزيارات الميدانية للمناطق التي عرفت أحداثا في 
الماضي وتميزت بوقوع انتهاكات جسيمة» أو تلك التي عرفت وجود مراكز للاختفاء القسري والاحتجاز 
السري غير القانوني . 


وأوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بتنفيذ برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحفظ 
الذاكرة في العديد من المناطق التي تعرضت للقمع الجماعي أو الإقصاء من الخدمات العموميةء أو 


أ -التقرير الختامي يئة اللإنصاف والمصالحة الكتاب الثالث» مرجع سابق» ص: 34. 
: -المرجع نفسه» ص: 36. 
يشمل برنامج جبر الضرر الجحماعي بعدين أساسيين: 
" بعد تنموي : يروم تصحيح الضرر وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الحلية المستهدفة من خلال بناء القدرات وتحقيق التنمية 
السوسيو اقتصادية والحافظة على البيئة. 
" بعد رمزي : يهدف إلى الإقرار بالضرر وصيانة الذاكرة من خلال تنظيم أنشطة للذكرى وتشييد نصب تذكاريةء با في ذلك تحويل مراكز الاعتقال 
السرية السابقة إلى مواقع للذاكرة. 
-عملت الميئة على إشراك فعاليات الجتمع المدني الحقوقية العاملة في جال التنمية الحلية وكذا وكالات ومؤسسات التنمية المتدخلة في تلك المناطق. 


التقرير الختامي هيغة الإنصاف والمصالحة الكتاب الثالث» مرجع سابق» ص: 32. 


3 المر كز الديمقراطى الفربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


/ 
2 AC 


الحرمان من الدعم المالي للدولة فى مجال التنميةء كشكل من أشكال العقاب الجماعي للمناطق التي 
كانت تعترها الدولة يزرا للمقاومة السياسي والمحارضة . 
" إدماج مقاربة النوع قي سياسة جبر الضرر 


اأحت فة لاء ضا الاعات لجست لجرو ا ان كل ا ودا 
المعيارية نخبة وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة وأقرت الهيئة مبادئ جديدة في مجال جبر الضرر؛ 
حيث اعتبرت أن الأضرار التي لحقت بالنساءء قي مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» متميزة 
ومؤثرة في مجملها على حياة الضحية مقارنة بما تتركه نفس النتهاكات على الرجالء وهكذا اعتبرت أن 
مقارية النوع الاجتماعي ومراعاته يجب أن تكون عرضانية تسري على جميع أنواع الانتهاكات» وتؤثر تأثيرا 
إيجابيا عند تحديد التعويض ال مالي أو غيره من مستحقات الضحية“ 


ب- حصيلة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبرالأضرار. 


المستوفية لشروط القبول ف 1“ لتخضع بدورها إلى التصنيف انطلاقا من مدى اكتمال ما 


بما يفيد إثبات الانتهاك وتحديد طبيعته وتقدير أضراره . 
* خلاصات وتوصيات التقرير النهائي للهينة في مجال جبرالأضرار 


انطلاقا من المخاير والقايشس وغناصر التقدير المعتمدة من قبل البينةء اتخذت الينة قرارات 
ايجابية بنسبة % 58 من الملفات المعروضة علها أي 9779 ملف وصدرت مقررات بالتعويض المالي 
لفائدة 9280 ضحيةء قي حين بلغ عدد الملفات التي أشرت علما الهيئة بالتعويض ال مالي إلى جانب توصية 
بجبر باقي الأضرار 1895 ملفا » وأصدرت الهيئة كذلك توصيات تتعلق بأشكال أخرى لجبر الضرر غير 


-تقرير الرباطء مفهوم وتحديات جبر الضرر الجماعي» مرجع سای ص 

ˆ -أحمد شوقي بنيوب» الأسس النظرية لمذهب جبر الضرر: التجربة المغربية للعدالة الانتقالية مطبعة البضاوي» الطبعة الأول» المغرب 2008 ص: 
167 

-مصطفى الريسوني جبر الضرر في التجربة المغربية من هيئة التحكيم إلى هيثة الإنصاف والمصالحة ورقة مقدمة خلال أشغال المنتدى العربي 
الإقليمي حول " العدالة الانتقالية .. التحديات والفرص القاهرة يومي 14-13 ماي 2013 . 

“ -التقرير الختامي هيئة الإنصاف والمصالحة الكتاب الثالث» مرجع سابق» ص: 62. 

: - نفس المرجع »> ص: 73. 

° " تقييم تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة : من أجل التعاقد حول منجز هيئة الإنصاف والمصالحة"» تقرير تم انجازه من طرف منظمة "الوسيط من أجل 
الديوقراطية وحقوق الإإنسان"» دجنبر 2009» ص: 12. على الموقع : 2" .gثwww.mediateurdd.0‏ 


أ -التقرير الختامي هيئة الإنصاف والمصالحة الكتاب الثالث» مرجع سابق» ص : 74. 


-المرجع نفسه. 


و المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 


۱ J.AC ⁄ 


عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض . 


وجدير بالذكر. أن المقررات المشار إلماء صدرت لفائدة ضحايا الانتهاكات ذات الصلة بالاختفاء 

وكذلك الوفاة أو الإصابة بالرصاص أو الاعتقال التعسفي خلال أحداث اجتماعيةء إضافة إلى الاغتراب 
2 
الاضطراري . 


من جهة أخرى» بادرت الهيئة منذ إنشائا إلى اتخاذ تدابير إجرائية لتقديم الخدمات الصحية 
للها والتدخل لعاف الحا احج . وذلك عن طرق اء وة طت موقر اة يعمل 
ها أطباء ومختصون ف العلاج النقسي» كما قامت الهيثة بإجراء فحوصات طبية لعدد مهم من 
الضحايا4ء وقدمت لهم الأدوبة والإسعافات الضروريةء وتم تقل عدد مهم إلى المراكز الاستشفائية 
المتخصصة بأكادير والدار البيضاءوالرباط . 


وأنكبت الهيئة ع بلورة مجموعه من القرارات الرامية ا جار الضرر الجماعيء المتعلق بإدماج 
المناطق والجهات المممشة لفك العزلة عنها وصهرها في بوثقة التنمية. بالإضافة إلى تنظيم ندوات 


«۰ 


e «۰ ۴ ب‎ e u 


وقي هذا اإطارء وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أكثر من عشر اتفاقيات مع قطاعات 
وزاريةء ووكالات حكومية» بمدف تنفيذ البرنامج'» ويموجب هذه الاتفاقيات» ستتكفل الوزارات 


أ -المرجع نفسه. 

ˆ -امحمد الالكيء العدالة الإنتقالية والتحول الديوقراطي بالغرب : قراءة في تجربة هيئة اللإنصاف والمصالحة ورقة قدمت خلال أشغال الندوة السنوية 

للشبكة العربية للتسامح : العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في العام العربي بيروت 20 - 22 أبريل 2012. 

-من أصل 16861 ملفا من ملفات الضحايا » التي تقوم الميثة بمعالجتها هناك 9992 ضحية صرحوا أنهم يعانون من مشكلات صحية من بينهم 

7 ضحية أدلوا بمستندات طبية تثبت ما صرحوا به بخصوص حالتهم الصحية» حيث خضع بعضهم لفحص طي إما بالوحدة الطبية التابعة للهيئة 
و إما في إطار الفحوصات الميدانية التي نظمتها ايئة بتنسيق مع وزارة الصحة (كما هو الشأن فيما يتعلق بالأقاليم الصحراوية). 

“ بعد قيامها بإجراء فحوصات طبية لحوالي 9 آلاف ضحية اتضح للهيئة أن الضحايا- فضلاً عن الأضرار الجسمانية التي لحقتهم -أصيبوا بأمراض 
نفسية خطيرة بعضها ظاهرء والبعض لا يمكن معرفته إلا بالعاشرة والاطلاع على أحوال الضحية ومن ع اقترحت تأهيل جيع الضحايا صحيا 

ومتابعتهم اسا وذلك بإحداث مؤسسة للتأهيل النفسي وتتبع الضحايا. 

-التقرير الختامي هيئة الإنصاف والمصالحة الكتاب الثالث» مرجع سابق» ص: 49. 


-استفاد من هذا البرنامج 11 إقليما هي : فكيك الناظورء الحسيمةء الرشيديةء خنيفرة ورزازات» زاكورة الجي الحمدي (الدار البيضاء)» طانطانء أزيلال 
العربي الإقليمي حول " العدالة الانتقالية .. التحديات والفرص القاهرة يومي 14-13 ماي 2013 مرجع سابق. 


المركز الديمقراطى العربى الدراسات الاسترائيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


والوكالات الحكومية بشكل مباشر بتنفيذ مشاريع جبر الضرر الجماعي» مع تمكين المناطق الإحدى عشر 
التي يشملها البرنامج من الاستفادة من التمييز الإيجابي في مجال توفير الخدمات. 


وفي نفس السياق. أوصت الهيئة بإحداث آليات ومساطر المتابعة لتنفيذ المقررات المتعلقة 
بالتعويض ومتابعة تفعيل التوصيات حول الأشكال الأخرى لجبر الضرر بما فما التأهيل الصي والنفسي 
للضحايا وبرامج جبر الضرر الجماعي3. ويواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان» باعتباره مؤسسة 
وطنية مستقلةء متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بجبر الضررء وبعث ديناميكية تشاركية في مجال 
حماية حقوق الإنسان والنهوض ما 

" تقييم مسار هينة الإنصاف والمصالحة في مجال جبرالأضرار 

أثارت حصيلة هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الضرر نقاشات قوبة بين الضحايا 
والحقوقيين على حد سواءء تمثلت اساسا في المذكرات المرفوعة من لدن الضحايا ومجموعاتهم . 
حيث أعيب على الهيئة عدم إشراكها للحركة الحقوقية في تقييم مسار هيئة التحكيم المستقلةء 
باعتباره أول إجراء باشرته الهيئة بعد تأسيسها تماشيا مع توصية المجلس ااستشاري لحقوق 
dT‏ 

كما تم انتقاد الهيئة لعدم تقديمها تعويضات مسبقةء إلى حين البت في التعويض النهائي 
بالنسبة للضحايا الذين يعيشون في ظروف اجتماعية هشة. والتي تتطلب تدخلا عاجلاء وهو ما سبق 
لهيئة التحكيم السابقة ان قامت به بالنسبة لعدد من الحالات . 


أ تم تنفيذ برامج جبر الضرر بالغرب بتعاون مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدير C06(‏ ١٥أخةك١١۴)»‏ باعتبارها الوكالة المكلفة بتدبير البر نام حيث 
أطلقت هذه المؤسسة في يوليوز 2008ء أول طلب مقترحات لتنفيذ مشاريع جبر الضرر الجماعي بقيمة 14 مليون درهم» بتمويل من المفوضية الأوروبية 
ووكالة تنمية الأقاليم الشرقية. 
: تقرير الرباط» مفهوم وتحديات جبر الضرر الجماعي» مرجع سابق» ص: 28. 
التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالغرب لسنتي 2005 و 2006ء منشورات الجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 2005» ص : 28. 
س ارجم السابق ص 29 
حوار مع الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيس الجحمعية المغربية لحقوق الانسان بالغرب» جريدة اليسار الموحد عدد 162» ص: 13. 
للاستزادة حول هذا الموضوع أنظر : 
" مذكرة المختطفين الخمس المعرفون باسم مجموعة بنو هاشم» طلب جبر الضرر» موقعة من طرف (ممد الرحوي» محمد نضراني عبد الرحمان 
قونسي» مولاي إدريس لحريزي» عبد الناصر بنو هاشم)» المجلس الإستشاري لحقوق الإنسانء الرباط 12 فبراير 2004. 
مذكرة لجنة تنسيق ضحايا معتقل تازمامامرت مرفوعة إلى رئيس هيئة اللإنصاف والمصالحة مجلس الإستشاري لحقوق الإإنسان الرباط 30 نونبر 
2003. 


أ محمد الصبار» تنفيذ التوصيات المتعلقة بجبر الضررء أشغال الندوة الوطنية حول" تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحةء دور الفاعل السياسي 
والحقوقي“ الرباط» في 21 و 22 يوليو 2006. ص: 39. 

: مذكرة تقييم أولية لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة هيئة متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المغرب ( الجحمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى 
ا مغربي من أجل الحقيقة واللإنصاف)ء يونيو 2005 على الموقع اللإلكتروني للجمعية المغربية لحقوق الإأنسان 2^ (http:/WwWW.a "^d .0rg.‏ 


و المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 


من جهة أخرى» ظلت المقاييس المعتمدة في تحديد وتوزيع التعويضات غامضة وملتبسة ولم 
يتم نشرها في الجريدة الرسمية » ويمكن القول أنه إذا كانت تكلفة جبر الضرر الفردي فعلية وقابلة 
للقياس» فإن الأمر يختلف فيما يخص جبر الضرر الجماعي» بحيث عجزت الهيئة عن تحديد معايير 
دقيقة بشأنه» ولم تستطع أن تتصور تكلفته . كما أن استثناء أهالي الضحايا الأحياء من التعويض 
في ف الفا غل اله ف اغرال ت ي ا ا اوي عام هد 
اعتقالهء ينم عن قصور رؤبة الهيئة اتجاه تطبيق مقاربة النوع ااجتماق , 


وي نفس السياق. وجہت انتقادات للهيئة سلب التفاوت الكبير بان تعویضات ضحايا 
الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي فى سياق الأحداث السياسية.ء وبين ضحايا الأحداث الاجتماعية 
خاصة الذين قتلوا رميا بالرصاص على صعيد الجمجمة أو القفص الصدري . 


وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر سنة 2010 تحت عنوان " الوعد الضائع : 
هيئة الإنصاف والمصالحة ومتابعة أعمالها " إلى أن أحد أهم أوجه القصور قي مقاربة الهيئة لجبر 
الأضرار هو عدم وجود آلية لاستئناف المقررات التحكيمية للهيئةء بحيث يتم تمكين الضحايا من الطعن 
في القرارات المتخذة بشأن قضاياهم بسبب وجود شكاوى ملحة تتعلق بعدم الشفافية وعدم المساواة 
فيما يخص برنامج التعويضات . 


الذي مارسته الدولة تجاه مواطنماء منذ الاستقلال وطوال أربعة عقود من الزمن'» واستطاعت ان توسع 
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اختصاصاتا إلى انتهاكات جديدة لم تكن واردة في التوصية المحدثة للهيئة ٠‏ وإدخال بعد جبر الضرر 
في مفهومه الشامل» وتوسيعه ليشمل إلى جانب التعويض كل الأشكال الأخرى من إعادة الاعتبار 
والتأهيل والإدماج 


وقد آشار التقرير الختامي للهيئة إلى أن برنامج جبر الضرر الجماعي يشكل بداية ترجمة فعلية 
لروح المواطنة الايجابية والتضامن ااجتماعي ومساهمة في تدعيم المقارية الحقوقية والديموقراطية 
التشاركية في برامج التنميةء ومن جهة أخرى» تميزت التجربة المغربية كذلك باهتمامها بمقاربة النوع» 
وهو ما يعد إسہامًا مها فى التراكم الدولي الخاص بالعدالة الانتقاليةء بمعالجتها للعنف تجاه النساء اللاتي 
اعتقلن. وتجديد أتماط انما كات الق عاتن معا أفاء ستوات الرصاص . 


لقد شكلت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة. بوصفها الجواب الوطني على الحق قي معرفة 
الحقيقةء والانتصاف وجبر الأضرار والحق في الذاكرة في إطار العدالة الانتقاليةء علامة فارقة في مسار 
الانتقال الديمقراطي وترسيخ دولة الحق و القانون عبر اعتماد الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية 
والسياسية لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان . 


وقي هذا السياق. فقد أولت الهيئة أهمية قصوى لموضوع جبر الأضرار في تجارب لجان الحقيقة 
عبر العالم من خلال ما قامت به من دراسات واستشارات معمقةء بتعاون مع خبراء المركز الدولي 
للعدالة الانتقالية وقد مكن ذلك الهيئة من الوقوف على حقيقة مفادها عدم وجود نموذج واحد 
يمكن اتباعه فى هذا المجال. ورغم الانتقادات التي واكبت عمل الهيئةء فقد راكمت هذه الأخيرة حصيلة 
مهمة سواء على مستوى جبر الضرر وإنصاف الضحايا مادياً عبر تمكينهم أو ذويمم من تعويضات ماليةء 
أو معنوباً عبر إعادة الاعتبار للضحايا وفتح المجال أمامهم للتعبير عن معاناتهم ٠‏ 
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إن قراءة متأنية للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جير الأضرار يحيلنا 
إلى التساؤل حول مدى قدرة الدولة على تنزيل هذه التوصيات ومتابعة تنفيذها'ء وبالنسبة لحالة 
المغرب» لا يعد ما حققته العدالة الإنتقالية من إنجازات بالنسبة للضحايا كأفراد على المستوى المادي 
والمعنوي محل خلافات جذريةء وذلك على الرغم من أن أهم الانتقادات في هذا المجال تهم حجم 
التعويضات الممنوحة للضحاياء ونوعية الخدمات التي توفر ضمن جبر الضرر المعنوي» وهي كلها 
انتقادات لا تمس مقارية المصالحة فى جوهرها 


والواقع أن فحص ما آلت إليه هذه التوصيات بعد مرور أآكثر من عشر سنوات على انتهاء أشغال 
ل E‏ ق ا E‏ 
المنشودة ونفاذها فى الثقافة السياسية والمجتمعية المغربية ٠‏ 
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المحور الخامس: 
أحياء وحفطا الفاعرة بين النسيان 
والمصالحة المجتممية: مقاربة تجارب 
المدالة الانتقالية فى أفريقبا 
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العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


حلسات الاستماع العمومية فى ضوء تحارب العدالة الانتقالية الأفريقية: 


مدخل لترسيخ قيم التسامح والصفح والمصالحة. 
دراسة مقارنة بين المغرب» تونس» سيراليون» جنوب أفريقيا. 
Publıc Hearıngs ın the Lıght of Afrıcan Transitional Justice Experıences:‏ 
An ıntroductıon to the values of tolerance, forgIveness and reconciliation.‏ 


Comparative Study Between Morocco, Tunisia, Sierra Leone, South Africa. 


أ. المصطفى بوحعبوط 
مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية- المملكة المغربية. 
boujaabout@gmail.com‏ 

ملخص: 

تعد جلسات الاستماع الحُمُوميّة أحد المرتكزات الأساسية والمشتركة ما بين تجارب لجان الحقيقة والمصالحة في 
إطار آليات العدالة الانتقاليةء للدول الخارجة من التزاعات والحروب الأهلية وغيرها. فقد تلعب جلسات ااستماع 
بأنواعها دورا رياديا تربويا بيداغوجيا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» في لحظة تسمح للضحية أو 
الشاهد بتقديم تجريته حول ما تعرض له من النتماكات الخطيرة لحقوق الإنسان سواء كانت هذه الجلسات علنية أو 
سرية فردية أو جماعية أو مؤسساتيةء تعد لحظة إشفائية للحكي الجريح الشفوي عن ألم الماضي. غير أن تجارب قيد 
الدراسة وضعت إطارا تنظيميا توجميا للشاهد أثناء الاستماع لتيئته أمام الجمهور أو حمايته أو غير ذلك. غير أن 
تجارب العدالة الانتقالية تختلف فيما بين المرجعية التنظيمية لجلسات الاستماع بمختلف أنواعهاء حسب مرجعيتها 
وطبيعتها السياسية وبيئتها المحلية. 

الكلمات المفتاحية: العدالة الانتقالية- لجان الحقيقة المصالحة -جلسات ااستماع العمومية - جلسات الاستماع 
السرية - الشاهد- الحكي الجريح - شفاء اجتماعي - قول الحقيقة - الانسجام الاجتماعي- الاستماع الجماعي. 

Abstract: 


Public hearings are one of the fundamental and common pillars of TRC 
trials within transitional justice mechanisms for countries emerging from conflict, 
civil wars and others. Hearings of all kinds may play a leading pedagogical role 
Jor victims of gross human rights violations, It is a moment that allows the victim 
or witness to provide for the serious violations of human rights, whether such 
meetings are public or private, collective or institutional secrecy. It is a healing 
moment for the wounded oral narrator of the pain of the past. However, the 
experiments under study developed a regulatory framework for the witness while 
listening to his or her public preparation, protection or otherwise. However, the 
experiences of transitional justice vary among the organizational reference of the 
various hearings, depending on their authority, political nature and local 
environment. 

Key Words: Transitional Justice- Truth Commissions Reconciliation - Public 
hearings - Secret hearings - Witness - The wounded story - Social Healing - Tell 
the truth- Social harmony - Collective listening. 
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مقدمة: 


إن تطؤر جلسات الاستماع الحُمُوميّة تعُودُ إلى تجارب لجان الحقيقة والمصالحة خلال المراحل 
الأساسيّة والتأسيسيّة التي مرّت بها دول أمريكا اللاتينية في استعمال هذا المنظور البيداغوجي في اطار 
العدالة الانتقاليّة من خلال تقديم الضّحايا وأهالمم شهادات شفهيّة صادمة عن سوء استغلال 
السّلطة واستبدادهاء التي أدّت إلى انتهاك حخُفُوقهم الكونيّة. ولذلك» فإِنٌ قدوم الضّحايا أمام الرأيٌ العام 
لمحي والدّول عبر وسائل الإعلام والاعتراف لما تعرَضوا له من انتهاكاتِ واسعة» بقصد فضح أساليب 
نظامه السياسي؛ من أجل استرجاع كرامتهم والإقرار الرّسمي والعلنيٌ بمُعاناتهم وترسيخ ثقافة حُقَّوق 
الإنسان'. إن فهم الأحداث التي وقعت في الماضي مُحاولة لإشراك الأجيال في مُعاناتهم عبر الحكي 
الجريح» وتقديم التاريخ الصحيح لتلك الأحداث والانتفاضات الأجتماعية والانقلابات السياسية عبر آلية 
الحكي» وتقريب مسارهم ومُعاناتهم في بعث قيم المصالحة الوطنيّة عبر مداخل العدالة الانتقاليّة. 


فقد وضعت لجان الحقيقة إطارا تنظيميا وقانونيا لجلسات ااستماع العمومية والسرية 
وغيرهاء لتوفير فضاء لنقاش العمومي حول مخلفات الماضي» وذلك بعد التميؤ للجلسات قبل بثهاء 
سواءٌ من خلال تأطير الضّحايا أو الشود بإعداد قبلي لوجستيكي لجريات الجلسات. فجلسات 
الاستماع تعد لحظة اشفائية تمكن الضحايا والشهود باطل الرأي العام على حجم الانهاكات الخطيرة 
لحقوق الإنسان» التي عرفتها بلادهم أثناء فترة تاريخية التي انبثق منها صراعات سياسية أدت إلى 
حروب أهلية أو ممارسة السلطوية المفرطةء فهذه الجلسات تسعى إلى منح رسالة تربوية لأجل الحفاظ 
على الذاكرة الوطنية عبر الحكي الشفوي» لأجل ضمان عدم تكرار الانتهاكات وتثقيف مختلف 
الانتماكات في الماضي» وتمكن الضحايا لأول مرة البوح لما تعرضوا له عبر منابر اعلامية عمومية التي 
تشكل الاعتراف الضمني للدولة لما اقترفته من انتماكات طاطما تسترت عنها في مختلف الأزمنة من الماضي. 


وعليه» فان جلسات ااستماع ماهي إلا إعادة انتصار الحق على الظلم وتفكيك منظومة 
الاستبداد والجرائم الاقتصاديّة والسّياسيّة ومحو آليّات التمييز الحُنصْريٌ وتفكيك سُلطودَّة الأنظمة 
السّابقة في مُختلف القطاعات الحُكوميّة. والدَعُوة إلى إقرار السّلام والسّلم الاجتماعي عبر تحقيق 
العدالة الاجتماعبّة» وإصلاح قطاع العدالة وإقرار الحكامة الأمنيّة في مُختلف قطاعات الشرطة 
والقَوّات العُمُوميّة» وذلك لأجل ترسيخ مبداً عدم الافلات من العقاب لتحقيق قيم التسامُح 
والانصاف والصالحة امح 


الصطفى (بوجعبوط)»ء "الصالحة الوطنية من حلال تجارب العدالة الانتقالية. مظاهر حقيق الوحلة الوطنية و الانسجام الاجتماعر"» العلد 2 جلة. 
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وترتيباً على هذاء تم اختيار بعض تجارب العدالة الانتقاليّة الأفريقَيّة مُتباينة من حيث الأنظمة 
السَّياسيّة والجُغرافيّة وطبيعة الصبّراعات والنزاعات» فانصبّت هذه الورقة إلى تجارب عريِيّة للعدالة 


الانتقاليّة (المغرب وتونس)ء وتجارب أخرى قي نفس القارّة تجربة سيراليون وتجربة جتوب أفريقيا. 


أهمَيّةَ الدراسة: تكتسي هذه الدّراسة البحثيّة أهمَيّة كبرى فى معرفة اإطار التّنظيمي والقانُونن 
لجلسات الاستماع الحُمُوميّة والسَّرَئّة واللَوعيّة لتجارب لجان الحقيقة والصالحة بإفريقياء وقياس مدى 
استجابعا لحاحات الحا لتحقيق المصالح الجتمعة بين الخ حااوالخلاد 


أهداف الدّراسة: عدف هذه الدّراسة إلى: 


- معرفة أثر جلسات ااستماع العُمُوميّة للجان الحقيقة على مُستوى تجارب لجان الحقيقة 
والمصالحة بأفريقيا. 

- مدى مُساهمة جلسات الاستماع في تحقيق وترسيخ قيم المصالحة الوطنيّة ورد الاعتبار 
للضَحَايًا قَيْد الدراسة. 

= حار الائات عا تجارب جلمات ا«استماة النوهة لقجارب الحدالة اتفال اأفروة 


الإشكاليّة: تثير إشكاليّة موضوع الدّراسة على: تقديم اإطار التنظيمي والقانوني لجلسات الاستماع 
وتحديد نماذج من تجارب لجان الحقيقة والمصالحة الأفريقيّة ومدى مُساهمتها في ترسيخ المصالحة 
الوطنية. 


وتفرز هذه الاشكاليّة الرَئِيسيّة اشكاليُتيْنِ فرعيَتَيْن: 


1. الإطار التنظيمي لجلسات الاستماع في تجارب العدالة الانتقاليّة الأفريقيّة. 
2. تجاربُ من جلسات الاستماع فى تجارب لجان الحقيقة والصالحة قيد الدّراسة. 


انمج المتَبَعٌ: تم الاعتماد من خلال هذه الدّراسةء على المنهج القائونيّ من تحليل الاطار القائونيْ 
لعمل لجان الحقيقة في مجال تنظيم جلسات الاستماع بأنواعهاء وتقنية تحليل مضمُون والوثائق 
المترتبة عنهاء وتطعيمه بآليَاتٍ أخرىء ك التّدقيق التنظيمئ» والتّدقيق القائونئ» والتدقيق البشري 
واللوجستيیکي. 

نظردّة الدّراسة: تعتمدٌ أغلبُ تجارب لجان الحقيقة والصالحة ضمن أبعادها وأهدافها الأساسبة. 


نهج ارشاديّة يُمكنٌْ أن نسمَما "برادايم الانتقال الديمُوقراطي". كاَليّة للخُرُوج من فترة الصّراعات 
والتزاعات والحر ب الأهليّة ال السّلم والسَلام والاستقرار الاجتماعي. 
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فرضيّات الدّراسة: ويناءً على هذه التظرّةء يُمكنُْ تقديمٌ فرضيّات من تحديد غاياتِ مُتعدّدةء 
ومُتناقضة أحياناًء وتتمثل في ما يلي: 


- جلسات الاستماع الأفريقيّة تعتمد على نفس نهج تجارب العدالة الانتقاليّة. 
- جلساتث الاستماع الأفريقيّة تعتمدٌ على نهج ذات خْصُوصِيّة محلَيّة. 
محاوز الدراسة: 
المحور الأولٌ: الاطار التّنظيمئ والقانُونئ لجلسات الاستماع: دراسة في تجارب غير عرية. 
المحور الثاني: تجاربٌ عربيّة في ضوء جلسات الاستماع الحُمُوميّة. 
وبناءً على هذه المحاور الرّئيسيّةء تحاولٌ هذه الورقة الاجابة عن تساؤلات رئيسِيّة وأساسبة» تتجلى 
في ما يلي: ما هُو الاطارٌ القائُونئ لجلسات الاستماع لتجارب لجان الحقيقة والمصالحة قيد الدّراسة؟»ء ما 


راطا اا واج ااي ارال ااقان هه لرام ماف اع ولات عم لان 
الحقيقة والمصالحة من خلال جلسات الاستماع؟. 


المطلب الأول: اNلاطار‏ التنظيمي والقانوني لجلسات الاستماع: دراسة قي تجارب غير عربية: 


اتسمت تجارب لجان الحقيقة والمصالحة الأفريقيةء بإطار تنظيمي وقانوني ذا أهمية أساسية 
فيما يتعلق بنهج آليات العدالة الإنتقاليةء غير آنها تختلف من تجربة إلى آخرى» حسب الخصوصيات 
المحلية والنوعية لجسامة الانهاكات التي عرفتا أنظمتا السياسيةء فنهج جلسات ااستماع بأنواعها 
وآلياتها في شتى مراحل إعداد الشاهد لتقديم شهادته بكل الظروف الملائمة دون تعرضه لمخاطر بعدية 
أو قبلية» ويمكن من خلال هذاء الوقوف على الاطار التنظيمي لجلسات الاستماع من خلال ما يلي: 


تنظيم جلسات الاستماع واقع تجارب لجان الحقيقة الأفريقية (الفرع الأول). 
تجارب لجان الحقيقة الأفريقية في ضوء جلسات الاستماع (الفرع الثاني). 
الفرع الأول: تنظيم جلسات الاستماع واقع تجارب لجان الحقيقة الأفرىقية: 
تنظیم› تأطبرء توجیه. إلزامء کلہا مرادفات (انعکست ٤‏ صورة اجراءات) بطربقة مباشرة وغیر 
مباشرة ضمن جلسات ااستماع العمومية في تجارب لجان الحقيقة والمصالحةء في سمة مشتركة 
للجان الحقيقة والمصالحة في مختلف تجارب العدالة الانتقالية. 


فقد اعتبرت جلسات الاستماع أداة مهمة لرد الاعتبار لكرامة الضحايا الذين عانوا من 
OG a Ng CoN‏ 
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العدالة الانتقالية نحو تأسيس علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع. والوقوف على الأسباب الجذرية 
للانتهاكات والمعاملات القاسيةء وتقديم الضمانات الواقية لعدم التكرار ذلك في المستقبل. وبالتاليء فإنها 
ليست بالمحاكمة أكثر مما هي شفاء اجتماعي ۴۸11۸6 50٨1۸1‏ ونفسي مع الماضي من خلال تكسير 
الصمت عبر "منبر رسمي علي لسرد المحن والمآسي التي كابدوها على الملأء الأمرٌ الذي ينم عن عزمها 
الصادق على طي صفحة الماضي". 


وعليه»ء فإن منظور جلسات الاستماع تعتمد النقط التالية:“ 


رد الاعتبار للضحاياء وإعادة ااعتبار لكرامتهم من خلال إسماع صوتهم مباشرة بالحديث عن ما 
تعرضوا إليه من انتهاكات؛ 

الوصول إلى الحقيقة حول الأحداث التي ارتبطت بانتهماكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ 

حقد الدعم العموم لقضاا الانصاف,العقيةة والسالحة 

مت قن الال وا امه ن الا من ال جور ج ى اکت 

إبلاغ الرأي العام بالمعلومات ونتائج عمل اللجنة بكل شفافية. 


> &K > ^ 


وعلاوة على هذاء فإن اعتماد لجان الحقيقة جلسات ااستماع جعل الدولة تعترف رسميا 
بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» وكما أا تقوم بتشجيع وعلى "..تفهم الجمهور للضحية 
وتعاطفهم معه....والتقليل من احتمال إنكار بعض قطاعات المجتمع للحقيقة ٠‏ وهذا اعتمدت 
بعض التجارب» وذلك بوضوح لأجل صياغة خطاب وطني حول ماضي الانتهاكات من خلال جلسات 
الاستماع المفتوحة والمغلقة بدرجة متفاوتة على ضوء تجارب لجان الحقيقة. 


فتنظيم جلسات الاستماع بأنواعها تشكل مرحلة مهمة وحاسمة لعدم تكرار الانتماكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان في المستقبلء في تؤسس ليثاق جديد حول المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة 
الاجتماعية بالانسجام والتضامن بين مختلف الفرقاء في الماضي» لأجل بناء مقومات الديموقراطية عبر 
ترسيخ قيم الهندسة المؤسساتية والقانونية لبناء دولة الحق والقانون. 


ا مركز الدولي للعدالة الانتقالية بيان صحفي " هيئة الحقيقة ا لمغربية تبدأ جلسات الاستماع العمومية غا" 20/12/2004 استرجعت بتاریخ 
5 على ا لموقع التالئ. 
http://www.anhri.net/mena/ictj/pr041220.shtml‏ 
ار الما سه 


http://192.220.10.204/arabic/Freeman-Hayner_ IDEA TruthTelling 2003 AR.pdf 


و المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 


D.A.C 2 
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الفقرة الأولى: الإطار القانوني لجلسات ااستماع فى تجرىة جنوب أفرىقيا: 
ب ا ء 
ينص الفصل 6 من قانون لجنة الحقيقة والمصالحة ف الفقرة 29 على أنه: 


3. يجوز للجنة قي تسيير التحقيقات وجلسات الاستماع حسب الاقتضاء: 
أ. القيام بعملية التفقد في أي وقت قبل بدء أو أثناء التحقيق أو جلسات الاستماع. 
ب. عن طريق إشعار كتابيء دعوة أي شخص يملك أي عنصر تعتبره اللجنة هاما في 
سير التحقيقات أو جلسات. 
عن طرق إشعار كتابيء دعوة آي شخص للمثول أمام لجنة الحقيقة واكادلاء 
بشهادته أو الإجابة عن أسئلة ذات صلة بموضوع الجلسة. 


أما بالنسبة للإجراءات المتبعة في التحقيقات وفي جلسات ااستماع» تنص الفقرة 30 من نفس الفصل 
على آنه: 
4. وجب على لجنة الحقيقة والمصالحة أو لجنة فرعية أخرى أن تتبع الإجراءات المعمول بها 
والمقرر لذلك عند القيام بالتحقيقات وبجلسات ااستماعء وقي صورة عدم وجود إجراء مقرر 
يقع أتباع الإجراء الذي تحدده لجنة الحقيقة أو الإجراءات المحددة من اللجان الأخرى. 
© إا أقاء الجن ار اقاء جا اا اا اا الو 
تدخل طرف فى المساءلة... 
تتخذ اللجنة قرارا يضر بمصالح الطرف المعتي. 
NE I O lS‏ 
والمصالحةء إن أمكن ذلك للشخص المعني أن يتقدم أمام اللجنة في موعد محدد ليدلي بما 
E‏ 


وتتص الفقرة 33 فن الفصل 6 على اكرات والتدانر الى بجي اتخاذها ى جلسات الواية 
والتي تتجلى ٿي: 
5 تكون جلسات لجنة الحقيقة والمصالحة علنية. 
# يمكن للجنة أن تأمر بأن تكون الجلسة مغلقة إذا رأت أن ذلك من مصلحة العدالة أو أن 
Na DE EE‏ 


قانون علد 34 لسن 1995 الصادر ف 26 يولیوز 1995 امتعلشق بتعزيز الوحدة الوط والصاحة للمساهمة ي البحث وإنشاء صورة شاملة وممكنة 
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پک نے 
2 چت ٣‏ 
کی کر 


/ 
DAC 4 


١‏ إا آرت اة سر الاما يكن 0ا أن اثر بان آي مطوتة دعص اوجردات 
المسبقة داخل الجلسة السرية لا تخرج للعموم بأي شكل من الأشكال. 

© أن تمنع أي شخص من أن يفصح عن أي معلومة تكشف عن هوية أي شاهد قي الجلسة. 

أن تأمر بحماية هوبة الشهود في كل ما مهم السجل الإجرائي. 


6. بالتشاور مع لجنة الحقيقة والمصالحة. يضع وزير العدل برنامجا خاصا بحماية الشهود 
بكل الوسائل الضرورية. 

إن التراتيب المتعلقة ببرنامج حماية الشهود لابد أن تنص على تعيين شخص من القطاع 
الا 0 ا ا و ا د 

كما لايد أن تفرص هذه الراب الخاصا برام خاية الود عى الرلان المصادة 
علما. 

١‏ وقي انتظار وضع برنامج خاص لحماية الشهود يمكن لرئيس الجمهورية بالتشاور مع وزير 
العدل ونم ل اله الال ان اة د ابرمره مدت ال جما الود 
وتَْرَّضُ هذه التدابيز على البرمان للمْصادقة علما. 


الفقرة الثانية: الإطار القانوني لجلسات الاستماع في التجربة السيراليونية: 
أولا: جلسات الاستماع العمومية: 


عقد اللجنة جلسات ااستماع العمومية للضحايا والجناة والشهود» فوضعت عدة اعلانات 
وتوجيهمات لمن يرغب في الظهور في جلسة استماع عامة لمشاركة خبراته علنًا في حالة دعوته . 


ثانيا: إجراءات جلسات الاستماع الخاصة: 


أدركت اللجة أن العديد من الضحايا والشهود لا يرغبون عند الإدلاء ببيانات أو الإدلاء بشهادتهم 
أمام العامة. وتتمتع اللجنة بالسلطة من حيث القانون لتنفيذ إجراءات خاصة لحماية الضحايا 
والشهود وخاصة النساء والأطفال. وهذاء عملت اللجنة بوضع إجراءات خاصة لعالجة احتياجات من 
عانوا من الاعتداء الجنمي. وهذه الإجراءات الخاصة أخذت بعين الاعتبار احتياجات الأطفال في قول 
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الحقيقة ۲۲۲۸ طا عinااeا.»‏ فيما تعرضوا له من انتماكات الذي يعد أمر مهم بالنسبة للجنةء لتحقيق 
أهدافها المتمثلة في المصالحة الحقيقية. 


واعتبرت آنه من قدم معلومات عمدا أو مضللة أو خاطئة إلى اللجنة» فسيكون عرضة للمحاكمة 
أمام المحكمة العليا لسيراليون» بتهمة انتهاك حرمة المحكمةء ويمكن معاقبته بغرامة أو بالسجن. وبه 
تضع اللجنة التزام أخلاتي يوقع عليه مقدم الإفادة ومدى اطلاعه على الشروط الموضُوع مُسبقا. 


ولجلسات ااستماع العمومية أهداف أساسية منها تلبية احتياجات الضحاياء وتتمكن من 
الانسجام ااجتماعي Harmony‏ اSocia‏ وتحقيق المصالحةء وذلك من خلال الأهداف التالية“ 


1. تزويد الشهود بفرصة لسرد قصصهم» إما علانية أو خاصةء والمساعدة في التخفيف من 
خُزنهم أو إدراك شعُورهم بالتّدم من خلال تزويدهم بمنصّة تحقق من خبرتهم وتقدم إقرارًا 
رسميًاً بالأخطاء التي ارتكبت ضدّهم أو بسبهم؛ 

2. إتاحة الفرصة أمام الدولة للمُشاركة في حوار أمام الأخطاء التي حدثت لأجل تغيير ما يجب 
تغییره؛ 

3. توفيرالمعلومات التي قد تعزز المساءلة في المستقبل؛ 

4. تثقيف الجمهور حول أنماط الإساءات والانهاكات. والبيئة ااجتماعية التي وقعت فما 
الانتهاكات والتجاوزات» والتواطؤ المؤسساتيء وأفعال مختلف الجهات الفاعلةء المحلية 
والدولية. 

5. إشراك المجتمع المدني وتعبئته في مسيرة المصالحة من خلال تجسيد عملية منفتحة وقائمة 
على المشاركة التشاركية باعتبارها روحاً لحل التزاعات وإرساء الديمقراطية؛ 

6. تقديم توصيات نحو رسم خريطة طريق للتنمية والسلام المستدام في سيراليون؛ 

7. لتعزيز قدرات المجتمع والشفاء الفردي للضحايا والشهود والجناة وإعادة تأهيل الضحايا من 
خلال الإقرار العام بمعاناتهم (وقي حالة إجراءات التصالح المجتمعي» إعادة إدماج الأفراد في 

8 توفير التثقيف والمعرفة العامة قي مجال حقوق الإنسان» وكذا انتماكات حقوق الإنسان. 

9. تعزىز المصالحة من خلال قول الحقيقة. 
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ثالثا: المبادئ التي تحكم جلسات الاستماع: 


1. احترام التنوع: :راأsامdiv Respect for‏ تحترم اللجنة حقوق المشاركين قي رواية الوقائع أو 
الأحداث قي جو من الاحترام لهويتهم وبدون تمييز على أساس الجنس» أو على أساس سيامي أو 
ديني أو ثقافي. ويون للعُشاركين الحقٌ فى التعبير عن أنفسهم بلغتهم الخاصّةء والتي تتوفَرْ بها 
خدمات الترجمة الفوردة. 

2. لا تسلسل هرمي: رراء۲ه۲ءا" ۸٥‏ الحالات التي تختارها اللجنة لجلسات الاستماع سوف توضح 
مجموع اإساءات والانتهماكات التي ترتكب بهدف تحقيق الكرامة للضحيّةء وإنشاء سجل تاریخ 
محاید. 


ee‏ ے 
ر 


3. لاستدامة العاطفية واکٹجتمlعة: Emotional and social sustainability‏ 
يجقٌ للمُشاركين أن يگوئُوا مصخوبين بأسرهم المباشرةء بالإضافة إلى أفراد المجتمع المحليء ستتةُ 
حمايچّم من المضايقات وانعدام الاحترام الذي من المرجّح أن يزيد من التأثير العاطفي لإعطاء 

شہاداتہم العامة. 

4. احتراھ اgqèl: Respect for all witnesses.‏ جمuع‏ الأشخاص الذين يظهرون في 
الجلسات هم شود للجنة ولذلك يستحقون الاحترام. ولن يُحرم أي شخص من إمكانيّة تقديم 
سرده للأحداث ٤‏ إطار عمليات اللجنةء سواءً من خلال أخذ البيانات والتحقيقات أو الشهادة 
في جلسات ااستماع. 

5. سيتمٌ تشجيمٌ المشاركة الطوعية لجميع الشهود في جميع الأوقات» و استخدام أمر الاستدعاء 
لخْضُور جلسة الاستماع هو الحلٌ الأخيرني الحالات المناسبة. 

6 إن من الشود,الذين يظزون فى جلسات الاستماع أمز مهه بالنسبة للجنة. وبجوز للجنة» فى 
مصلحة الشاهد. أن ترفض دعوة الشاهد إلى جلسة استماع علنيةء أو أن تأخذ شهادة 
الشاهد على انفراد'. 


رابعا: أنواع جلسات الاستماع: 
تنظم اللجنة أربعة أنواع من الجلسات: 
1. جلسات استماع الشُُود اlلفردڍً: Individual Witness Hearings‏ 


نطلت من الأفراد بيان ما إذا كائوا على استعداد الخضور والإدلاء بشهادمم فى جلسات الاستماء 
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۴ م تھ ۰ 
2. الجلسات الموضوعاتًة : Thematic hearings‏ 


جلسات موضوعاتيّة في شأن تحليل لأنماط النتهاكات الجسيمة لحُقَوق الإنسان ني الماضي 
قان نطاق واسع. 


3 جلسات استماع خاصة ڊJlلحدû: Event-specific hearings‏ 


تخصيصُ جلسات الاستماع تتعلق بنوع من الأحداث والوقائع التي ستأدي دوراً محفزاً بشكل 
خاص في تاريخ انتماكات حقوق الإانسان قي سيراليون. 


ءِ ت مھ لھ ۰ ۰ ۰ 
4. جlwlت‏ nؤaqlww: Institutional Hearings‏ 


تود اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت هناك مؤسسات المجتمع المدني أو هياكل الدولة المحددة التي 
تستدعي تمحيصاً خاصاً لدورها في إلحاق الأذى أو إضفاء الشرعية عليه أو تجاهله. هل كانت هناك 
قطاعات من المجتمع استفادت من بنية الفساد؟» هل كانت هناك مؤسسات أخرى تم استهدافها 
بشكل غير عادل؟. وبالتالي» فإن جلسات ا۷استماع المؤسساتيةء ستوفر للجنة فرصة لمعالجة المجالات 
التي قد تكون هناك حاجة إلى إصلاح مؤسساتي أوسع وتغييرقي السياسات. 


. خامسا: إجراءات الاستماع المسبقة‎ 
Selection of Witnesses aql رlيتخ|‎ ~1 


- الود عل الكادة ى جلسات علمة أر ملف هم اولك الذين قدموا اتات أل اللحة 
- بالنسبة للجلسات الموضوعية أو المؤسسية أو الخاصة بالحدث» يجوز للجنة دعوة أي شاهد 
للإدلاء بشهادته(سواء أدلى الشاهد ببيان أم لا)ء إذا رأت اللجنة أن مصالح تقصي الحقائق وولاية 
اللجنة ستكون أفضل خدمة من خلال تلقي شهادة من الشاهد. 


2 معايير اختيار حالات الجلسات: 
أ حالات تnڈيulة Representative cases‏ 


4 


أنواع مختلفة من الدوائر الانتخابية: التنوع فيما يتعلق بمجموعة كاملة من العوامل» بما في 
العمرء العسكرية 7 المدنية... إلخ. 
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أنواع مختلفة من الانتهاكات: مجموعة النتهماكات التي وقعت في تاريخ سبراليون. تقديم صورة 
كاملة لنوع القمع الذي يعاني منه الضحايا من أجل ابلاغ عن مناطق الإصلاح المؤسسي/ 
إعادة التدريب والاندماج؛ لأجل التصدي للانتماكات التي توضح البيئة الاجتماعية والسياسية 
وعم الى مكنت اتاكات خفرق اإنسان. 
أماكن مختلفة: لتحقيق أقصى قدر من التوعية الوطنيةء تعقد جلسات استماع في كل 
منطقة» وقي مجمُوعة من البيئات: المدارس» وقاعات الجتماعات قي المؤسسات الدينيةء 
والمراكز المجتمعيةء والقاعات... الخ. 
و إعداد الشهود قبل جلسات الاستماع: 
أ. يقدم للشهود الذين يدلون بشهادتمم إخطار مسبق بشأن العملية وتواريخ إعادة تأكيد 
اتام با ارك نى جلمات ااستباع 
ب. تَعقدٌ مُقابلة ما قبل الاستماع مع أحد موظفي اللجنة لمساعدة الشاهد على إعداد عروض 
تقديمية فعالة حول الحقائق والمعنى الذي يراد من تلك الحقائق» وني تلك اإحاطات. 
سيحصل الشهود على معلومات عن إجراءات جلسات الاستماع وموقف الشاهد أثناء 
الجلسة. كما سيتم إخبازهم بما قد يتوقعونه من المشاركة في جلسات الاستماع من التغطية 
اكلاسة. كا متاق اجرءات دعم اللات ,الدع قل الغواتب. إن وحدت. 
للمرتكبين الذين تحددهم والجدول الزمني المتوقع للهيئة لكتابة التقارير'. 
4- حماية الشهود. 


إذا كانت المخاطر المحتملة أكبر من خدمات حماية الشهود التي يمكن للجنة تقديمهاء فإن اللجنة 


2 إجر|ء|ات Hearing Procedures lea‏ 
أ. الترحيب؛ 
ب. وضع Status of Witnesses gill‏ 
ت. lاlلaقسم Oath‏ 
يجب أن تكون جميع الشهادات تحت القسم. يقوم رئيس المفوض بإدارة القسم 
للشاهد باللغة التي يفهمها. 
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ٍ 


جميمٌ الأعضاء من غير موظفي اللجنةء مثل المترجمين الفوريين» الذين سيْعيُّم مُؤْقتا 


من قبل اللجنة خلال جلسات ااستماع» سيؤدون القسم قبل أن يبدأوا في تقديم 
الخدمة قي مكان انعقاد الجلسة. 
ث. فواصل ء)aءBr:‏ 
تأمر اللجنة باستراحة خلال جلسات الاستماع عندما ترى أها ضرورية للقيام بذلك. 
بما قي ذلك الظروف التي يجد فما الشاهد صعوبة قي الاستمرار قي الإدلاء بالشهادة؛ 
قد يكون متعب أو يحتاج إلى تكوين نفسه» أو لتناول طعام الغداءء إلخ. كما يحق 
للشهود طلب فترات راحة. 
# لكن لن يتم تأجيل الجلسة على أساس أن الشاهد في حالة عاطفيةء ما لم يطلب 
الشاهد التاحيل. 
ج. أوامر :Orders‏ 


يجوز للجنة أن تصدر مجموعة من الأوامر التي تراها مناسبة خلال مداولات الجلسة. وقد 
تشمل هذه الأوامر طلب حضور آي شخص سبق ذكره أثناء سير الدعوى» وأمر أحد الشهود أو 
ممثله القانوني بإصدار أي مستند أو شخص في موعد ومكان استماع متفق علمما. ویجوز لہا أيضًا 
إصدار مذكرات استدعاء لأي مستندات أو أشخاص لحضور جلسة لاحقة لجلسات الاستماع. 
سوف يكون الأمر كتابيًا ويقرأه رئيس الجلسة. ومع ذلك. سيتم استكشاف كل فرصة لشاهد أو 
SS NENE.‏ 


قد يتم تقديم مستندات وأدلة ثانوية أخرى في جلسة استماع. سيتم تسجيل هذه الوثائق أو 
تلك التقاصيل للتمكن من تحديدها ف المستقبل. 


:Participation of Counsel رlڌwkا خ. مشاركة‎ 


عندما یکون الشاهد مصحودًا بممثل قانوني› سمح للمحامي بطرح أسئلة غا الشاهد بعد 
انتهاء اللجنة من استجواب الشاهد. المحامي هو ممٿثل قانوني للشاهد وليس للجنة. ومن ثم فان 
اختصاص الشاهد أولاً يقع على عاتق اللجنة. 


:Naming Names ءlا‎ ةuمصت د.‎ 


التي شاركت في انتهماك حقوقهم أو حقوق شخص آخر. عندما تكون هذه المعلومات متاحة للجنة 


و المرعز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتنصادية - ألمانيا- برلين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


تواريخ لإعطاء جانهم الخاص من القصةء ستعلن اللجنة (إذا كان عنوان الجاني معروفا) أنه 


ذ. المواجqة :Confrontation Between Witnesses :gqilا jı‏ 
۷ يحق لأي شخص ذكره أحد الشهود» كما زعم أنه مسؤول عن إساءة أو انتهاك حقوق 
الشاهد أو حقوق شخص آخر. أن يقوم في نفس الدعوى أو الدعوى اللاحقة بتحليل الوقائع 
ااار ها کا اح العاف غر أله ا ر لا ان تي اة اله 
بأنفسهم أو استجوابهء ولا يسمح للممثل القانوني لأحد الشهود باستجواب شاهد آخر حت 
لو وافق عليه الشاهد. 
وعندما يقوم كلا الطرفين بإخبار قصصهم» وبكون الطرفان على استعداد لمواصلة 
المصالحةء يعقد الموظفون المعنيون داخل اللجنة مناقشات منفصلة مع الأطراف وفي الوقت 
المناسب يجمعهم في تعزيز رغيتهم المشتركة فى المصالحة. 
يجب على اللجنة في جميع الأوقات تشجيع وتسهيل إشراك المنظمات غير الحكومية 
وجمعيات المجتمع المدني والزعماء وغيرهم من المؤسسات والجماعات في ترتيب أو تسهيل 
المصالحة بين الناس والمجتمعات أو الجماعات في الصراع . 
ر. الضوضاءء الاضطراب» التصفيق إلخ: 
تلزم اللجنة جميع المشاركين احترام الإجراءات. قد يطلب المفوض الرئيسي من آي شخص 
ا واا ا ماد اا 
ز. الخلاصة: 
> في نهاية أسبوع الجلسات في إحدى المقاطعات أو الأماكن الأخرى» يقوم المفوض برئاسة 
الجلسةء بعد تقديم ملخص دقيق للشهادة التي تم توجمما وإبلاغ الجمهور بما ستقوم به 
لا فن ل ارات لى جدها 
ستشجع المفوضية (وعند الضرورة. المشاركة في المناقشات داخل المجتمعات حول إقامة 
النصب التذكارية والنصب التذكارية كا١‏ ما٣ N‏ لضحايا التزاع قي المجتمع المحلي و / أو 
المنطقة. 
:Closed Hearings تlصلجلا‎ ıl ¬6‏ 
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المممين من ولايتاء اللذين يتطلبان إلها "التقاط خبرات النساء والأطفال» وحيث تملي مصالح الشاهد 
5 


تشمل التدابير الخاصة للجلسات ما يلي: 


أ. قد يقدم الشهود شهادة في غرفة مغلقة مع بث أصواتهم فقط في قاعات الاستماع العامة. 
ب. يمكن إحاطة الشاهد بإخراج جميع المعرفات من شهادته (ااسم». العنوان. الموقع. المخالفة)ء 
أو يمكن وضع شاشة واقية بين الشاهد والجمهور مع باب منفصل للدخول والخروج. 
ت. يجوز تسجيل الشهادة في مناسبة سابقة ثم عرضها أثناء جلسة ااستماع العلنيةء ويمكن 


تصميم جلسة ااستماع المغلقة للاستجابة للحساسيات الثقافية للمجتمع والمصالح الفضلى 
للشاهد. 


تشمل الحالات التي يمكن فما ذكر جلسة مغلقة ما يلي: 


أ. أين وقع الانتهاك ذا طبيعة جنسية؛ 

ب. إذا كانت عودة الشاهد إلى المجتمع بعد الشہادة ستتعرض للخطر؛ 

ت. .عندما يكون هناك تهديد لأمن الشاهد؛ 

ث. أين كان الشاهد حينما كان طفلا في وقت الشهادة؛ 

ج. تعرض الشہادة للخطر على الشاهد إعادة الاندماج / إعادة الاستيعاب قي المجتمع . 


إذا كانت الشہادة تتعلق بانتهماك جنسي»ء فيجب اتباع الإجراء التالي: 


أ. تتم مقابلة الشاهد من قبل مفوضات فقط. يُعفى جميع المندوبين الذكور وغيرهم من 
الموظفين الذكور من جلسة الاستماع. 
ب. في حالة عدم وجود مفوض نسائي» ينبغي إبلاغ الشاهد بهذه الحقيقةء وبتم إخطار الشاهد 
بحقها في الإدلاء بالشهادة في مكان وزمان أخر تكون فيه مفوضات نسائية حاضرة. 
يفط الشاهت بالق ف التارل عن قرط البعر (0 أعلك ونعط فاده بخخور مفوضين 
و/ أو موظفين من الذكور. 
ث. اجراءات عملية للجلسات المغلقة: 


[ 


1 
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- توقف اللجنة أي معلومات من جلسة مغلقة تكون معروفة للجمهور؛ 

- تضمن اللجنة عدم الكشف عن هوبة الشاهد؛ 

- تكفل اللجنة الاحتفاظ بسجل الإجراءات بطرىقة لأجل أن تحافظ على حماية الشاهد؛ 

- تعقد الجلسة المغلقة في غرفة / مكان مناسب يختلف عن مكان انعقاد جلسات الاستماع 
العامة؛ 

- يجب على اللجنة أن ترتب للحضور الخاصين مثل المستشارين» والعاملين في مجال الرعاية 
النفسية الاجتماعية أو رعاية الطفولة أن يجلس مع الشاهد أثناء الإدلاء بالشهادة. 


الفقرة الثالثة: الإطار القانوني لجلسات الاستماع في التجرية المغربية: 


ونظرا لأهمية جلسات الاستماع في تجارب لجان الحقيقة» عملت التجرية المغربية على تنظيم 
جلسات الاستماع العمومية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» رغم أنه لم يتم التنصيص 
علما صراحة في نظامها الأساسي كسائر التجارب المقارنةء مما فسرت أحد فقرات النظام الأسامي التي 
تضمن العبارات التالية تتمية واثراء سلوك الجواروارشاء مقومات المصالحة.. ودا حاول 
أعضاء الهيأة ابتكار أنسب الأشكال وأكثرها فعالية لجلسات الاستماع العموميةء استنادا إلى السياق 
المغربي نفسه» وإلى الخبرات السابقة على مستوى العالم كله" 


غير أن الهيأة عملت على إعداد فريق طي لمواكبة سلوكيات الضحايا قبل وبعد الجلسات. 
جلسات الأستماع العموميةء ومن بين ما ورد فيهء ما يلي 


1- إن الضحية شخص مركزي في عملية ااستماع» مما يتعين معه اتخاذ جميع التدابير 
قد تمس بسلامته البدنية أو المعنونة؛ 
2- إن عددا من الضحايا يكونون متقدمين في السن أو مصابين بأمراض مزمنة كالسكر أو 


اضطرابات في القلب؛ 


3- إن بعض الضحايا يكونون في حالات تجعلهم أكثر عرضة من غيرهم للتأثر والانفعال» وهذا ما 
يعرضهم إلى حالات من التوتر؛ 


الفقرة السابعة (7) من الادة 9 من النظام الأ ساسي للهيئة. 

فرلا أو بغنهافن ومارك فريان. " العدالة الإنتقالية في ...م س ص: 26. 

- شوقی بنیوب (أحد)ء "الدورة التدريبية ا لخاص بتكوين اللجان ا مشرفة على الحوار الوطنى حول العدالة الا نتقالية ف الجهات وتر يوليرز 2012 = 
مادة مرجعية حول العدالة الا نتقالية-» ص 65. 
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ولهذا يجب الإعداد لہذه العملية بكل دقة وعناية على ثلاثة مراحل': 
أ. المرحلة قبل الاستماع: 


النفسية؛ 


«۰ 


8 يجب إجراء فحص طي سريري مع صورة لنشاط القلب والتحليل على السكري. 
ب. أثناء الجلسات: 

وضع فريق طبي يتابع تصرفات الضحايا ويكون مستعدا للتدخل عند الاقتضاء. 
ت. بعد الجلسات: 

إعداد المتابعة النفسانية والدعم الضروري. 


وترتيبا على هذا وضعت الهيأة عدة قواعد تنظيمية لسير الجلسات العمومية لأجل توطيد 
الوعي بضرورة العمل على عدم تكرار انتماكات الماضي» وكون الهيأة تضم مصالح الضحايا في مقام 
الأولوىة لکونہم يتبوړون مركز الاهتمام والعناية قي البرامج الخاصة بجلسات ااستماع العمومية التي 
تعرض التزام الصمت والہدوء لإنجاح هذه التجربة من خلال القواعد التالية: 


> المتناع عن التصفيق والالتزام الكامل بالهدوء والسكينة؛ 

المتناع عن أخذ صور للشهود خلال انعقاد الجلسة؛ 

> الامتناع عن الحديث للشهود أو توجيه أي سؤال لهم داخل فضاء جلسات الاستماء؛ 

> أقفال الاتف النقال؛ 

عدم مغادرة المقاعد قبل انتاء الجلسة؛ 

> عدم تغطية الجلسات لكل المناطق» (تراجعت الهيأة لأسباب غير معلنة عن تنظيم 
جلسة ااستماع الخاصة بمدينة العيون). 


1 „. 
لمسەه. 


- "جلسات الاستماع العمومية قواعد تنظيمية لسير الجلسات"» استرجعت بتاريخ 2015/07/25 ر اوفع ا 
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و 
2 چت ٣‏ 
ِ 
ر یی جر ۾ 
D.A.‏ 
Merre.‏ 


اا ا الات ا ا وك 
الفقرة الرابعة: الاطار القانوني لجلسات الاستماع في التجربة التونسية: 


أولا: جلسات عمومية في التجربة التونسية: هندسة قانونية كاملة: 


يعتبر الإطار التنظيمي والقانوني للتجربة التونسية ضمن أحسن تجارب لجان الحقيقة إلى حد 
الآن» من حيث التأطير القانوني» فقد نص قانون العدالة لانتقالية» ضمن الفصل 39 على أن تتولى 
الهيأة مهام "عقد جلسات استماع سرية أو علنية لضحايا الانتماكات ولأيّ غرض مُتعلق بأنشطةها". 
ولأجل وضع حماية الشَبُود والضّحايا وك من تعرض للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» نص قانون 
العدالة الانتقالية في الفترة الخامسة(5): "اتخاذ كافة التدابير الناسبة لحماية الشهُود والضحايا 
والخبراء وكل الذين تتولى سماعيُم مهما كان مركزهم بخصوص النتهاكات المشمولة بأحكام هذا 
القانون» وذلك بضمان الاحتياطات الأمنيةء والحماية من التجريم. ومن الاعتداءات والحفاظ على 
السريةء وذلك بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصًّة". 


وتضمن القصل 53 من تاتون العدالة اة عن كفا عم وسر حلمات ااهاء ' 
تتكفل الهيئة بتحديد إجراءات تنظيم وسير جلسات الاستماع مع احترام خصوصيات الضحايا 
وخاصة النساء والأطفال والفنات ذات الاحتياجات الخاصة والفنات الهشة وكذلك المسؤولين عن 
الاننهاكات وضمان سلامهم الجسدية والنفمية" 


الانتهاكات ولأي غرض متعلق بأنشطتهاء وتضبط إجراءات الاستماع السرية ضمن دليل إجراءات لجنة 
البحث والتقصي ودلیل إجراءات التحكيم والمصالحة. 


كما تضمّن قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة الذي يقر على المصادقة على دليل إجراءات 
التحكيم والصالحة للجنة التحكيم والمصالحة. ضمن الفصل 20ء على أنه: "يمكن لمجلس هيأة 
الحقيقة والكرامة بقرار من مجلسها آو بطلب من لجنة التحكيم والمصالحة عقد جلسات مفتوحة 
للعموم للاستماع إلى أحد أطراف التزاع التحكيمي طبقا لدليل إجراءات جلسات الاستماع 


“ بوسعلن (لطيفة)» " تجربة جلسات الاستماع العمومية: الغرب تحت ضوء التجارب القارنة"» عن جلة نوافذ »"العدالة الانتقالية في الغرب: قراءة في 
تجربة هيئة الانصاف والصلحة"» علد 33/32 يناير 2007 صر: 162. 

قانون أساسي علد 53 لستة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمهاء عدد 105 الرائد الر مي للجمهورية 

التونسية- 31 ديسمر 2013 ص + 4336. 

قرار جلس هية الحقيقة والكرامة علد 05 لستة 2015 مؤرخ في 13 جويليه 2015 يتعلق بالصادقة على دليل إجراءات التحكيم والصالة للجنة 


التحكيم والصالة. 


المركز الديمقراطى العربى الدراسات الاسترانيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


یب بير 
ي “مي 
٣ 3‏ 
ا E‏ 
3 ٍ 
E.‏ 


J.AC ⁄ 


العمومية". آما الفصل 21 منهء يشير إلى التغيب عن جلسات الاستماع العموميةء "قي صُورة تغيب 
المنسُوب إليه الانتهاكات عن إحدى جلسات الاستماع العمومية توجه إليه لجنة التحكيم والمصالحة 
استدعاءٌ ثانياًء فإِنْ لم يحضرء تَقَرَرُ اللجنة- بعد سماع أقوال باقي أطراف الملف- تعليق إجراءات 
التحكيم والمصالحة مع اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية التي تراها مُناسبة ومُراسلة الجهات» 
القضائية المعنيّة طبقاً للفصل 9 من هذا الدّلِيل . 


وق صوء وصع إجراءات عملية.ء اتخذ مجلس هياًة الحقيقة والكرامة قرار تعلق بضبط دليل 
لات ا اا له : تين اة من الار الط ولا اف 
جلسات ااستماع» وعلاقة الهياة بمُختلف المؤسسات الاعلامية. 


فقد نص الفصل 35 من نفس القرار أعلاه» على أنه: "يحق لهيأة الحقيقة والكرامة القيام 
بالتسجيل السمعي والبصري لجلسات الاستماع وتوثيقها بمدف استعمال مضمَونا لحفظ الذاكرة 
الوطنيةء ودشترط هذا التسجيل الوافقة المكتوبة للضحيّة دون المنسُوب إليه النتهاك". كما أقرت 
الهيأة على علنية جلسات الاستماع للحُمّوم ومنع الحاضرين من أي تسجیل أو تصوير (الفصل 36ء 
كما أكدت الهيأة طبقا للفصل 37. على أنَه: "يُمكنْ لمجلس الهيأة أن يرخص مُسبقا لوسائل اعلام 
القيام بالنقل المباشر لجلسات الاستماع العلنية أو تصويرها أو بث لقطات منها". وتمنعُ الهيأة 
الاستماع إلى الأطفال في الجلسات العلنية سواء كانوا ضحايا أو شهود (الفصل 38). 


وتعمل الهيأة على تحديد بعض الشروط والمعاییر فی اختيار الحالات الت ستُعرضُ على جلسات 
الاستماع العلنيّة (الفصل 41)ء وإلى جانب هذاء يُمكنْ للهيأة أن تمن الضّحايا من الاستعانة بطبيب 
آو آخصائي نفساني أو آي شخصِ آخر تری فائدة ٤‏ خضوره. 
ااستماع العمومية بناء من طالي التحكيم والمصالحةء فان الإجراءات تغلق وىحرر محضر الغرض» 


1 


- انظر دليل إجراءات التحكيم والصاحة للجتة التحكيم والصاحة. اللدة 9 شروط قبول مطلب التحكيم والصاحة. ويشترط لقبول طلب التحكيم 
والصاحة امقدم من قبل ا منسوب إليه الانتهاك توفر الشروط التالية. 

v۷‏ إفرار طالب التحكيم وا مصاحة جا اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح. 

۷ القبول بالشاركة في جلسات الاستماع العمومية إذا طلبت اهياة ذلك. 

> القبول بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غبر قابل لأي وجو من أوجه الطعن أو الإبطل» أو دعوى جاوز السلطة. 
وإذا تعلق الطلب بانتهاك فساد مالي واعتداء على ا مل العام يشترط إضافة إلى ذلك: 

بيان الواقع الت يأدت إلى الاستفادة غبر الشرعية وقيمة الفائدة الحققة من ذلك. 

۷ إرفاق المطلب بالؤيدات التي تثبت صحة أقواله. 
قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة علد 02 لستة 2014 مؤرخ في 19 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط دليل إجراءات العامة ية ا لحقيقة والكرامة وبشره 
(الصادقة في قراءة ثانية» دجن 2016). 
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ويحال فورا !ى رئيس الهيأًة الذي ينهيه إلى النيابة العمومية ممدف القيام بالتتبعات المنصوص علا 
بأحكام الفصل 66 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ قي ديسمبر 2013. 


ثانيا: شروط ومعايير اختيار حالات الاستماع العلنية: 


وضع مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدة شروط أساسية للولوج إلى جلسات الاستماع 
العلنيةء وهي على النحو التالي: 


7. نوعية الضحية أو المنسوب إليه الانتماك؛ 

8. شرط السن (أي أن يكون القائم بجلسة الاستماع راشدا)؛ 

9. القدرة على التحمل النفسي للعرض العمومي؛ 

0. الموافقة الكتابية للضحية أو للشاهد؛ 

1. الهدف الواضح من عرض الحالة لمعرفة كيفية اشتغال منظومة الاستبداد ولتسهيل 
تفکیکہا؛ 

2. تنوع التمثيلية (الصنف. الجهةء الجنس. الفترة التاريخيةء العائلات السياسية والنقابيةء 
الانتفاضات الشعبيةء إلخ)؛ 

3 نتهاء من البحث والتقصي في الملف من قبل لجنة البحث والتقصي؛ 

4. تنوع الانتهماك (تعذيب. عنف جنسي» ااختفاء القسري. القتل العمد. الحرمان من الحقوق 
السياسية والمدنيةء حرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلخ)؛ 


وحددت اللجنة المختصة خطة عمل تتضمن شروط ومعايير تنظيم جلسات الاستماع العلنية. 
ثالثا: جلسات ااستماع والنوع الاجتماعي. 


اتخذ مجلس الهيأة مجموعة من اإجراءات التنظيمية والتدبيرية في شأن جلسات الاستماع 
المتعلقة بالنوع الاجتماعي من خلال ما يلي: 


. جلسات الاستماع السرية: 


فقد تضمن الفصل 9 من دليل إجراءات لجنة المرأة > على أن تتابع لجنة المرأة وجوبا جلسات 
ااستماع السرية للضحاياء خاصة منها ما يتعلق بالنساء والأطفال وملفات الفئات الهشة وكبار السن 
ددري اجات الخاصة سراء ترا ججايا مبارين اة 


قرار جلس هياة الحقيقة والكرامة علد 8 لستة 016 مؤرخ في 27 ماي 2016 يتعلق بالصادقة على دليل إجراءات نة المرأة. 
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تعنى لجنة المرآة بملفات الضحايا الأطفال الذي تعرضوا للانتهاك» وكان سنهم لا يتجاوز 18 
سنة زمن النتهاك» وتتمثل المتابعة في: 


- إفغاراللج بكل العالات الخاجلة الى تنص علا القصل لتمكما من التدخل القوري. 

_- اعلام المسبق ألجنة المرأة بجمیع حالات الضحايا من النساء اللواتي سيتم الاستماع إلہم 
وكذلك بملفات الرجال التي تتعلق بشهادات حول نساء وكذلك بملفات الفئات الهشة 
وكبار السن والأطفال وذوي ااحتياجات الخاصة سواء كانوا ضحايا مباشرين أو بالتبعية. 

- تمكين الضحية من حرية اختيار جنس من سيستمع إلما إن كان رجلا أو إمرأة. 


وينص الفصل 15 على أن تشارك لجنة المرأة في تكوين فريق متخصص ني الأستماع لضحايا الانتماكات 
الجنسية. 


2. جلسات الاستماع العلنية: 


ينص الفصل 17 من الدليل على أن تهدف جلسات ااستماع العلنية الموضوعاتية الخاصة 
بالنساء من الضحايا أو القائمات بالانتماك إلى الكشف على الانتهاكات التي تعرضت لہا أو قام بها نساء 
في هم حقبات النتهاكات بالبلاد التونسية من حيث الجسامة وكيفية منهجتهاء كما يهمدف إلى تحديد 
مسؤولية الدولة من خلال الأساليب المتبعةء ومدى تفعيل السياسات والقوانين التي أقرتها الدولة من 
1 يوليوز 1955 إلى غاية 31 ديسمبر 2013 فيما يهم احترام حقوق المرأة والحد من العنف الموجه 
ضدها وحقوق الإنسان بصفة عامة» خاصة فيما يمم موضوع المواثيق الدولية التي صادق علما تونس. 


وكما ينص الفصل 18 على أن تشارك لجنة المرآة في الإعداد للجلسات العلنية الموضوعاتيةء 
بالتنسيق مع باقي اللجان» من خلال: 


- إحاطتها علما بملفات النساء والأطفال والفئات الهشة وكبار السن وذوي ااحتياجات الخاصة 
الواردة على الهيأة؛ 

- اقتراحہا المواضيع والمواصفات المناسبة للمرشحين لجلسة ااستماع العلنية؛ 

- المشاركة بدراسة الملفات ومقابلة الضحايا والتقييم المباشرلهم قبل الجلسة العلنية؛ 

- التقييم اللاحق لجلسة الاستماع العلنية على مستوى الهيأة ثم من خلال التواصل مع 
الجمعيات النسائية وجمعيات الضحايا. 
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الفرع الثاني: تجارب لجان الحقيقة الأفريقية في ضوء جلسات الاستماع: 


اعتمدت تجارب لجان الحقيقة والمصالحة في كل من جنوب أفريقيا وسيراليون جلسات 
ااستماع بأنواعها وفق مرجعيتها القانونية والتنظيمية والتوجمية» جسدت من خلالها مرحلة مهمة من 
تاريخ الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتمييز العنصري والإساءة الاجتماعية والتعذيب وغيرها فى 
جنوب أفريقياء والجرائم الاقتصادية والحروب الأهلية في سيراليون وغيرها من المعاملات السيئة 
القاس ال هتل لمت السات اء ن هند االتاري درا مع كان مها اقرار الال 
الاجتماعية بين الدولة ومؤسساتا والمجتمع بمختلف مكوناته لأجل بناء السلام والاستقرار الاجتماعي. 


الفقرة الأولى: جلسات العمومية في تجربة جنوب آفريقيا. 


ركزت اللجنة على جلسات ااستماع الخاصة بالانهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضت 
لها النساء والأطفال»ء فيما ركزت جلسات أخرى التي تناولت دور المجتمعات الدينية والمؤسسات 
الصحيةء والقطاعات الأآخرىء و رجال الأعمال وغيرها من المؤسسات التي ساهمت بفعالية أو بسلبية في 
ااك الحقوق وقد حم عفد جلعات الإسعماء ى كفة أنحاء اللات وقامت وسال الوا ببث مقاط 
منها وتوفير تغطية حية لتلك الجلسات. وعملت جميع وسائل اإعلام بتغطية واسعة للجنة الحقيقة 
واأضالجا ةعمل قك اللحة. 


فقد اعتمدت اللجنة من خلال جلسات ااستماع حسب الوقائع التي ترتبت عنها الانتماكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان» فاعتمدت اللجنة قي جلساتها المطولة عن شہادات الضحاي والمؤسسات 
والأحزاب السياسية ومختلف الفرقاء داخل المجتمعء بما فم الفئات الضعيفة.... وغيرها. فقد بلغ 
عدد جلسات الاستماع بجنوب أفريقيا 83 جلسة موزعة في كل مدنا مابين أبريل 1996 و يونيو 1997. 
شهدَ ما يقرب من 2000 ضحية» ووصلت شاداتهم إلى آلافِ من خلال بث خاص على القنوات 
التلفزيونية والإذاعية الرئيسية في البلد التي تغطي جميم ا 
وكما عملت لجنة الحقيقة والمصالحة في اختيار بعض الشهادات لصفتها التمثيلية ولوقائعا 
الشهيرة التي تتجسد فيما ياي: 
- انتفاضة الطلبة في "سويتو" سنة 1976؛ 
حرب الأيام الستة في آلكسندرا سنة 1986؛ 
- مقتل الفلاحين قي ترانسفال؛ 


٤‏ عونا (ماجد)» .....» س ص:139. 
- "جلسات الاستماع العامة منصات للحقيقة والكرامة » استرجعت 20180701 على ا موقع التالي. 
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- كمين"حصان طراودة" سنة 1965 في الكاب الغربي؛ 
بوكيلوتوسیفن ' سنه 1986‘ 


< ما عاو ا 1992 
الشكل رقم 1: جلسات الاستماع حسب الوقائع. 


الوقائء الشهہ 5: 
الفئات الهشة: لوقائع الشهيرة 
IS eee‏ 
-مقتل الفلاحين ق ترانسفالة کمين " حصان طراودة" e‏ 
O EE‏ 


- الاأنتهاكات الموجهة ضد الأفراد وبحعض الفئات؛ 
جلسات الاستماع: 
الأطفال؛ الشباب؛ الخدمة العسكرية الاجبارية؛ 


-انتفاضة الطابة ف "سويتو" سنة 1976 


جاسات الاستماع 


الأحزاب السياسية: 
E‏ - منحت للأحزاب السياسية إمكانية الشهادة مع طرح 


1 ل 1 | ف | 2 » ¢ 
= الاستماع ا امؤسسات ومهن وحرف ومنظمات ا لتو 

E E ES‏ الاعلاد؛ السجون؛ - ڪا ا حددة على ا الأحزاب مبنية 
المجموعات الدينية؛ القطاع اد ج ؛ دراسة مفصلة لشهادتها وعلی ادلة جمعت من خلال 


نظمت اللجنة عدة جلسات نسائية» لتشجيعهم عن تقديم شهاداتمن عن التعذيب 
والاغتصاب» وجل آشكال التمييز في السجون» وعن ألمهن النفسي وخصوصا عند فقدان المرأة أحد 
أفراد عائلةاء أو فقدان زوجها إثر قتله أو تعذيبه. كما هو الشأن بالنسبة إلى السيدة ااaمعك‏ 
Mlangeَn‏ ارم السید e٣‏ ع e۸ N/a‏ 8۸. آرملة بعد شہرین من زواجہا: وهي تقول: "أنا منبوذة ٿي 
مجتمع بلدي” 


غير أن التقرير يشير على أن النساء اللواتي قدمن الشهادات في المراحل الأولى من جلسات 
الاستماع التي نظمت في الكاب الشرقيةء كانت تتعلق فقط بالنساء الأرامل كضحايا ثانويات وليس 
: . . 3 


عمد صادف (ا"عاعیل)» "تجربة جنوب أفريقيا. نیلسون ماندیلا وا لصلحة الوطنية وا ال ك القاهرة طط 1 2013 ص 45 
Goldblatt B and S Meintjes (1996), "Gender and the Truth Commission. Submission to the Commission ",‏ - ° 


page 29. 
° - The report of the Truth and Reconciliation Commission of South Africa, VOLUME 4 CHA 10 Special Hearing on 
Women, p, 295.// 
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فيما أكدت اللجنة على ضرورة استعادة "كرامة الإنسان والحقوق المدنية" للضحايا النساء. 
من خلال جلسات الاستماع التي نظمت في كل من "كيب تاون" و"دوربان" و"جوهانسبورغ". وأضاف 
التقرير بشكل منفصل عن صمت معظم النساء عن الإساءات والاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها 
النساء من لدن وکلاء الدولة. 


أنواع جلسات الاستماع : 
إن الشهادات التي دلي بها أمام لجنة الانتماكات تنقسم إلى خمسة أنواع توزعت على خمس جلسات 
تماق 


1. جلسة الاستماع للضحايا: لقد سمح لبعض الضحايا بالشهادة العلنية أمام الملاء واستمرت تلك 
الشهادات عادة من ثلاثة إلى خمسة آيام» وأدلى مها عدد يتراوح بين عشرين إلى ثلاثين ضحيةء وتم 
اختيار الشهود بعناية على أساس العتبارات التالية: طبيعة الانتهاك بالنسبة للجماعة أو 
المنطقةء تنوع المجموعات التي عانت من الانتهاك» تمثيل الضحايا من حيث الجنس والعرق 
والسن والموقع الجغرات. 

2. جلسة الاستماع الخاصة بالأحداث والوقائع: في هذه الجلسة ركزت اللجنة على أحداث تميزت 
بانتهماكات جسيمةء فتحدثت الشهادات عن الإطار الذي حصلت فيهء ولم تتم الشہادة فقط من 
قبل الضحايا بل كذلك من المهتمين والخبراء الذين لهم خبرة بالحدث أو بالوقائع. وتم اختيار 
هذه الشهادات لصفتها التمثيلية لنموذج من النتهاكات متعلقة بوقائع شهيرةء منها: انتفاضة 
الطلبة في"سوبتو" سنة 1976ء وحرب الأيام الستة في لكسندرا سنة 1986ء ومقتل الفلاحين في 
ترانسفال» وكمين "حصان طروادة" سنة 1965 في الكاب الغربي» "بوكيلو توسيفن" سنة 1986ء 
ومذبحة "بيشو" سنة 1992. 

3. جلسة الاستماع الخاصة بالفتات الهشة: اختصت هذه الجلسة بالاستماع إلى نوع محدد من 
الانتهاكات الموجهة ضد بعض الأفراد ويعض الفئات الضعيفة بهمدف عدم تکرارها مُستقبلاً 
وعقدت جلسات استماع حول الأطفال والشباب والنساء وحول الخدمة العسكرية الإجبارية. 

4. جلسة الاستماع الخاصة بالمؤسسات: في هذه الحالة تم ااستماع إلى مؤسسات وحرف ومهن 
ومنظمات لتحري الدور الذي لعبته في الانتهاكات أو مقاومتها أو تسهيلها. وهذا الصدد استمعت 
اللجنة إلى القطاع الصحي» والممن القانونية» ووسائل ا#إعلامء وعالم الأعمال» والسجون. 
والمجموعات الدينية. وعملت اللجنة على صياغة توصيات إلى الرئيس حول التدابير التشريعية 
والإداربة والمؤسساتية اللازمة للوقاية مستقبلاً من الانتهاكات التي استمعت إلها. 


النويضي (عبد العزي) » " إشكالية العدالة الا نتقالية: تجربتي ا مغرب وجنوب إفريقيا"» ا خميس, 14 فراير, 2013 » استرجعت بتاريخ 2018/06/20 
على ا موقع التالى. 
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.html /]‏ 


المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترانيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


5 جلسة الاستماع للأحزاب السياسية: منحت اللجنة فرصة للأحزاب للإدلاء برأيما حول أسباب 
نزاعات الماضي» واستمعت إلى ما عسى أن يكون تورطًا منها أو على الأقل تحملها للمسؤولية في 
الانتهاكات التي وقعت.» وغالبًا ما تم الاستماع على مرحلتين: في مرحلة أولى مُنحت الأحزاب 
إمكانية الشهادة مع طرح أسئلة علها بمدف التوضيح» وفي مرحلة ثانية طرحت اللجنة أسئلة 
محددة على مختلف الأحزاب مبنية على دراسة مفصلة لشہادتها وعلى أدلة جُمعت من خلال 
التحقيق والبحث. 


كانت تجربة جنوب إفريقيا أكثر شفافية من حيث تنوع المواضيع والفاعلين السياسيين 
والاجتماعيين»ء فقد ركزت أكثر على التواصل وقامت بتنظيم جلسات استماع عمومية أكثر عددًا وعمقًا 
وتلقائيةء في حين لم تنقل إلا جلستان على الهواء مباشرة في المغرب بينما سُجلت أخرى وتم اقتطاع 
أجزاء منها عند بثها في التلفزيون» الثيء الذي لم يُرضٍ الضحاياء كما لم تقم الهيئة المغربية بجلسات 
استماع في منطقة الصحراء التي حصلت فما انتهاكات فظيعة وكذا في منطقة الريف التي شعرت 
بدورها بالإقصاء والتمييز '. 


الصورة رقم 1 جلسات الاستماع ٤‏ جتوب أفرىقيا 


/ TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION 


HEALING OUR PAST 
FIRST HEARINS - EAST LONDON 15 - 14 APRIL 189 


النويضي (عبد العزي) » " إشكالية العدالة الانتقالية: تجربتى ا لغرب وجنوب إفريقيا"» ا خميس, 14 فراير, 2013 » استرجعت بتاریح 2018/06/20 
على الموقع التالى. 

http://studies.aliazeera.net/ ar/files/ arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.html 
المر كز الديمقراطى العربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين‎ oY 


الفقرة الثانية: تجرية سيراليون: جلسات غير مكتملة. 


افتتح رئيس سيراليون» أحمد تيجان كباح» رسميا جلسات الاستماع » وقال إن اللجنة ستعمل 
بجهود كبيرة وجماعية لأجل توطيد السلام من خلال التئام الجراح والمصالحة الوطنية .وأكد على: 
"أهمية معرفة الناس بالظروف المتعلقة بالأحداث التي سببت لهم الكثير من المعاناة". وقال "ان اهم 
انجازات اللجنة» التوفيق بين سكاننا وضمان عدم تعرض سبراليون مرة أخرى لانتهاكات كما هو الشأن 
الا لسوات ف 


تعرضوا له خلال الحروب الأهلية والصراع السياسي التي عرفا البلاد خلال فترة زمنية من تاريخ 
سیرالیون. 


فقد عقدت جلسات الاستماع علنية في المناطق الإدارية الاثنتي عشر (12) من أبريل إلى غشت 
3ء (بورت لوكو بومبالي» تونكوليلي ومويامبا)» تضمنت السرد العلني لذكريات العنف» غير أن 
خوف غالبية الضحايا يشكل عدم نجاح تجربة جلسات الاستماع العمومية لكون الضحايا معرضين 
لمخاطر محتملة من المقاتلين والمتمردين السابقين. 


فقد عملت اللجنة على اشراك الزعماء التقليدين و رجال الدين وقادة المجتمع المدني في جلسات 
معرفة الحقيقة والمصالحة (بما في ذلك طقوس الصفح التقليدية). خصوصا في المناطق الريفية» ولم 
تشجع اللجنة على إجراء الطقوس المحلية التي تعلن المرتكبين لكنهاء وبالتنسيق مع الزعماء المحلينء 
أنشأت نصبا تذكارية. خصوصا في مواقع المقابر الجماعية في المناطق» ودعمت طقوس المصالحة 
التقليدية مثل: صب السوائل المقدسة وطقوس التطهير. 

فقد اعتبرت "روزاليند شو" أن غالبية المقاتلين السابقين يتحفظون من الولوج إلى اللجنةء 
فيما تم إبعاد اللجنة في بعض المناطق وحرمانهم من الشهادات وأخذ الأقوال والشهادات» نظرا 


' _- «Sierra Leone: Public hearings start at truth commission ", Published on 16 Apr 2003, Retrived „june O5, 


2018, From: https://reliefweb.int/report/sierra-leone/sierra-leone-public-hearings-start-truth-commission 
- Witness to Truth: Final Report of the TRC, APPENDIX 3 —- PART ONE, THE TRUTH AND RECONCILIATION 


COMMISSION (TRC) TRANSCRIPTS OF PUBLIC HEARINGS HELD IN FREETOWN, DAY ONE -14TH APRIL 2003, p p 

143. 

* - Witness to Truth: Final Report of the TRC, APPENDIX 3 —- PART THREE THE TRUTH AND RECONCILIATION 

COMMISSION (TRC) TRANSCRIPTS OF THEMATIC AND INSTITUTIONAL HEARINGS, DATE: May 7, 2003 p p, 1-505. 

° - International Institute for Democracy and Electoral Assistance(IDEA) 2008, Luc Huyse Mark 
Salter,« Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict Learning from African Experiences » 
Joe A. D. Alie, « Reconciliation and traditional justice: ..., p : 129. 
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نعمل روزالیند شو ستاذة مساعلة ورئيسة قسم الآ نثروبولوجيا في جامعة نافنس, وتعمل بفريق معهد السلام الأميركي و 
مركز كار لسياسات حقوق الإنسان التابع جامعة هارفارد . وتعد الكاتبة أبحائا وتلقي عحاضرات في علم الأ نثروبولوجيا ومواضيع العنف الجماعي 
واعادة الاعمار والذاكرة الاجتماعية والدين وأفريقيا. وجري شو أجحانا ميدانية فضي سراليون وها العليد من الكتب والقلات, أبرزها 


المركز الديمقراطى العربى الدراسات الاسترانيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


"...شتباههم بأن المعلومات التي أدلوا بها للجنة ستجد سبيلا إلى المحكمة الخاصة. ونتيجة هذه 
المخاوف. أبعد المقاتلون السابقون في بعض المناطق أعضاء اللجنة الذين يأخذون اافادات» وفي جميع 
البلدات التي حضرت فما جلسات المناطق الإداريةء اختباً المقاتلون السابقون عند موعد عقد جلسات 
اللحت وكانت تهب مارك الفاان الماقن مخفدة نى جميغ جلمات الماطق اإذارة الى 
حضرتهاء وعجزت اللجنة في إحدى الجلسات ( في منطقة بورت لوكو) في الحصول على أية شهادة من أي 
مقائل سات 

ففي أغلب الأحيان فشلت جلسات الاستماع نظرا لصعوبة الحصول على اعترافات صحيحة 
ومقا س الان الماعن شك بان اب مخدرن القت فا كدت الل ري 
مصالحة عامة في الحالات التي أقر فما المرتكبون بخطيم وطلبوا الصفح» وشجع الضحايا أيضا على 
قبول ذلك والعمل تدريجيا على الصفع والمصالحة... فإن الجلسات العمومية المنظمة من لدن الهيأة 
مورست من خلالما الرقابة البعدية على بعض الشهادات قبل أن تمر في الإعلام المرئي والمسموعء ما 
حدت بالا ابح ادات اندم لحاس فك 

الصورة رقم 2: جلسات الاستماع قي سيراليون 


THE TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION 
EARRINGS 


كتاب "ذكريات» ذكريات تجارة العبيد: الطقوس واخيل التاريخي في سراليون"» والذي تم ترشيحه عام 2003 في التصفية النهائية جائزة 
هرسكوفيتس عن أفضل دراسة متعمقة حول أفربقيا. 

- روزاليند شو" إعادة النظر ف مجان تقصي ال حقائق والصاحة: دروس من سبراليون".......۾ س ص 5 

. الؤسسة الدولية للديوفراطية والانتخحابات. "العدالة والصاحة التقليديتان بعد الصراعات العنيقة: التعلم من التجارب الأفريقية"» 2008 السويد 
اا الات 129 

2 بوسعدن (لطيفة)» ”تجربة جلسات الاستماع العمومية بالغرب تحت ضوء التجارب القارنة"» جلة نوافذ " العدالة الانتقالية في ا لغرب: قراءة في تجربة 
هة الإانصاف والصاحة""» علد 32-33 يناير 2007 مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء ص:162. 


2 المر كز الديهقراطي الفربي الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 
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المطلب الثاني: تجارب عربية قي ضوء جلسات الاستماع. 


عرفت التجربة المغربية جلسات الاستماع العمومية متنوعةء كانت الأولى من نوعها في شمال 
أفريقيا قبل الربيع العربي» لأول مرة يقر نظام سياسي عربي بالاعتراف الرسمي للانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان اتجاه مواطنما خلال فترة زمنية كانت تسمى بسنوات "الجمر والرصاص'. والتي سمح 
للضحايا بتقديم شهادتهم علانية بواسطة منبر اعلامي رسعي عمومي. وكما عملت التجربة التونسية 
التي تعد من أفضل تجارب العربية والإسلامية إلى حد ان لما بعد الربيع العربي» بإقرارها للانتهاكات 
بعد سقوط نظام "زين العابدين بن علي" . اثر الثورة التونسية التي عملت من خلالها التجربة 
التونسية في مأسسة تجربة العدالة الانتقالية وإنشاء اطار قانوني ذات أهمية لجلسات ااستماع 
باتواعا ل ميل لاف تجارب العدالة اتفال الحدنة 


وذلك ما سنوضحه وفق مايلي: 
التجربة المغربية في ضوء جلسات الاستماع العمومية (الفرع الأول). 
التجرية التونسية على ضوء جلسات الاستماع العمومية (الفرع الثاني). 


الفقرة الأولى: جلسات رسمية من لدن هيأة الإنصاف والمصالحة 


نظمت هيأة الإنصاف والمصالحة سبع (7) جلسات استماع عمومية في خمس (5) مناطق التي 
عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع ما بين 1956 إلى 1999 خصصت للاستماع 
إلى شهادات شفوبة للضحايا لما كابدوه من المعاناة سواء تعلق الأمر بأفراد العائلة أو أحدهم أو ذويهم» 
لأجل استرجاع كرامة الضحايا الذين انتهكت حقوقهم وبرد الاعتبار المعنوي لهم» وحفظ الذاكرة 
الجماعيةء ومقاسمة الام والمعاناة والتخفيف من المخلفات النفسية الناتجة جراء سنوات الجمر 
والرصاص. 


و لعبت الجلسات العموميةء دورا تربويا وبيداغوجيا تجاه المسؤولين والرآي العام والمجتمع 
والأجيال الصاعدة. مشكلة بذلك أهمية كبيرة فى مسار الإنصاف والمصالحة. وقفزة نوعية فى تاريخ 
الشفى المغربي درء لتقديس الوثائق والمعلومات المكتوبة التي ساد العمل ما. بالإضافة إلى هذاء تميزت 
الجلسات العمومية بحضور مختلف أطراف والهيئات الحقوقية وغيرها من الأفراد المحليين والأجانب. 


بوجعبوط (الصطفى)» "تجربة العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الربيع العربي قراءة في مسار الأ نظمة القانونية ية الحقيقة والكرامة"» جلة. جيل 
حرق الانسات العند 26 م كز جل الح العلم حط زابر لعن مار 2018 
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المركز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترانيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 
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فقد سمح للضحايا لأول مرة بإسماع شهادتهم لمدة 20 دقيقة تقريبا من منبر عمومي رسعي 
وبشكل مباشر أمام الرأي العام » وكرسالة بيداغوجية للتوعية بأشكال اانتهاكات والعنف الذي 
مارسته الدولة على الضحايا والتحسيس بضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون تكرارها والتشبت 
بمبادئ حقوق الإنسان وآليات حماياء والطي المنصف لماضي اانهاكات الذي قد تسطيع من خلاله 
الدولة الانتقال إلى الديموقراطية. 


و أكد في هذا الصدد: "عبد الحي المودن" عضو هيأة الإنصاف والمصالحة على "...أن هدف 
الجلسات هي إتاحة المناسبة للضحية للتعبير عن معاناته. مما سيساهم في رد الاعتبار إليه 
خصوصا وآن هناك شبه إجماع لدى علماء النفس على أن جلسات الاستماع لحظات بوح ضرورية 
حيث الانتقال من مرحلة الصمت والمنع إلى التعبير الشفوي عن هذه المعاناة عامل حاسم في جبر 
الأضرار النفسية...". وهذا التأكيد يجد مبرراته لدى الضحايا الذين قدموا شہاداتهم في جلسات 
الاستماع بأنواعهاء غير أن الضحايا الآخرين الذين لم يتم أنتقائهم فهم لازالوا يعيشون أضرار نفسية 
أكثر مما هي شفاء واعتبار. 


فالضحايا التزموا وفق الميثاق اأخلاقي الذي ربطهم بالهيأة بكل جرأة وثقة للبوح بكل لغات 
لأجل وضع لتلك المعاناة التي كابدوها في الماضي"...تحدثوا بكل لغات الجراح واستعادوا صور الماضي 
وحكوا عن التفاصيل» وكانوا متكاملين رجالا ونساء ومن مختلف الأجيال في تقديم عناصر الملحمةء 
بألوانها التعددية من الريف إلى الأطلس......احترموا مقارية الهيأة وبتلقائيتهم لم يذكروا أسماء 
جلاديهم. وألحوا جميعا على وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وحماية الأجيال 
الصاعدة منها. وكان هاجس الهيأة من تفادي ذکر آسماء الجلادين هو عدم منحهم حق الرد عبر 
نفس الوسيلة الإعلاميةء كما تنص على ذلك أخلاقيات الإعلام". 


و نظمت جلسات ااستماع في الفترة الممتدة من 21 دجنبر 2004 إلى 3 ماي 2005 في المناطق 
التي كانت مسرحا لانتهاكات حقوق الإنسان.» وخْصوصاً في كل من: فكيك.» ومراكش» وخنيفرةء 
والراشيديةء والحسيمةء تضمّنت شهاداتِ من نساء ورجال عن نوع الانتهاكات التي تعرّضوا لهاء وعن 


1 8 2 
ومصاحبتهم من طرف فريق طب- نفسي والسهر على عدم املساس بكرامتهم وعدم التمييز بينهم وتيعهم بحقهم في استعمل اللغة التي يرتضونها 
إضافة إلى التمهيد للجلسات بعمل تحضري تتحمل فيه الهيئة نفقات التنقل والاإغامة. 
لوك حول هذا انر " میثاف شرف بالتزامات هينه الإنصاف وا لصلحة والضحايا المشاركين 2 جلسات الاستماع العمومية"› اسرجعت بتاریح 
0 على الموقع التالى. 
http://www.ier.ma/ article.php3?id article=669‏ 
"هينه الإ نصاف والصاحة والعهد اللك للاتقافة ال مازیعرة يشرعان ی عقد سلسلة لقاءات تقافة حول موض وع" جلسات الاستماع والتاريخ | 2 لشفوي" 
يوم الثلاثاء 7 جنار 2004 بالر باط Sa Eê‏ 


بودرفة (امبارك)ء 5 بنیوت (أحمد شوفی)» "کذلك کان..' < مذكرات من ربة هة الإ نصاف ق م س» ص 247 


المركز الدبمقراطى المربى الدراسات الاسترانيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 
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و 
2 چت ٣‏ 
ِ 
ر یی جر ۾ 
D.A.‏ 
Merre.‏ 


مراكز الاعتقال والظروف التي أدّت بهم إلى الاعتقال. واستبعدت جلسة مدينة العيُون التي كانت من 
المقرّر تنظيمهاء غير نها ألغيت لدواعي أمنيَّةء رغم أن المنطقة تعرّضت لانتهاكات حُقّوق الإنسان بشكل 
واسع. 


فهذه الجلسات التي نظمت والتي تعتبر الأولى من نوعها في بلد عربيٌ و إسلاميْ الذي خاض 
تجربة العدالة الانتقاليّةء تعرّضت إثرها المملكة المغربية زدود أفعال متواصلة من مختلف الدول 
ومنظمات دولية وشخصيات سياسية وازنة لتهنئة الملك محمد السادس لتجربة المغرب من خلال 
جلساتِ عُمُوميَةء بالرغم من وُجُود تيَارٍ داخليٌ لا يُريدُ أنْ يتم انعقادها".. فقال فؤاد عالي الهمة في نبرة 
تكاد تكون مُفاجئة: "لا يُمكنكم تصِوَرُء أنه لغاية يوم الإثنين. عشِيّة عقد جلسات الاستماع 
الحُمُوميّة. حجم الضْغوط التي كانت على مُحيط الديوان املك حتى لا تنعقد جلساث الاستماع 
الحُمُوميّة. ويُمكنُ أن أجزم لكُم بأنَّ السيف القاطع كان جاهزاً للأرول على الأعناق لو وقع أدنى 
خطاً يوم الثلاثاء". في الإشارة إلى اليوم الأول لجلسة الاستماع العمومية" (.....) وأضاف فؤادء لقد 
تلقى صضاخب الجلالة منذ مساء الفلاثاء العدية من الكالات ورسائل المثة من طرف رؤساء الدول 
وشخصيات دولية وازنة ومنظمات دولية ولايزال سيل الرسائل والهاني مُتواصلاً. واللهٌ وحدهُ يعلمٌ من 
كان قادرا على رفع السُيُوف في وجه الإرادة العُليا للدّولة التي أكدها جلالة الملك محمد السّادس أكثر 


1 


II e 


من مرو 


ے 


و دعت مَنظمة العفو الدّوليّةء لأجل تصحيح هذا النقص: "..ينبغي على لجنة المتابعة ضمان 
مثلهم مثل ضحايا أقاليم عدة في المغرب...". 


وفيما اعتبر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على أن: "..يتقدم مسؤولين سابقين 
عن انتاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشهاداتهم أمام الرأي العام. وستكون الهيأة قي هذه الجالة وعند 
اللإقتضاء مطالبة بتدبير لمسألة حق الرد للذين وردت أسماؤهم على لسان المسؤولين» إلا أن هذه 
الإشكالية لا يجب أن تدفع هيأة الإنصاف والمصالحة باستبعاد شهادات المسؤولين". وبهذاء اكتفت 
التجرية المغربية بالاستماع للضحايا وإعفاء مرتكي الجرائم من هذه المهمةء مما أعطى ضعفا للتجربة 
المغربية وارتباكا . 


بودرقة (امبارك)ء و بنيوب (أحد شوقي). "كذلك كان..."» مذكرات من تجربة هة الإنصاف...م س» ص 252. 
تقرير منظمة العفو الدوليةء "الوعد الضائع: هيثة الإنصاف وامصالحة ومتابعة أعماها"» ص: 36. 
- مذكرة مرفوعة إلى السيد رئيس هة الإنصاف والصاحة بشأن جلسات الاستماع العمومية» امنتدى الغربي من أجل الحقيقة والاإنصافء تاريخ توصل 
ية با مذكرة» 2007,04/21. 
“ عالي الحيسن (عمد)ء العدالة الانتقالية بالغرب: أية مقاربة لتسوية ملفات الاحتفاء القسري والاعتقل التعسفي للضحايا الصحراويين؟ أكدزء قلعة 
مكونة والعيون : غوفجا مطابع الرباط نت 2017 ص 148. 
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الشكل رقم 2: نسبة الشهادات المقدمة قي جلسات الاستماع العمومية 


يلاحظ ارتفاع عدد الشهادات الرجال» إذ بلغ نسبتهمم 73 قي المائة و 27 قي المائة بالنسبة 
وذلك يعود لسببين» السبب الأول أن أغلب شہادات النساء مرتبطة بأزواجهن أو أطفالهن. والثانيء 


تعود إلى الطبيعة اإجتماعية السائدة 'الوصم ااجتماعي '. 2 ع:)S‏ ia1ءهS‏ 


الشكل رقم 3: نوع الانتهاك الذي تعرض له الشهود أو ذويم أطول مدة حسب ما أثيرفي الجلسات العمومية السبع. 


اختفاء قسري:; 11, 
11% 


اغتراب اضطراري: 6, 


ضرر جماعي و 
وفاة أثناء الإنتهاك [ج وفاة أثناء الإنتهاك; 5; 
ا 0/6 
اختفاء قسري [] 


اعتقال تعسفي; 76, 
76% 0رر جماعي 2 27 
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يلاحظ على أن نسبة الاعتقالات التعسفية التي أثيرت في جلسات الاستماع مرتفعة مقارنة مع 
أنواع الانتهاكات الأخرىء حيث بلغت نسبته 76 قي المائة» فيما بلغ عدد الحالات ااختفاء القسري 11 
في المائة» ونسبة 6 في المائة بالنسبة لحالات الاغتراب الإضطراريء ونسبة 5 في المائة لحالات التي توفيت 
أثناء الإنتهاك» ونسبة 2 في المائة لحالات التي تعرضت لضرر جماعي. 


الشكل رقم 4: مراكز الاحتجاز التي احتجز فيه الشهود. أو ذويمم أطول مدة من خلال شهادات الجلسات العمومية السبع 


مركز الشرطة; 18,; 
18% 


% مركز الدرك; 7; 7 


المصدر: تقرير هيأة الإنصاف والمصالحةء ص:50 


يلاحظ من خلال المبيانء ارتفاع نسبة المعتقالات السرية» حيث بلغت في جلسات العمومية 
نسبة 70 في المائةء ونسبة 18 في المائة بالنسبة لمراكز الشرطةء ونسبة 7 في المائة بالنسبة لمراكز الدرك 
الملكيء ونسبة 5 في المائة للثكنات العسكربة. ويتضح من خلال ذلك لجوء سلطات الدولة إلى العنف 
المشروع' وإخفاء الضحايا في مراكز سريةء دون علم ذويم وباقي الفاعلين المحلين والخارجين. 


الاتسان = ليان د طرابلن: 
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الشكل رقم 5: الأحداث التي ارتبط بها الانتهاك وأثيرت في الجلسات العمومية السبع 


أحداث الصخيرات 
3% 
المعارضة الاتحادية ع 
أحداث الريف ت 


المعارضة الاتحادية 
النزاعات السياسية أما بعد الإستقلال ي 47% 


الحركة الإسلامية 
i‏ كات احتجاجية 


حركات احتجاجية 0 15% 
o‏ 
اليسار الماركسي ع 3% 


أحداتث الصخيرات © النزاعات السياسية لما 
بعد الإستقلال 
12% 


يلاحظ من خلال الشكل المبينء أهم الأحداث التي ارتبطت بالانهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان» حيث بلغ نسبة النتهاكات التي تعرض لا المعارضة الاتحادية نسبة %47» ونسبة %15 
بالنسبة للحركات ااحتجاجية»ء و نسبة %13 بالنسبة لليسار الماركسي» ونسبة %12 بالنسية للتزاعات 
السياسية لما بعد الاستقلال» ونسبة 5 % لأحداث الرىف» ونسبة %3 لكل من أحداث الصخيرات 
والحركات الاسلامية» ونسبة 2 % بالنسبة لتزاع الصحراء. 


الصورة رقم 3 : لأحد جلسات ااستماع العمومية لهياة الإنصاف والمصالحة 
+.UZM. | IOC: A ICOSKOt‏ 
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الفقرة الثانية: جلسات غير الرسمية و نقد جلسات الرسمية. 


ESC CI CS 
اكت الجا لحقرن تسان اداي كمادرة اتروعات الها ر الرسمي الى نظت‎ 
في بعض التجارب الدولية الذي تعود إلى أسباب إنشااء "هو الافتراض القائل بأنه لم يتم الاستماع‎ 
إلى الضحايا على نحو كاف"". وعرض لجميع ضحايا الانتهاكات أو لم يتم تعميمها على باقي الأحداث أو‎ 
يتم توجيه الضحايا وذويم وفق التزامات توجمية لايمكن ذكر المسؤولين عن النتهماكات أي وضع‎ 


شروط رسمية وتعجيزية. 


فتم إنشاء مشروعات ك 'دونكا مايس البرازيلي غير الحكومي". و'لجنة غربتزبورو للحقيقة 
والمصالحة"'» و "هيأة السلام والحدل (سيرباج) فى أوروغواي"» و"مشروع استعادة الذاكرة التارىخية 
e E O a‏ 
غير أن ما يميز هذه الجلسات كونها جريئة في كشف الحقيقة والسماح للضحاياء بالتعبير عن ما كابدوه 
دون توجيه أو الاشتراط على الضحايا لعدم إثارة المسؤولين عن الانتماكات والالتزام بمدة زمنية معينة 
ويمضمون ميثاق الشرف بين الضحايا والهيأًة. 


فقد صرح "عبد الحميد أمين" رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان(سابقا)ء أن الجمعية 
ستعمل على: "الكشف عن أسماء المسؤولين عن تلك النتاكات الماضية لعكس الحقيقة بكامل 
أبعادها". ولن تعمل الجمعية على تحديد الضحايا ودعوتهم وتوجمهم وفق شروط معينة» "لن ترسل 
دعوات خاصة للحضور إلى هذه الجلسات على غرار ما قامت به الهيأة. ولكنها ستترك المجال 
مفتوحا للعموم. وستستدعي صحافيين لمتابعة أطوارها". 


وانتقادا لعمل هيأة الإنصاف والمصالحة في شأن جلسات الاستماع العمومية الأول والثانيةء 

عمل ال مكتب المركزي للجمعية في تقييمهما وتحديد سلبياتها ونواقصها من خلال ما يلي 
> حرمان المشاركين في جلستي الاستماع العموميتين من حقهم في الكشف عن أسماء 
المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لاء بل إن الشهادات لم تتعرض سوى 
بشكل هامثي للمسؤوليات المؤسساتية عن الانتهاكات الجسيمة. فأين الحقيقة في كل هذا؟. 


لرن بيكقزره* مشروغات اة غ الرزهة " متضررات اك الد رل انال الاتقال ص 7 
يونس البضيون" مقابل مبادرة هيغة الإنصاف وا لصالة..تنظيم جلسات استماع عمومية موازية"» جريدة النجديد» 2 05 . O01‏ ڪ 2005 


3 
لهسه. 


بيان الجمعية ا مغربية حقوق الإنسان بخصوص جلسات الاستماع الى ضحايا الانتهاكات الجسيمة حقوق الانسان» الكتب المركزي في 27 دجنب 2004. 
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۱ D.A.C ⁄ 


۷ مدة الفادات (20 دقيفة كانت فلل بل و مجحةا مالنسة لبعحض الندخلين آلدين طالت 
و اشتدت معاناتہم من الانهاكات الجسيمةء مما لوحظ معه بعض الرتباك وعدم تمكن 
البعض من الإدلاء بمعطيات مهمة متوفرة لديه. 

توقيت البث التلفزيوني لم يكن مُلائماء على اعتبار أن جل الناس . وخاصة الأجراء . يكونون 
خارج بيوتهم في ساعة انطلاق البث التلفزيوني للجلسات. إضافة لذلك لم يتم البث على 
مستوى القناة الثانيةء ولم يتم إعادة البث في أوقات أخرى ملائمة. كما أنه لم تتم الدعاية 
الكافية المسبقة لجلستي الاستماع. 

۷ عدم إشراك جمعيتنا في التحضير لجلستي الاستماع الأولى و الثانيةء بل وتهميش لائحة 
الجمعية عند اختيار الفوج الأول من المدعوين لعرض الشهادات» مما يعكس استمرار نزعة 
"هيأة الإنصاف والمصالحة" نحو تهميش الجمعية. 


وترتيبا على هذاء فإن تنظيم جلسات ااستماع أو القيام بالتحريات والأبحاث قي النتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان من لدن مشروعات الحقيقة غير الرسمية أي من لدن الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان»ء كسائر بعض التجارب الدولية» يشكل منعطفا وإبداعا ديموقراطياء وقد تكون 
سابقة من حيث التأسيس لإنشاء لجنة الحقيقة الرسمية التي تنشآها الدولة»ء أو بشكل موازي لإنشاء 
EEN GENC a E I ooo‏ 
وى قاف الل ١‏ ي كا ج اها ان تن اع ال عات لے کن کر 
N ES N e CCL NNE E‏ 
المسؤولين عن الانتهاكات» واإبلاغ عن شهادتهم بدون قيود أو حيز زمني محدد. 


وعليه» نظمت الجمعية ثماني (8) حلقات. تضمنت شہادات دون قيود أبرز فما الضحايا 
معاناتهم المرتبطة بسنوات الرصاص والتعذيب الذي لحقهم إثرذلك. فقد نظمت أربعة حلقات في كل 


ء۶ 


من الرباط وخنيفرة والحسيمة ومراكش» ضمت نساء ورجال كانوا مُعتقلين أو مُختطفين» أو أفراد 
عائلات الضحايا المرتبطة كذلك بالالة القمعيّة للئّظام السّياسي . 


٤ ¢ 1‏ 
ومن ضمن أ“عاء هده التهادات: 


۷ شهادة أحد ا مرابط (نقل من تطوان إلى درب مولاي الشريف حيث سيقضي 8 أشهر ليتم حجزه ركز الكوربيس)؛ 
فاد لحد اة اتر مار قري و قار ال لسن السكى اق 

شهادة عمد غلول (اعتقل بالسجن الجهنمي بتازمامارت..)ء 

شهادة عمد الرحوي (ضمن مجموعة بنو هاشم ضحايا الإحتطاف القسري بالكومبليكس أكدز قلعة مكونة وسكورة...)؟ 
شهادة عبد ا ومني (احتجز بدرب مولاي الشريف وسجن عين برجة وسجن لعل وكوميسرية المعاريف بالبيضاء....)؛ 
شهادة عز الدين الهوري ( احتجز بدرب مولاي الشريف وسج ن آسفي والسجن المركزي بالقنيطرة.....)؟ 

شهادة أحمد امرزوقي (ضحايا تازمامارت....)؛ 


SS KK KK S&S <S K 


شهادة عبد اله زعزاع ( درب مولاي الشريف.)؛ 
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فيما خُصّصت الحلقة الخامسة لقارية النوع الاجتماعي المرتبط بمُعاناة النساء ضحايا 
التعذيب والعاملات اللاإنسانية » أما الحلقة السادسةء فقد ثُظَمَّتُ خارج الوطن في فرنسا للاستماع 
للمُواطنين المغارية ضحايا النفي القسري خارج التراب الوطني . وخُصبصت الحلقة السّابعة لشهادات 
المحامين آثناء مُؤازرتهم المعتقلين آثناء اتاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى هذاء 


شهادة عبد اللطيف عبابو (ابن محمد اعبابو الذي شارك فى عاولة انقلاب 10 يوليوز 1971)؛ 


شهادة عمد جاهد ( ضحايا تازمامارت)؛ 


. 1 
Dag OTD 


1 ع 
ومن اهم هده a EL‏ 


v۷ 


SK KK KK KK & 


4 
4 


شهادة ماريا شرف ( نقلت إلى درب مولاي الشريف وقضت 14 يوما ووفاة زوجها آمين تهاني جراء التعذيب الذي حقه....)؛ 

شهادة جيمي الغالية (نعرضت للإحتطاف والاحتفاء القسري.....)؛ 

la e‏ بريطل أبو القاسم...)؛ 

شهادة عايدة الراشدي ( زوجة صالع حشاد امعتقل بالسجن السري بتازمامارت)؛ 

شهادة زهرة سعد أوحويا ( اعتقلت على إثر أحداث مارس 1973 بإميلشيل..) 

شهادة فخيتة الهيلالي (أم عبد العزيز | لنبهي ...£ 

شهادة حليمة زين العابدين ( تعرضت للاعتقل بالكوميساريات بالرباط والدار البيضاء مابين 1977 و 1980 في إطار حركة عائلات المعتقلين 
الساسين)؟ 

شهادة عزيزة الذوبان (زوجة الجيلالي الديك أحد ضحايا ا متوفين بتازمامارت..)؛ 


. / 
, meses 


2 
- تم اللاستماع إلى الشهادات التالي. 


شهادة ا حاج علي الناصري؛ 
شهادة عبد الله زنير؛ 

شهادة عبد الته البارودي؛ 
شهادة أمين ا مؤدن؛ 

شهادة عبد السلام المنيهي 


شهادة عبد الرحان بنعمرو؟ 
عبد الرحيم برادة 

عبد الرحيم الجامعي 

عبد الاطف ا حاتعمي 


نزهة العلوي؛ 


ES‏ المركز الديمقراطى العربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 
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نظّمت المحاكمة الرّمزئة يوم: 2/ يوليو للمسؤولين عن النتهاكاتء للتأكيد على أن المساءلة القضائية 
وعدم الإفلات من العقاب ركن أساسي في مُعالجة ملف النتهاكات الجسيمة . 
الفرع الثاني: التجرىة التونسية قي ضوء جلسات الاستماع العمومية: 

أعدت هيأة الحقيقة والكرامة ضمن إطارها التنظيمي والقانوني جلسات ااستماع بأنواعها 
بكل جرأة وفق مساطر قانونية وإجراءات عمليةء ساهمت إلى حد كبير للاستماع لضحايا اتاكات في 
شتى أنواع الضرر الذي لحقهم خلال مدة تحقيق عمل الهياة» فأعدت الهياة مع الجهات اإعلامية 
ميثاقا لتغطية جلسات الاستماع العلنية بالاشتراك مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة 
مديري وسائل الإعلام والجامعة الوطنية لمديري الصحف. وقد أمضى كل الشركاء هذا الميثاق عقب 
دورات تكوينية نظمعا الهيأة مع شركانا الأمميين . 

ولك نظت اله جلسات على النخو الال 


الفقرة الأولى: جلسات الاستماع العلنية: 


فقد انطلقت جلسات الاستماع العلنية في 17 نوفمبر 2016ء وكان لها صدى إيجابي لدى الرأي 
العام الذي تابع بكثافة هذه الجلسات التي وقع بنا على المباشر بالقنوات الوطنية والأجنبية وتابعها 
أكثر من مليون مُشاهدٍِ. وتمدفٌ هذه الجلسات إلى إطلاع الرأي العام على حجم وجسامة النتهاكات 
التي عرفتها خلال سنوات تحقيق عمل الهيأة» وتسعى من خلالها الهيأة إلى حفظ الذاكرة الوطنية 
وضمان عدم التكرار من خلال توثيق مُختلف النتهاكات ومعرفة السّياق التاريخي لها. بالإضافةء إلى 
المساهمة في رد الاعتبار للضّحايا واستعادة كرامتمم من خلال تبليغ صوتهم. 


وساهمت هذه الجلسات في تفكيك منظومة ااستبداد والفساد وإصلاح المؤسسات وتطور 
التشريعات من أجل إرساء دولة القانونء وترسيخ ثقافة عدم الافلات من العقاب من جهة وتمكين 
مرتكي الانتهاكات من الاعتراف وطلب الاعتذار من الضحايا عملا على تكريس المصالحة الوطنية من 
جهة أخرى. وقد ضمت هذه الجلسات 22 مقدم شهادة من ضحايا وشهود» وقررت الهيأة إعطاء 
الأولوبة للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان من أهمها القتل العمد» التعذيب» الأختفاء 
القسري» انتهاك الحق في محاكمة عادلةء الانتهاكات الجنسية الايقاف التعسف. المنع من الرتزاق 


للمزيد حول جلسات الاستماع غير الرمية أنظر: الجمعية ا مغربية حقوق الإنسان» "الأ نشطة العمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة حقوق 
الإنسان" المنظمة من 12 فاير لى 02 يوليوز 2005 تحت شعار: " شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة"» ط: 1 دار القلم- الرباط » 2006. 

التقرير السنوي ية الحقيقة والكرامة لستة 2015 ص 33. 

التقرير السنوي ية الحقيقة والكرامة 2016 صر 33. 
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العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


پک ن 
2 چت ٣‏ 
3 ٍ 
ر یی جر ب 
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وأشكال الاعتداء على حق الشغل. انتهاك الحق في الصحةء المراقبة الاداريةء انتهاك الحق في مُمارسة 
و 1 


المعحتقد . 


كما غطت هند الشادات اتاكات الق حصلت خلال احذات النورة الااعت الى 
استهدفت القاومين للاستعمار» قضية براكة الساحل والفساد المالي ٠‏ 


الفقرة الثانية: جلسات الاستماع السربة: 


قررت الهيأة تنظيم 16037 جلسةء سنة 2016ء مُعظمها فرديّة» بالإضافة إلى الجلسات 
الجماعية للضحاياء والتي يقعٌ تنظيمًها بمقرها المركزي ومكاتما الجهودّة. 


تمثل جلسات ااستماع السرية مرحلة من مراحل البحث والتقصي وكشف الحقيقة وآلية 
لتوثيق ذاكرة النتهاكات التي تعرّض لہا الضحاياء حيث حرصت الهيئة منذ البداية على توثيق 
الجلسات من خلال التطبيقات اإعلامية والتسجيلات السّمعيَّة البصرئة بعد أخذ ترخیص مکتوب من 


ا 3 
مقدم الافادة 


ارتفع عدد مكاتب استماع إلى 81 مكتب. يضم 190 متلقي إفادة قي اختصاصات القانون 
وعلم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. مُوزعين على مكاتب استماع بالمقرالمركزي وبال مكاتب 
الجهوية وبالمكاتب المتنقلة. وبلغت عددذ جلسات الاستماع المنجزة خلال 2016 في مكتب تونس 10036 
جلسة» من بيا 1012 جلسة استماع متنقلةء و6001 جلسة بال مكاتب الجهوبة 


انطلق عمل الهيأة في تنظيم جلسات الاستماع السرية بصفة رسمية بتاريخ 31 غشت 2015. 
وذلك بعد مرحلة تكوين لفريق الاستماع في شهر ماي 2015 وتم الاستماع إلى 1938 مودع ملف 
وذلك طيلة 79 يوم استماع إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2015ء وتستغرق جلسة الاستماع بين ساعتين و 
eas ao‏ 


فقد جندت الهيأة طاقمها الاداري والبشري في تحديد 12 فريق استماع في 12 مكتب استماع 


على الصعيد الوطني» حيث يتكون الفريق من عنصرين» أحدهما مختص في علم اجتماع أو علم 
النفس» والآخرْ مُختصٌ في القانون. ونُشاركون أعضاء المجلس في جلسات الاستماع كلما اقتضت 


E 
2 


ا نفسهء ص 35 


التقرير السنوي ية الحقيقة والكرامة 2015. 


المركز الديبمقراطى المربى الدراسات الاسترانيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 
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الحاجة إلى ذلك. فيما ادى فريق الاستماع اليمين لأجل تأكيد الالتزام بواجب حفظ أسرار الضحاياء 
أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئتاف بتونس قبل مباشرتهم لمهامهم . 

وبعد فرز الملفات في المرحلة الأوليةء قامت الهيأة بدعوة الضحايا والمنسوب إلمم الانتهاكات 
والشهود الذين قبلت ملفاتہم قي مرحلة الفرز للاستماع إلممء وفيما تؤكد الهيأة أن الدعوة يتم 
توجمها للمعني بالأمر (الضحية أو المنسوب إليه الانتهاك أو الشاهد)ء وليس بالضرورة لمودع الملف إن 
لم يكن هو المعني. 


الشكل رقم 6: توزدع جلسات الاستماع حسب تصنيف الملفات 


المصدر: التقرير السنوي لهيأة الحقيقة والكرامة 2015. 
الفقرة الثالثة: سير جلسات الاستماع الفردية: 
يتم تسجيل جلسة ااستماع صوتا وصورة (أحيانا تسجيل صوتي فقط). وقي كل الحالات 
بموافقة كتابية لمقدم الإفادة. وتتكون جلسة ااستماع من جزئين: 
- رواية تلقائية من طرف مقدمها لإفادة تكون منطلقا لحفظ الذاكرة الوطنية. 


- إجابة عن مجموعة أسئلة الافادة المعدة للغرض» وىتسلم مقدم الافادة وصلا ٤‏ نهاية 
جلسة الاستماع. 


Ss‏ المر كز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- براين 
ری 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


وعملت الياة على تنظيم جلسات الاسعماء المنفلة. جيث تروت الساة فى المرحلة الأول تخصص ١‏ 
سيارات للعقل للقي اإفادات ق مجال سكق الضحايا والشهود . خصضت العاة مزانية لستة 
5 اعتمادات لشراء وتجهيز 6 مكاتب متنقلة تتركز في الساحات العمومية لاستقبال الملفات. 


2 : 


- الاستماع إلى مجموعة تتكون من 22 سجينا سياسيا من الإسلامين أصيلي مدينة نفطة 
الجنوبية ممن شملهم مرسُوم العفو العامء وذلك يوم 21 اكتوير 2015. 

- الاستماع إلى ممثلي ضحايا الاختفاء القسري لحادثة سواحل طبرقة سنة 2008 من الجنسية 
التونسية والجزائرية (3 تونسيين و 18 جزائري)ء وذلك يوم 06 نوفمبر 2015. 

- الاستماع إلى مجموعة من اليوسفيين أصيلي ولاية قبلي (13 ضحية) ممن لم يشملهم قانون 
نظام الخريات المخولة للمُقاومين سنة 1974ء وذلك بتاريخ نوفمبر 2015. 


الفقرة الرابعة: الاستماع السري الجماعي: 


قامت الهيأة بعد مسح الانتهاكات التي وقت في تونس» بتحديد قائمة من الضجايا التي يمكن 
الاستماع لهم بعد دراسة ملفاتمم بصفة جماعية ووضعها في سياقها التاريخي والسيامي للانتهاكات 
التي وقعت في تونس. 

اعتمدت هيأة الكرامة والحقيقة تنظيم المقابلة الجماعية (الاستماع الجماعي) والمجموعات 
البؤرىة ماهاع كاعه؟ والمجموعات النشيطة لأجل ااستماع للضحايا بشكل جماعي وبعدها بشكل 
فردى لاستكمال البيانات اللازمة” أو لأجل التوضيح. 


ويقضي نجاح هذه التقنية توفر جملة من الشروط قي المجموعة موضوع جلسة ااستماع 
الجماعية: 
- أن تكون متجانسة من الناحية الاجتماعية المستوى التعليمي والسن وبالنسبة للعدد أن 
یتراوح بین 8 و 12. 
- أن تكون المجموعة طبيعية تنتمي إلى نفس الوسط الاجتماعي وتجمعهم علاقة طبيعية. 
- أن تكون المجموعة مجموعة انتماءء مثال: انتماء حزبي أو عرقي أو عقائدي أو أيديولوجي. 


التقرير السنوي ية الحقيقة والكرامة » 2015. 
التقرير السنوي ية الحقيقة والكرامة » 2015. 
تقرير هية الحقيقة والكرامة. 2016 صر: 57. 
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- أن تكون المجموعة تشاركت وعايشت نفس التجرية والأحداث. 


وقي هذا الإطار عقدت الهيئة مجموعة من الجلسات الجماعية بمقرها المركزي وبالمكاتب الجهوي وهي 
كالاتي: 


جلسة استماع جماعية خاصة بمجموعة الجمة القومية التقدمية لتحرير تونس 


جلسة استماع جماعية خاصة بجرى الحوض المنجهي 


جلسة استماع جماعية خاصة بأحداث الرش بسليانة 


جلسة استماع جماعية خاصة بمجموعة سبيطلة من ضحايا أحداث 26 جانفي 1978 


جلسة استماع جماعية خاصة بمجموعة سليمان 2007/2006. 


المصدر: تقرير هيأة الحقيقة والكرامة 2016» ص: 58. 


وقد تم تنظيم جلسات الاستماع الجماعية وفق دليل اجراءاتِ مُعتمدٍ» وعلى ضوء ذلك يتم إعداد 
ملف الاستماع الجماعي خاص بكل جلسة . 


الفقرة الخامسة: جلسات الاستماع والنوع الاجتماعي: 


فى مختلف تجارب لجان الحقيقة والمصالحة» عملت على تنظيم جلسات سرية وأحيانا 
عمومية حسب طلب الضجية؛ نظرا لسرية المواضيع المطروحة على لجان الحقيقة المتعلقة بالنوع 
الاجتماي» عا أن التساء يى غالب التجارب ل تارف يحجم الأنماكت الق تتعاق بالاغتصاب 
والقدآء الجتبي...الخ: كذلك نفس اتاكات آل تطال الرجال تجد اغراف ا يضبح غير ممكتا 
نظا الخصوصة ا لحه والوصم ااجتماي: وهذان فح العدالة تقال اول أن تشجم جلسات 
الاستماع النوعية قصد تعويض سنوات التعتيم وكشف الحقيقةء وينصح دائمًا بأن يتم العمل بشكل 
وثيق جدًا مع المجموعات النسائيّة ومجموعات الناجين التي بدأت مسيرة بناء الثقة منذ وقت طويلء 
والتي قامت بتوثيق هذه الانتهاكات» وبمُساعدة هؤلاء النساءء والقي تستطيمٌ الاضطلاع بدور الحاور 


- تقرير هية احقيقة والكرامة 2016 صر: 58. 


و المرعز الديمقراطى المربى الدراسات الاسترائيجية والسياسية والاقنصادية - ألمانيا- برلين 


کیج 
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فالنساء في غالب الأحيان لا يرغبن في الإفصاح» فين لا يُرذْنَ أن يعرف مُجتمعُيْنٌ أو عائلةنّ 

بأَْنّ تعرّضن للانتهاك بهذه الطريقة '. فقد اعتمدت هيأة الحقيقة والكرامة النوع الاجتماعي فى شتى 
2 
مراحل عملا . 


الشكل رقم 7: توزدع مدلي الإافادات حسب الجنس 


المصدر: التقرير السنوي لهيأة الحقيقة والكرامة 2015. 


على هامش ورشتي العمل التي نظمها المركز الدولي للعدالة الانتقالية بصفاقس وتونس يومي 
7 و23 جويلية 2016 حول "المنظمات النسائية وجلسات الاستماع العمومية". قامت لجنة المرأة 
صلب هيئة الحقيقة والكرامة باستبيان حول مدى استعداد النساء الضحايا للإدلاء بشهادتمن في 
جلسات استماع علنية. 


وقد شارك في هذا الاستبيان 20 امرأة ضحية من ولاية صفاقس و18 امرأة و6 رجال من تونس 
العاصمة. 


1 „. 
لمسەه. 


الصطفى (بوجعبوط). "النوع الاجتماعي في ضوء مسار تجربة العدالة الانتقالية التونسية: النموفج الرائد في شل أفريقيا"» العدد: الأول» مارس ستة 
8 بجلة: الدراسات الأفريقية وحوض النيل من صفحة 243- إلى 266. 
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1 
جدول رقم 1: نتائج الاستبيان 


سناد 


ااستعداد للمشاركة في 
جلسة استماع علنية 


وجود معلومات أولية 

حول جلسات الاستماع 

العلنية 

% 66 الهيئة 

33% المجتمع المدني 
ا 
% 0 وسائل الإعلام الأجنبية 


مصدر المعلومات حول % 80 الهيئة 
جلسات ااستماع 40% المجتمع المدني 
10% وسائل الإعلام الوطنية 
% 5 وسائل الإعلام الأجنبية 
% 44 كشف الہوبة والظهور دون 
شروط عند سرد التجربة 
% 22 الادلاء بالشہادة شرط التكتم 
على الهوية ووراء ستار 
% 34 تحفظ عن اإجابة 


5 كف الوت والظود 
دون شروط عند سرد التجربة 
% 35 الادلاء بالشہادة شرط 
التكتم على الهوية ووراء ستار 
20% تحفظ عن اإجابة 
ا 

% 33 تخوف من المجتمع 

0% تخوف من أجهزة الدولة 

% 11 تخوف من القائم بالانتهاك 


70% تخوف من العائلة 


% 40 تخوف من المجتمع 


% 35 تخوف من اجهزة الدولة 


% 20 تخوف من القائم بالانتهاك 

% 100 إصلاح المؤسسات 

% 100 رد الاعتبار 

% 100 جبر الضرر 

% 88 عدم التكرار 

% 77 حفظ الذاكرة 

88% رفع الوعي 

% 88 كشف الحقيقة 

% 11 مساءلة القائم بالاناك 


% 100 إصلاح المؤسسات 
100% رد الاعتبار 

% 90 جبر الضرر 

% 95 عدم التكرار 

% 90 حفظ الذاكرة 

% 85 رفع الوعي 

% 85 كشف الحقيقة. 


= بنواكريم (نعيمة)» " كيفية تحضير جلسات الاستماع العمومية"» تونس» استرجعت بتاريخ 2018/06/22 على الموقع التالي. 
https://wuww.slideshare.net/marcedkadha/2011-12214241‏ 
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الصورة رقم 4: لجلسات الاستماع العمومية في تونس 
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العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


الشكل رقم 8 : التسلسل الزمني لجلسات الاستماع العمومية في تجرية العدالة الانتقالية التونسية. 


الاستماع اذ ي ۱ ْ ١‏ : جلسات 
العمومية : : : الاستماع 
احداث : : : بالاذ : : ا الثالذة 


ت عر باك 5 1 | | 16/12/2 | | 18/11/2 
2 | | بسلا 19/05/2 8 ا 06 || 016 
018 24/11/2 : 
E 21/07/2 | 017‏ 
017 
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3 المركز الديمقراطى الفربى الدراسات الاسترائيحية والسياسية والاقتنصادية - ألمانيا- برلين 


FT Doxc 
افا‎ 


am 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


خاتمة: 


تشكل جلساث الاستماع بأنواعها أحد المداخل الأساسيَّة للعدالة النتقاليّة التي تعتمدُ علا 
تجاربُ لجان الحقيقة والصالحةء والتي ثُمكَنْ الضّحايا وذومم والشود من الادلاء باعترافاتهم أو 
بشهاداتهم الشَفوبّة بعيداً عن تقديس الوثائق الرَسميّة أو في ظلَ غياب أرشيفٍ يوق لبعض الأحداث 
والوقائع الاجتماعيّةء والتي تم إتلافها من تاريخ النتهاكات الجسيمة لحُفُوق الإنسان للدول قَيْدَ 


الدراسة. 


ومهذاء لعبت جلسات الاستماع دورا تربويا لإعادة كتابة تاريخ الأحداث بشكل رسي للبناء 
وحفظ الذاكرة الجماعية ومقاسمة الالام والمعاناةء والتخفيف من المخلفات النفسية والاجتماعية 
التي تعرّض لہا الضحايا خلال فترات من تاريخ الانتهماكات. فجلسات ااستماع ما هي إلا إعادة وضع 
سكة الديمقراطية على منحاها الإيجابنْ بين مُختلف الفرقاء الاجتماعيين والسّياسيين. 


فقد اختلف اإطار القائونئ والتّنظيمئ لجلسات الاستماع بأنواعها حسب كَل تجرية على حدةء 
فإذا كانت تجربة سيراليون منْ حيثٌ البُنية القائونيّة ركزت على جميع الآليّات والتّوجمهات لتحضير 
لجلسات الاستماع وفق مَرْجعيَمًَا فان هم السيراليونيين هُو ضمان الاستقرار والسّلام جرّاء الخُرُوب 
والصّراعات التي عرفهاء أَمّا تجربة جنوب أفريقيا كذلك كانت مُتميّزة من حيث الإطار القانوني 
لجلسات الاستماع وتنوعها وكثرة عددها في مُختلف المناطق» الشيء الذي يختلف مع باقي التجارب 
الحقارنةء وكما يعتقدٌ بعض الراقبين فإن جلسات الاستماع العامة في جنوب أفريقيا يُنظْرٌ إلما أيضاً 


4 4 
«e 


على أنَّها أداةٌ لبناء لمةء ترسل نيَةَ مُجتمعيَّة مُشتركة للوْصُول بمُواطني جنوب أفريقيا -الجُناة مثلما 
E E E EON‏ 


أما التجربة التونسية التي تعد من أفضل تجارب لجان الحقيقة قيد الدراسة من حيث البنية 
التنظيمية والقانونية لجلسات الاستماع وتنوعهاء فقد اعتبرت "ابتهال عبد اللطيف". أحد أعضاء 
هيئة الحقيقة والكرامة أن التأثير كان زلزاليًاً. وأضافت: "لقد كان زلزاك للبلاد. ليس زلزاك يُدمر» بل 
زلزالً يبني". هذه هي قوة جلسات الاستماع العامة المحتملة التي جعلت المستحيل ممكنا في دول عربية 
طال أمد الاستبداد والاستبعاد والاستبلاد وسد أفواه المعارضين بأنواعهم. 


أما التجربة المغربية بالرغم من عدم التنصيص القانوني على مجريات جلسات الاستماع فإنها 
عھاتك ٤‏ مسایرة التجارب المقارنة ٤‏ تنظيم جلسات الاستماع» فجلسات ااستماع الحمُوميّة ٤‏ 


جلسات الاستماع العامة: منصات للحقيقة والكرامة والتنفيس» استرجعت بتاريخ 2018/07/01 على اموقع التالى 


ا 
په ب“ 
D.A.C‏ 
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التجربة العربية المغربية لعبت دورا رياديا على المستوى الإقليمي للحكي والبوح بما تعرّض له الضحايا 
وذويهم ما بين 1956 و 1999ء من انتهاكاتِ جسيمة لحقوق الإنسان ومختلف الأحداث الاجتماعيةء 
في تحاول أن تنقل الماضي لقراءته وتحليله ومشاركته مع الأجيال الحاضرة لبناء مقومات المستقبل. 
وبه يحاول المغرب "...التصالح مع ذاته؛ وذلك لتصفية جوانب من تركة ماضيه السياسي المثخن 
بالظلم وااستكداد": 


فتلك الجلسات ليست بالعملية السهلة أو مجرد شريط عابر أو تسويقي أو لحظة من لحظات 
الاستشفائيةء أكثر مما هي اعتراف النظام السياسي المغربي بفضائحه» التي طالما كانت مستورةء 
ويصِحُبُ الحديثٌ أو النبش في مُجرياتهاء بل هي جلساتٌ عُمُوميَة» قوت النظام السيامي المغربي بكل 
جرأة على المستوى الداخلي والخارجي» والاعتراف الضمني بأخطائه ومسؤوليتهء إذ سمح لمختلف 
الشهادات التي كابدت مرارة و عتمات ومظالم الزنازين السّوداء من التعذيب المبالغ فيه إلى حد القتل 
البظء 


«e 


فتلك الشهادات التي روت لما تعرضوا له بشكل مباشر أو غير مباشر قي مختلف المناطق 
E CN O NS‏ 
الجلاد وقساوة الظروف التي انعدمت فيه الادمية والانسانيةء ما يفكر فيه الشاهد وهو يبوح بمعاناته: 
معاقبة ومحاكمة المسؤولين في اللاشعور» ولكن طبيعة الالتزام والالزام يقول بصوت خفي: "عفى الله 


Ne lg NL IG 
ونخبه السياسية.‎ 


عبد الاطف دکمال)ء العدالة الا نتقالية والتحولات السياسية في ا لمغرب: تجربة هيئة الإنصاف وا لصلحة ا مركز العربى للأبحاث ودراسة التاساته طط 
1 صر 50. 


ب 
“ 
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کتس: 
بوجعبوط (المصطفى). "المصالحة الوطنية من خلال تجارب العدالة الإنتقالية : مظاهر تحقيق 


العربي الديموقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصاديةء برلين- ألمانيا. يناير 2018. 


بوجعبوط (المصطفى). "النوع الاجتماعي في ضوء مسار تجربة العدالة الانتقالية التونسية: 
النموذج الرائد في شمال أفريقيا مجلة شؤون افريقيا". العدد الأول» مارس سنة 2018 مجلة 
الدراسات الأفرىقية وحوض النيل» من صفحة 243- إلى 266. 


بوجعبوط (المصطفى)ء "تجربة العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الربيع العربي: قراءة في مسار 
الأنظمة القانونية لهيأة الحقيقة والكرامة" . العدد 26- ضمن مجلة جيل حقوق الإنسان» عن 
مركز جيل البحثي العلعي -طرابلس- لبنانء يناير2018. 


بوجعبوط (المصطفى). "عنف الدولة أم عنف المجتمع : دراسة في إبستيمولوجيا المفهوم بين 
سينارىوهات دولة الحق والقانون والمصلحة العليا للدولة: (مقارية للنموذج المغربي طا بعد 
الاستقلال). العدد 29- ضمن مجلهة جيل حقوق اللإنسان»ء وهي مجلهة علمية دولية محكمة تنصدر 
دوربا عن مركز جيل حقوق الإنسان - لبنان - طرابلس. 

بودرقة (امبارك)ء و بنيوب (أحمد شوق)ء "كذلك كان...".» مذكرات من تجربة هيأة الإنصاف 
والمصالحة. ط: الثانية فبراير 2017 » مطبعة دارالنشرالمغربية- عين السبع الدار البيضاء. 

بوسعدن (لطيفة). "تجربة جلسات الاستماع العمومية بالمغرب تحت ضوء التجارب المقارنة". 
مجلة نوافذ. " العدالة الانتقالية في المغرب: قراءة في تجرية هيأة الإنصاف والمصالحة"". عدد 33- 
2 يناير 2007. مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 

۷ سمر محمد حسين» "دور المحكمة الخاصة لسيراليون في تحقيق العدالة الانتقالية". المكتب 
العربي للمعارف» مكتبة عبد الملك عودة الافريقيةء 2015. 


العدالة الانتقالية في الجهات تونس/ يوليوز 2012ء - مادة مرجعية حول العدالة الانتقالية-. 
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العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


عالي الحيسن (محمد)ء" العدالة الانتقالية بالمغرب: أية مقارية لتسوبة ملفات الأختفاء القسري 
والاعتقال التعسفي للضحايا الصحراوبين؟ أكدز. قلعة مكونة والعيون : نموذجا". ص: 148. 
مطابع الرباط - نت 2017. 


عبد اللطيف (كمال). "العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب: تجربة هيئة الإنصاف 
والمصالحة". المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ط» 1. 


العربي- القاهرةء ط٬‏ 1ء 2013. 
وثائق قانونية وقرارات: 
قانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية 
وتنظيمهاء عدد 105. الرائد الرسمي للجمهوردة التونسية- 31 ديسمبر 2013. 


قانون عدد 34 لسنة 1995 الصادر في 26 يوليوز 1995 المتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية 
والمصالحةء للمساهمة ٤‏ البحث وإنشاء صورة شاملة وممكنة لطبيعة وامتیاب ومدی الانتہاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بين 1 مارس 1960 والموعد النهائي المنصوص عليه في 
الدستور. 

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص جلسات الاستماع الى ضحايا الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الانسانء المكتب المركزي قي 27 دجنير 2004. 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. 'الأنشطة العمومية للاستماع لضحايا الانهاكات الجسيمة 
لحقوق الانسان" المنظمة من 12 فبراير لى 02 يوليوز 2005ء تحت شعار: "شهادات بدون قيود 
من أجل الحقيقة". ط: 1» 2006 دار القلم- الرباط. 

التقرىر السنوي لهيأة الحقيقة والكرامة 2015. 


تقرىر هيأة الحقيقة والكرامة 2016. 
موجز مضامين التقرير الختامي الختامي لهيأة الإنصاف والمصالحة المغربية. 


المملكة المغربيةء هيأة الإنصاف والمصالحةء الكتاب الخامس : "نظام سير العمل وأنشطة الهيئة". 


تقرير منظمة العفو الدوليةء " الوعد الضائع: هيئة الإنصاف والمصالحة" ومتابعة أعمالها". 


ية اليد 
یه 
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قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدد 05 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويليه 2015 يتعلق 

قرار مجلس هياة الحقيقة والكرامة عدد 8 لسنة 016 مؤرخ في 27 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة 

قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 02 لسنة 2014 مؤرخ في 19 سيبتمبر 2014 يتعلق 
بضبط دلیل إجراءات العامة لهياة الحقيقة والكرامة ودشره ) المصادقة ف قراءة ثانيةء د جنار 
206. 

۷ مذكرة مرفوعة إلى السيد رئيس هيأة الإنصاف والمصالحة بشأن جلسات الاستماع العموميةء 
المنتدى المغريي من أجل الحقيقة والإنصاف. تاريخ توصل الهيأة بالمذكرة» 2007/04/21. 

يونس البضيون" مقابل مبادرة هينة الإنصاف والمصالحة..تنظيم جلسات استماع عمومية 
موازية". جريدة» التجديد » يوم 05 - 01 - 2005 

منشورات مؤسساتية: 

منشورات المركز الدولي للعدالة الإنتقاليةء فيرلا أو بغنهافن ومارك فريمانء " العدالة الإنتقالية في 
المغرب: تقرىر عن تقدم العمل . 

منشورات المركز الدولي للعدالة الإنتقاليةء لويس بيكفورد." مشروعات الحقيقة غير الرسمية ". 

منشورات المركز الدولي للعدالة الانتقاليةء مارك فريمان وبرسيبلا ب» هانير " المصارحة". 

المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات. 'العدالة والمصالحة التقليديتان بعد الصراعات 
العنيفة: التعلم من التجارب الأفرىقية ".» 2008. السود ترجمة: نايف الياسين. 

ویبلیوغرافیا 

۷ "ميثاق شرف بالتزامات هينة الإنصاف والمصالحة والضحايا المشاركين ف جلسات الاستماع 

العمومية ". استرجعت بتاريخ 2015/05/30 على الموقع التالي: 


http ://wwuw.ler.ma/arlticle.php3?1d_article=669 
النويضي (عبد العزيز) » "إشكالية العدالة الانتقالية: تجريتي المغرب وجنوب إفريقيا".‎ - 


الخميس, 14 فبراير, 2013 » استرجعت بتاريخ 2018/06/20 على الموقع التالي: 


http ://studtes.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201 
312410191634162. html 


الم الديمق أطى الو بى للدراسات الاست اتيحية والساسية والاقتصادية - آلمانبا- ب لب 
اھ يمقراطے بي للدر bl a‏ 9 ر 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


"جلسات الاستماع العامة: منصات للحقيقة والكرامة والتنفيس". استرجعت بتاريخ 
1 على الموقع التالي: 
https :/lwww.tlcti.ore/ar/new/public-hearingses-platforms-truth-dicnilt‏ 


e 


۷ "جلسات الاستماع العمومية: قواعد تنظيمية لسي ر الجلسات ". استرجعت بتاريخ 2015/07/25 
على الموقع التالي: 
http ://www.ler.ma/arlticle.php321d_article=668‏ 
المركز الدولي للعدالة الإنتقاليةء بيان صحفي "هينة الحقيقة المغربية تبدأ جلسات الاستماع 
العمومية غد" 20/12/2004. استرجعت بتاريخ 2015/07/25 على الموقع التالي: 
http ://www.anhrı.net/mena/ict]/prO041220.shtml‏ 
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المصالحة بين الدولة والمحتمع فى ضوء تحارب العدالة الانتقالية الافريقية: رواندا نموذحا 


۰ 


Reconcılıatıon between the state and society ın the light of experlences of 
Transıtıonal Justice ın Africa: Rwanda 1s a model 


آ. محمد غسان الشوط 
بغداد - العراق. 
البريد الالكتروني: 


mohammadalshapoot@ gmail.com 


يُعدٌ مفهوم (العدالة الانتقالية) مفهوماً حديث العهد» ظهر مع بروز الصراعات في المجتمعات التي تعرف انتقالاً 
نحو الديمقراطيةء ليتمّ ربطه بالقضايا المتعلقة بالانتهاكات والاعتداءات الخطيرة للقانون الدول والقانون الإنسانيئ 
الدولَ ولحقوق الإنسان» إن آليات العدالة الانتقالية ضرورية لتحديد مسؤوليات الجناة» وتعويض الضحاياء 
لتحقيق المصالحة وإعادة تماسك المجتمعء وفي هذا الصدد تعد (لجان الحقيقة والمصالحة) أحد أهمٌ آليات العدالة 
الانتقالية التي تسعى إلى إعادة استتاب الثقة والأمن» وإعادة بناء مؤسسات الدولة وقد يحتاج الوصول لهذا الهمدف 
إلى عدالة متعدّدة الأبعاد. قضائية من جهة» بدورها ترمي إلى تطبيق القانون وتحقيق السيادةء وتعالج الانتهاكات 
الجسيمة وتداوي جراح الماضي. 


الكلمات المفتاحية: المصالحة. العدالةء المجتمعءالابادةءالقانونءاانتقالية. 
Abstract:‏ 


The concept of transitional justice has been considered as a modern term, 
appeared with emergence of conflicts in communities which witness transition to 
democracy, to be linked to issues related to dangerous violations and attacks of 
international law, international humanitarian law, and human rights. 


Transitional justice mechanisms are necessary to define the responsibilities of 
perpetrators and reconciliation and social cohesion. In this regard, the TRC 
(truth and reconciliation committees) are one of the most important transitional 
justice mechanisms that seek to restore trust and security and to rebuild state 
institutions. Access to this goal may require a multidimensional, judicial justice, 
on the one hand, which aims at applying law and achieving sovereignty, 
addressing gross violations and healing the wounds of the past. 


Key Words: Reconciliation, justice, society, genocide, law, transition. 
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مقدمة: 


شهد مفهوم (العدالة الانتقالية) قي فترة الثمانينيات والتسعينيات. بالنسبة للممارسين قي هذا 
المجال» تصورَاً عن العدالة الانتقالية يستند في المقام الأول على: الأهمية القصوى للمحاكمات» وذلك 
لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب» وإعادة تأسيس حكم القانون» وإرضاء الضحاياء أي أن 
المحاكمات كانت شرطاً لا غنى عنه» أو عنصراً أساسيًاً من عناصر العدالة الانتقاليةءوبعدما أصبحت 
القيمة المستقلة للتدابير الأخرى»ء مثل لجان الحقيقة وجبر الضرر» واضحة» تم النظر إلى (العدالة 
الجنائية الدولية) بوصفها تدبيراً فرعيًاً عن (العدالة الانتقالية)ء ووفقاً لذلك؛ فإِنٌ العدالة الانتقالية 
تنطوي على جملة من الطرق للتعامل مع الفظائع المرتكبة قي الماضي» وليست المحاكمات سوى واحدة 
من هذه الطرق؛ ومن هنا تبرز ضرورة التماسك والتنسيق والتكامل والحاجة إلى التخطيط المشترك 
بين الآليات المختلفةء ذلك أن المحاكمات هي شرط ضرورئء ولكن ليس كافياً لتحقيق الانتقال. 


وبعدما زادت أهمية العدالة الجنائية الدولية» خصوصاً مع بدايات عمل المحكمة الجنائية الدوليةء 
عبر المدافعون والممارسون في مجال العدالة الانتقالية عن قلقم إزاء استحواذ العدالة الجنائية 
الدولية على كامل مساحة العدالة الانتقاليةء لتصبح العدالة الجنائية الدولية فرضاً على العدالة 
الانتقالية. 


ا اليات البدال اناليا خرورن اتخديد مسوو لات الاق وتحويض الجاا, لتقن ااصالدة 
راعادة تماسك المجتمم وقد تكاج الوضول ذا العف إل عدالة متحادة اأعاب قضاية من 
جهةء ترمي إلى تطبيق القانون وتحقيق سيادته» وتصحيحية من جهة أخرى: تعالج الانتهاكات الجسيمة 


وتداوي جراح الماضي. 


وفي هذا الصدد تعد (لجان الحقيقة والمصالحة) أحد أهمٌ آليات العدالة الانتقالية التي تسعى إلى 
اعادة استتباب الثقة والأمن» وإعادة بناء مؤسسات الدولة» كما أصبحت (لجان الحقيقة والمصالحة) 
أحد الخيارات الأساسية لتجسيد العدالة الانتقاليةء إذ يمكن اعتبار هذه اللجان كمقارىات وسيطةء 
غرضها المساءلة عن الجرائم المرتكبة في الماضي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» بيد أن هذه 
اللجان لا تشمل المقاضاة الصارمة كتلك التي تتضمًنا آليات العدالة الجنائية. 


في الذكرى العشرين للإبادة الجماعية قي روانداء ينبغي التركيز على كيفية سير هذه الدولة الإفريقية 
نحو المصالحة من خلال الصفح والمغفرةء بقدر ما يجب التركيز على المذابح الجماعية ذاتهاء إن آليات 
العدالة الانتقالية ضرورىة لتحديد مسؤوليات الجناةء وتعوىض الضحاياء لتحقيق المصالحة وإعادة 
تماسك المجتمع» ونرى ان هذا الاعتراف يعمل على تجسيد متطلبات العدالة الانتقالية واثارها من 
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حيث اعتراف المجرمين بالجرائم التي تساعد على كشف الحقائق»وخلال المرحلة الأولى» التي استمرت 
في الفترة من سبتمبر 1997 إلى مارس 2001 رواندا قامت بنزع سلاح وتسريحهم وإعادة إدماج حوالي 
2 من جنود الجيش الوطني الرواندي ٠‏ و هو يمثل توازنا مع إعادة دمجهم »حيث حصل جميع 
المقاتلين السابقين على دعم إعادة الإندماج ( مجموعة الاحتياجات الأساسية ) عندما خرجوا من 
معسكرات التضامن (هل١هع١ا)‏ وجدت الدراسة انهم تمت إعادة إدماجهم قي مجتمعاتہم ولم يشهدوا 
أي تمييز على أساس وضعهم كمقاتلين سابقين »منذ الإبادة الجماعيةء وقد أنجزت الحكومة الرواندية 
هذا الانجاز الاستثنائي لتوفير الأمن وإعادة بناء البلادء لكنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وسياسية 
هائلة» ورواندا شكلت تحدياً هائلاً للعدالة الانتقالية » نظرا لحجم ووحشية الإبادة الجماعية عام 
4 . والدرجة العالية من المشاركة الشعبية والقيود الجغرافية والاقتصادية التي تجبر الجناةء و 
المحايدين . رجال الانقاذ والناجين للعيش جنبا إلى جنب عند مواجهة أعداد كبيرة من الجناة › 
اختارت دول ما بعد الصراع الأخرى العفو الانتقائي أو النيابة الجنائية . 


اشكالية البحث: عادة ما تبداً جميع الإبادات الجماعية » عندما يصل العنف بين عرقين أو 
دينين مختلفين في التخلص من العرق اكآخر أو الدين اآخر انتشر العنف بين قبيلتي سكان رواندا هما 
الهوتو والتوتسمي» وقي عام 1978 » انتخب زعيم الهوتو جوفينال هابياريمانا » رئيسا لرواندا . بعد 12 
عاما من السلام » اغتيل هابياريمانا بينما كان مسافرا على متن طائرة إلا انه قتل عن طريق صاروخ 
أرض جو على الرغم من آنهم لم يجدوا من أطلق الصواريخ ‏ إلا من المشتبه بهم هم القوات الحكومية 
للمتمردين من القبائل اآخرى الثانوية أثناء التخطيط لعملية الاغتيال . بعد نحو ساعة من قتل 
الرئيس . بدا الحرس الجمهوري والجيش الحكومي في قتل قبائل التوتسي والهوتو من القرى 
والقجمعات السكاة الجارورة . وكانت هذه الحملة من القرات الحكرمية الى مدآت ق قتل ااب 
الرواندي من خلال شرارة الإبادة الجماعية . 


اهداف البحث: مع حدوث التحوّل السياسي» بعد فترة من القمع والتعتيم» بدأ المجتمع يعبر 
عن نفسه» ويشعر بقيمته في تقرير مصيره وتحديده» إلا أن تركة الماضي تظلّ عائقاً أمام ممارسة 
المجتمع لدوره» وقد تعيق تطور هذا التحول» بل قد تمنعه من التقدّم إذا لم تتعامل القوى 
السياسية الفاعلة حيال هذه التركة بثيءٍ من الصرامة والموضوعية. والتي لا تعني في أغلب الأحيان 
سوى المصالحة. والتي يترتب علما معاقبة المجرمين وتعويض المتضررين. 
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ول مغلوب)ء بمعی ان الخسارة کانت لجميع الأطراف»ء من هنا استطاعت رواندا ان تداوي 
جراحاتهاءيُضاف إلى ذلك في تجربة رواندا في المصالحةء على المستوى السيامي» أن الأحزاب في 
الحكومة والمعارضة اتفقوا على نقاطء هي بمثابة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها مهما بلغ بينها 
الخلاف. 


المحور الاول:العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية: قراءة مفاهيمية 


تبلور مفهوم العدالة الإنتقالية كبديل لفكرة المحاكم الثورية التى شہدتها بعض الدول فى القرن 
التاسع عشر وحتى منتصف القرن الماضىء» والعدالة الانتقالية هي مصطلح يطلق على مجموعة 
الإجراءات والآليات التي تطبق فى المجتمعات التق تمر بفترات إنتقالية - قى أعقاب الحروب الأهلية أو 
الإنتقال من حالة نزاع داخلى مسلح إلى حالة سلم» أو الإنتقال من حكم سياسي إستبدادي إلى حكم 
ديمقراطي» أو التحرر من إحتلال أجنبى بإستعادة أو تأسيس حكم وطني - بهمدف مواجهة إرث إنتهاكات 
حقوق الإنسان قبل وأثناء التغيير» وإعطاء الحقوق للضحايا وتعويضهم - سواء مادياً أومعنوياً- 
ومحاسبة مرتكبى الجرائم» من أجل الوصول بالمجتمع إلى حالة الاستقرار» ويشمل مفهوم العدالة 
الانتقالية أيضاً المصالحة الوطنية بين الأطراف المختلفة حت يمكن إعادة بناء الدولة على أساس 
سيادة القانون وإحترام التعددية وقيم الديمقراطية »وتتضمن أهداف العدالة الإنتقالية مايلى: 


1. محاولة معالجة وتضميد الإنقسامات الحادثة فى المجتمع والناتجة عن إنتاكات حقوق 
الإنسان © 

2. تضميد جراح المجتمع والأفراد. لاسيما من خلال كشف الحقيقة. 

3. إعطاء العدالة للضحايا ومحاسبة مرتكى الجرائم. 

4. إستعادة سيادة القانون. 

5. ضمان عدم تكرار إناكات حقوق الإنسان. 

6. تعزيزالتعايش المشترك وتحقيق السلام. 


أما المصالحة فلا تعتبر مصطلحاً حديث الظهور» حيث يضرب المصطلح بجذوره إلى العصور 
القديمة لاسيما عصر صدر الإسلام وما تم من مصالحات بين المسلمين والكفار كصلح الحديبية على 
سبيل المثال» كذلك وجد نوعاً من المصالحة فى تراثنا القديم كالإحتكام إلى المجالس العرفية فى فض 
التزاعات وإنهاء الخصومات بين المتنازعين والتق تعرف ب (مجالس العرب)أو(قعدة العرب)» وعن 
المصالحة الوطنية فيعتبر الزعيم الفرنسي شارل ديجول أول من استخدم تعبير المصالحة الوطنية في 
خطابه الشهير حول وحدة فرنساء ثم استخدمه من بعده على التوالي كل من الرئيسين جورج بومبيدو 


¢ محمد عزءالعدالة الا نتقالية والصاحة الوطنية في انجتمع الصري: رؤية نظرية ومنهجية»م ركز الحوار ا متمدن 16 3| 2015 ص1. 
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وفرانسوا ميتران» وتعرف المصالحة الوطنية بنا صيغة للتفاهم بين أبناء الوطن الواحد للوصول إلى 
برنامج متفق عليه لإنقاذ الوطن من أزمته ووضعه على الطريق الصحيح» أو هى شكل من أشكال 
التوافق السيامى والتفاعل بين الأحزاب المختلفة والزعماء لإنشاء مناخ يسمح بالتفاعل الطبيعي بين 
القوى السياسية والطبقات الجتماعية .وإذا كان تعريفا العدالة اانتقالية والمصالحة الوطنية 
تعرىفين منفصلين على هذا النحو السالف ذكرةء إلا أنما فى الحقيقة مصطلحان وثيقان الرتباطء 
حيث تعد العدالة الانتقالية جزءاً من مشروع المصالحة الوطنية وأساس من أسسه» وتعتبر المصالحة 
هدف ووسيلة فى آن واحد» في هدف -يسعى من أجل تحقيقه- ووسيلة -لتحقيق هدف- فى آن 
واحد » ومن ثم فان الحديث عن أحدهما دون الآخر أمر لاجدوى منه» حيث يترتب على العدالة 
الإنتقالية مصالحة بين الأطراف المتنازعة بحيث يمضون معاً الى الأمام فى بناء مستقبل أوطانهم» 
وتتطلب المصالحة تحقيق العدالة فلا يمكن أن تكون هناك مصالحة دون إرضاء للطرف 
المتضرر(الضحايا) وإعتراف من جانب الجناة. " 


اولاً:مقاربات ثلاث لتسوبة جرائم الماضي 

1. القصاص العنيف :يعتبر سقوط نظام مستبد فرصة سانحة للثوار ولأعداء النظام القديم 
فرصة ثمينة للأخذ بالثأر من الديكتاتور وأعوانه الذين طالما استخدموا سلطاتهم في البطش 
والتنكيل بالمعارضين بكافة السبل» سقوط الديكتاتور يعني سقوط من يحميه»مبداً القصاص 
العنيف لا يتيح للثوار فقط محاسبة النظام القديم فقط ولكن يعني إقصائم عن المشهد 
بالكلية» ولكن ما العمل إذا أدى استخدام الثوار للعنف إلى الدخول في دوامة مستمرة من 
العنف يشارك فما أطراف متعددةء ويؤول إلى انقسامات مجتمعية وشروخ قد تحتاج إلى 
عشرات السنين إلى علاجهاء قد يتحول فما الديكتاتور السابق وأنصاره إلى “شهداء“ و”ضحايا" 
لبطش الثوار الذين قد يتحولون في لحظة ما إلى مستبدين جدد.“ 

2. نسيان الماضي: ثمة راي بان نسيان ما حدث من انتهاكات قام ما النظام القديم طرىقاً 
لتجنب إثارة قضايا الماضي» وحل ناجع لإرساء سلام مجتمعي لتأسيس نظام يشارك فيه جميع 
طبقات المجتمع» بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية طائلة قد تدفع كتعويضات مادية لضحايا 
النظام القديم» الذين تعرضوا لانتهاكات مادية ومعنوبة. 


)- عمد عنالعدالة الانتقالية وامصالحة الوطنية في الجتمع الصري: رؤية نظرية ومنهجية»مصدر سبق ذكره. 
)- مقدمة فض النظم السياسيةء الدكتور عمد صفي الدين حربوش ص121 . 
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للوصول للحكم من جديد والعمل على إسقاط من أسقطم أولاً بالسعي لإحداث فوضى أو ريما 
التخطط للانقلاب على التظام الجديد أو اى وسيلة أخرى لإففال النظام الجديد انتا تاسسة" 


نسيان الماضي لا يؤدي إلى نتيجة واحدة ثابتةء فقد نجد أن طي صفحات الماضي المليء بالانتماكات 
قد يؤدي إلى تكراره من جديد» فمن تسبب في جرائم جنائية وسياسية وأخلاقية ولم يجد من يردعه 
ويعاقبه؛ لن يتردد في تكرار أفعاله إذا أتته الفرصة ثانيةء إلا أن هناك من يرى أن “النسيان” لا يدوم 
وسيظهر على الساحة السياسية إن عاجلاً أو آجلاً من يعيد النظر في الدفاتر القديمة» مطالبا 
بمحاسبة كل من أخطأً وتمادى في استخدام سلطته السياسية لمعاقبة معارضيه ومنافسيه 
السياسيين» ولكن بمرور الوقت يضعف احتمال اللجوء للعنف للانتقام من مجرمي النظام القديم. 


3. سياسة الحق والعدل: تعتبر سياسات الحق والعدل بديلا لنقيضين لا يجتمعان وهما 
القصاص العنيف والنسيان» عن طريق تقديم حزمة من الأسس لتقويم سلوك الدولةء 
ولإعادة النظر في الجرائم التي ارتكبتا السلطة الحاكمة من قبلء تحاول هذه السياسات 
محاسبة كل من ساهم في جرائم الماضي» دون الإخلال بالقانون»ء ولكن ماذا إذا وقفت القيود 
القانونية التقليدية عائقا أمام تحقيق العدالة؛ مها نشأت فكرة العدالة الانتقالية.”“ 


تعرف العدالة الانتقالية بأها “كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها 
المجتمع لتفهم تركته من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق» بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة 
وتحقيق المصالحةء وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء. مع تفاوت 
مستوبات المشاركة الدولية (أو عدم وجودها مطلقاً) ومحاكمات الأفراد. والتعويض.» وتقصي الحقائق» 
والإصلاح الدستوري» وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات. والفصل أو اقتران هما معا 
وهنا لابد من توضيح أن العدالة الانتقالية تختلف عن العدالة التقليدية في كونها تعنى بالفترات 
الانتقالية مثل: الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم» أو الانتقال من حكم سياسي 
تسلطي إلى حالة الحكم الديمقراطي» أو التحرر من احتلال أجني باستعادة أو تأسيس حكم محلي» 
وكل هذه المراحل تواكما في العادة بعض اإجراءات الإصلاحية الضرورية وسعي لجبر الأضرار لضحايا 
الانتهاكات الخطرة. 


ً)- مقدمة ي النظم السياسية» الدكتور عمد صفي الدين خحربوش,» مصدر سابق. 
( د. عبد الحسين شعبان» “العدالة الا نتقالية وذاكرة الضحايا» مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية. 2008- 01- 26. 
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مر مهوم الحدالة اتفال يما جل فلات اخصا قيما ىء مع الوضح ى اعبار آن قارب 
العدالة الانتقالية ومراحلها ليست منفصلة بالكليةء وأن كل مرحلة بما فما من تجارب استفادت 
وتأثرت بشكل أو بآاخر مما سبقها : 


1. المرحلة الأولى: ظهرت مع نهاية الحرب العالمية الثانية» حيث أنشئت محاكمة بمدينة نورمبرج 
الألمانية عام 1945. لمحاكمة القادة الألمان على ما ارتكبوه من جرائم أثناء الحرب» وعلى مدار 
أريع سنوات عقدت ثلاث عشرة محاكمة في المدينة التي كان ينظم فما الحزب النازي 
اجتماعاته» وتمحورت هذه المرحلة بشكل عام حول التجريم والمحاكمات الدولية التي ترتبت 
عل 0 

2. المرحلة الثانية: بدأت مع انيار الاتحاد السوفيتي» وما أعقما من تغييرات سياسية مختلفة في 
دول أوربا الشرقيةء وكذلك التجربة الارجنتينية» وظهرت آليات أخرى مثل لجان الحقيقة 
ET‏ 

3. المرحلة الثالثة: وتعتبر تجرية دولة جنوب أفرىقيا من خلال لجنة “الحقيقة والمصالحة" 
الشهيرة في 1995 التي تشكلت للتعامل مع قضايا الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لہا السكان 
السود في جنوب إفريقيا في فترة التمييز العنصري مثالاً على هذه المرحلةء وكذلك تجربة هيئة 
الإنصاف والمصالحة في المغرب. 

ه ثانياً: ماهي وظائف العدالة الانتقالية 


تنظر هيئات الحقيقة والمصالحة وتفصل في اختصاصين» أحدهما نوعي والآخر زمني» يتعلق الأول 
بنوعية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتصدى لاء من خلال الكشف عنا ودراستها 
وتحليلها وإصدار النتائج المناسبة في شأن حالاتهاء أما الاختصاص الزمني» فالمقصود به الحقبة 
التاريخية التي تشتغل علا وهي فترة تطول أو تقصر بحسب سياق كل بلد ونطاق الانتهاكات الحاصلة 


فيه. 


«e 


تشير التطبيقات الفعلية للمفهوم إلى أن أي برنامج لتحقيق العدالة الانتقالية عادة ما مهمدف 
لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل: وقف النتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان» التحقيق في الجرائم 
الماضية؛ تحديد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم» تعويض الضحايا؛ منع وقوع 
انتهاكات مستقبليةء الحفاظ على السلام الدائم» التروىج للمصالحة الفردية والوطنية. 


( العدالة الانتقالية: امفهوم النشاة والتجارب» أحد شوقي بنيوبب» جلة المستقبل العربي . 
ً- معضلات العدالة الانتقالية ف التحول من دول شولية إلى دول ديوقراطية» نوي ل كاهون» الشبكة العربية للأبجحاث والنشر» ص15 . 
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نعرض فيما يلي ما مرت به كل من رواندا من أحداث عنف وقتل.» سقط فما آلاف الضحاياء 
ونبين ما آل إليه الأمر في نهاية المطافء وهل عوقب كل مجرم بما يستحق. أما أن موازين القوى 
فرضت شيتا آخر على أرض الواقع. 


المحور الثاني : لجنة الحقيقة والمصالحة في رواندا (النشأة والدور) 


في يوم 6 أبريل عام 1994 . ومع إسقاط الطائرة التي كانت تحمل الرئيس الرواندي جوفينال 
هابياريمانا والرئيس البوروندي سيپريان نتارياميراء آثناء هبوطها في کيکالي» رواندا » مما تسبب في 
إشاعة الفوضى إلى جريمة القتل والإبادة الجماعية قدر ضحايا الإبادة الجماعية إلى ما يصل الى 
0 شخصا قد لقوا حتفهم » بينما تعرض ما يقدر بنحو 150.000 إلى 250.000 من النساء 
للاغتصاب بدا أعضاء الحرس الجمهوري في قتل المدنيين التوتسي في قسم كيغالي بالقرب من المطارء 
وني أقل من نصف ساعة بعد تحطم الطائرة وعند حواجز الطرق التي يحرسها رجال ميليشيا الهوتو في 
كثير من الأحيان بمساعدة من قوات الدرك (الشرطة شبه العسكربة) وضع العسكريين لتحديد هوية 
التوتي © 


في 7 نيسان » أذاعت إذاعة وتلفزیون يبريس دي ميل كولين (۸۲1۷) لتنسب تحطم الطائرة إلى 
الجمهة الوطنية الرواندية ووحدة جنود اكأمم المتحدة . 


قدرة لمم المتحدة للحد من المعاناة البشرية قي رواندا المقيدة تقييدا شديدا لعدم استعداد 
الدول الأعضاء للاستجابة ولتغير الظروف قي رواندا بتعزيز ولاية البعثة وللإسهام بقوات إضافية 


في يوم 22 يونيو » أذن مجلس الأمن الفرنسي بقيادة القوات لشن المهمة الانسانية »وبعثت 
عملية الفيروز » التي أنقذت مئات المدنيين في جنوب غرب رواندا » بينما سمح للجنود والمسؤولين 
ورجال الميليشيات للمشاركة قي الإبادة الجماعية للفرار من رواندا خلال المناطق الخاضعة لسيطرتها 
وفي مناطق الأخرى » واصلت أعمال القتل حتى 4 يوليو 1994 من القرن الماضي عندما سيطرت الجمة 
الوطنية الرواندية عسكريا على أراضي رواندا بأكملها .“ 


1 ) - See, e.g., Rwanda: How the genocide happened, BBC, April 1, 2004, which gives an estimate of 800,000, and 
OAU sets inquiry into Rwanda genocide, Africa Recovery, Vol. 12 1#1 (August 1998). 
.06-01-2014 العدالة الانتقالية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (00۴): حالة رواندا". الفوضية الشعبية للعدالة الانتقالية.‎ -) 
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المحور الثالث :أسباب وآثارالإبادة الجماعية 


عادة ما تبداً جميع الإبادات الجماعية » عندما يصل العنف بين عرقين أو دينين مختلفين في 
املد ف ا ا ا ا ا 
وی غام 1978 » اتتخب زعيم آلہوتو جوفيتال هابياريماتا » رئيسا لرواندا بعد 12 غاما من السلام > 
NEE E‏ 
من أنهم لم يجدوا من أطلق الصواريخ » إلا من المشتبه بهم هم القوات الحكومية للمتمردين من 
القبائل الأخرى الثانوية أثناء التخطيط لعملية الاغتيال بعد نحو ساعة من قتل الرئيس » بدأ الحرس 
الجمهوري والجيش الحكومي في قتل قبائل التوتسي والهوتو من القرى والتجمعات السكانية المجاورة » 
وكاتت هذه الجملة من القوات الحكرم الى بدأت ن فقتل الفح الرواندى من خلال ران أببادة 
العماعىة ^ 


الروانديةء تشكلت . وجاء في الغالب تتكون من اللاجئين الذين فروا من رواندا بعد مقتل الرئيس من 
خلال الاستفادة من الفوضى التي كان يحدث » غزت الجمة الوطنية الرواندية رواندا وخلق حرب 
أهلية كانت قوات الحكومة والحرس الرئاسي يحارب اللاجئين الذين فروا من رواندا » في حين أن 
مواطني رواندا كانوا يحاولون الفرار تراوح عدد القتلى عن هذه الإبادة الجماعية من حوالي 500.000 
اى 1.000.000 شخص. وقتل نحو 70]/ من سكان رواندا بعد ان اهت الجية الوطنية الرواندية 
الحرب الأهلية التي كانت ضد القوات الحكومية . أما بالنسبة للقبائل » و500.000 شخص من 
التوتسي قتلوا والقرى في جميع أنحاء رواندا هدمت تماما كان تأثير آخرعلى أن الرئيس الجديد انتخب 
E‏ 


إعد انتهاء الابادة الجماعية کانت البلاد قان شفا اهيار اقتصادي »وجمیع المزارع والزراعة ٤‏ 
البلاد اما أحرقت أو دمرت وانخفض عدد السكان إلى أكثر من 170 » ولم تكن هناك أعمال لبدء اعادة 
اء الد ءكن من أهم اساب لإادة الجمافية ن الوتو والتوتيى يى عدم إتقاقم مو بحضه 
المكتب بعد سنوات عديدة من هذا تدخلت الأمم المتحدة وكانوا يحاولون قي إقناع الرئيس هابياريمانا 


1) See, e.g., Rwanda: How the genocide happened, BBC, April 1, 2004, which gives an estimate of 800,000, and 


OAU sets inquiry into Rwanda genocide, Africa Recovery, Vol. 12 1#1 (August 1998), page 4, which estimates 
the number at between 500,000 and 1,000,000. Seven out of every 10 Tutsis were killed. 
المفوضية الشعبية للعدالة الانتقالية »العدالة الانتقالية ونزع السلاح ونزع السلاح واعادة الاندماج (حالة روندا)» بتاريخ 6 يناير 2014 ص1.‎ - 
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المحور الرابع: نشأة المحكمة 


أثر تلك المحاكم في رواندا اصدر مجلس اأمن عدة قرارات بهذا الشأن فوصلت الى (16) قرارا 
في المدة الممتدة بين 199313112 الى 199512127. وأهم القرارات هي : 

القرار رقم (868) الصادرنفي 199319129 بخصوص تأمين عمليات الامم المتحدة . 

القرار رقم (872) الصادر في 199311015 بموجبه أنشئت بعثة الامم المتحدة في رواندا »وقد 
مددت ولاية هذه البعثة بالقرار رقم (909) بتارىخ 19941415 حتى 199417129 . 

القرار (935) في 19941711 بانشاء لجنة خبراء للتحقيق في ألانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 
الانساني التي ارتكبت اثناء الحرب الاهلية في رواندا ومنها جرائم الابادة الجماعية »وقد باشرت 
عملها مدة أربعة أشهر فقط. فكانت مدة غير كافية لتقوم بالمهمات المسندة الهاءوكان التقرير 
الذي قدمته غير دقيق لآنه مبني على تقارير مأخوذة من تقارير الصحف ووسائل ااعلام »ومن 
بين ما جاء في التقرير انه تقرر بناء على الطلب (طلب السفير رواندا للامم المتحدة) بإنشاء 
محكمة مماثلة لمحكمة يوغسلافيا - (1115194) الصادر من الحكومة الرواندية انشاء 
محكمة جنائية دولية مكلفة فقط بمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن المجازر والتجاوزات 
الخطرة لحقوق الانسان سواء ذاخل أاقليم الرواندى أوغلى. اقاليم البلدان امجاورة " 

القرار رقم (955) الصادر في 199411118 وهو الخاص بالموافقة على انشاء محكمة دولية 
جنائية لرواندا استناداً الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة »وقد الحق بهذا القرار 
النظام الخاص بتلك المحكمةءوعينت مدينة (اورشا) العاصمة التنزانية مقراً للمحكمة برواندا 
بمسؤوليته عن ارتكاب اعمال عن جنسية وتعذيب وافعال غير انسانية وتقتيل مما يمكن 
وصفه بجريمة ابادة جماعية وجرائم ضد اانسانية وتقرر مسؤوليته عن الجرائم السابقة 
بعده محرضاً على ارتكاب هذه الجرائم وحكم عليه بالسجن المؤيد»وبعد يومين من صدور هذا 
الحكم صدر الحكم الثاني في 199819١14‏ ضد (جون كامبندا Ka ٣"2.‏ مهءل) الوزير الاول 
للحكومة المؤقتة لرواندا أثناء الابادة الجماعية في رواندا 1994 في المدة من 199414١4‏ الى 


') -"The Media and the Rwanda Genocide". POLISMedia. September 23, 2009 August 30, 2010. 
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شهر 1994۱7 لارتكابه اعمال اابادة الجماعية والمؤامرة على ارتكابها والتحريض المباشر علها 
والاشتراك في ارتكايا من قتل واعتداءات جسيمة بدنية ونفسية على ابناء قبيلة (التوتمي) 
CE O‏ 
الصاة واحط على هه القع اغراف اليم الهم النسوة اله" 


ونرى ان هذا ااعتراف يعمل على تجسيد متطلبات العدالة الانتقالية واثارها من حيث اعتراف 
المجرمين بالجرائم التي تساعد على كشف الحقائق ويمهد الطريق الى المصالحة .وتعد محاكمة (جون 
كامبندا) سابقة طورت مفهوم الجرائم ضد الانسانية وقننت بشكل بارز في القانون الانساني الدولي. 


EN. I a GN EC Es 
N COL CUO ECG GEG EG N 
الجنائية لتدخل العامل السيامي الدولي اثناء المحاكمات »وعدم الاستقلال الكافي لاجهزة المحكمة‎ 
ويصفة خاصة المدعي العام ومعاونيه وباقي وباي موظفي المحكمة ءفقد عينوا من رئيس مجلس اامن‎ 
و ان العام اا الاحدة حم الاخرال ول اع ااك الحاف الور روات اكا‎ 
الغيابية كنظريتا اليوغسلافية 1993 ءفبقاء المجرمين من دون محاكمة يؤدي الى الافلات من العدالة‎ 
برغم ان محكمة رواندا حاولت حل هذه المشكلة باصدار امر بالقبض او مذكرة توقيف دولي ضد‎ 
الحو قا عن اكات اا راا الى تر ل ال رل كن ل الات‎ 
الدولية المؤقتة لرواندا وكذلك سابقعا المحكمة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سوى نموذجي‎ 
نورمبرغ وطوكيو واللذين مر عليهمما نصف قرن للاحتذاء بهماءهذا وقطعت المحكمتان اشواطا واسعة‎ 
ما ذلك الجن لك معط رخات الى اجا عا ل ت دا مم عارع ا الال“‎ 


المحور الخامس : رواندا و جہود نزع السلاح و التسريح و اعادة الإدماج 


رواندا نججحت في تسريح وإعادة إدماج ما يقرب من 54000 مقاتل منذ 1995 وقد نفذت 
لجنة التسريح وإعادة الدمج الرواندية )۴0۸٤٨(‏ تلك العمليات في مرحلتين رئيسيتينء واحدة تغطي 
الفترة من 1997 إلى 2001 والأخرى من 2002 إلى 2007. وقد شملت تلك العمليات خمسة قوى 
مسلحة متداخلة في بعض الأحيان: 


1( - Rwanda: How the genocide happened, May 17, 2011, which gives an estimate of 800,000, and OAU sets 


inquiry into Rwanda. 
اياد حلف عمدب هاية حقوق الانسان ف ظل الحكمة الجنائية الدوليةيحث منشور ف اجلة السياسية الدولية جامعة ا مستنصرية »الستة السادسةءالعدد‎ ٤ 


9ءبغداد 2011 ص261. 
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ك 


الجيش الملكيء المهزوم في يوليو عام 1994. 

الجهة الوطنية الروانديةء وقوة المتمردين ومعظمهم من التوتمي التي هزمت نظام ابادة 
الجماعية في يوليو عام 1994. 

الجيش الوطني الرواندي » والذي سمي فيما بعد بقوات الدفاع الرواندية (الجيش الوطني 
الرواندي / ۸0۴) و و هوالجيش الرواندي بعد الإبادة الجماعية. 

> ال(acagenziطa)‏ الذین شاركوا في 1999-1997 و 2001 وهم المقاتلون في شمال غرب رواندا 
(جيش التحرير). 

"الجماعات المسلحة " وهو مصطلح يستخدم لوصف جميع المتمردين الهوتو الروانديين في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية (الذين قاتلوا تحت تسميات سياسية وعسكرية مختلفة) 


التسريح في ظاهره نجح في أن يخفض حجم الجيش الرواندي والميزانية العسكريةء ولكن هذا أمر 
صعب التحقق الفعلي منه دبلوماسيون قي كيغالي» يقدرون الجيش الرواندي الآن بما يتراوح ما بين 
0 إلى 27000 جندي» بالمقارنة مع ما يقدرب 40000 جندي في عام 1995 عاد حوالي 40000 من 
القوات المسلحة الرواندية السابقة إلى رواندا في أواخر عام 1996 بعد أن هاجم الجيش الوطني 
الرواندي مخيمات اللاجئين قي زائير»فقام الجيش الوطني الرواندي بإدماج حوالي 15000 منهم بين 
عامي 1995 و 2001 ومع ذلك» فإن الحكومة لم تلتزم بالصيغة المنصوص علما في اتفاقات 
أروشا:بتقسيم بنسبة (%50) بين القوات المسلحة الرواندية السابقة والجمة الوطنية الرواندية في 
سلك الضباط والتقسيم بنسبة ( 40-60 %) في صفوف المجندين. 


و كما أوضح المفوض عن لجنة التسريح وإعادة الإدماج الرواندية ۸0۴٦٣‏ جون زيجيرا: 


لقد كانت الحكومةلا تتمسك بتلك النسب. فقد فقدت تلك النسب أساسهاء والحكومة 
الحالية لا ترغب قي التورط قي العرق والمناطقية حتى عندما يقومون بدمج شخص من القوات 
المسلحة الرواندية السابقة .لا يركزون على خلفيته لأن ذلك يخلق هوية نفسية هذا ليس جيدا 
لتطوير المؤسسات آنا يحاولون منح كل الأفراد هوبة واحدة »وهي هوية قوات الدفاع الرواندية ٩2۴‏ 
إذا كنت تقاتل تمرداء لا يمكنك المعاناة من استقطاب داخلي وإلا حصلت على حرب عرقية وبالمثل. 
قال المتحدث باسم الجيش: "بالفعل» اتفاقات أروشا قد انتهكت» ما لم يمت هي مبادئ اتفاقات 
أروشا. . التي تعكس واقع القوة لرواندا والروانديين» والقوة الغير طائفية» والتي لا تملكها مجموعة 


عرقيه واحدة . 
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اولاً: المرحلة الأولى من نزع السلاح و التسريع و اعادة الإدماج 1997-2001 :00۴ 


خلال المرحلة الأولى» التي استمرت في الفترة من سبتمبر 1997 إلى مارس 2001 رواندا قامت 
بزع سلاح» تسريح وإعادة إدماج 18692 من جنود الجيش الوطني الرواندي » و هو يمثل توازنا مع 
إعادة دمجهم ما يقرب من 15000 من القوات المسلحة الرواندية السابقة في صفوف الجيش الوطني 
الرواندي خلال نفس الفترة. استخدم الجيش عدة معايير في اختيار جنود الجيش الوطني الرواندي 
ليتم تسريحهم: العمر» والصحة. والإعاقة.ء والالتزامات العائليةء والرغبة في مواصلة التعليم و عدم 
الإنضباط غالبية هؤلاء المسرحين (68 %) كانوا من الجنود» وشكلت الإناث البالغات واحد قي المائة 
فقط من اجمال اأسرحيد" 


جنود الجيش الوطني الرواندي المقرر تسريحهم » يتركون أسلحهم في ثکناتہم قم ن يتم 
نقلهم إلى مراكز التسريح» حيث يمضون أسبوعين عادة قبل تصريفهم» يتلقى الجنود عموما المشورة 
الطبيةء والتدريب والتوعية المحدودة» وبطاقات التسريح والدفعات الأولى من البدلات الانتقالية 
التأمينية (والتي يبلغ مجموعها 900 دولار أمرركي).“ 


بلغت ميزانية تلك المرحلة 40 مليون دولار أمريكي» لكن لم ينفق على المرحلة الأولى سوى 18.3 مليون 
غاا إل تورط وو اندا ى حروي الكونخو غلال هته الخارة " 


نقص التمويل اثر بالسلب عاى دعم طريق إعادة الإدماج للمقاتلين السابقين والجيش الوطني 
الرواندي و لا شيء على الإطلاق إلى ما يقدر ب(15000) من القوات المسلحة الرواندية السابقة. 
أنشئت اللجنة مدرسة للتدريب المني في أواخر عام 1998 والتي دربت ما يقرب من 900 من الأفراد 
المسرحين. وعلقت ۸0۸٤٣‏ نظام القروض الصغيرة في عام (2000) بعد أن أثبتت الفشل»وجدت كيس 
كينجما المساعدة المقدمة ل1816 من قدامى المحاريين المعاقين 'محدودة جدا ومخصصة هذه على 
الرغم من تلك الصعوبات» فقد استطاع الجنود المسرحون الإندماج من جديد في المجتمع الرواندي 
على وجه التحديد» لم يكن هناك دليل على ارتفاع معدلات الجريمة بين المسرحين كينجما خلصت 
e N NE EC E‏ 


) -فيدا جيب حداحكمة ا جنائية الدولية حو العدالة الدوليةط 1ءمنشورات ا حلي ا حقوقية» بر وت 2006 صر27. 
) -دليلى نقولا رحبان يالتدحل الدولي مفهوم في طور التبللبط 1»منشورات ا حلي ا حقوقيةء بر وت 2011ء صر 99. 
)- د.سهيل الفتلاوي»القانون الدولي الا نساني دار الثقافة للنشر والتوزيعط 1.الاصدار الثاني »عمان 2009ص 321. 
-Walter, Barbara F. and Snyder, Jack L. Civil Wars, Insecurity, and Intervention, 1999, p.135.‏ ) 
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ثانياً: المرحلة الثانية من نزع السلاح و التسريح و اعادة الإدماج 2008-2002 


في عام 2001 أنشاً المجتمع الدولي البرنامج الإقليمي . و المتعدد الأقطار للتسريح و إعادة 
الإدماج (البرنامج المتعدد الأقطار). من أجل تعزيز نزع السلاح و التسريح و اعادة الإدماج في السبعة 
بلدان المتضررة من حرب الكونغو : أنغولا وبوروندي وجمهورية آفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية »> جمهورىة الكونغو ( برازافيل ) » رواندا و أوغندا وتم تمويل البرنامج ب 500 مليون دولار 
أمريكي من قبل البنك الدولي و الصندوق ااستئماني للمانحين متعدد الأطراف. كان الهدف الطموح 
لليرنامج تسريح و إعادة إدماج 350000 مقاتل من الجيوش الوطنية و القوات غير النظامية على مدى 
فترة خمس سنوات (2006-2002 ) احترم البرنامج المتعدد الأقطار الملكية الوطنية : كل قطر كان 
سيدير عملية 00۴۸ مع المساعدة التقنية والتمويل من البرنامج المتعدد الأقطار » فقامت رواندا 
بانشاءبرنامج التسريح و إعادة الإدماج الرواندي ( ۸0۴۴ ) في أواخرعام 2001 و جعلت لجنة R0۴٣‏ 
المسؤولة عن البرنامج»حيث بلغت ميزانية رواندا لهذا التدريب من 57.3 مليون دولار آمربكي كان من 
المقرر في انهاء البرنامج في عام 2005 ثم تم تمديده إلى ناية عام 2008 بسبب العودة البطيئة 
a‏ 


ثالغاً: نزع السلاح والتسرىح 


حققت ۴2۸٤١0‏ الأهداف المستمدفة لتسريح قوات الدفاع الرواندية وتسريح جنود القوات المسلحة 
الرواندية السابقةء ولكن حققت فقط ثلث آهدافها بالنسبة للمقاتلين من الجماعات المسلحة في 
الكونغو. من ديسمبر 2001 وحتى 31 مايو 2007سرحت 20039 ۸0۸٣‏ من القوات المسلجة الرواندية 
السابقة و حوالى (12310) من المقاتلين السابقين و خوال (6873) من المجموعات المسلحة: بالإضافة 


ل (624) من الجنود الأطفال السابقين. وشملت هذه المجاميع (57) امرأة و (2) من الفتيات ” 


ثم بدا تسریح جنود ۸0۴ في ابريل 2002 وانتهى في 2006. ومن المعايير الرسمية لتسريح هؤلاء 
الجنود شملت المرض والعجز والعمر»ذكر المتحدث باسم قوات الدفاع الرواندية أيضا معايير إضافية 
مثل المشاكل الاجتماعية (مثل الجنود الذين يريدون تبني أفراد الاسر اليتامى) »وعدم الإنضباطء 
والمعايير التي تكفل 'الوحدة الوطنية والمصالحة لإيجاد تلك القوة التي تعكس رواندا" ٠‏ وتلقى كل 
جندي بدل التسريح بما قيمته ثلاثة أضعاف أجره الشهري الأخير»وعادة ما كان يتم نزع سلاح المقاتلين 
السابقين من الجماعات المسلحة من قبل قوات حفظ السلام في جمهوربة الكونغو الديمقراطية قبل 
أن يتم نقلهم إلى معسكر التسريح موتوبو في شمال رواندا لقبولهم» وكان على هؤلاء المقاتلين السابقين 


“وجا رورا ف آل روا اقات درا وو رت رک ار ا ۷ ا ف اة لدا 2007 1 


2 )- Rwanda: How the genocide happened, May 17, 2011, which gives an estimate of 800,000, and OAU sets 
inquiry into Rwanda. 
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إثبات أنهم عادوا إلى رواندا بعد مايو 2001 ويمكنهم التعامل مع بندقية وينتمون إلى هيكل قيادة 
کا 0 


ذهب كل المقاتلون السابقون في المرحلة الثانية إلى الدورات التدريبية للتوعية قي "مخيمات 
التضامن" (هل”دع”ا) كجزء من تسريحهم ءوتلك التدريبات غطت التاريخ الرواندي» والتربية المدنيةء 
والوحدة الوطنية والمصالحة.ء مجلس الحكماء. والتمويل الصغير والصحة العامة (ويخاصة فيروس 
نقص المناعة البشرىة / الإيدز) وشملت ايضاً فترات التوعية المتنوعة فاعضاء (۸0۴) والقوات 
المسلحة الرواندية السابقة كانت قامت بتمديد دوراتهم الى أسبوعين» في حين خضع المقاتلين 
ا E E a Ca o E‏ 
وااعضاء من القوات المسلحة الرواندية السابقة الذين مروا على معسكرات التضامن (هل2عہ!) 
خلال المرحلة الأولى أعطوا دورات تنشيطية خلال المرحلة الثانيةءوىينما تعرضت معسكرات التضامن 
(ەل”هعہا) لانتقادات بأنها دعاية سياسيةء إلا ان افراد القوات المسلحة الرواندية السابقة والمقاتلين 


رابعاً: إعادة الإندماج 


حصل جميع المقاتلين السابقين على دعم إعادة الإندماج ( مجموعة الإحتياجات الأساسية ) عندما 
خرجوا من معسكرات التضامن (هل١هع"١ا)‏ حيث يتكون دعم إعادة الإدماج من حوالي (100) دولار 
أمريكي و اللوازم المنزلية الأساسية اعتبارا من مايو 2007ء كان (38.846) من المقاتلين السابقين (بما في 
ذلك 260 من النساء) استفادوا من دعم إعادة الإدماج. جميع المقاتلين السابقين تلقوا ايضا دعم 
إعادة إدماج تراوح من ما بين (150) دولار امريكي و(2000) دولار أمريكي كل حسب رتمهم الوظيفية 
والانتماء اعتباراً من شهر فبراير 2007. وكان (40068) من المقاتلين السابقين (بما في ذلك 346 من 
الإناث) قد حصلوا على دعم إعادة الإدماج بالإضافة لذلك »> حصل جميع الجنود المحترفين السابقين 
( الجيش الوطني الرواندي السابق واي عضو سابق في القوات المسلحة الرواندية السابقة و ال R0۴‏ ) 
تلقوا بدل اعتراف بالخدمةء تراوح بين ( 1000-300 ) دولار امريكي حسب الرتب ءوبدفع هذا البدل 
على قسطين : يتم دفع الدفعة الأولى في صورة (100) دولار أمريكي بعد شهر واحد من استقرار الجندي 
السابق في المجتمع أو تسجيله مع .)۸0۸٤(‏ و يتم دفع الباقي بعد شهرين بالإضافة لذلك فإن المقاتلين 
السابقين الأكثر ضعفا هم وحدهم المؤهلون للحصول على منحة لمرة واحدة قيمتا حوالي (333) دولار 
أمريكي المستلمين لهذه المنحة يتم اختيارهم علنا من قبل لجان على المستوى المحلي تتكون من ممثلي 


' )- Ibid. 


2 العدالة الانتقالية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (00۴): حالة رواندا"»مصدر سابق. 
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المقاتلين السابقين والمسؤولين الإداريين و (0٥۸0۸)ء‏ و التي شجعت أيضا المقاتلين السابقين على تكوين 
M0 1 ٠‏ 
الجمعيات و مشاريع القروض الصغيرة لتحسين فرصم الاقتصادية عن طربقها . 


وأجريت أولى الدراسات المتعمقة على إعادة الإدماج في عام 2005 التي غطت الدراسة حوالي 
(941) من المقاتلين السابقين » وجدت الدراسة انهم تمت إعادة إدماجهم في مجتمعاتہم ولم يشهدوا 
أي تمييز على ساس وضعهم كمقاتلين سابقين . استنادا إلى مناقشات مجموعة البحث» أظهرت أن 
المقاتلين المسرحين أدمجوا بشكل جيد »حتى انهم حصلوا على بعض مناصب السلطة المحلية في 
الوقت نفسه . وأشارت بعض بيانات مجموعة الدراسة ان البعضمن هؤلاء المقاتلين السابقين 
مسؤولين عن بعض الجرائم الصغيرة والعنف.واجهت المقاتلين السابقين الصعوبات الاقتصادية . 
وبخاصة طلب الحصول على الأراضي و السكن.» ولكنها لم تكن اسواً حالا من الغالبية العظمى من 
السكان»ء على الرغم من ذلك»حيث أعرب (%55) عن خيبة آملهم بعد تسريحهم »ومن المثيرللاهتمام › 
ان أعضاء القوات المسلحة الرواندية السابقة و المجموعات المسلحة (۸6) اظہروا قابلية لإعادة 
دمجهم بشكل أفضل في المجتمعات المحلية من هؤلاء المقاتلين من الجيش الوطني الرواندي السابق و 
جيش الدفاع الرواندي(۴١۸&‏ ۸0۴) في الآونة الأخيرة .» قابل اعضاء البرنامج المتعدد الأقطار و 
المسؤولون وعدد من ممثلي الجهات المانحة مقابلات مع المقاتلين السابقين في مجتمعات محلية مختارة 
في منتصف عام 2006 .۳ 


وفقا لمستشار كبيرللبنك الدولي » " ان الفقر فقط هو الذي وجدنا له تأثيرا تخريبياً على إعادة الإدماج. 
" هذا وأضاف أيضا " اجتماعيا هناك تقرىبا لا يوجد فرق بين المقاتلين السابقين سواء من R0۴‏ > 


أقل من (%1) من المقاتلين السابقين المسرحين (248 من أصل 35583) هم من النساء اوضح 
رواندا ۴01۴ أن المرأة تبطئ في عملها.“ 


R۴٣‏ قررت تبني موقف من الشؤون الجندرية قي منتصف عام 2004. وقد تلقت نسبة كبيرة من 


المقاتلات المسرحات المنح والدعم اعتبارا من أواخر عام 2006. لم نسمع كثيرا عن إعادة إدماج 
المقاتلات السابقات» على الرغم من أن ۸0۸٣‏ كانت تخطط لدراسة وضعهم. 


7 تقرير الأمين العام للأمم ا متحلة حول (حكم القانون والعدالة الانتقالية في جتمعات الصراع وما بعد الصراع). 


0 د.مروة نظرء الاسر ات اهجبن ملحن جلة اة الدولية»العدد194. اکتوبر 2013 القاهرة» ص 5- 9 
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خامسا: تسریح الجنود الأطفال 


الجنود الأطفال من مختلف الفئات تم تسريحهم وإعادة إدماجهم في ثلاث مراحل متميزة: (1) 
الجنود الأطفال في الجمة الوطنية الرواندية من عام 1994 حتى عام 1998. (2) الجنود الأطفال الذي 
رافقوا جيش التحرير الذي توغل في رواندا في عام 2001 و (3) الجنود الأطفال مع المقاتلين المسلحين 
U ۰‏ 
ف الكونغو. 


المحور السادس: الجنود الأطفال فى صفوف القوات الوطنية الرواندية ۸۶۴ 


خلال الحرب الأهلية والإبادة الجماعية » كان من ضمن جنود الجمهة الوطنية الرواندية 
(2364) من الجنود الأطفال » على الرغم من ان الثلث فقط قد تم بالفعل تسجيله رسميا من قبل 
الجمهة الوطنية كان الجنود الأطفال معروفين باسم عله ( الكلمة السواحلية ل " صغير" ) » وفقا 
لمتحدث باسم الجيش للحكومةء جيل روتاريمارا > فإن الجمة الوطنية الرواندية لم تقوم بتجنيد 
الجنود الأطفال عمدا "لقد كانوا مربون إلى الجهة الوطنية الرواندية ٬لأنهم‏ كانوا ضحايا الحرب»و كنا 
نحتفظ بهم في مؤخرة الجيش حتى أخذنا كيغالي ( في يوليو 1994) » و عندها بدأنا تسريحهم " كما 
ذكران الجمة الوطنية الرواندية قامت بتسريح كل الجنود الأطفال إلى كينجما ء مع ذلك » لاحظ ان " 
الجنود الأطفال لم يمروا على معسكرات التسريح » في واقع الأمر لم يتم تسريحهم بشكل رسمي .“ 


وقد وضع الجنود الأطفال المفرج عنهم من قبل الجمهة الوطنية الرواندية في مدرسة خاصة ( 
مدرسة هع٠لهK‏ ) التي تم إنشاؤها في يونيو عام 1995ء بدأت المدرسة ب(2922) طفل » منهم سبع 
فتيات فقط بعد أن أغلقت المدرسة فى عام 1998 ذكرت R0۸٣‏ ان (73/) من طلابها قد عادوا | 

! م‎ E E 
ذويهم على الرغم من هذا » فقد وجدت دراسة قي عام 2001 انه لم يلاحظ المزيد من إعادة إدماج‎ 


65 ع بطرىقة منهجية 


المحور السابع:جهود العدالة الانتقالية في رواندا 
منذ الإبادة الجماعية» وقد أنجزت الحكومة الرواندية هذا الانجاز الاستثنائي لتوفير الأمن 


وإعادة بناء البلادء لكا لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وسياسية هائلة على الرغم من التزامها 
المعلن بالمصالحة.» فقد أصبحت الحكومة استبدادية على نحو متزايد الجيهة الوطنية الرواندية 


1 
)-lbid.‏ 
)-انظر على سبيل الثل: تقرير الامين العام السابق إلي مجلس الامن بشأن (سيادة القانون والعدالة الانتقالية في جتمعات الصراع وما بعد الصراء) 24 


اغسطس 2004 رقم  ..6‏ الباب الأول من القانون الاساسي علد 53 لستة 2013 امؤرخ فضي 2013/12/24 التعلق بإرساء العدالة الا نتقالية 


وتنظيمها. الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةء ع105 2013/12/⁄13ء, 
- العدالة الانتقالية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (00۴: حالة رواندا"»مصدر سابق 
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لمهيمنة اعتقلت وارهبت كل المنتقدين (بما في ذلك التوتمي الناجين من الإبادة الجماعية ورجال 
الانقاذ من الهوتو)ء و قامت بحظر أحزاب المعارضة وعززت قبضتها على السلطة. في أول انتخابات 
وطنية في مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية في عام 2003 فاز الرئيس كاغامي ب 95 في المئة من أصوات 
N El CC N RE o‏ 
وااحتيال. كما هاجمت ايضا الحكومة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المستقلة قي منتصف 
عام 2004 اتہمت لجنة برلمانية عدة جهات فاعلة من منظمات المجتمع المدني » بما قي ذلك منظمة كير 


الدولية وال بي بي سي وصوت أمريكا بتعزيز ونشر"أيديولوجية الإبادة الجماعية."" 


رواندا شكلت تحديا هائلا للعدالة الانتقالية » نظرا لحجم ووحشية اإبادة الجماعية عام 
4 . والدرجة العالية من المشاركة الشعبية والقيود الجغرافية والاقتصادية التي تجبر الجناةء و 
المحايدين . رجال الانقاذ والناجين للعيش جنبا إلى جنب عند مواجهة أعداد كبيرة من الجناة › 
اختارت دول ما بعد الصراع الأخرى العفو الانتقائي أو النيابة الجنائية. على النقيض من ذلك » فإن 
الحكومة الرواندية لاحقتم في معظم الأوقات عن طريق المساءلة من خلال المحاكمات الجنائية عندما 
تجاوزت أعداد المشتبه فمم بالإبادة الجماعية سعة المحاكم الوطنية » أطلقت الحكومة نظام طموح 
ومبتكر يتكون من (11000) من محاكم المجتمع ( مجلس الحكماء ) و التي جعلت الكثير من ابناء الأمة 
e‏ 


وتركز العدالة الانتقالية في رواندا حصريا تقريبا على المساءلة عن الإبادة الجماعية في عام 
4. ولم توفر الحكومة التي يمن علما الجهة الوطنية الرواندية » أي تدبير للعدالة الانتقالية 
للتعامل مع مزاعم جرائم الحرب التي ارتكبتها قواتها أثناء حروب: الحرب الأهلية » مكافحة التمرد و 
الكونغو الحكومة كانت مترددة بوجة خاص في عملية محاكمة جنود الجمة الوطنية الرواندية لما سعي 
ب " عمليات القتل الانتقامية " ضد المدنيين الهوتو في عام 1994 و انها قد منعت بنجاح محكمة لأمم 
المتحدة الجنائية الدولية برواندا من التحقيق في تلك الجرائم . قالت الحكومة مثل تلك المحاكمات 
يمكنه خلق معادلة أخلاقية خطيرة بين جرائم الحرب والبادة الجماعية من شأنا أن تعزز إنكار 
الإبادة الجماعية. ومع ذلك فقد بدت الحكومة غيرراغبة في توفيراي آليات أخرى » غير النيابة العامة 
او ا 


E‏ عامر حادي عبدالله ا لجبوري»العدالة الا نتقالية ودور اجهزة الإمم ا منحلة ي أرساء مناهجهاءا ركز العربي للنشر والتوزيع بط 1ء عام 2015 ص223. 
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اولاً:الإصلاح المؤسسي والفحص 


كان الإصلاح المؤسسي (وبخاصة إصلاح القطاع الأمني) له أولوية ملحة في مرحلة ما بعد الإبادة 
الجماعية في رواندا لأن معظم من يرتبطون مع الحكومة والشرطة والجيش فروا من البلاد قبل التقدم 
العسكري للجمهة الوطنية الرواندية. و أكثر المتورطين في الإبادة الجماعية حاليا ما يزالون خارج رواندا 
تم إدماج بعض كبار المسؤولين السابقين وأفراد القوات المسلحة الرواندية السابقة» حتى في ظل 
ااعتراضات من جمعيات الناجين. منذ عام 2002 . كان هناك اتهامات بالإبادة الجماعية و تبني 
'إيديولوجية اإبادة الجماعية موجهة ضد بعض المسؤولين السابقين الذين اعيد إدماجهم من ال 
۴۴۸ . و الذين انتى بهم الحال ما بين الاختفاء أو الطيران أو الاعتقال في أوائل عام 2003 دعت لجنة 
برلمانية إلى حل حزب المعارضة الرئيسي على أساس عرقي "ءا هاءاال" وتبنيه أيديولوجية اإبادة 
الجماعية. وبعد ذلك بفترة وجيزة» هرب كل من النائب السابق لرئيس المحكمة العلياء اللفتنانت 
كولونيل أوغستين سيزاء و وزير الدفاع السابق العميد إيمانويل هابياريماناء و عضو البرلان من 
الجيش» اللفتنانت كولونيل بالتاسار ندينجيينكاء إلى المنفى. الثلاثة كانوا من الهوتو والقوات المسلحة 
الرواندية السابقة (سيزا كان قد تم تسريحه من قبل) في ربيع عام 2005ء تم اتام عدد من المسؤولين 
من القوات المسلحة الرواندية السابقة والهوتو > بمن فمهم رئيس الوزراء و وزير الدفاع ومحافظ 
روهينجيري وعدد من البرلانيين » من قبل المحاكم ومجلس الحكماء بارتكاب الإبادة الجماعية. ادعى 
رئيس إدارة مجلس الحكماء في وقت لاحق ان 668 مسؤول تم اتهامهم بالتورط قي عمليات اإبادة 
الاه ,اسقال الخدت من الرلاتن وه احدهم ال اأ كا ارت ك ماي الا 
بالقبض على الجنرال لوران مونياكازي» الذي تم ادماجه من القوات المسلحة الرواندية السابقةء في 
أواخر عام 2005ء ووجهت له تهم الإبادة الجماعية وترهيب الشهود" 


ثانياً:التعونضات و جبر الضرر 


بعد ثلاثة عشر عاما على البادة الجماعية» لم تنشيء الحكومة الرواندية بعد صندوق 
التعويضات لضحايا اإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي نص علما قانون اإبادة الجماعية 
عام 1996. و قوانين مجلس الحكماء التي تلته .كان من المفترض ان يغطي هذا الصندوق التعويضات 
القضائية للناجين من اإبادة الجماعية حيث ان (كما هو الحال في معظم الحالات) معظم من تم 
ادانتهم غير قادرين على دفع التعويضات بأنفسهم. في أغسطس 2002. ناقش مجلس الوزراء مشروع 
قانون التعويضات التي كادت أن تمنح 23000 دولار أمريكي للمستفيدين الذين تم حصرهم على نطاق 
واسع مثل جميع الأشخاص الذين تم استهدافهم لأسباب عرقية أو بسبب معارضة الإبادة الجماعية 


n‏ عامر حادي عبدالله ا مجبوري»العدالة الا نتقالية ودور اجهزة الإمم المتحلة ي أرساء مناھجھا»مصدر سابق. 
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0 
e‏ و / 
3 ٍ 
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3 D.A. 

Merre. 


(وكذلك آقایه). تعض النظرعما اا ڈنرا فد عاترا آی ضرر مادق آم لا ترضح اذا کن 
مشروع القانون على الرف » قال لنا المسؤول الثاني في وزارة العدل: 


" کنا نظن آنه لم یکن مشروع واقعي جداء على مستوی صرف التعویضات» لابد من تحديد 
ان التعويضات لن تصرف إلا للحالات التي تكون بالفعل في حاجة ماسة لذلك. ولابد كذلك ان يوضح 
القانون ما تعنيه الحاجة الماسة التعويض هو حق» نعم» ولكن دعونا نجعلها لمن هم قي حاجة ماسة 
)2( 
اولا. 


حتى يوليو 2007 لم يصدر أي قانون تعويضات جديد. بعض كبار المسؤولين الروانديين 
أصروا أن البلاد لا تستطيع تحمل تمويل التعويضات. كما صرح دوميتيللا موكانتاجانزواء الأمين 
التنفيذي للخدمة الوطنية للاختصاصات مجالس الحكماء: "التعويض بالمعنى القانوني» نعتقد أنه من 
E CG E‏ 


على الرغم من عدم وجود صندوق للتعويضات. وتقديم تعويضات محدودة من مجلس الحكماء 
للناجين من الإبادة الجماعية. فبشكل أولي» منحت محاكم مجلس الحكماء على المستوى المحلي 
معظمها تعويضات لضحايا اإبادة الجماعية لخسارتهم في الممتلكات (ما لم يكن قد تم التوصل إلى 
تسويات ودية). أولئك الذين لا يستطيعون دفع ثمن المسروقات أو ما قاموا بتدميره مرة أخرى »غالبا 
كانوا يطلبون للعمل بما يعوض تلك الديون من خلال آليات عمل غير مأجور عند الناجين كما قدم 
مجلس الحكماء قدا فن التعونهات الرمة: نكان بحب على اولك الذين اغارنو باتهم اأكا ف 
عن مكان وجود رفات الضحايا اذا كانوا يريدون ااستفادة من عقوبات مخففة» خلال اإبادة 
الجماعيةء تم القاء العديد من الضحايا في مجاري الصرف والخنادق »و تم نثرالعديد من الجثث على 
سفوح الجبال. ما يريده الناجون من اإبادة الجماعية بشكل حقيقي» بصرف النظر عن التعويض» هو 
العثور على رفات أحبائهم و اعادة دفنهہم بشکل کريم» و قد ارجع أحد قادة تنظيم الفضل فىلمجلس 
EE‏ 


€ عامر حادي عبدالله ا لجبوريء»العدالة الا نتقالية ودور اجهزة الإمم ا لمتنحلة أرساء مناھجھها»مصدر سابق. 
)- العدالة الانتقالية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدملج (00۴): حالة رواندا"»مصدر سابق 
Jfbid.‏ ° 


4-العدالة الانتقالية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (00۴): حالة رواندا"»مصدر سابق. 
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اليات تحقيق العدالة الانتقالية فى حمهورية الكونغو الديمقراطية 
Mechanisms for Achıevıng  Iransıtıonal Justice ın Democratic Republic of‏ 
Congo‏ 


أ فريدة روطان 
باحثة قي مركز الدكتوراه 
تخصص دراسات أفرىقية جامعة الجزائر 3 
البريد الالكتروني: 
routane.far1da @ gmaıl.com‏ 
ال للخص: 
يحظى موضوع العدالة الانتقالية باهتمام الدارسين والمنظرين والممارسين وكذا المقررين في حقل العلاقات 
الدولية ودراسات التزاع وقضايا الأمن والسلم» وكذا النظم السياسية المقارنةء كما يحظى بعناية الممارسين والممتمين 
والمقررين كصناع قرار مختلف دول العالم. 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ليست في منأى عن هكذا مواضيع لاسيما وأنها تحتل مكانة مهمة في أجندات 
القوى الكبرى لما تملكه من مساحة شاسعة » وطما تحمله أراضها من ثروات باطنية غنيّة كما تعرف جمهورىة الكونغو 
الديمقراطية بتاريخ صراعاتا التي امتدت لأزبد من خمسين عاما حيث ترتب عنا آثار سلبية سواء على مستوى 
مؤسسات الدولة . أو آثار سياسية . اقتصادية وحتى تلك الأوضاع ااجتماعية » ومنه استدعت الضرورة الى تسليط 
الضوء على تجرية جمهورية الكونغو الديمقراطية فى العدالة الانتقالية . 
الكلمات المفتاحية : العدالة الانتقالية » لجنة الحقيقة والمصالحة» جمهورىة الكونغو الديمقراطية 
Abstract :‏ 


Transitional justice is gaining a lot of theorists attention . attracting 
prospectors who seek for international relation field .and conflict studies 
which focus on peace concerns . moreover transitional justice is gaining heed 
Jrom power broker around the world . 


Democratic Republic of Congo is not out of these subjects because it 
has an important status in powerful country list there are a lot of reasons 
make democratic republic of congo an important field such as . Large area. 
riches landes. also democratic republic of congo is known by historical 
conflicts which persist more than 50 years . as a result of conflicts democratic 
republic of gongo institutions have suffered a lot of problems in political 
and economical circumstances. these problems lead to focus on democratic 
republic of congo transitional justice. 


Key words : Transitional justice. Truth and Reconciliation Commission. 
Democratic Republic of congo. 
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اتسمت الأحداث التي عرفتهما جمهورىة الكونغو الديمقراطية منذ سنوات التسعينيات من 
القرن الماضي بالكثير من التعقيد والتشابك» فعرفت جمهورية الكونغو الديمقراطية عدة صراعات 
اندلعت جراء الأحداث التي وقعت في الجزء الشرق من البلاد وفي الدولتين المجاورتين" أوغندا ورواندا" 
حيث تم تسجيل مليون نازح الى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء الإبادة الجماعية في رواندا 
عام 1994م وبعدها وانتقل الصراع أثناء ذلك من رواندا الى جمهورية الكونغو الديمقراطية وامتد 
أثره وانعكاسه الى السكان المحليين » وأسهم ذلك في ظهور انتفاضة التوتسي في المنطقة عام1996م 
وظهور التمرد المدعوم من رواندا وأوغندا ف جمهورىة الكونغو الديمقراطيةء وأدى الصراع قي نهاية 
المطاف الى الإطاحة بالحكومة الكونغولية . 


وواجهت البلاد مشكلة تشتت المصالح والمصالحة مع تشتت البلاد الى درجة سماها البعض 
بالحرب العالمية الأفرىقية » وذلك بين القوات الحكومية المدعومة من طرف أنغولا وناميبيا وزىمبابوي 
والمتمردين المدعومين من أوغندا ورواندا ٤‏ وخلفت تلك الصراعات حوالي ستةه مليون قتیل وسط 
استمرار حالة الصراعات الداخلية بين مختلف الأطراف داخل جمهورىة الكونغو الديمقراطية » سحت 
بعض الجماعات إلى إيجاد طرق للخروج من هذه المعضلات بين الجماعات المتحاربة وذلك من خلال 
تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة لتأمين العدالة الانتقالية قي البلاد . 
ومنه جاءت لإشكالية الرئيسية التالية : 

- ماهي الآليات التصالحية للعدالة الانتقالية في جمهوردة الكونغو الديمقراطية ؟ 


وتنطوي ضمن هذا التساؤل الرئيسي» مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية: 


1. ما طبيعة الصراع قي جمهورية الكونغو الديمقراطية ؟ 
2. ما دور الأطراف الإاقليمية والدولية في تأجيج صراع جمهوربة الكونغو الديمقراطية ؟ 
3. كيف تم تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة الكنغولية ؟ 


وستجيب هذه الورقة البحثية على هذه التساؤلات من خلال صياغة المحاور التالية: 


المحور الأول: دوافع الحرب الأهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
المحور الثاني: تدویل الصراع ق جمهوره الكونغو الديمقراطية 
المحور الثالث : تأسیس لجنة الحقيقة والمصالحة الكونغولية 
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فرضيات الدراسة : 
ستحاول هذه الورقة البحثية اإجابة الأولية على اإشكالية الرئيسية من خلال صياغة الفرضية 
المركزية التالية : 


- ان نجاح عمل لجنة الحقيقة والمصالحة يكون بشمل جميع أبعاد عملية العدالة الانتقالية 
وتنضوي ضمن هذه الفرضية الرئيسية جملة من الفرضيات الفرعية التالية : 

1. قد یکون الموقع الجيوسياسي الام للدولة أحد هم دوافع الصراع علا 

2. کلما زادت أطراف الصراع » كلما تعقّدت آلیات حلوله 


3. من بين إحدى العوامل المتحكمة قي قياس مدى نجاح لجنة الحقيقة والمصالحة هو ضرورة 
إجراء مشاورات وطنية شاملة لكل الأطراف 


الأهمية العلمية والعملية للدراسة : 

1. الآأهمية العلمية : يتميز موضوع الدراسة بطابع منفرد » ذلك لنقص المراجع والمادة العلمية في 
تخصص الدراسات الأفريقية » خاصة تلك التي تركز على موضوع العدالة الانتقالية فما مع 
أن محور السياسات الغربية هو التركيز على هذا الجانب لأجل إثبات نفسها في النظام الدولي 
وبالتالي فان هذه الدراسة ستوفر إضافة علمية جديدة من خلال تسليط الضوء على أحدث 
مواضيع الدراسات الأفريقية آلا وهي آليات العدالة الانتقالية قي جمهورية الكونغو 
الديمقراطا > كما تسى هده الدراس آل اختار القروض القدمة اعلاه وتسان مدق صخا 
من عدمها ومعرفة العتبارات القائمة خلف تلك العملية وإجلاء الغموض المتعلق بمكامن 
النجاح والخيبة التي صاحبت هذه العملية » بالإضافة جمع البيانات المناسبة لتحليل الحالة 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

2. الأهمية العملية: تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة في تقديم ثمرات هذا الجهد العلعي الى 
الممارسين والمقررين للإسهام قي حل هذه المعضلة الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
إيجاد حلول للمعضلات المشايمة لها في القارة الأفرىقية > كما تقوم هذه الدراسة بتتبع آليات 
العدالة الانتقالية واستطلاع فرص نجاحها أو تحسينها وتعزيزها وإبراز مكامن الضعف في تلك 
العملية. 


«e 


المنہج المستخدم وأدوات جمع البيانات : 


از 


المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين ا 


D.A.C 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


3. منهج دراسة حالة : هو المنهج الذي يتجه الى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة 
سياسا سوا كاف فردا و موسا أو نظاما اجتهاعبا »> او مجتمةا مخلاء اومجتمةا عاما. 
وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة ممن تاريخ الوحدة أو دراسة جميع 
المراحل التي مرت بها وذلك بقصد الوصول الى تعميمات علمية متعلقة بالوحدة المدروسة 
وبغيرها من الوحدات المشايهة لها وتتمثل خطواته في : تحديد المشكلة ووحدة التحليل والتي 
قد تكون فرداً أو جماعة أو منظمة سياسية ثم تصاغ الفروض» جمع البيانات بواسطة أدوات 
جمع البيانات المعروفة كالملاحظةء الاستبيان تحليل المضمون...الخ» ثم التبويب والتصنيف 
والتحليل والتفسير. 


ويساعد هذا المنهج في دراسة حالة جمهورية الكونغو الديمقراطيةء دراسة حالة واحدة متميزة ومنفردة 
في أنماطها وسلوكياتا وتشكلهاء وتم منهج دراسة الحالة بالعناصر البارزة والأكثر تأثيرا في الظاهرة 
وبتتبع الباحث مراحل تطور تلك الظاهرةء لذلك يعد منهج دراسة الحالة ملائماً لهذه الدراسة. 


المتحدة. 


الإطار النظري للدراسة : 


المقارية النسقية/ النظمية طعدهاممAءiصعtءر5:‏ هي إطار تحليلي يأخذ كأساس عند دراسة 
الظاهرة السياسية أو الاجتماعية كما تعتبر طريقة تفيد في معالجة الموضوع سواء تعلق الأمر بوحدات 
التحليل المستخدمة أو الأسئلة التي تثار وتحدد المادة اللازمة للإجابة عن ذلك وكيفية التعامل معا . 


قدو اقاراب تال الظم مم عرد من الإقرابات اأخرى تحت مطة اكرجات الاركة. 
التي سعت الى الاكتفاء بمناهج العلوم الطبيعية التي حققت انجازات مشتركة قي ميادينها » وبعود 
التصل آل افيد استون الى أدطا آل حل العلوع السباسة. يث نظر إستون إل الحا 
السياسية على أا نظام نسق سلوك موجود في بيئة تتفاعل معها أخذاً وعطاءًء من خلال فتحتي 
المدخلات والمخرجات وأن هذا النسق كائن يعيش ضمن بيئة » وبالتالي هذا النسق السياسي هو مفتوح 
على البيئة » وقام إستون بالاعتماد على مجموعة من المفاهيم هي : النظامء البيئة » المدخلاتء 
NE N a a a‏ 
السياسية بعد تطبيق وأثناء تطبيق الآليات التصالحية لتحقيق العدالة الانتقالية قي جمهورىة 
الكونغو الديمقراطية. 


ية «العير 
یه 
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المحور الأول: دوافع الحرب الآهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية 


عرفت جمهوربة الكونغو الديمقراطية صراعات عديدة » حيث يشير التاريخ الحديث للبلاد أنه 
بعد سنوات من الهدوء النسبي قي عهد الرئيس موبوتوه]ه اس ". ظهر تمرد جديد قي الجزء الشرق 
من البلاد بدعوى اإطاحة بالرئيس السابق موبوتو سيسي سيكو ٥‏ )اء یك هما" حیث بدا تمرد 
في مدينة غوما في منتصف التسعينيات من القرن العشرين ٠‏ أعقبه تمرد آخر ظهر في شرق البلاد 
آواخر التسعينيات من القرن ال ماضي » واستمر الصراع في شرق الكونغو حتى بعد الوصول الى بعض 
اتفاقيات السلام. 


أضحت الصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر تعقيداً نظراً الى تعدد الأطراف في 
الصراع منها الداخلية والخارجيةء ومنها المزيج الذي نتج عن القوات الرواندية السابقة من جهة 
ومليشيا انتراهاموي من جهة ثانيةء وزاد من تعقيد الوضع ظهور الجماعة الأوغندية المعروفة باسم " 


e 


يظهر من خلال ما تقدم» أن التاريخ الحديث لجمهورية الكونغو الديمقراطية يتسم بديمومة 
الصراعات التي اشتعلت جراء الأحداث التي وقعت في الجزء الشرقي من البلاد وفي أوغندا ورواندا 
حيث نزح مليون شخص الى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء الإبادة الجماعية في رواندا عام 
4م » بعدها انتقل الصراع أثناء ذلك من رواندا الى جمهورىة الكونغو الديمقراطية وامتدٌ أثره الى 
السكان المحليين ما أسهم في ظهور انتفاضة التوتسي في المنطقة عام 1996م. وظهور التمرد المزعوم 
من رواندا وأوغندا في جمهوربة الكونغو الديمقراطية وأدى الصراع في نهاية المطاف الى الإطاحة 
بالحكومة الكونغولية.“ 


تعتبر أحد هم دوافع الحرب الأهلية قي جمهورية الكونغو الديمقراطية تدخل العوامل 
الخارجية وبالتحديد في رواند »> حيث تعرضت سنة 1994م لحوادث البادة الجماعية التي وصلت 
شظاياها الى جمهورية الكونغو الديمقراطيةء اذ فر الها لاجئون لكنهم في الأخير تعرضوا الى إبادات 
جماعية حيث قام لورنت كابيلا *Lurent Desiré Kabila‏ بدمج مرتكبوا الإبادة الجماعية مع الجيش 


لوك أوبلاء ترجه :سيك جوبلي » «جهورية الكونغو الديقراطية البحث عن سلام بعيد المنل » (الدوحة مركز الجزيرة ا 17وت 2015{ 


r 
3 وك اوبالا ,مرجم سق دکر ص‎ 

جيش الرب للمقاومة : هي حركة متمردة مسيحية زعيمها جوزيف كوني » هو تنظيم أوغندي متمرد يخوض منذ 26عاما حربا على الجيش النظامي 
بهدف إسقاط نظام الحكم بالبلاد تتهمه منظمة الأمم المتحدة بقتل أكثر 100ألف شخص, وحطف أكثر من ستون ألف طفل حلال 27عاما » ويعرفون 
بضفائر شعرهم الطويلة وسكاكينهم ا معروفة باسم “ بانغا" » ويعرفون في القرى التي يهاجمونها باسم " تونغ تونغ" "اقطع اقطع"» ومن أهدافه إقامة دولة 
دينية مسيحية تستند قوانينها الى الوصايا العشر التي ورد ذكرها ف الا ناجيل . 
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واستمر التدخل بالشؤون الداخلية لرواندا في محاولة منه لإزاحة الحكومة التي يقودها التوتسي › 
الكونغو الديمقراطية تعقبت رواندا الفارين من أراضما وأعادتهم الى الكونغو الديمقراطية بدعوى آنهم 
اتخذوا کابيلا حليفا لہم. 


ومن بين الدوافع الأآخرى للحرب الأهلية قي جمهورية الكونغو الديمقراطية نجد رفع الدعم 
الآمريكي عن نظام موبوتو ومغادرته النهائيةء وبما أن جمهورية الكونغو الديمقراطية غنيّة بالثروات 
الباطية فان ذلك أسال لحاب مجموعات متافة ووتو معت الامتحواد غلل تلك التروات ومته 
تقاتلت أكثر من ثلاثين مجموعة ثائرة بعضها البعض بينما كانت الحكومة الاتحادية تراهن على 
O E‏ 


لقد حدث تمرد عام 1997م بقيادة لوران ديزيري كابيلا بمساعدة أوغندا ورواندا ضد 
الرئيس موبوتو لتستولي القوات المتمردة على العاصمة كينشاسا عام 1997م وبعد عام مباشرة 
حدث تمرد كبير آخر ضدٌ حكومة كابيلا في اقليعي كيفو وني غضون أسابيع استولى المتمردون على 
مناطق كبيرة من البلاد ووعدت كل من التشاد وناميبيا وزيمبابوي الرئيس كابيلا بالدعم العسكريء 
ولكق المتمردين احكمرا الععطة غلل ااطق الترق ودعجة اوعدا ورواندا حركة التمد المحروةة 
باسم التجمع الكنغولي من أجل الديمقراطية.“ 


وتجدر اإشارة الى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية اندلعت فما حربان منذ مطلع 
التسعينيات من القرن الماضي أطاحت الأولى بمويوتو سيسكو الذي هيمن على البلاد على مدار 
2عاما » وتميّز بكثرة فساده في الحكم » والحرب الثانية اندلعت عام 1998م وهي حول السلطة بين 
لوران كابيلا الذي حكم البلاد منذ ماي 1997م من خلال تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو 
۴1 الذي سيطرت عليه العاصمة كينشاسا وأطاحت بحكومة موبوتو مدعومة من قبل رواندا 
وإثنية البانيامولنجين التي أسهمت في إثارة المناوئين للحكومة الكنغولية حتى أسقطتها مع بلوغ 


1 «حرب الكونغو الأهلية الدولية » » متوفر على الرا بط : 0|05١.۷5‏ .۷۷۷/۷۷ تاريخ الاطلاع : 2018/7,/20. 
*: لورنت كابيلا منمواليد 1939م كان رئيسا جمهورية الكونغو الديقراطية. قاد غردا مسلحا أسقط به نظام موبوتو سيسي سيكو غير اسم الزائير الى 
الكونغوء أغتيل بعد ثلاث سنوات من توليه منصب احكم وبالتحديد عام2001م. 

.« الكونغو الديقراطيةء هل تنزلق البلاد الى حرب أهلية ؟(تسلسل زمني) »› متوفر على الرا بط + ۷۷W. ٩۲۵۵۲0۵۲٥۵۸.٥0۳‏ تاریخ الاطلاع 
: 2018/7/18 
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المعارضة أوجها مع صدور قرار مويوتو بطرد 300 ألف شخص من تلك الإثنية بسبتمبر 1996م وهو 
اا دل ا 


يكمن الدافع وراء الحرب الأهلية بجمهورية الكونغو الديمقراطية وما أعقما من سلسلة 
الصراعات فما الى ابتعاد كابيلا عن النظم الحاكمة في كل من روانداء أوغندا واستبداله رئيس 
الحكومة ووزير الدفاع الذين كانا من البانيامولنجين لكسب تأييد الشعب الكونغولي الذي لم يكن 
موافقا على تأثير تلك الأطراف فى سياسات الكونغو واقترف كابيلا خطاً بالسماح للاجئين الهوتو بشن 
هجمات لزعزعة الاستقرار في رواندا وهو ما دشن الحرب الأهلية الثانية قي جمهورية الكونغو 
E‏ 


المحور الثاني: تدوبل الصراع ٤‏ جمهوره الكونغو الديمقراطية 


يعرف الصراع ذلك الذي يحدث طا تكون فيه مصالح الخصمين متعارضة بشكل كاملء ليس 
الا في حالة خاصة تظهر ريما في حالة حرب تهدف للتدمير الشامل وإلاً فلا تظهر حتى في الحرب» ولهذا 
السبب فان الفوز في أي صراع لا يحمل معنى تنافسياً بحتاً لأنه فوزاً بالنسبة للعدو وهو ربح بالنسبة 
لمنظومة قيم المرء ذاه" 


انه من المبالغة الإقرار أن جميع الصراعات قابلة للتسويةء اذ سيجد معظم أطراف الصراع 
رغبة الى التفاوض في وقت ما حتى ان أدى الصراع الى الحرب والدمار» ولا بد من التنويه الى أن فرص 
تسوبة الصراع تتضاءل كلما تطور هذا الصراع الى حرب » اذ أن الأطراف الرئيسية ستسعى في هذه 
الحالة الى تحقيق النصر بدلا من البحث عن تسوية مشتركة » فالصراع يتكون من ثلاثة متغيرات 
مهمة هي : التحرك ٩‏ ٥ا)ءA-الخلافات‏ ااا¡ compa]‏ ہا-والمحرکین ء۲ه٤»۸.‏ واذا ما دمجت هذه العناصر 
الثلاثة فان مفهوم الصراع يصبح ذلك الوضع ااجتماعي الذي يكافح فيه ما لا يقل عن اثنين من 
المحركين أو الأطراف للحصول على مجموعة متوفرة من الموارد المحدودة في اللحظة نفسها في فترة 
زمنيه re‏ 


1". Nicasius Achuchech, « the Banyamulenge and Un making of the congoless state Issues and prospects» 


(Pretoria : the African Institute of South Africa , Briefing N63.November 2001), pp.1-8. [/ 


“هايدي الطيب» «العدالة الانتقالية في أفريقيا » (القاهرة ٠‏ الكتب العربي للمعارف 2016م)» ص138. 

وماس شا ر إستراتيجية الصراع» » (لينان: الدار العربية للعلوم ناشرون » 2010)» ص.13. 

بيتر فالتسيتن» ترجمة : سعد فيصل السعد » محمد حمود دبور »« ملحل الى فهم تسوية الصراعات الحرب والسلام والنظام العالي» (الأردن + المركز 
العلمي للدراسات السياسية» 2006)» ص ص .35-31. 
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يعرف الصراع بأفريقيا خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية» بورندي» السودانء 
الصومال نيجيرياء آفريقيا الوسطى على أنه صراع سياسي اقتصادي» وعمليات السلام والانتقال 
السياسي قي بعض الدول الأفريقية كالسيراليون وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا يتطلب 
لحر التمر مرن ك لاف اعا حه 


نستنتج مما سبق» أن الصراع كلما قلت فرص الرغبة في تسويته اتجه نحو الحرب» وكلما ازدادت 
الرغبة في تسوبته كلما اتجه أكثر نحو تفعيل السلام وتحقيق الاستقرار. 


2: بيتر فالتسيتن. ترجمة : سعد فيصل السعد » محمد محمود دبور »« مدخل الى فهم تسوبة 
الصراعات الحرب والسلام والنظام العالمي» (الردن : المركز العلمي للدراسات السياسية.ء 2006)ء 


ص ص .30-31. 
1 دول الجوار: 


يؤثر الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على استقرار دول الجوار لعدّة اعتبارات أهمها 
أن الكونغو كينشاسا أحد بلدان إقليم البحيرات العظمى المكونة من : أوغنداء كينياء تنزانياء روانداء 
بورندي» الكونغو برازافيل» كما تعتبر إثيوبيا وزامبيا مهمتين نظراً لموقعهما الجيوسياسي في تلك 
المنطقة بالإضافة الى تخوف قادة شرق أفريقيا من تداعيات الحرب الأهلية على دول الجوار الإقليعي 
والأزمات المتوقعة قي بلداهمم جراء الحرب الأهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية › كما تعتبر 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ذات موقع جيواستراتيجي مهم جدا بالنسبة للدول الجوار وكذا لأفريقيا 
بصق عامة حيث تحعر تان ريلك من حيت المساحة بعد الجراتر 


رلا يصعي تكم الحكرمة الك رن رها ن که ارجاء اقاليياء لذا تدخلت القرات 
الرواندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنع لاجيء انتراهاموي من شن هجمات عسكرية على 
الحكومة الرواندية بعد اتهامهم باستخدام مخيمات اللجوء كقواعد عسكريةء كما بررٌ الرئيس 
الأوغندي تواجد قوات بلاده داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية بداعي حماية أوغندا من هجمات 


1. JoAo Gomes Porto, « The Mainstreaming of conflict analysis in Africa contributions from theory», (london : 
Zed Books,2008), p.47./ 

هايدي الطیب » مرجع سبق ذكره » ص ص139-138. 
آ۷ فا هی انى ا0 ات الت الاب لا افر رة رانف عر من قل لكو ار ا آل انت اة فت ار ال رة 


عن جرائم ۷ بادة الجماعية ف رواندا > حیث تم طرد امیلیشیا عقب أحداث 4م من رواندا وحؤوا الى جمهورية الكونغو الديوقراطية « وهدا صنفت هذه 


الميليشيات ف حانة الجماعات الآرهابية من قبل الحكومات الأ فريقية والغربية. 
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قوات التمرد المتواجدة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطيةء أما الدوافع الخلفية وراء ذلك التدخل 
هو دعم حليفه الرواندي بول کاجيمي.' 


يفسر الكثير من المحللون آن سبب تدخل ناميبيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو بدافع 
الارتباط التاريخي بحركات التحرر في أنغولا وزيمبابوي وهو الأمر الذي تراجعت عنه بعد اتفاق لوساكا 
حيث كانت آول دولة تسحب بعض قواتها من الكونغوء أما زيمبابوي في لا تشترك في الحدود 
السياسية مع الكونغو الديمقراطية لكنها دفعت بقواتها المسلحة لدعم نظام كابيلاء وفشر ذلك 
بمحاولة من زيمبابوي لبناء دور إقليعي لها في القارة الأفريقية ومحاولة منها لحماية استثماراتما في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية المرتبطة بنظام كابيلا.“ 


بالإضافة الى بحثا عن دور لها في المنطقة والرغبة في موازاة النفوذ الأوغندي»ء ووقفت 
السوذان الى جاب موبوتوهء ان نظراً للحداء اللمائل لأوغندا ال امت مرراً بمساندة التمردين 
في الدولتين حيث مثل تقدم متمردي الكونغو تهديداً لأوضاع الجنوب السوداني» حيث حرمت السودان 
من ميزة استخدام ممرات ومطارات زائير لضرب المتمردين وهو ما مكن متمردي السودان من الاستيلاء 
على مدن ومواقع قرب مناطق الحدود مع أوغندا والكونغو." 


نستنتج مما سبق» أن معظم الدول الأفريقية المذكورة انحسر نشاطها وتدخلاتها في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية بفعل تلاقي دوافع تدخلها فيه وتوقيع اتفاقيات سلام قي البحيرات الكبرى لكن 
تبقى رواندا وبورندي الأطراف المستمرة والدائمة في أزمات جمهورىة الكونغو الديمقراطية نظراً 
لتقاسمها الكثير من المصالح الإستراتيجية داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية. 


2/ دول خارج الحدود الكنغولية: 


لقد نشطت عديد الأطراف الدولية من خارج القارة الأفريقية في تدويل الصراع في جمهوربة الكونغو 
الديمقراطيةء ونذكر من بيا ما يلي: 


. فرنسا: تعود دوافع فرنسا في التدخل فى الشؤون الكونغولية للتموقع في الدول الناطقة 
بالفرنسية وتوسيع آفاق منظمة الفرانكفونية في القارة.ء الى جانب رغبتها في الاستثمار في 


1". Joram Mukama Biswaro, «the role of Regional Integration in conflict prevention , Management and 
Resolution in Africa, The case of African Union»,( Brasilia : the Alexander de Gusmao, Foundation, 2013), p 
0.137-138.// 


ً “مية بلعيد « النزاعات الإئنية في أفريقيا وتأثبرها على مسار الديقراطية فيها » جمهورية الكونغو الديقراطية موفجا» » مذكرة مقدمة لنيل شهادة 
اللجيستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية » فرع الديقراطية والرشادة » جامعة قسنطينةء 2010 ص.143. 


الشيماء عبد العزيزء الكونغو الديقراطية دولة في حالة أزمة مستمرة « السياسة الدولية »» (ع.143 جانفي 2001). ص ص .195-194. 
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المنطقة الغنية بالموارد ومنافستها للولايات المتحدة الأمربكية ودعم فرنسا للهوتو عجَّل بانحسار 
نفوذها في القارة مما دفع فرنسا بالبحث عن سبل وآليات مبتكرة للعودة بقوة الى القارة. 

2. الولايات المتحدة الأمريكية: عملت الولايات المتحدة الأمربكية على دعم أقلية التوتسي في 
رواندا وأوغندا ويورندي ومنه دعم كابيلا الأب لتأمين مصالح شركات النفط والتعدين 
الأمريكية» وعد مدة من استنزاف الموارد من خلال التجارة الغير مشروعة في الماس والذهب 
وتهريب السلاح قامت أمريكا بتدمير انقلاب ضدٌ كابيلا حينما قام هذا الأخير بتجميد عقود 
شركات التعدين الأمريكيةء ردت هذه الأخيرة وبالتنسيق مع رواندا وأوغندا وبلجيكا باغتيال 
کابیلا الأب ' 


وبعد تولي جوزيف كابيلا الابن للحكم قام بإعادة النظر قي قرار والده بتجميد تنفيذ عقود 
التعدين مع شركات أمريكية وكندية والمقابل كان استمرار كابيلا في الحكم لليوم. 


3. الكيان الصهيوني: يدف الكيان الصيوني من خلال تواجدها قي القارة الى بناء قاعدة 
إستراتيجية لتحقيق الهيمنة الاقليمية لذا ركزت الكيان الصهيوني دومًا على دول معينة 
كإثيوبيا التي يعتبرها بوابته لاقتحام آفريقيا والسينغال والكونغو الديمقراطيةء كما تسعى الى 
تقويض النفوذ العربي في القارة ودعَم النفوذ الأمريكي في القارة إذ عادة ما يقترن التواجد 
الأمريكي بالتواجد الإسرائيلي في المنطقة.“ 


4- منظمة الأمم المتحدة ا١٥‏ : 


أخذ الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيزاً دولياً ورسمياً بعد تدخل الأمم المتحدة 
بقواتها لحفظ السلام هناك . وذلك بإرسال بعثة وصل عددها الى أكثر من 17ألف جندي وهي أكبر 
بعثة سلام في العالم » وقد بدأ وصول هذه العناصر مع عام 2000م في مهمة حفظ السلام في ما 
يعرف ببعثة الأمم المتحدة في الكونغو ل00۸ والتي كثر الجدل حولها فيما يخص نجاحها أو 
إخفاقها في بعث السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية » وفي28 ماي2010م قررت الأمم المتحدة 
باللجوء الى استخدام القوة العسكرية لحفظ السلام في الدولة الكنغولية» كما قرر مجلس الأمن 
الدولي بتقليص عدد جنود السلام الى 2000 جندي والعمل على مأسسة القوة في المنطقة » كما 


1 
> “ميه بلعیدے مرجع سبق دکره ص.144. 
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اغلنت لمم المتحدة بأن سحب جنود السلام کاملا من جمهوره الكونغو الديمقراطية سیکون إعلد 
اكتمال مسار فيض الحنق و انحا دة واللاة لكامل استقرا ها 


نستنتج مما سبق» أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت مسرحاً عالمياً للصراعات وللحروب 
الآهلية بين متمردين وجيوش دول الجوار من جهة» ومحطة تنافس بين المنتفعين الاقتصاديين سواء 
دول أو شركات متعددة الجنسيات من جهة أخرى» فأصبحت دولة الكونغو الديمقراطية ضحية لعدم 
ااستقرار نتيجة تكالب مطامع الدول المجاورة وحتى الدولية على الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من 
ثروات هذا البلد الغنية جدا. 


المحور الثالث: تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة الكونغولية 


e N O O 
الكونغو الديمقراطيةء كما ساهمت بدورها فى عملية انتقال البلاد الى مرحلة سلميةء ولقد لعبت إ‎ 
ذلك ونفصل فا كما يلي:‎ ٤ ذلك الأطراف الاقليمية والدولية دورا محورا‎ 


ao 


1. دور الاتحاد الأفريقي قي عمليات بناء السلم وتحقيق المصالحة قي جمهورىة الكونغو 
الديمقراطية: 


لعب الاتحاد الأفريقي دوراً محورياً في تيسير محادثات "سن سيتي " وعَبّن رئيس بوتسوانا 
السابق "كيتو ميلا ماسيرا" وسيطاً لهاء كما لعبت منظمة تنمية الجنوب الأفريقي 5۸0٥‏ دوراً في 
تسوية الصراع» حيث كان من مصلحة أعضائا تسوية الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
سامیا كما ساهمت جنرب افرقيا فى إجراء معادنات السام باعصار آن رتس جتوب آفرقیا کن 
رئيساً ل 5۸40٤‏ وكان بصدد تولي رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت." 


2. دور الأمم المتحدة في عمليات بناء السلم وتحقيق المصالحة في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية: 


Ingrid Samset, «UNPeacekeeping in the Congo when is the job done ? » (Norwegian : peacebuilding centre , 
N6June,2010), p.1.// 


منظمة تنمية ال جنوب الأفريقى » هى منظمة دولية تاسست ف 17أوت 192م تهدف الى تعزيز التنمية الاقتصادية في أفريقيا الجنوبية كانت بديلا 
ال احا ا ي ال ا يوم 911 ”+ 
هايدي الطيب » مرجع سبق ذكره » ص ص. 140-139. 
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شاركت منظمة الأمم المتحدة في تسوبة الصراع الكونغولي بتشكيلها بعثة الأمم المتحدة لدى 
جمهوربة الكونغو الديمقراطية المعروفة باسم ڄ٤‏ ل00۸ '. وسرعان ما تحولت تلك البعثة الى أكبر 
بعثة سلام في العالم» وقد أصدر مجلس الأمن في الفترة الممتدة من 2008-1999 م حوالي 50 قرار بشأن 
جمهورية الكونغو الديمقراطية يتصل بعضها بمهام حفظ السلام» بينما البعض الأخر ينص على برامج 
واحتياجات محددة لإتمام عملية السلام هناك. وقي 18 فيفري 1997 م تم اقرار قرار مجلس الأمن 
الدولي وموجه الى بعثة الممثل المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لمنطقة البحيرات 
الكبرى ملتمسا دعم المجلس لخطة السلام والمؤلفة من خمسة نقاط بوصفها مبادرة لاستعادة السلام 
تي شري الزائير. 


وتستند خطة السلام الى البيان الرئاسي المؤرخ في 7 فيفري 1997 م وتشمل: وقف الأعمال 
العدائية فوراًء انسحاب جميع القوات الأجنبيةء احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لزائير 
والدول الأخرى في منطقة البحيرات الكبرى» وحماية أمن جميع اللاجئين المشردين وتيسير الحصول عاى 
المساعدات الإانسانية» وكذا التعجيل بحل الزمة بالوسائل السلمية من خلال الحوار والعملية 
الانتخابية وعقد مؤتمر دولي معني بالسلام والأمن والتنمية.“ 


وبعد توقيع اتفاق" لوساكا ” في العاصمة الزامبية في جويلية 1999م كمحاولة من قبل رؤساء 
الدول التالية: أنغولاء ناميبياء روانداء أوغنداء زيمبابوي» الكونغو الديمقراطية لإنهاء الحرب الأهلية 
الكونغولية. كما وقعت كل من جنوب أفريقيا وزامبيا ومنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة كشهود 
على الاتفاق وبعد شهر مباشرة (أوت)ء وقع ممثلوا التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية وحركة 
تحرير الكونغوء وقد مهد اتفاق لوساكا لعملية السلام التي بدأت في السنوات اللاحقة.“ 


وقي ديسمير 2002م جرت محادثات قي جنوب أفريقيا (بريتوريا) وأسفرت عن توقيع اتفاق 
عالمي عرف باسم “ صك صن ستي" وقد رسم الاتفاق ملامح اانتقال السياسي وتشكيل حكومة 
انتقالية قي جمهوربة الكونغو الديمقراطية .» وحظي بدعم دولي نشط بقيادة الأمم المتحدة لترتيب 
اجا اة د اا عام 002 کیا ت دل ب قاي ااا بن القيان ااا 
وانخراط المجتمع المدني فى ترتيبات الانتقال كما نص الاتفاق على دمج الميليشيات المسلحة في الجيش 
الوطني والعفو عن كافة المعتقلين الذين ارتكبوا جرائم سياسية أو انتهاكات إبان الخرب باستثناء 


1. [aura Davis & Prisscilla Hayener, «Limited Justice : Ten Years of Peace Making in the Democratic Republic of 
Congo» , ( Newyork : International Center For Transitional Justice, March, 2009) , p.10. 
.3784 مجلس الأمن الدولي » قرار مؤرخ في 29 ماي 1997 ا جلسة‎ 


اتفاق لوساكا : نص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية ونزع سلاح اليليشيات » كما نص على تشكيل الأمم امتحلة لبعثة حفظ 
السا فأوفدت | لنظمة بعثة الأمم ا لتحدة لل 1€ 0N‏ اوت 499م ون ص الاتفاق على إجراء حوار وطی وحديد موعد لاإجراء الا نتخحابات : 


“- Laura Davis & Prisscilla Hayener, Opcit,p.12.// 
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جرم الحي واوا الجمافة راتا آرم مزسمات نعم اتال الديتراطل رف : اواك 
1 
ا 


في جانب آخرء انطلقت عملية جوما للسلم في أعقاب الهجوم العسكري الفاضل على اللجنة 
الوطنية للدفاع عن الشعب في ديسمبر 2007م حيث تعهدت الحكومة الكونغولية بعقد مؤتمر وطني 
للسلم شرق الكونغو بغرض تمهيد الطريق لإجراء محادثات للتوصل الى اتفاق سلم مع اللجنة الوطنية 
للدفاع عن الشعب» واستغرقت عملية جوما ثلاثة أسابيع في جانفي 2008 م. وخرج الاجتماع بقرارين 
لجنوب وشمال كيفو وتضمنت تلك التقارير أفكارا وتوصيات تتعلق بتأسيس لجنة العدالة الإنتقالية 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية.“ 


3. تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة الكونغولية: 


تأسست لجنة الحقيقة والمصالحة في سياق تنفيذ التزامات اتفاق " صن سيتي" عام 2004م 
ويموجب الدستور الانتقالي الصادر عام 2003م والغاية منها هو الكشف عن الجرائم و انتهاكات حقوق 
الإنسان » ويناء الوحدة الوطنية وقعت في الفترة الممتدة من 2006-1960م. وتأثر المشاركون في اتفاق 
"صن سيتي " بتجربة لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب آفريقياء وانعكس هذا التأثير بالإيجاب في 
تأسيس نسخة عنها في جمهورية الكونغو الديمقراطية » فالبند الخاص بالعفو قي لجنة الحقيقة 
والمصالحة الكونغولية اقتصر وبشكل واضح على أعمال الحرب جرائم الرآي» وهو ما يخالف جوهر 
العفو في جنوب أفريقيا » وبؤكد مخاطر وتداعيات سلبية لاستنساخ تجارب العدالة الانتقالية 
ومسارا»ا في تجربة ما وتطبيقها في تجربة أخرى وسياق آخر مختلفين وتجاهل المبادئ الأساسية 
للعدالة الانتقالية كضرورة إجراء مشاورات وطنية وتوصل كافة الأطراف الى اتفاق وتوافق بشأن 
لقا الخلافا ‏ 

نستنتج مما سبق» أنه لا يجب استنساخ تجارب العدالة الانتقالية من بلد ما وتطبيقها على 
بلد آخر ذلك أنه لكل بلد خصوصياته الداخلية وحتى الإقليمية» فما قد ينجح قي بلد ما ليس 
بالضرورة ينجح في بلد آخر. 


٤‏ هايدي الطيبء مرجع سبق ذکره « ص.142. 
هايدي الطيبء مرجع سبق ذکره < ص.143. 
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من دوافع الانتقال السياسي قي جمهورية الكونغو الديمقراطية هو تعرض سكان شرق البلاد 
الى التمديد بالقتل والضرب وااستعباد على أيدي الجماعات المسلحة» كما أن ثلث الأشخاص قد تم 
اختطافهم وظلوا أسرى لفترة طويلة من الزمن» كما أن ما يقارب 80 % قد أجبروا على النزوح 
ومغادرة مساكنهم على الرغم من ذلك فان البعض منهم بقي متفائلا بتوفير السلام والأمن » وىرون أنه 
لابدٌ من محاسبة المسؤولين على جرائم الحرب كخطوة هامة لتحقيق السلام ونجاح العدالة الانتقالية 
بطريقة سلسة. 


في المقابل من ذلك» واجهت لجنة الحقيقة والمصالحة الكونغولية تحديات ومشاكل جمّة 
حالت دون استكمال ماما من بيا اصطداما ل غانة آلب التة تللاد وتساعا مساحة 
الدولة التي تقارب 2345000كم . الى جانب غياب المشاورات الوطنية الشاملة لكل الأطراف حول 
القضايا الخلافية ناهيك عن المخاطر الأمنية التي تواجهها الكونغو في كل فترة وهو الأمر الي يساهم في 
عرقلة نجاح عمل تلك اللجنة ويصعب من نجاح العدالة الانتقاليةء الى جانب غياب الأنشطة المتنوعة 
لتوعية الأفراد بعملها وأهدافها. 


ومن مؤشرات فشل العدالة الانتقالية قي جمهورية الكونغو الديمقراطية هو تدني مستوى 
E N‏ 
a LN e‏ 


بظروف البلد وطبيعة النظام الحاكم ودرجة وحدة الصراع بالدولة. 


خلاصة واستتنتاجات : 
في الأخير» توصلت هذه الورقة البحثية الى استنباط مجموعة من النتائج تظهرف النقاط التالية : 


شهدت جمهورىة الكونغو الديمقراطية سلسة من الصراعات الداخلية نتيجة تعدد الأسباب والغايات 
وراء ذلك منها مطامع الوصول الى السلطة وكذا تكالب الدول الغربية علها بسبب ثرواتها الغنية 
والمتعددة. 


1 


. > «أنباء العدالة الانتقالية » (نيورك: ا ركز الدولي للعدالة الا نتقالية » سبتمير 2008) » › متوفر على الرا بط ۸€ NNW. Qi.‏ تاريخ 


.2018/7/46 : الاطلاع يوم‎ 
Christophe CHatelot , «Congo République Démocratique», ( France : édition 2016) , p.162. 
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المعضلات الإثنية في الدول المجاورة (روانداء بورندي) عمّق من تأجيج الصراعات الداخلية 
فما الى جانب الأطراف الدولية (فرنساء إسرائيل» الولايات المتحدة الأمريكية)ء المستمرة والمتسببة في 
صراع جمهورية الكونغو الديمقراطية نظراً لتقاسمها الكثير من المصالح الإستراتيجية داخل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. 


الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية أخذ بعداً دولياً رسمياً بعد تدخل الأّمم المتحدة 
بقواتها فما لحفظ السلام هناك . الى جانب مساهمات بعض المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي 
من خلال بعض المحادثات والاتفاقات التي تم التوصل الما والتي نجحت بعضها في رسم الملامح الأولى 
للعدالة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 


تأسست لجنة الحقيقة والمصالحة سنة 2004م» والهدف منها هو التطلع لقمع انتماكات حقوق 
الإنسان وبناء الوحدة الوطنية » لكن الإشكال الذي واجهته أنها مجرد نسخة عن نظيرتها بجنوب 
أفريقيا ولم تراع مطلقا بنية جمهورية الكونغو الديمقراطية سواء الداخلية أو حتى الخارجية » فما قد 
ينجح في بلد ما ليس بالضرورة ينجح في دولة أخرى. 
واجهت العدالة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عدّة مشاكل وتحديات منها تدني مستوى 
النمو والتنمية > فضلا عن غياب احترام حقوق الإنسان وغياب حكم القانون وانعدام سبل وآليات 
حفظ السلام هناك. 


يمكن اعتبار نموذج العدالة الانتقالية والمصالحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية فاشل 
والدليل تواصل سلسلة الاشتباكات والصراعات الداخلية فما الى غاية كتابة هذه الأسطر. 
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تطبيقات مبداً عدم الإفلات من العقاب في تجارب العدالة الانتقالية الإفريقية 
Applıcatıons of the Prıncıple of non-ımpunıty In African‏ 
TIransıtıonal Justice I rıals‏ 
د: حمید بلغیت 
دكتوراه تى القاتون العام- كلية الحقوق- 
جامعة محمد الأول- وجدة 
hmdblrht@ gmail.com‏ 
ملخص: 
راسا تطقات مد عدم ااقلات من الحقاب ق تارب العدال اهالت ى افر تم اخعار 
أربع تجارب وهي (جنوب إفريقيا وسيراليون والمغرب وتونس) كحالات اختباريةء وتم الأخذ بهذه التجارب 
لاستحضار مختلف السياقات التي أحدثت فما هيئات الحقيقة والمصالحة في إفريقيا (سياقات 
الاعات الماح اقات ابطر اد اجه اف الارة اقات لقال ن ظل استمرار تفس 
E IE E A EE E EEN‏ 
لمسار العدالة الانتقالية -جنوب إفريقيا-. مرحلة بناء المسار-المغرب وسيراليون-. مرحلة نضج المسار- 
تونس-) وكذا مختلف آليات العدالة الانتقالية (الآليات الوطنية واكآّليات الدولية.ء اآآليات القضائية 
والآليات غير القضائية). 
الكلمات المفتاحية: الإفلاتء العقابء العدالةء الانتقاليةء الديمقراطيةء إفريقياء النزاعات» 
السلام. 
Abstract:‏ 


To study the applications of the principle of impunity in transitional justice 
trials in Africa, four trials (South Africa, Sierra Leone, Morocco and Tunisia) 
were selected as test cases, These experiences were introduced to evoke the 
various contexts in which Truth and Reconciliation Commissions have been 
created in Africa (contexts of armed conflict, serious social unrest contexts, 
transition contexts in the same political structure), The stages of the 
development of transitional justice in the world (the stage of the founding 
experiences of the transitional justice process - South Africa - the stage of 
building the path - Morocco and Sierra Leone - the stage of maturity of the 
track - Tunisia) - as well as the various mechanisms of transitional justice 
(national mechanisms and international mechanisms, ). 


Key Words:. Drop, Punishment, Justice, transition, democracy, Africa, 
conflicts, peace. 
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شهدت القارة الإفريقيةء منذ تجربة هيئة التحريات حول اختفاء الأشخاص في أوغندا سنة 
4ء أزيد من عشرين تجرية للعدالة الانتقاليةء وتوجد بعض البلدان بصدد التشاور بشأن 
ی ا ا ا ا ا ول ي ی کک ا 
نموذجها قي هذا المجال. 

وينم هذا العدد الكبير من تجارب العدالة الانتقالية فى إفريقيا عن حجم وفظاعة 
E O O PE E I E‏ 
وقهري لأنظمة سلطوية جلها عسكرية وانقلابية وعنصرية. 

وبالرغم من أن أنظمة الدول التي مرت بتجربة العدالة الانتقالية كان يوحدها الاستبداد 
وانتهاك حقوق الإنسان» وإن بنسب متفاوتةء إلا أن العدالة الانتقالية في القارة الإفريقية شهدت 
اخلافات كب من دة إل أخى» وذلك جسب طيغة بشة النظام السانى. والتاة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل دولةء وكذا وفقا للسياق والبيئة الدولية المحيطة. 

وتتأسس العدالة الانتقالية كما هي مختبرة في عدد من التجارب الدولية وكما هي مبينة في 
لمعايير الدولية لحقوق الإنسان» ووفقا لدلالها في فقه العدالة النتقالية وني علم النتقال 
الديمقراطي ءاعه‌اه]ائمه۲٠.‏ على مرتكزات قوامها: الكشف عن الحقيقة» وعدم اإفلات من 
العقاب» وجبر الضرر» وإقرار ضمانات عدم التكرار.“ 


بالرغم من أن هيئة التحريات حول احتفاء الأ شخحاص كانت أول آلية للعدالة الانتقالية في العا الا انها لا تشکل نموذجا یجتذى به بحك م انها فشلت ف 


بلو غ أهدافهاء إلى درجة أن الرئيس الأ وغندي عيدي أمين الذي أحدث اللجنة رفض نشر تقريرها ا ختامي. 
Charles Manga Fombad, Transitional Justice in Africa: The Experience with Truth Commissions, Published‏ - 
May/lune 2008, in the New York University School of Law web site:‏ 
http://www.nyulawglobal.org/globalex/Africa Truth Commissions.html#_ Uganda‏ 


حدلدت مبادئ شيكاغو )ا بعد النزاعات» التي أشرف على اعدادها عمود شربف البسيوني بتعاون مع دانیل روتنړځ وإیتيل هيجونيه ومایكل حناء 
مرتكزات العدالة الانتقالية في سبع مبادئ وهي عاكمة المرتكبين» واحترام احق في الحقيقة. والاعتراف بالوضع الخاص للضحايا واعتماد سياسة التنحية 
(العزل)» ودعم الامج الرمية وا مبادرات الشعبية لتخليد ذكرى الضحاياء ودعم الإجراءات والوسائل التقليدية والأهلية والدينية في التعاطي مع الانتهاكات 
السابقةء وا مشاركة بالإصلاح المؤسسي لدعم سيادة القانون وا حقوق الأ ساسية والحكم الرشيد. 

أنظر وثائق مغر العدالة ما بعد النزاعات المسلحة واحكمة الجنائية الدولية ا منعقد ما بين 15 و17 يناير 2009 مؤلف جاعي, القاهرة جامعة الدول 


الذداكرة"» جل یتشک رون» ملف بعنوان "الصفح والصاحة"» العدد 2 دجنار 2014 ص 9 
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ووفقا لهذه المرتكزات يتضح أن مساءلة الجناة يعد مقوما أساسيا لأي تجرية للعدالة الانتقاليةء 
را س ار اة لى ا ات ال لرن امان بالات 
قضائية وشبه قضائية. 
ونظرا لتعدد تجارب العدالة الانتقالية في إفريقياء فسيتم الاقتصار على دراسة أريع تجارب» 
تم الحرص من خلالها على أن تعكس كفة أتماط آليات العدالة اانتقالية (آليات قضائية وغير 
قضائية). وأن تستحضر مختلف السياقات التي أجريت فما التجارب الإفريقية. 
ولغرض هذه الورقة العلمية» سيتم تتبع تطبيقات مبدأاً عدم الإفلات من العقاب في تجربة العدالة 
الانتقالية قي المغرب وتونس وجنوب إفريقيا وسيراليون»ء وذلك من خلال اإجابة على التساؤلات 
التالية: 
 -‏ ماق أنماط الساءلة الى مرها جاريب الحدالة اانتقالية ى اققا 
- هل اقتصرت على المساءلة السياسية والمدنية والإدارية أم تعدتها إلى ترتيب المسؤولية 
الجنائية الشخصية؟ 
- ماهي المتغيرات التفسيرية لأخذ تجارب العدلة الانتقالية بمبداً عدم الإفلات من العقاب؟ 
E O E a‏ 
أي حسب ما إذا كانت تجرية العدالة الانتقالية قد تمت في إطار استمرارية نفس بنية 
النظام السياسي أم في إطار القطيعة والتحول من نظام سيامي إلى آخر؟ وحسب ما إذا 
كانت هذه التجرية نتيجة تفكك سلمي لنظام استبدادي أم نتيجة انيار قسري بعد نزاع 
مسلح أو اضطرابات اجتماعية خطيرة؟ 
- هل يعد الأخذ بمبداً عدم الإفلات من العقاب» وخاصة من خلال المساءلة الجنائية» شرطا 
واققا لاح أى تجرة للعدالة ااتقالة 
وفي انتظار معالجة هذه التساؤلات المثارة» يمكن طرح ثلاث فرضيات. باعتبارها إجابات أوليةء وفقا 
للمتغبرات التالية: 
- كلما أجريت تجربة العدالة الانتقالية في بنية سياسية جديدة»ء إلا وكانت هذه التجرية أميل 
إلى التقيد الصارم بمبداً عدم الإفلات من العقاب» وخاصة من خلال المساءلة الجنائيةء 
UNE GECE‏ 


> فاسي فوزية عجارت العدالة Y/‏ نتقالبة ي القارة الإفريقية. حت الحققة والصالحة ی سراليون مونجا > مغالة منشوره بال الإالكترونية فراءات إفربقية 


RT 
http://www.qiraatafrican.com/home/neW/ itصl|‎ |g -iaaخا-‎ i ¬ تجارب -العدالة- الا نتقالية- فق -القارة-الاإفريقية‎ 
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- بالرغم من كون عدم الإفلات من العقاب مرتكزا أساسيا للعدالة الانتقاليةء إلا أنه في 
المقابل ليس شرطا ضامنا لنجاحهاء وغير كفيل في ظل غياب شروط أخرى»ء بضمان عدم 
تكرار ماضي الانتهماكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
- كلما كانت تجربة العدالة الانتقالية مسبوقة بإصلاح سياسي ودستوري عميق. إلا وكانت 
أكثر حرصا على إثارة المسؤولية الفردية للجناة» على عكس التجارب التي مهدت لمسار 
الانتقال الديمقراطي. 
وقصد معالجة مختلف التساؤلات المثارة سيتم الأخذ بالمنهج القانوني (النصي) لإبراز مركز مبداً 
عدم الإفلات من العقاب في النصوص القانونية والتنظيمية لآليات العدالة الانتقالية. وبالمنهج 
ل و اه و ا ا ا ل ا 
مسؤولية الأفراد من عدمها في التجارب موضوع الدراسة. 
كما متم تماد على أدرات وتقيات المح المقارن من أخل استغلاص التغرات التفسبرة 
المتحكمة في درجة ومدى مكافحة الإفلات من العقاب في تجارب العدالة الانتقالية في إفريقيا. 
ا. اإافلات من العقاب: مفهومه وصوره وآليات تطبيقه 


بحكم أن مبداً عدم الإفلات من العقاب مبداً تقليدي وعرفي في الدراسات القانونية بشكل عام» 
والعلوم الجنائية بصفة خاصةء فقد تنوعت التعاريف التي حاولت ضبط دلالة الإفلات من العقابء 
وذلك حسب ما إذا كان التعريف تعريفا قانونيا أو قضائيا أو فقهياء إلا أن تباينا لم يبلغ مستوى 
التعارض. بل ظلت ف حدود تعرىفات يكمل بعضها بعضا دون مناقضة أو تضاد. 


دیان. حیث عرفت الافلات من العقاب بکونه اعدم التمكنء قانونا أو فعلاء من مساءلة مرتکي 

الانتهاكات» برفع دعاوى جنائية أو مدنية أو إدارية أو تأديبية» نظرا إلى عدم خضوعهم لأي تحقيق 

يسمح بتوجيه التهمة إلمم وبتوقيفهم ومحاكمتهمء والحكم علهم إن ثبتت التهمة علهم»ء بعقوبات 
Ti ۰ 0‏ 

مناسبة وبجبر الضرر الذي لحق بضحاياهم . 


وبالرغم من اختلاف مدلول الإفلات من العقاب من تعريف إلى أخر» من حيث تقييد وضيق واقتضاب 
بعضهاء والطابع الموسع والتفصياي للبعض الآخر» أو من حيث استناد الإفلات من العقاب على 


- تقرير الخبيرة الستقلة ديان أورنتليتشر المعنية باستيفاء جموعة البادئ لكافحة الإفلات من العقاب حول "تعزيز حقوق الإنسان وحايتها: الاإفلات من 
العقاب"» جنة حقوق الإنسان» الجلس الاقتصادي والاجتماعي» رمز الوثيقة ۸۵۵.1 ۸/٤0/.4/2005/102‏ بتاريخ 8 فراير 2005 ص 7. 


للاطلاع على هذا التقرير راجع موقع الأمم ا متحلة عبر الرابط التالئ. 
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/102/Add.1 //‏ 
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بالدنب والتسبب في إلحاق الأضرار النفسية للأفراد والمجتمعء إلا أا أبرزت أنواع الإفلات من العقاب 
ونطاقه وأسسه الموضوعية والشخصية. 


وحسب هذا التعريف يأخذ الإفلات من العقاب صورتين: 

- الإفلات المادي أو الفعلي» ويقصد به كل فعل متعمد لعدم اتخاذ أي إجراء لمساءلة الجناةء 
نتيجة خلل في المؤسسات المعنيةء وخاصة القضاءء تشجعه السلطات بشكل صريح أو ضمني. 
وقد تكون الدولة راغبة ولكنها عاجزة عن مباشرة التحقيقات كحالة الدول التي تشهد نزاعا 
مسلحا أو اضطرابات اجتماعية خطرة. والتي تفتقد فها السلطات المعنية القدرة على 
المتابعة» ويطلق على الأنظمة القضائية لهذه الدول بالأنظمة القضائية المنهارة» وحتى في حالة 
مثول المشتبه فم أمامها فغالبا ما تحكم بالبراءة عبر محاكمات صورىة. 

- الإفلات القانوني أو كما يطلق عليه البعض بالإفلات من العقاب المنظم» وينصرف إلى أن 
الإفلات من العقاب يستند إلى مبررات شرعية قانونيةء كاستفادة المشتبه فمم من قوانين 
العفوء أو تمتيعهم بالحصانة نتيجة تعيينهم بمناصب سامية. أو تقليص أجل تقادم بعض 
الجرائم» أو إبرام الدولة لاتفاقيات ثنائية مع دول أخرى بشأن عدم تسليم مواطنما المتابعين 
فى قضايا تتعلق بجرائم دولية للمحاكم الدوليةء" والتي بات يطلق علما اتفاقيات الإفلات من 
العقاب. 


بعد دحول النظام الأ ساسي للمحكمة اجنائية الدولية حيز النفاذ سنة 2002ء قادت الولايات امتحدة الامريكية حهلة إبرام اتفافيات ثنائية مع علد من 
الدول لعدم تسليم مواطنيها التهمين بارتكاب جرائم تندرج ضمن الاحتصاص الوضوعي للمحكمة الجنائية الدولية ومن ضمن هذه الدول هناك رومانيا 
وطلجكستان. وسارت إسرائيل على نفس نهج الولايات المنحدة الامريكية» وعقدت اتفافية بشأن نفس ال موضوع مع تيمور الشرقية. 

أنظر: 

° مداحلة ستيفاني ديفيد مديرة برنامج شل إفريقيا والشرق الأ وسط بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول "موقف الولايات المتحدة الأمريكية 
من الحكمة الجنائية الدولية"» ضمن أشغل الندوة الدولية النظمة ف الخرطوم يومي 2 و3 أكتوبر 2005 حول موضوع "الحكمة اجنائية 
الدولية والسودان :الوصول للعدالة وحقوق الجني عليهم"» النظمة من طرف الفدرالية الدولية حقوق الإنسان والنظمة السودانية لناهضة 
التعذيب» نشرت أشغل هذه الندوة فض مارس 2006 ص. 31-28. 
يكن الاطلاع على أشغكد هذه الندوة على الموقع الإلكتروني لنظمة "حالف الحكمة الجنائية الدولية" عر الرا بط التالي. 

http://wvww.iccnow.org/documents/Fidh SudanlCCReport MarO6_ar.pd 
منظمة العفو الدولية "الحكمة ا جنائية الدولية. مساعي الولايات المتحدة لإحراز الإغلات من العقاب عن الإ بادة اجماعية وا جرائم ضد الإنسانية‎ © 


وجرائم الحرب"» رمز الوثيقة 40۸40/025/2002 غشت 2002ء ص. 11 وما بعدها. 
يكن الاطلاع عليها على موقع منظمة العفو الدولية عبر الرابط التالئ. 
https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/ior400252002ar.pdf /‏ 
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وتشير بعض التعريفات إلى أن مبداً عدم الإفلات من العقاب لا يشمل فقط الشخص الطبيعيء 
بل ينطبق على الشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواءء وهناك من الأنظمة القانونية والممارسات 
القضائية من أثار المسؤولية الجنائيةء وليس فقط المدنية لبعض المؤسسات باعتبارها أشخاصا 
معنويةء كما أن الأساس الموضوعي للإفلات من العقاب لا يتعلق فقط بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق 
اللإنسان المدنية والسياسيةء وإنما صفة النتهاك الجسيم تمتد أيضا لتشمل الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية.' 


وي ا این اا ف لاف مک الل اوعد رغه من ااه 
"مجموع التدابير القانونية والفعليةء المتخذة من طرف الدول بشكل فردي أو في إطارالتعاون فيما بينها 
لمتابعة المشتبه فم بارتكاب انتهماكات جسيمة لحقوق الإنسان (المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والبيئية) ومحاكمتهم ومساءلتهم جنائيا ومدنيا وإدارياء من خلال مواجهة القيود 
ااا ا و ا ا اص الاه ر ف الات ار ولوا 
والوسائل القضائية وشبه القضائية. 


وبتم إعمال مبداً عدم الإفلات من العقاب عبر آليات قضائية وطنية» كسلطة يعود إلها الاختصاص 
الأصيل للمتابعة وإصدار العقوبات المناسبةء وآليات دولية» في شكل محاكم دولية دائمة أو محاكم 
دولية مؤقتة أو مختلطةء في إطار الولاية القضائية التكميليةء أو بواسطة آليات استثنائية وطنية 
كلجان وهيئات الحقيقة والمصالحة. 
اا. مبداً عدم الإفلات من العقاب في النصوص القانونية المحدثة لآليات العدالة الانتقالية 
بافريقیا 


تباينت تجارب العدالة الانتقالية قي إفرىقياء من حيث مصدر النص المنظم لہاء فهناك تجارب هيئات 
نظمت بموجب قانون صادر عن السلطة التشردعية المختصة»ء وهناك أخرى منظمة بموجب قرارات أو 
ظهائر صادرة عن رئيس الدولة» ويوجد نوع ثالث منظم بموجب اتفاقيات السلام بين الفصائل 
eNO CN‏ 


الاتفاقيات فسرت الادة 98 من النظام الأ ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على نحو مناقض لبدئين قارين في القانون الدولي وهما: مبدأً ا حاكمة أو التسليم, 
ومبداً عدم منح انجرمين ملاذا آمنا. 

2 جوانييه لويس وا حاجي غيسيهء "مكافحة الإغلات من العقاب بالنسبة لرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان -الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-"› 
تقرير أولي اللجتة الفرعية لنع التمييز وحاية الأفليات» تة حقوق الإنسان» الجلس الافتصادي والاجتماعي» رمز الوليقة 
£/CN/.45ub.2/191‏ 20 یولیوز 1994 ص. 4. 

يكن الاطلاع على هذا التقرير على موقع الأمم المتحلة عبر الرابط التالي. 

https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G94/132/54/1IMG/G9413254.pdf?0penElement // 
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وبالرغم من أن مصدر هذه النصوص القانونية أو التنظيمية يعكس أهمية ومكانة لجان الحقيقةء 
وينم عن كون التجربة ناتجة عن توافقات واسعة ومتشاور بشأنا بين مختلف المعنيين» وخاصة مع 
الضحاياء أم أنها منحة في شكل قرار فوقي تم اتخاذه بصفة انفرادية أو في إطار مشاورات ضيقة على 
مستوى بنيات صناعة واتخاذ القرار الرسمي» إلا أن ما يمنا في هذا المحور هو رصد مبداً عدم الإفلات 
من العقاب وجودا وعدما في النصوص المنظمة للجان الحقيقة بصرف النظر عن مصدرها وأهميتها 
ومكانتها وقوتا القانونية. 

1. هينة الإنصاف والمصالحة في المغرب 


استجابة لتوصية وجا المجلس ااستشاري لحقوق اإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
حال) الماك محمك المادس بمتاسية دورته الحقرين بتار 14 اكتوير 2003 أصدز الك ير 
(قرار) إحداث هيئة الأنصاف والمصالحةء بتاريخ 10 أبريل 2004 ويعد هذا الظهير محددا 
ات ل وا ا ا ایی 

صوص الاعات كنت اادد 6 من اا وعل ا ال افا دافا عر اة 
وحددت ااختصاص الموضوعي لها في مهام البحث والتحري والتقييم والتحكيم والاقتراح» فيما نصت 
بشكل صريح على أن الهيئة لا تثير المسؤولية الفردية عن الانتماكات. 

ونعد تحاشي إثارة المسؤولية الفردية عن ااتهاكات» امتدادا لنفس منتطق. اشتغال هيئة التحكيه 
المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي» المحدثة بموجب أمر ملكي بتاريخ 16 
غشت 1999. حيث اقتصر عملها على منح التعويض للضحايا دون أن يمتد إلى إثارة مسؤولية 
الافراد. 

وقد انعكس هذا القيد القانوني لهام الهيئة على أدبياتما وخطاماء إلى درجة أن كل ما صدر عن 
الهيئة من وثائق كالمقررات التحكيمية والتقارير والمحاضر وبلاغات صحفيةء لم تشر إلى أن الهيئة قد 


أحدث ايجلس الوطني حقوق الإنسان في مارس 2011ء ليحل عل انجلس الاستشاري حقوق الإنسان احدث ستة 1990 والذي أعيد تنظيمه جوجب 
ظهير صدر سنة 2001. وعد سبع سنوات من عمله تم تعزيز صلاحيات الجلس الوطني حقوق الإنسان على مستوى حاية حقوق الإنسان والنهوض بها من 
حلال إصدار قانون 76-15 المتعلق بإعادة تنظيم الجلس الوطني حقوق الإنسان في فبراير 2018 (ظهير شريف رقم 1.18.17 الصادر بتاريخ 22 فراير 
8 بتنفيذ القانون رقم 76-15 التعلق بإعادة تنظيم الجلس الوطني حقوق الإنسان» المنشور بالجريدة الرسمية علد 6652 بتاريخ فاتح مارس 2018 
ص 1227). 

يعود الأساس القانوني لعرض مثل هذه التوصية إلى مقتضيات الادة 7 من ظهير إعادة تنظيم الجلس الاستشاري حقوق الإنسان التي نصت على أنه 
"ن کرد الان جا الق ر = ان يقترح على الجلس إحداث نة حاصة» لبحث قضية معينة تلنحل ف جل اخحتصاصه. وله أن يجحلد تركيبتها التي 
يكن» عند الاقتضاء أن تضم أعضاء یتم احتیارهم من حارج الجلس". (ظهير شريف رقم 1.00.350 الصادر بتاريخ 0 أبریل 2001 بشأن إعادة تنظيم 
امجلس الاستشاري حقوق الإنسان» النشور بالجريدة الرسمية علد 4926 بتاريخ 16 غشت 2001 ص. 2321-2319). 

للمزيد من التفاصيل بخصو ص أعمل ونتائج هيثة التحكيم الستقلة لتعويض ضحايا الاحتفاء القسري والاعتقل التعسفي راج ع كتاب "هيئة التحكيم 
الستقلة لتعويض ضحايا الاحتفاء القسري والاعتقل التعسفي اللبة الأول في مسار العدالة الانتقالية بالغرب"» منشورات الجلس الاستشاري حقوق 
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استمعت إلى أحد المشتبه فم بالمشاركة في هذه النتهاكات أو بإصدار أوامر أفضت إلى هذه الاعمال 


كما آن إثارة المسؤولية الفردية الواردة في الظهير أولت تأوبلا ضيقاء إلى درجت آنا لم تنصرف 
فقط إلى إثارة المسؤولية الفردية على المستوى القضائي أي ترتيب المسؤولية الجنائية والإدارية 
والمدنيةء بل امتدت إلى وضع قيد عدم إثارة أسماء الجلادين في جلسات الاستماع» هذه الأخيرة التي 
كانت أشبه إلى مناجاة وحديث داخلي مع الذات بصوت مرتفع» بحكم أنها كانت أحادية الطرف» أي 
من قبل الضحايا المباشرين أو غير المباشرين فقطء ولم تشمل حت بعض المسؤولين. باعتبارهم 
شهودا على الفترة المشمولة بالتحري وكشف الحقيقة (1999-1956). 


غير أن ما ورد في ظهير إحداث الهيئة لا يخرج عن دائرة الأستجابة روحا ومنطوقا للتوصية 
المرفوعة إلى الملك من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» حيث أورد في توصيته هاته أن 
"مقاربة طي صفحة الماضي تتعارض بصفة قطعية مع كل الدعوات إلى الضغينة واانتقام والمساءلة 
الجنائية» منطلقا من الغايات النبيلة التي أكدها أكثر من مرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 
إطار مصالحة المغارية مع تاريخهم وتجاوز الضغينة وتضميد الجراح وعدم الاستغلال المريكانتلي أو 
الأيديولوجي للحقيقة..." .“ وتضيف التوصية أن "عمل الهيئة ضمن مسلسل التسوية غير القضائية 
الجاري لطي ملف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي» ولا يمكنها في أي حال من الأحوال»ء بعد 
إجراء الأبحاث اللازمةء إثارة المسؤولية الفردية أيا كان نوعهاء كما لا يمكنها اتخاذ أي مبادرة يكون من 
شاا اثارة الانشاق او الضغية أو افاعة الفة 

وشكلت هذه التوصية صدمة للمنظمات الحقوقية الوطنية والدوليةء ففضلا عن امتعاضها من 
منهجية ومقارية تهريب صياغة نموذج العدالة الانتقالية المغربية من النقاش العمومي والحوار 


° الفقرة السابعة من الوئيقة الرجعية لجلسات الاستماع العمومية التي أوردت أنه "... كما تلزم الضحية باحترام ميثاق الشرف» والذي من بين 
بنوده شرط الامتناع عن ذكر المسؤولية الفردية ف الا نتهاكات حلال جلسات الاستماع العمومية" . 
٠‏ الالترام الأحبر من مياق شرف التزامات هيئة الأ نصاف والصلحة والضحايا المشاركين في جلسات الاستماع العمومية: "يلتزم الضحايا 
المشاركون في هذه الجلسات بعد ذك رأ“ماء الأشخاص الذين يعتبرهم الضحايا مسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا ها" . 
للمزيد من العطيات بشأن هله الوثائق راجع كراس الوئثائق المتعلقة بجلسات الاستماع العمومية امعد من طرف فريق العمل الكلف بإعداد جلسات 
الاستماع العموميةء بتاريخ 05 نونبر 2004 على موقع هيئة الأ نصاف وامصاحة عبر الرابط التالئ. 


http://vww.ier.ma/rubriqgue.php3 ?id_rubrique=210 /]‏ 
راجع | لفق ة 13 ر وة المنعلةفة بإحداث حت تسم "هة الا نصاف والصلحة"» / لعتمدة ق الاجتماع | لعشرين للمحل /۷ ستشاري حقوق 


الإنسان» بتاريخ 14 أكتوبر 2003. 
- راجع الفقرة الأحبرة من التوصية المتعلقة بإحداث تة تسمى "هيئة الا نصاف والصاحة"» امعتمدة في الاجتماع العشرين للمجلس الاستشاري حقوق 
الإنسان» بتاريخ 14 أكتوبر 2003. 
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المجتمعي» استنكر نشطاء المنظمات الحقوقية والضحايا تبرير الإفلات من العقاب بإثارة الانشقاق 
والضغينة والفتنة والانتقام والتوظيف الأيديولوجي.' 


وباعتبار المساءلة» وخاصة المتابعة الجنائية للجناةء حجر الزاوية في أي تجربة للعدالة الانتقاليةء 
ومؤشر دال على الإرادة الجادة للدولة لطي صفحة الماضي وتسوبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
Ia GG N O a‏ 
والمصالحة. وكاد نقاش تحييد المساءلة من مشمولات مهام الهيئة أن تعصف بمشروع توصية المجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان. 


غير أن إثارة المسؤولية الفردية لم يكن محط إجماع من طرف منظمات المجتمع المدني العاملة في 
مجال حقوق الإنسان» حيث عرفت ورشة مسؤولية الدولة والمساءلة في المناظرة الوطنية حول 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق اإنسان بالمغرب قي نونبر 2001ء نقاشا صاخبا ومتضاريا حال دون توجيه 
توصية دقيقة قي الموضوعء وهكذا دعت المناظرة الجهات الداعية إلى صياغة تقرير تركيبي يتضمن 
مختلف اكآراء المعبر عنها أثناء المناقشات الحيوية والجادة التي تخللت أشغال ورشة مسؤولية الدولة 
LS‏ 

2. لجنة الحقيقة والكرامة قي تونس 

أحدثت هيئة الحقيقة والكرامة بموجب العنوان (الباب) الثاني من القانون الأساسي المتعلق 
بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمهاء الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2013.“ وعلى خلاف تجربة العدالة 
الانتقالية قي المغرب» نصت التجربة التونسية بشكل صريح بموجب الباب الثالث من قانون إرساء 
العدالة الانتقالية على المساءلة والمحاسبةء وحددت الأساس الموضوعي للمساءلة في الفصل 8 من 
القانون الأسامي. 


بيد أنه بالرغم من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهيئة الحقيقة والكرامةء إلا أن المساءلة عهدت 
بموجب الفصل 7 من القانون الأسامي للهيئات والسلطات القضائية والإدارىة حسب التشريعات 


- للمزيد من العطيات يخصوص مذكرات الجمعيات الوطنية والدولية بشأن توصية الجلس الاستشاري حقوق الإنسان» راجع عبد الكريم عبد اللاوي» 


تجربة العدالة الانتقالية ق الغربء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. القاهرة سلسلة أطروحات جامعية العلد 10. 2013 ص. 181. 


¬ للع من التفاصيل بخصرص حيثيات هده القوضصة من إدراجها كةطة ي جدول أعمال ا مجلس الاستشاري حقوق الاتسان 1 الصادفة عليها وموافف 
ختلف أعضاء الجلس أنذك بشأنهاء راجع أحد شوقي بنيوب وامبارك بودرقةء كذلك كان.. مذكرات من جربة هيئة الاإنصاف والصاحةء دار النشر ا مغربية 


عبد الكريم عبد اللاويء تجربة العدالة الانتقالية في الغرب» مرجع سابق» ص 181. 
“ أنظر القانون الأساسي رقم 2013-53 الؤرخ في 24 دجنب 2013 التعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها النشور بالرائد الرسمي للجمهورية 
التونسية علد 105 بتاريخ 31 دجن 2013 ص 4335- 4342. 
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الابتدائية المنعقدة بمقار محاكم الاستئناف» مكونة من قضاة وقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا 


وتحتفظ الهيئة بحق إحالة ملفات الانتهماكات الجسيمة لحقوق اإنسان على النيابة العامة 
ومتابعة مآلها أمام هذه الدوائر القضائية المحدثة.' وتتولى فيما عدى هذه الملفات المحالة على القضاء 
تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانونء 


أما بخصوص المسؤولية الإداريةء فللهيئة أن تصدر للجهات المختصة توصيات بالإعفاء أو الإقالة 
أو الإحالة على التقاعد في حق كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة بما في ذلك الوظائف 
القضائية إذا تبين أنه ٠“‏ 
# ققدم تقارير أو معلومات لفائدة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو البوليس 
السياسي وساهمت في ارتكاب الانتهاكات المنصوص علما في القانون الأساسي للعدالة 
الانتقالية. 
قام بعمل عن قصد نتج عنه مساعدة الأشخاص الخاضعين لأحاكم المرسوم عدد 
2011-3 في الاستيلاء على المال العام. 
ثبتت مسؤوليته في الانتهاكات الواردة في القانون الأسامي. 


وأحدثت على مستوى هيئة الحقيقة والكرامة لجنة فرعية سميت لجنة التحكيم والمصالحةء 
عهد إلا بالبت في ملفات الانتماكات وفقا لقواعد العدالة والأنصاف والمعايير الدوليةء وإجراء الصلح 
بطلب من الضحية أو من المنسوب إليه الانتهاك أو من الدولة فى الجرائم المتعلقة بالفساد المالي. غير 
أن قرارات اللجنة التحكيمية أو التصالحيةء بالرغم من اعتبارها قرارات نائية غير قابلة للطعن أو 


ا 
° الفصلين 8 و42 من القانون الأساسي علد 53- 2013 التعلق بإرساء العدالة الا نتقالية وتنظيمها. 
* الفصل 3 من القرار علد 2014-1 المؤرخ فض 22 نونبر 2014 التعلق بضبط النظام الداحلي ية الحقيقة والكرامة كما تم تنقيحه بالقرار 
علد2019-9 الصادر بتاریخ 6 شتنر 2016. 
أنظر الفصل 43 من القانون الأساسى. 
3 أنظر: 


2 الفصل 5 من القانون الأ ساسي. 
٠‏ الفصل 27 من النظام الداحلي ميث الحقيقة والكرامة. 
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الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة 'ء إلا أنها لا تحول دون مساءلة مرتكي الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان أمام الهيئات القضائية. 


قد يولد الاطلاع الأولي على تجربة العدالة الانتقالية في تونس من خلال قانونا الأساسي» 
NOC Ia E‏ 
التخصصة المحدثة لتابعة ومحاكمة الخالعين ى لماكت الجسيمة لحقوق الإتسان. فصلا عن 
el N LE‏ 
والتحري» حيث بلغت 58 سنةء وهي أطول مدة تغطها هيئات العدالة الانتقالية في التجارب العالمية 
لحدود اللحظة.ء إلا أنه تمت إحاطة القانون الأساسي للهيئة بالمحاذير اللازمة» وصيغت مقتضياته 
بعناية كبيرة حتى أنها لا تترك مجالا مفتوحا لتأويلات متضاربة.» وأفضت هذه الدقة إلى وضوح غايات 
هذا القانون التي تبتغي المصالحة والإنصاف دون أي نزوع انتقامي أو توظيف سياسي وإيديولوجي. 


ويعود الفضل فى إعداد هذا النص النموذجي للعدالة الانتقالية» وخاصة ما يتعلق بالمحاسبة 
والمساءلةء إلى عمق وجدية المشاورات التي قادها المجلس الوطني التأسيسي والحوار المجتمعي الذي 
انخرطت فيه القوى الديمقراطية والحقوقية في تونس» لا سيما المنظمات المدافعة عن حقوق ضحايا 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» كما عمل هذا القانون على مواكبة أحدت المستجدات القانونية 
والأطروحات الفقهية ذات الصلة بالعدالة الانتقاليةء والاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة والأخذ 
بممارساتها الفضلى في المجال. الأمر الذي خلق ارتياحا كبيرا لدى المنظمات الدولية غير الحكومية 
العاملة في مجال حقوق الإنسانء وخاصة المركز الدولي للعدالة الانتقاليةء باعتباره منظمة متخصصة 
في المجال." 


3. آليات العدالة الانتقالية في سيراليون 


4 الفصل 6 من القانون الأساسي. 
٠‏ الفصل 42 من النظام الداحلي ميث الحقيقة والكرامة. 


٠“‏ الفصل 45 من القانون الأساسى. 

° الفصل 27 من النظام الداحلى ميثة ا حقيقة والكرامة. 
بوجعبوط الصطفى "تجربة العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الربيع العربي. قراءة في مسار الأ نظمة القانونية هيئة الحقيقة والكرامة"» جلة جيل حقوق 
الإنسانء العلد 26 يناير 2018 ص 35. 
يكن الاطلاع على هذا اقل على الموقع الالكتروني للمجلة عبر الرا بط التالئ. 


http://jilrc-magazines.C0 mM ili ¥I-قوتa>-—‎ |ıج- لذ‎ 1 [ 
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شكلت مهاجمة الجمة الثورية الموحدة بقيادة فوادي سنكوح للمناطق الشرقية والجنوبية 
لسيراليون بدعم من الرئيس الليبيري أنداك تشارلز تايلور» بتاريخ 23 مارس 1991ء إيذان بانطلاق 
حرب أهلية مدمرة دامت 11 سنة بين الجمهة الثورىة الموحدة والقوات الحكومية بقيادة جوزىف 
موموه.' 
ومورست قي هذه الحرب الأهلية أبشع وأقذر صنوف العنف من قتل واغتصاب وتعذيب وإشراك 
للأطفال في الأعمال العدائية للميليشيات المقاتلة» وتوسعت رقعة الحرب لتشمل كافة تراب سيراليونء 
بحكم تدخل أطراف خارجية لدعم أحد طرف النزاع على الآخرء“ وكذا لأعمال اللصوصية للشركات 
العسكرية والأمنية الخاصة وقوات الكاماجورزء لا سيما في المناطق الغنية بالثروات المعدنية كالماس 
والذهب. والتي كانت تحت سيطرة الجمة الثورىة المتحدة. 


وأمام حالة الخراب التي شهدتها العاصمة فريتاون نتيجة الحرب الأهلية وتتالي الانقلابات 
العسكرية» ويعد جود إقليمية مضنيةء في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لخلق 
شروط الحوار والتفاوض بين أطراف التزاع» ويعد سلسلة من الاتفاقات (أبيدجان» كوناكري...)ء 
أفضت هذه المساعي القارية والأممية إلى اتفاق لومي للسلام بتاريخ 7 يوليوز 1999.“ 


المساءلة في ولاية لجنة الحقيقة والمصالحة: المدى والقيود 


تصدرت خطة السلام المقترحة في اتفاق لومي تدابير تتعلق بنزع سلاح الميليشيات المقاتلةء وتحويل 
الجمهة الثوربة المتحدة إلى حزب سياسي» وإشراك أعضاء الجمة في الحكومة الوطنية وإدماج عناصرها 
في الوظائف الإدارية والعسكريةء وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور» وضمان الانسحاب الكامل 
لعناصر الشركات العسكرىة والأمنية الخاصةء واستبدال قوات الكاماجورز بقوات أممية لحفظ 
السلام. 
وفضلا عن هذه التدابير نص اتفاق لومي على إحداث لجنة للحقيقة والمصالحة قي غضون تسعين 
يوماء عهد إلا بموجب الاتفاق التحقيق في أسباب أعمال العنف المرتكبة إبان الحرب الأهلية وقي 
طبيعتها ونطاقها وعقد جلسات ااستماع للضحايا والمشتبه فم. 


فرایر 2005 ص. 3 4. 


يكن الاطلاع على هذه الدراسة على موقع معهد السلام الأمريكي عبر الرابط التالي. 
https://wvww.usip.org/sites/default/files/sr130_arabic.pdf [f‏ 
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ويحكم أن المادة 26 من اتفاق لومي اقتصرت فقط على تحديد الهدف ااستراتيجي للجنة 
وإطارها العام» عمل البرلان على إصدار القانون المنظم للجنة الحقيقة والمصالحة وتحديد 
اختصاصاتها وکیفیات اشتغالهاء بتارىخ 22 فبراير 2000. 


وعهد إلما بموجب هذا القانون» فضلا عن كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وتأهيلہم 
واقتراح تدابير إصلاح المؤسسات لضمان عدم التكرار. بمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب وتحديد 
المسؤوليات عن أعمال العنف المرتكبة من بداية 1991 إلى غاية التوقيع على اتفاق لومي» وخاصة ما 
يتعلق بتجنيد الأطفال والاغتصاب والقتل العشوائيء وأنيط باللجنة مهمة تنظيم جلسات استماع 
الضحاا ر الجن جمي تحار اللا 


وبالرغم من وضوح أهداف الصلاحيات المذكورة أعلاهء وخاصة ما تعلق منہا بمكافحة الافلات 
من العقاب»ء 2 أت الإجراءات القانونية والتدابير العملية الكفيلة ببلوغہاء اعتراها التباس مقصود 


وغموض کبیر. 


ويجد هذا الأمر مرده في تناقض اتفاق لومي ذاتهء الذي منح للجنة مهمة التصدي لإفلات من 
العقاب» في المقابل نص بشكل صريح على إعفاء الضالعين في أعمال العنف خلال عشرية الحرب 
الأهلية من أي مساءلة أو متابعة قضائية. ونفس اأمر انعكس على القانون المنظم للجنةء إذ أنه 
مراعاة للوضع الأمني الهش ويروز مؤشرات العودة إلى النزاع المسلح»ء تحاشى هذا القانون الحسم في 
المساءلة الجنائية والإدارىة والمدنية للجناة. 


مظاهر التكامل والتعارض ٤‏ علاقة اللجنة بالمحكمة الخاصة 

نتيجة ظروف لاحقة على إنشاء لجنة الحقيقة والأنصاف. والمتمثلة في انهيار مقومات السلام الهش 
التي وعد بها اتفاق لومي للسلام» وما تلاه من تجدد القتالء في ماي 2000ء بين الفصائل المسلحة بعد 
الفشل في نزع سلاحهاء ويحكم أن إحداث لجنة الحقيقة والإنصاف كان بموجب بنود اتفاق لوميء 
فقد دخلت هذه الأخبرة ف مرحلة جمود قانوني وفعلي. 

مما طرح من جدید نقاش آلية العدالة الانتقالية ومقوماتما. وخاصة ما يتعلق ببند العفو أو 
الغفران المنصوص عليه ٤‏ المادة التاسعة من اتفاق لومي٬‏ التي نصت ا أنه ا تمنح الحكومة لجميع 


- تجدد القتل في سبراليون عندما قامت عناصر الجبهة الثورية المتحدة في ماي 200 بهاجة وأسر 500 فرد من قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم 
التحلة في حاولة منهم للاستيلاء على السلطة. 
أنظر “مر محمد حسين أبو السعود دور امحكمة ا لخاصة لسراليون في حقيق العدالة الا نتقالية کب العربى للمعارف» صف إفريقيات. القاهرة 2015 


ص 68. 
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المقاتلين والمتعاونين صفحا ورأفة مطلقين وخالصين فيما يتعلق بكل ما قاموا به من أعمال لبلوغ 
أهدافهم. وعلى الحكومة أن تضمن عدم رفع آي دعوى رسمية أو قضائية ضد آي عضو من تلك 


وأسفر تضافر الجهود الإقليمية والأممية. والحوار الوطني الذي انخرط فيه نشطاء المنظمات 

الدولية غير الحكوميةء» عن مراجعة حكومة سيراليون موقفها من العفوء من خلال مطالبة الأمم 

المتحدة بإحداث محكمة خاصة. وبتاريخ 14 غشت 2000 أوصى مجلس الأمن بأنشاء هذه المحكمة 
1 


اللانسان. 


۶ 


وقبل اعتماد النظام الأساسي للمحكمة فوض مجلس الأمن للأمين العام للأمم المتحدة إجراء 
مفاوضات مباشرة مع حكومة سيراليون بشأن هذا النظام» حيث أن قرار إحداث المحكمة» فضلا عن 
عدم تبيان ااختصاص الزمني والموضوعي والمكاني للمحكمة» فإنه لم يوضح مال لجنة الحقيقة 
ET‏ 


وقي رسالة وجهها كوقي عنان سنة 2002 إلى مجلس الأمن»ء أورد فما أنه "ينبغي الحرص على أن 

الحكمة الخاضة لسواليون ولج الجقيةة والمصالحة موف تعملان بتكل مكمل وداعم لبحضما 

البعض.» في ظل الاحترام الكامل للوظائف المختلفة لكل منهما"“ 

وما دام الأمر أصبح واضحا أن المؤسستين ستعملان بشكل مواز.» فماهي ضمانات التكامل والتعاون 

بين الآليتين فيما يتعلق بعدم الإفلات من العقاب؟ 

أوردت لجنة التخطيط لإحداث محكمة خاصة بسيراليون في تقرير لهاء سنة 2002ء أن الآليتين 

ستسترشدان بالمبادئ التالية فى تحديد طرق التعاون بيهما: 

| مبداً التكامل: ثمة تكامل قي الدور الذي تؤديه كل من المحكمة الخاصة ولجنة استجلاء 
الحقائق والمصالحة فيما يتعلق بتحقيق المساءلة والردع وإفساح المجال أمام سرد 
الوقائع والمصالحة الوطنية. 

ب- الطابع المستقل لكل من المؤسستين: ينبغي أن تعمل المحكمة الخاصة ولجنة استجلاء 
الحقائق والمصالحة بصورة متكاملة وأن تدعم كل منهما الآخرىء على أن تبدي كل 


قاسي فوزية "تجارب العدالة الانتقالية في القارة الإفريقية: جتة الحقيقة وامصاحة في سبراليون غوذجا"» مرجع سابق. 

للمزيد من العطيات بخصوص هذا الموضوع راجع تقرير بعثة التخطيط لأ نشاء حكمة حاصة بسيراليون» ملحق بقرار جلس الأمن رقم 5/2002/246. 
الصادر بتاريخ 8 مارس 2002 الفقرات من 48 إلى 56. 

يكن الاطلاع على هذا التقرير على موقع الأمم المتحدة عبر الرابط التالي. 


http://undocs.org/ar/S/2002/246 //‏ 
زك المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 
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مؤسسة الاحترام الكامل لولاية المؤسسة الأخرى واستقلالية مهامها رغم الصلة القائمة 
بين هذه المهام. 

ت- تحديد الأولويات: تمثل صياغة مجموعة من الأولويات لكل مؤسسة في مجالات وأحوال 
وظروف تحدد تحديدا واضحاء مع احترام الولاية الخاصة بكل من المؤسستين» وسيلة 
لكفالة التعاون في المجالات التي يحتمل أن ينشاً فها تضارب'. 


وبالموازاة مع ذلك باشر خبراء من معهد الولايات المتحدة للسلام ومجموعة القانون الدولي 
لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقاليةء في أكتوبر 2001. نقاشا مفصلا ودقيقا بشأن 
الكيفية التي يمكن أن تتفاعل با كلتا الهيئتين دون تداخل اختصاصاتها. 


بيد أن الأمرلم يفض إلى أي اتفاق رسمي بين الاليتينء وعليه لم يكن هناك أي تعاون» خاصة 
على مستوى تبادل المعلومات» لكن قي المقابل لم تشهد علاقتهما أي صدام أو تداخل في المهام 
والاختصاصات. 
ويحكم أن القانون المنظم للجنة الحقيقة والإنصاف لم يخضع لأي تعديل على مستوى المساءلةء فقد 
ظل مرهونا بسياق اتفاق لومي وبطبيعة الاختصاصات الممنوحة لاء في حين أن ولاية المحكمة الخاصة 
بموجب نظامها الأساسي خرج عن تعهدات اتفاق لومي ونص في مادته العشرة على أن العفو عن 
الحراتح الق تقم خي اختصاضص الك لا شق أن تقك عاكدا أمام الحاكمة وصرحت دان 
ا ل ا ان قان ای اا ا هان رااان ااا 
والمحاكمة“ 


غير أنه في المقابلء وإن لم يمتد الاختصاص الفعلي للجنة إلى المساءلة الجنائية للجناةء إلا أن 
جلسات الاستماع شملت إلى جانب الضحايا شهادات المهمين بارتكاب الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.ء 
بمن فيم الرئيس تيجان كاباء كما أن هذه اللجنة لم يكن من مهامها تقدير منح العفو عن الجناة بعد 
الاعتراف والاعتذار» كما هو الشأن في تجربة العدالة الانتقالية في جنوب إفريقيا. 


4. لجنة الحقيقة والمصالحة قي جنوب إفريقيا 


بعد أريعين سنة من نظام الفصل العنصري وما رافقه من انتماكات جسيمة لحقوق الإنسان 
كالتعذيب والقتل وااغتصاب وإصدار أحكام بالإعدام والسجن لمدد طويلة في حق نشطاء مناهضة 


.53 أنظر تقرير بعثة التخطيط لأ نشاء حكمة حاصة بسبراليون» مرجع سابق الفقرة‎ 
Voir, Special Court for Sierra Leone, Prosecutor against Morris Kalon, Brima Bazzy Kamara, Case N°. SCSL-04- 
15-PT-060, Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty (Appeals Chamber), 13 March 2004, 
para. S8. 
La décision est consultable sur le site de la cour spéciale via le lien suivant: 
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/RUF/Appeal/SCSL-04-15-PT-060.pdf [f 
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التمييز العرقي والعنصري» دخلت جنوب إفريقيا مرحلة انتقال ديمقراطي باشره زعيم الأقلية البيضاء 
دو كليرك. من خلال رفع الحظر عن نشاط حزب الؤتمر الوطني وإاطلاق سراح نلسون مانديلا سنة 
0 بعد قضائه 27 سنة سجنا' 


وأفضى هذا المخطط النتقالي المتفاوض عليه بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ونظام الأبارتايد. 
إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن جنوب إفريقيا واعتماد دستور انتقالي سنة 1993 وتنظيم انتخابات 
فادت خرب المزتمرال السلطة ونيلسون مانديلا أل رتاسة الجهورية نة 1904 


إفريقياء صادق البرلمان سنة 1995 على القانون رقم 34 المتعلق بدعم الوحدة والمصالحة الوطنيةء 
والذي بموجبه أحدثت لجنة الحقيقة والمصالحة." 


جنوب إفريقياء وتجلى هذا الأمر بقوة في إمكانية إثارة المسؤولية الجنائية للأفراد» غير أن قانون دعم 
الوحدة الوطنية والمصالحة عكس من حيث مضامينه ومقتضياته التوافقات بشأن مخطط الانتقال 
الديمقراطي بين نظام الأبارتايد وحزب المؤتمر والذي أثيرت حينه قضية العفو عن مرتكبي الجرائم 
الخطرة. 
العفو متى تبين لها أن الجرائم موضوع العفو ارتكبت بدوافع سياسية دون غيرها. 
ولهذا تفرعت عن لجنة الحقيقة والمصالحة ثلاث لجان وظيفية متمتعة باستقلال داري نسي» وهي: 

- لجنة انتهاكات حقوق الإانسان. 

- لجنة جبرالضرر وإعادة التأهيل. 

- لجنة العفو. 

وقد استأثرت هذه اللجنة الأخبرة باهتمام واسع» ولا سيما من قبل الضحايا والجناة والفاعلين 
الدوليين ٤‏ مجال العدالة الانتقاليةء بحكم انما صاحبة الولاية لتلقي طلبات العفو عن الجرائم 
المرتبطة بهہدف سياسي المرتكبة بين فاتح مارس 1960 و11 ماي 4.؛»؛ء. والبت فياء من حيث 


عبد العزيز النويضى " إشكالية العدالة الا نتقالية: جربتى ا لغرب وجنوب إفريقيا"» مركز الجزيرة للدراسات» 14 فراير 2013. 
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للاطلاع على المقل راجع موقع مركز الجزيرة للدراسات عر الرابط التالئ. 
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.html [J‏ 
2 
- عبد العزيز النويضيء مرجع سابق. 


٠ ۰ _3‏ ا 0 
عبد العزيز النويضي» مرجع سابق. 
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المسؤولية الجنائية والمدنيةء وتقرر اللجنة كذلك في الأهلية السياسية للمتهمء بتحدید موعد منحہا او 


حرمانه منہا مدى الحياة. 

وعهد قانون دعم الوحدة والمصالحة الوطنية للجنة الانتهاكات مهمة عقد جلسات الاستماع 
للضحايا والشهود والجناة. وبالرغم من أن هذه الجلسات لم تشمل كافة الضحايا والمناطق والأحداثء 
حيث تم الاقتصار على بعضها وفقا لمعايير محددة سلفاء أي ضمان التنوع الجغرافي والجنسي 
والعمري والعرقي بالنسبة للضحايا وتم الاقتصار كذلك على أكثر الأحداث دموية في تلك المرحلةء“ إلا 
أن هذه الجلسات لم تخضع لأي نوع من الرقابة.ء لا من حيث التصرف فماء حيث كانت تبث مباشرةء 
ولا من حيث اشتراط عدم إثارة أسماء الجناة. 


بعد عرض مجمل النصوص القانونية المنظمة لهيثات العدالة الانتقالية للتجارب موضوع 
الدراسة» وخاصة ما يتعلق بولاية هذه اللجان في إثارة المسؤولية الفردية للجناةء تبين أن هذه 
النصوص القانونية ليست تطبيقا لقواعد نموذجية قي مجال العدالة الانتقالية» بل هي إبداعات 
وطنية محليةء قد تتأثر ببعض التجارب»ء ولكن يظل المحدد في مداها وقوتها وعمقها مرهونا بطبيعة 
التوافقات السياسية المؤطرة لعمليات السلام والانتقال الديمقراطي. 


O O E 

والمصالحة في إثارة المسؤولية الجنائية والفردية للأفراد» سقف التوافقات السياسية وجدية خيار 

الانتقال الديمقراطي» كما تعد اختبارا حقيقيا لقياس جدية إرادة الدولة للقطع مع انتماكات حقوق 
اللانسان. 


ء۶ 


نظمت جلسات الاستماع وفقا خمسة أنواء: 
٠‏ جلسات الاستماع الخاصة بالضحايا. 
٠‏ جلسات الاستماع الخاصة بالأحداث والوقائم 
6 جلسات !¥ ستماع الخاصة بالفثات المشة. 
6 جلسات /¥ ستماع الخاصة بال سسات: 
٠‏ جلسات الاستماع الخاصة بالأحزاب السياسية. 
أنظر عبد العزيز النويضي» مرجع سابق. 
همت جلسات الاستماع الوقائع الشهيرة للانتهاكات الرتكبة في 
٠‏ انتفاضة الطلبة ف سويتو سنة 1976. 
٠‏ حرب الأيام الستة في ألكسندرا ستة 1986. 
* كمين حصان طروادة في الكاب الغربي سنه 1965. 


احداث بوکیلو توسیفین سنه 1986. 


مذجة بيشو سنة 1992. 


أنظ عمد صادق إعاعيل تجربة جنوب إفريقيا: نيلسون مانديلا والصاحة الوطنية العربي للنشر والتوزيي القاهرة 2013 ص 45. 


الم ركز الديمقراطى العر بى للدراسات الاستراتيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 


بيد أنه في المقابل هل تعد جودة النصوص القانونية ودقتهاء وتضمينها لضوابط المتابعة والمساءلة 
المدنية والجنائية للجناة. ضمانة لنجاح تجارب العدالة الانتقالية؟ وهل كل التجارب التي عهدت فيه 
للجان الحقيقة والمصالحة مهمة إثارة المسؤولية الفرديةء أمنت شروطا حقيقية للانتقال الديمقراطي 
ولإحلال السلم» أم أن بعضا من هذه التجارب شهدت ارتدادات حقوقية واضطرابات اجتماعية 
خطيرة بل عودة لأعمال عنف ونزاعات مسلحة؟ 


اا متغيرات المسؤولية الفردية للجناة في تجارب العدالة الانتقالية 


قياسا على مقولة كان يرددها أليكکس Alex Boraine e‏ مفادھا أن "لكل بلد نموذجه الخاص قي 
المصالحةء ولأن المصالحة مفهوم مطاطي ومرن فيمكن آن يستوعب مراحل ووقائع تاريخية متنوعة 
وممتدة فى الزمن والمكان".“ وباعتبار مساءلة الجلادين إحدى أركان العدالة الانتقالية» فإن هذه 
المساءلة تتأثر هي الأخرى سلبا وإيجابا بسياقات الانتقال على المستوى الداخلي ويطبيعة الصراع 
القخي إل قك اتاكات وما اذا انت جرا الحدالا الانتقالية جر وط من جيت النتى 
والتنفيذ. أم أنها تجربة زاوجت بين آليات وطنية ودولية. 

وأمام تباين مالات تجارب العدالة الانتقالية في إفريقياء وذلك بالنظر إلى أنها إبداعات محلية 
تتحكم فما سياقاتا الخاصة.ء فما هي المتغيرات التفسيرية لمبداً عدم الإفلات من العقاب وجودا 
وعدماء نجاحا وفشلا في التجارب موضوع الدراسة؟ 


1. متغير استمرارية نفس النظام السياسي 


الأمر ينسحب على العدالة الانتقالية باعتبارها من مشمولات الانتقال الديمقراطي العام. 
فحسب أنماط الانتقال الديمقراطي الذي يتم إما ني شكل انتقال توافقي أو ممنوح أو اضطراريء“ 
ويحكم أن الانتقال الديمقراطي الممنوح هو أسوء أشكال الانتقال» فبمنطق قياسي يمكن القول إن 


عضو سابق في جنة الحقيقة والصالحة في جنوب إفريقيا ورئيس سابق للمركز الدولي للعدالة الانتقالية. 
القبافبي عبد الالاهء اللساءلة الجنائية في العدالة الانتقالية. الركز الديقراطي العربي برلين» الطبعة الأول» 2018 ص 78. 
صتف بعض الهتمين أغاط الانتقل الديقراطي إلى ثلائة أشكل: 
١‏ الا نتقل التوافقي هو الذي يتميز بحصول توافق بين السلطة القائمة وقوى التغيبر. 
١‏ الانتقل الاستردادي أو ا ممنوح حيث تقوم السلطة القائمة» وبسرعةء بتحويل مطالب الشعب لفائدتها. 
8 الانتقل الجري أو الاضطراري» حيث إن السلطة القائمة» ويعد رفضها السابق للتغيي ينتهي بها الأمرء ومن دون حصول قناعة لديها لى 
الرضوخ لطالب التغيبر. 
انظر: 
Jossart Bagalwa Malabi, Transition démocratique et évolution constitutionnelle en république démocratique‏ - 
du Congo, DEA en droits de I'Homme et démocratie, Université dQ Abomey-Calavi, Bénin, 2003, p. 10.//‏ 
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العدالة الانتقالية في ظل الانتقال الديمقراطي الممنوح هي أسوء أشكال العدالة الانتقاليةء حيث آنا 
عدالة لم يفرزها تفاوض أو توافق سياسي بين النظام الحاكم وقوى المعارضةء بل هي مجرد منحة من 
النظام السيامي. وباعتبارها كذلك. في آلية لتجديد الشرعية ليس إلا. مما يطرح سؤال غايات 
العدالة اة فى ظل استمرارة تقس آلب الساسية غير الد قراطشة هل في ةا آل اتفال 
نحو الديمقراطية وسيادة القانون أم آنا آلية للانتقال إلى سلطوبة جديدة أقل سوء من سابقتا. 


وخلافا لتجربة تونس وجنوب إفريقيا وسيراليون» انفردت التجربة المغربية بخيار المصالحة قي ظل 
ااستمراريةء وبالرغم من المسوغات التبريرية لجدوى الانتقال خارج القطيعةء إلا أن هذه المقارية 
أفضت إلى انتاج تجريبة معطوبة للعدالة الانتقاليةء وتمثلت أبرز أعطاما في إعفاء الجناة من أي 
مساءلة جنائية أو مدنية. ولم يتوقف هذا الإعفاء على وضع الحجر على المتابعة القضائية للجناةء بل 
N IO E‏ 
المشتبه فهم ضمن المحظورات على الهيئة. الثيء الذي نال من هامش إثارة الهيئة للمسؤولية 
لجان حى من باب الكت ن اما اأسوولن عل مزحمات وا جر الدوة الى 
گنت ظط قا م عاف اكت فما اماكات حسه لحقوق اسان 


وأدى هذا الإعفاء المنظم من العقاب إلى الكشف عن أنصاف الحقائق بخصوص انتهاكات الماضي» 
حيث ظل الإدلاء بالمعطيات رهين بالرغبات الفردية للمستجوبينء ما دام أن الهيئة مجردة من أي 
وسيلة قانونية وفعلية لممارسة الضغط على المستجوبين من المشتبه فهم. كما آن الكشف عن 
SS ec lg laa E e‏ 
ووقائم» دون أن تمتد هذه الحقيقة إلى معرفة الفاعل. باعتباره مسؤولية دولة وحقا للضحايا 


والمجتمع. 


وحتى لو تم افتراض أن النظام الأساسي للهيئة لم يتضمن مقتضى يمنع إثارة المسؤولية الفرديةء 
فإن جود مكافحة الإافلات من العقاب ستعترضه صعوبات واأاقعية وفعليةء بحكم ان المشرفين عليا 
سيسعون دائما إلى إتلاف أثر الجريمة وعدم ترك أي دليل للإدانة.' ونتيجة ضعف المعطيات المستقاة 


٤ 1‏ ¢ £ ر 


بمحاكمة علد من المتورطين في ارتكاب الا نتهاكات. وأضاف أن الميثة قد تتخذ إجراءات أحرى للمحاسبة كإعفاء بعض السؤولين ا مشتبه فيهم من مناصبهم. 
وأصر بن زكري على أن الحظر الفروض على إعلان أعاء المرتكبين المشتبه بهم منسجم مع أهداف هيئة الأ نصاف والصاحةء حيث قل "إذا ادعينا لأ نفسنا 
حق الحكم على الأ شخاص, فأننا نكون في حالة تناقض تام مع المثل التي ندافع عنها أننا منشغلون بعملية تذكر أحداث وفعت منذ عش ر أو عشرين أو 
ثلائين سنة» وحن لا نستطي ع أن نلقي بالا عاء جزافا حارج الإجراءات القضائية الر“مية. فحقوق الإنسان ليست سراحلا مراحا إلى درجة تجاهل قرينة البراءة" . 
وبخصوص الصعوبات العملية للمتابعة أضاف أنه" لو عملت الميئة إلى تسمية المرتكبين لغرق عملها في التشهير وض الاتهامات السياسية والاتهامات 
الضادة. وليست لدينا الوسائل التي تمكننا من تدببر هذه امعلومات كلهاء كما لا يعرف جيع الضحايا أ“عاء معذبيهم, فقد مضى وقت طويل. وهذا ليس بامر 
عملي. أننا لا نسعى إلى تحديد السئولية الفرديةء وليس لدينا من البراهين ما يكفي للإشارة إلى القادة الأفراد الذين أعطوا الأ وامر. أننا نعمل استنادا إلى شهادة 
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من المؤسسات الرسمية توقف التقرير الختامي لهيئة الأنصاف والمصالحة في سياق إجراء التحقيقات 
الوطني واعتماد قانون بهذا الخصوص.' 


وقد أنعكس ضعف إرادة الدولة في إعمال مبداً عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لانتهاكات الماضي 
في مجال حقوق الإنسان» على توصيات هيئة الأنصاف والمصالحة ذات الصلة بالإفلات من العقابء 
خاصة وأن هذه التوصيات تستهدف تصحيح المسار لضمان عدم تكرار ما جرى في الماضي من انتماكات 
جسيمةء ولہذا وجهت الهيئة توصية عامة وغامضة بهذا الخصوص» حيث أوصت الهيئة "بوضع 
استراتيجية وطنية متكاملةء مندمجة ومتعددة الأطراف. لمكافحة الإافلات من العقاب» استراتيجية 
تستند على المقتضيات التشردعية الحمائية الملائمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل 
الدمقرطة الجاري في البلادء في إطار تتدخل فيه كافة الأطراف القانونية والقضائية والمدنية والتريوية 
والاجتماعيةء بواسطة برامج تستهدف التصدي والوقاية والتحسيس والتثقيف والتكوين» وضمان 
تدابير زجرية فعالة ورقابة شفافة وعادلة للقطع مع كل إفلات من العقاب"“ 


وتجد عيوب اإفلات من العقاب قي تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب مردهاء من حيث الشكل 
والمقاريةء إلى أن النص المنظم لآلية العدالة الانتقالية قي المغرب» لم يكن موضوع حوار وتشاور 
N oO E‏ 
دول الات ومن حف الضمون لم حكن هذا لقان مطاتم جا اكت الس 
لحقوق الإنسان والجمعيات الجحقوقية الوطنية والدولية المعبر عنها في المناظرة الوطنية حول الانتماكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان بمراكش سنة 2001. 


الضحية والضحية لا ملك معلومات عمن أصدر الا وامر. أما ا لمعلومات الفيلة التي يقلمها الضحايا فهي تت ركز على ضباط الرتب الدنيا (الحققين والقادة 

الحليون والذين ينفذون الأوامر)» واكثر التفاصيل التى يستطيع الضحايا تقديها تتعلق بهؤلاء. وعندما تتوفر لنا معلومات من هذا النوع فسوف ناظمها 

ونتقدم بتوصيانناء في حالات علدة مثلاء بأن یتم صرف بعض الا شخاص من مناصبهم. وف الوقت نفسه وحتى إذا لم نستط ع تحديد هوية الذين أعطوا الأ وام 
فإننا نظل قادرين على إعادة هيكلة الركيبة التي صدرت تلك الأ وامر منهاء وسوف نعمل على تقرير مسؤولية الدولة ومسؤولية مۇسساتها" . 

أن عد الكرم عه الذي مر اق ص 179-178 

نحفظ جيع الأرشيفات الوطنيةء وينسق تنظيمها بين كل الدوائر ا معنية» كما يسن قانون ينظم شروط حفظها وأجل فتحها للعموم وشروط الاطلاع عليها 
e e‏ 

أنظر التقرير الختامي فميثة الأ نصاف والصالحة. الكتاب الأ ول» التوصية الأولى من عور البحث العلمي امتعلق بالتاريخ الاضي والراهن للمغرب» ص 139. 


يكن الاطلاع على التقرير الختامي على موقع اليه عبر الرابط التالي. 
http://uvww.ier.ma/IMG/pdf/livre1vf.pdf‏ 


التقرير الختامي ميئة الأ نصاف وامصالحة, الكتاب الأول» مرجع سايق ص. 134. 
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كما تعود محدودية هذه التجرية كذلك إلى أن الإطار الدستوري» الذي أجريت في ظله تجريبة هيئة 
الأنصاف والمصالحة.ء "لم يسعف آلية العدالة اانتقالية المغربية على بلوغ مرامها أو لرفع سقف 
التطلعات على المستوى الحقوقي والديمقراطي» كما هو جار في بعض تجارب العدالة الانتقالية في 
إفريقيا وأمريكا اللاتينية» بحكم أا محاطة بدستور فيه عوز ديمقراطي وحقوقي كبير» من حيث 
مضمونه ومنهجية إعداده» وبالتالي لا يمكنه أن يكون حاضنا لأي انتقال ديمقراطي جدي ولا ضامنا 
لنجاح أي تجربة للعدالة الانتقالية. 


2. متغير منح العفو لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

عرفت بعض تجارب العدالة الانتقالية أشكالا مختلفة لمنح العفو عن الجناة باعتباره آلية قانونية 
أو تنظيمية أو اتفاقية يتم بموجما امتناع النيابة العامة عن إقامة الدعوى إذا لم تكن قد أقامتهما من 
قبل» أو إسقاطها إذا تم تحريك الدعوىء» وإذا منح العفو بعد المحاكمة يلغى الحكم وترفع جميع آثاره. 
وقي التجارب موضوع الدراسة شهدت ثلاث تجارب صور متباينة للعفو» من حيث الطبيعة والشكل 
والغاية والممارسة. 


فبالنسبة لتجربة سيراليون كان العفو ذو مصدر اتفاقي» حيث أعفت اتفاقية لومي للسلامء كما 
سبقت الإشارةء أفراد الفصائل المسلحة المتحارية من أي متابعة قضائيةء وكان هذا الإعفاء إعفاء عاما 
ومطلقاء إذ لم ترد عليه شروط. لا من حيث التمتع بالحقوق المدنية للمتهمين ولا بمستقبلہم 
السياسي... فلولا تدارك النظام الأساسي للمحكمة الخاصة في سيراليون لهذا الأمر» من خلال 
التنصيص على عدم الاعتداد بأحكام الإفلات من العقاب وفقا لاتفاق لومي» لأسست هذه الاتفاقات 
لممارسات وأعراف الإفلات من العقاب ولصارت رعاية الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لها مستندا 
شرعيا لتكريس الإفلات من العقاب." 


بيد أن تضمين بنود بشأن الإفلات من العقاب في اتفاقات السلام كحالة سيراليون في 8 يوليوز 
9 واتفاق السودان للسلام في 21 ابريل 1997 واتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار سنة 1999 في 
الكونغو الديمقراطية كانت بمثابة ورقة مساومة لإقناع الفصائل المسلحة للخضوع لشروط السلام 


نقصد في هذا الباب دستور 7 أكتوبر 1996 (ظهير شريف رقم 1.96.157 الصادر في 7 أكتوبر 1996 النشور بالجريدة الرسمية عدد 4420 بتاريخ 
0 أکتوبر 1996 صر. 2281) 

= بجناسبة بتها في قضية موريس كالون ۸۵/0١۸‏ ك5أ١10۲‏ أفرت الحكمة مجلدا بعدم الاعتداد باي عفو عنوح ولا أثر له على الستوى الداحلي والخارجي. 
اللجتة الدولية للحقوقيين, احق في الإنصاف وج الضرر في حالات الانتهاكات الجسيمة حقوق الإنسان» دليل الممارسين رقم 2 منشورات اللجتة الدولية 
اا ته 2006 م 168 

يمين نكفي "العفو عن جرائم ا حرب: تعيين حدود الإقرار الدولي"» منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحرء ص. 23. 

للطلاع على هذه الدراسة راجع موقع اللجنة الدولية للصليب الأحر عبر الرابط التالئ. 


https://vww.icrc.org/ara/assets/files/other/nagqvi.pdf // 
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الجرائم وأكثر الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان كجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد 
الانساتة 


١‏ تحولات موقف الأمم المتحدة من الإفلات من العقاب في مجتمعات ما بعد الصراع 


بعد اعتماد عدد من القوانين في دول أمريكا اللاتينيةء ولا سيما في شيلي سنة 1978 وفي 
السلفادور سنة 1987ء تم بموجها منح عفو مطلق لعدد من المسؤولين في نظام بنوشي في شيلي 
والحكم العسكري اليميني قي السلفادور» خاضت المنظمات غير الحكومية حملة ترافعية لإسقاط 
قوانين العفو التي اجتاحت بداية بعض بلدان أمريكا اللاتينيةء وبدأت تسير على نهجها أنظمة 
استبدادية في آسيا وإفريقياء كما نددت هذه المنظمات بصمت الأمم المتحدة بكافة أجهزتهاء معتبرة أن 
غياب موقف تجاه هذه القوانين يعد تواطئا غير مباشر» ويعكس التعامل البرغماتي لهيئة الأمم 
المتحدةء مع زعماء الأنظمة الاستبدادية والشموليةء وهو بمثابة ضريبة تؤدى لصالح المستبدين للتخلي 
عن الحكم ولعودة أفراد القوات العسكرية إلى ثكناتما.' 

بل شجعت الأمم المتحدة نهج العفو عن أشخاص شاركوا في نزاعات مسلحة غير دوليةء إما 
باتفاقيات خاصة أو تشريعات خاصة أو بإجراءات أخرى» واعتمد مجلس الأمن قرارات بشأن نزاع 
أنغولا وكرواتيا اعتبر فما أن العفو قد يشكل آلية للمصالحة وتسوبة التزاعات المسلحةء ونفس الشيء 
عبرت عنه الجمعية العامة بشأن نزاع أفغانستان وكوسوفو. كما اعتمدت لجنة حقوق الإنسان 
قرارات بهذا الخصوص فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك والسودان.“ 


وتفاعلا مع مذكرات المنظمات غير الحكومية. شرعت هيئة الأمم المتحدة» عبر بعض أجهزتها 
المعنية بحقوق الإنسان» في مراجعة موقفها من هذه القوانينء التي أطلق علما نشطاء حقوق الإنسان 
بقوانين الإفلات من العقاب» من خلال تطوير اجتهاد فقي مؤسس على القانون الدولي لحظر افلات 
من العقاب بغض النظرعن طبيعة الظروف والسياق. 


وكثيرا ما يتم تسويغ العفو الشامل» على اعتبار أنه إجراء سيساهم في المصالحة الوطنيةء ولهذا 


1 _ Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), Impunité des sociétés transnationales : historique, enjeux et initiatives, 
Genêve, Mars 2016, P. 6.// 
کرت جن ان ور ووا اف الادرة الدرل الاتاف ال 1 ار ال اع اع 159 رات الات ارا ااي‎ 


الأمن 2007 ص.534-533. 


يكن الاطلاع على هذه الدراسة على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحر عر الرابط التالئ 


https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrec O04 pcustom.pdf [j 
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الإفلات من العقاب» ويجري الأحتجاج بالفقرة 5 من المادة 6 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات 
جنيف سنة 1949 المتعلق بالتزاعات المسلحة غير الدوليةء وقد استخدمته الأنظمة التسلطية عبر 
برلماناتها لتبرير صحة قوانين العفو انطلاقا من أحكام القانون الدولي.' 


وهكذا عهدت اللجنة الفرعية لمكافحة التمييز وحماية الأقليات» سنة 1991ء للخبيرين لودس 
جواني ٣ه(‏ اسما والجاجي غيسي ٤ءءاں6‏ ازل۵ه۲ |۴ بإعداد وثيقة حول "مكافحة الإفلات من 
العقاب"» ثم دراسة بشأن "عدم إفلات مرتكبي اناكات حقوق الإنسان من العقاب" مع اقتراح 
التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه الآفة.“ 


وقي سنة 1994ء قررت نفس اللجنة الفرعيةء تكليف الفرنمي لويس جواني بموضوع عدم الإفلات 
من العقاب بخصوص انتهماكات الحقوق المدنية والسياسيةء وبعد أن تقدم الخبير الأمعي بتقريره النهائي 
للجنة الفرعية سنة 1997. اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإانسان.ء سنة 1998. واعتبرته بمثابة 
مجموع المبادئ لحماية حقوق اإنسان والنهموض ما من خلال عدم الإفلات من العقاب» وحينت 
الخبيرة ديان أرونتليشر هذا التقرير مستخلصة منه 38 مبدءا لعدم الإفلات من العقاب» وصارت هذه 
المبادئ مع مرور الوقت مناج أجهزة الأمم المتحدة في كل ما يتصل بمكافحة الإفلات من العقاب." 


وتعزز هذا التوجه بقرارات المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان» وخاصة المحكمة بين اامريكية 
لحقوق الإنسان التي عبرت عن موقف رافض لقوانين العفو التي تنامى استصدارها من طرف برلمانات 
بعض الأنظمة الآيلة للسقوط كما هو الشأن في شيلي وسلفادور والأرجنتين وغواتيمالا والبيرو ... حيث 
اعتبرت قوانين العفو بمثابة قوانين الإفلات من العقاب. 


- تنص الفقرة 5 من الادة 6 من البروتوكول الإضاض الثاني لا تفافيات جنيف المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية على أنه "تسعى السلطات ال حاكمة 
للى انتهاء الأعمل العدائية لنح العفو الشامل على أوسع نطاق عكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق 
بالنزاع ا لمسلح سواء كانوا معتقلين أم حتجزين". 

وقد فسرت اللجنة الدولية للصليب الأحهر هذا المقتضى من الادة 6 على حر ضيق, واعترنها تنص من حيث ا جوهر على "حصانة المقانلين"» وهو ما يكفل 
عدم معاقبة القاتل على جرد اشتراكه في الأ عمل العدائية جا في ذلك مقاتلي العدوء ما دام يلتزم بالقانون الدولي الإنساني ولا ينطبق هذا الحكم على العفو 
الذي يبطل ا مسؤولية الجنائية للأشخاص الذين انتهكوا القانون الدولي» ويصبح تشجيع العفو نوع من إطلاق السراح لدى انتهاء الأعمل العدائية عن 
احتجزين أو المعاقبين جرد مشاركتهم ف الأعمل العدائية. 

هنک رتس جون ماري ولویز دوزوالد بك» مرجع سابق ص234 


Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), Op. Cit, P. 6.‏ -* 
تقرير الخبرة الستقلة ديان أورنتليتشر العنية باستيفاء جموعة المبادئ لكافحة الإفلات من العقاب حول "تعزيز حقوق الإنسان وحايتها: الإفلات من 


4 ۶ . ع f . “ ٠‏ هه e‏ م ٠‏ £ 
- رأت الحكمة الأمريكية حقوق الإنسان جناسبة بتها فى قضية باريوس ألتوس 05ا۸ 8۵۲١٥5‏ سنة 2001ء بخصوص شرعية قوانين العفو ف بر أن 
تدابير العفو عن الانتهاكات الجسيمة كالتعذيب والإعدامات بدون عاكمة أو التعسفية والاحتفاء القسري» غر مقبولة. لأ نها تنتهك حقوقا غير قابلة 
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ه العفو بين الصفح والإفلات من العقاب 
3ا كن الحفويمعاة الوارد ن انقاق لوي لسا يتصرف أل بتع الين بحصانة من آى 
مساءلة قضائية جنائية أو مدنيةء آي آنه عفو يفید من حیيث أثره القانوني والفعلي الإفلات المطلق من 
wC‏ ^ | » » مھ ۴ : »ھ مه * 1 کپ 5 ٤ » a‏ 
ولو رمزبةء فإن تجربتي جنوب إفريقيا وتونس» عرفتا منح العفو بشكل مغايرء إذ منح العفو من حيث 
التارتب له تقم عاف الان بين الحقووالساءلة ولم تمح العو كندل عن انح بل فقط کن 
العفو محصلة للمساءلةء وبذلك كان العفو عفوا عن العقوبة ولم يكن عفوا عن الفعل الجرمي.“ 


وقد كان العفو قي تجربة هيئة الكرامة والحقيقة في تونس وهيئة الحقيقة والمصالحة قي جنوب 
إفرىقيا عفوا مشروطا ومقيدا وليس عفوا شاملا ومطلقاء حيث أن الهيئتين أحاطتا إجراء العفو 
باشتراطات تحفظ حقوق الضحايا وعدم الإفلات من العقاب. 


ومن هذه القيود. أن العفو يكون خاصاء أي وفقا لكل حالة على حدةء كما أنه يمنح بشرط أن 
يكون المتهم قد أدلى بكل الحقيقةء وهو ما عبرت عنه هيئة الحقيقة والمصالحة قي جنوب إفريقيا 
بالعفو مقابل الحقيقة» كما أن قرارات العفو تنص صراحة على آجال التمتع بالحقوق السياسية 


وقي الجالة التونسية. فالعفو لا يكون إلا إذا عبرت الضحية بإرادتا الحرة عن قبولها بطلب 
المصالحة. ولا يشمل العفو إلا الجرائم الأقل خطورة.ء أما في حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإإنسان» فقرارات المصالحة.ء لا تحوز أي قيمة اعتدادية أو احتجاجية للتهرب من المساءلة القضائية. 
وكذلك الشأن بالنسبة لهيئة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا فالجرائم المشمولة بالعفوء هي 
فقط تلك التي ارتكبت في إطار الصراع السياسي» أما الأخرى التي تمت بدافع شخصي أو انتقامي فيتم 
تحربك الدعوى القضائية بشأنها. 

وبذلك يكون العفو في هاتين التجربتين أبعد ما يكون عن إفلات الجناة من العقاب وأقرب إلى 
المصالحة والصفح» كغاية كبرى لهيئات العدالة الانتقالية. 


بالرغم من ات الجر تة لكر نة ل تنه أطوارها بعد حتى يتسنى للمتتبع والباحث إجراء تقييم شامل ها» من حيث النطلقات والاداء والمل» الا أنه يكن 
التوقف عند بعض منجزاتها وإكراهانها من حلال التقارير السنوية حصيلة أشغاها. 
2 ۳ ع 

- نص الفصل 15 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية فضي تونس على أن " الصاحة لا تعني الاإفلات من العقاب وعدم عاسبة امسؤولين عن 
الانتهاكات" . 
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علما أن المصالحة بأبعادها المجتمعية والسياسية والحقوقية والقانونيةء وعلى خلاف المساءلة» هي 
عملية طويلة الأمد تقوم على محورين أساسيين: 
١‏ آنا تتطلب تغيير العلاقات بين الخصوم السابقين بهمدف الوصول إلى قدر من التعايش 
المشترك بينهم» 
# أا تتضمن إقامة نوع جديد من العلاقة بين المواطنين والحكومة تقوم على سيادة 
القانون واحترام حقوق الإنسان . 
3. متغير أصناف الانتهاكات المشمولة بالمساءلة 
درجت تجارب العدالة الانتقالية في العالم على إجراء تحقيقات وتحريات بشأن النتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان» وبتبين بعد عرض هذه الانتماكات أا تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية 
ET N a CC a‏ 
والاعتقال التعسفي وانتفاء ضمانات المحاكمة العادلة... 
نظن متا امرف جل تجا العا الإنرية ا أن الجر الترنسية اتقوت بكرن الرذبة 
N N CL E O E‏ 
الحدة تمل إل جافه انات الحقوق. الماة والسباسية اكات الحقرق الاقتصادة 
والاجتماعية والثقافية» حيث نص الفصل 8 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية على أنه يعهد 
N NN e ENON‏ 
LN O E O N N‏ 
لماي والاعتداء على المال العام» بل رفع هذا القانون بعض الخروقات إلى مصاف انتهاكات جسيمة.ء 
ويتعلق الأمر بتزوير الانتخابات والدفع إلى الهجرة الأاضطرارية لأسباب سياسية. 


وبالرغم من إحاطة قانون العدالة الانتقالية النظر في جرائم الفساد باحتياطات ومحاذير إجرائية 
ومسطرية ووظيفية وتمتيع اللجنة الفرعية المعنية بالفساد بنظام خاص. إلا أن عملا اعترضته 
صغونات بليغة. كما يها التقردر الستوي لمينة الحقيقة والكرامة برسم سنة 2016“ 

وينسبة أقل نظرت المحكمة الخاصة لسيراليون في إطار عملا وممارستها القضائية في جرائم 
اقتصادية» وإن لم يكن اختصاصها الموضوعي يشمل بشكل صريح انتهاك الحقوق الاقتصادية 


1 Audry R. Chapman, "Approaches to Studying Reconciliation ", in: Assessing the Impact of Transitional Justice: 


Challenges for Empirical Research, eds. Hugo van der Merwe, et. al., United States Institute of Peace Press, 
2009, p. 143.// 
.68 تم تبيان بع ض أوجه هذه الإكراهات في الخاقة والإحالة رقم‎ 
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والاجتماعيةء' إلا أن هذا البت كان عرضياء وذلك بمناسبة نظرها في جرائم سياسيةء“ ويجد هذا الأمر 
مبرراته في أن الباعث الاقتصادي» وخاصة الثروات المعدنية لسيراليون كان أساس اندلاع الحرب 
الأهلية وعاملا لتغذية هذا التزاع المسلح بحكم تدخل أطراف خارجية (دول ومؤسسات ااعمال) 
لضمان وحماية مصالحها الاقتصادية في سيراليون." 


ونتيجة عدم استحضار الحقوق الاقتصادية في عمل لجنة الحقيقة والمصالحة قي جنوب إفريقيا 
ا 2002ء قات مجو دعم خولوقان» وق منظة خا جتوب اقرضاء بمقاضاة 23 هة 
متعددة الجنسيات. ومن ضمنها شركة فورد موتور وجنرال موتورز و۱8M‏ قي محكمة قي الولايات 
المتحدة. للتعويض المادي عن الأضرار المدنية التي الحقتها هذه الشركات» من خلال دورها في انتماكات 
حقوق الإنسان الجماعية خلال فترة التمييز العنصري“ 


وي حكم تاريخي هام» سنة 2007.» سمحت المحكمة لأميركية للضحايا بتقديم مطالهم للتعويض. 
ومنذ مارس 2011ء تنظر المحكمة بطلب قدمته الشركات لإسقاط القضيةء بحجة أن القانون العرقي 
الدولي لا ينص على مسؤولية الشركة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان." 


نصت الادة 2 من التظام الأساسي للمحكمة اخاصة لسبراليون على جموع الجرائم التي تندرج ضمن الاحتصاص الوضوعي للمحكمة ومن ضمنها 
جار الب رالا 
أنظرء النظام الأ ساسي للمحكمة الخاص في سرراليون» ملحق قرار جلس الأمن رقم 5/2002/246 بتاريخ 8 مارس 2002. 
وجهت احكمة الخاصة بسبراليون الرئيس السابق لليييريا تشارلز تايلور تهم ارتكاب أعمل إرهاب وقتل وجرائم ضد الإنسانية واغتصاب واستعباد 
جنسي ومعاملة قاسية والتأمر وجنيد أطفل دون سن اخامسة عشرة في القوات السلحة والجماعات واستغلاهم بإشراكهم في الأعمل العدائية. وي سياق 
نظرها فض هذه القضية أدانت امحكمة تايلور بالتهم امذكورة وكذا بتلقي الاس من متردي ا جبهة الثورية امتحدة مقابل تزويدهم بالسلاح والذنحيرة. 
أنظر قرار الحكمة الخاصة بسيراليون بشأن قضية تشارلز كانكاي تايلور الصادر بتاريخ 26 شتنر 2013. 
يكن الاطلاع على هذا القرار باللغة الاجليزية على الموقع الر“مي الخاص باحكمة عبر الرابط التالي. 

http://vww.scsldocs.org/transcripts/Charles Taylor [f 


بالرغم من أن ولاية جنة الحقيقة والصاحة في سبراليون م متد إلى المساءلة الجنائيةء الا أن تقريرها الختامي تطرق إلى دور الموارد العدنيةء ولا سيما الاس 
في تلجيج النزاع» وض مسؤولية الجهات الخارجية. مثل الجبهة الوطنية القومية الليبيرية وتشارلز تابلور وليبيا. ونخحلصت اللجنة إلى أن ما جعل النزاع مكنا هو 
"الجشع المتوطن والفساد واحسوبية التي حرمت الأمة من كرامتها وإبحدرت جعظم الناس إلى حالة من الفقر". وعللجت اللجنة أصنافا متنوعة من الانتهاكات 
من بينها " انتهاكات ال حقوق الافتصادية مثل النهب وتدمبر الممتلكات وال بتزاز. كما نظرت ف الأ بعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبعض الانتهاكات من 
حيك ارفا عل الساء و اال 

أنظر المفوضية السامية حقوق الإنسان» "العدالة الانتقالية وا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"» منشورات الأمم التحلة نيويورك وجنيف 2014 
HR/ P25‏ ص. 21-20 

“ خحالد عي "العدالة الانتقالية من منظور الرعاية الصحية"» الملتقى الفكري لنهج العدالة الانتقالية: الفاهيم الأ ساسية وفقا لتصور مصري جديد القاهرة 
3 مسر 2013 منشورات مركن الشروعات الدرل اة صر 6 

يكن الاطلاع على هذه المداحلة على موقع مركز امشروعات الدولية الخاصة عبر الرابط التالئ 


www.cipe-arabia.org/events/Transitional-Justice/Khaled Samir.pdf [j 
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وتعود هذه الصعوبات التي تعترض اللاحقة القضائية لمنتهكي الحقوق الاقتصادية في جزء منها إلى 
ضعف الممارسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد في الفترات الانتقاليةء وإلى غياب معايير دولية 
بخصوص دور آليات العدالة الانتقالية فى معالجة انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 


ففي الوقت الذي كلفت فيه اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات سنة 1994ء الفرنسي 
لويس جواني بموضوع عدم الإفلات من العقاب بخصوص انتهاكات الحقوق المدنية والسياسيةء 
عهدت للسينغالي الحاجي غيسي تعميق الدراسة بخصوص عدم اإفلات من العقاب بشأن انتهاك 
الحقوق الاقتصادية وااجتماعية والثقافية. 


غير أنه بعد عرض تقرير الخبير الحاجي غيمي من طرف اللجنة الفرعيةء لم تبد اللجنة المعنية 
بحقوق الإنسان أي رغبة لاعتماد تقرير عدم الإفلات من العقاب بشأن انتهاك الحقوق الاقتصادية 
وااجتماعية والثقافية» وبلورة قواعد ومبادئ دقيقة على غرار مبادئ انتهاك الحقوق المدنية 
والسياسية» وذلك خضوعا للضغط الذي مارسته شركات الأعمال والدول الاقتصادية الكبرى لإجہاض 
هذا التوجه” 


4. متغبر حصانة المسؤولين 

تعد الحصانة»ء باعتبارها قيدا على تحريك الدعوى العموميةء مهريا لإفلات الجناة من العقاب» 
حيث أنه بالرغم من أن القانون الدولي قد درج منذ اتفاقية فرساي سنة 1919 مرورا بالأنظمة 
الأساسية للمحاكم الدولية المؤقتة وصولا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةء على عدم 
الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهمين بارتكاب النتهاكات الجسيمة لحقوق اللإنسانء إلا أن هذه 


سبق لبعض تجارب العدالة الانتقالية في إفريقيا أن نظرت في القضايا الافتصادية إلا أنها لم تربط الجرائم الاقتصادية بالا نتهاكات الجسيمة حقوق الإنسان 


ويكن استحضار تجربة جنة الحقيقة والصاحة ف ليببريا كأبرز تجربة إفريقية فض هذا الباب» حيث كلفت نة الحقيقة والصاحة بالتحقيق ف الانتهاكات 
ا جسيمة حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وال جرائم الاقتصادية مثل استغلال الموارد الطبيعية أو العامة لإطالة أمد النزاعات المسلحة 
وتحديد امسؤولين عنها. ونظرت اللجنة في قضايا الفساد ومسؤولية الشركات» ولا سيما مقاولات الأ عمل ف الأحشاب والتعدين. 

وحراج القارة الإفريقية هناك تجارب بتت ف الجرائم الاقتصادية باعتبارها انتهاكات حقوق الإنسان وخحاصة ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية» ومن أكثرها شهرة 
دائرة حقوق الإنسان» الحدثة وجب اتفاق دايتون للسلام ستة 1995ء والحكمة الدستورية الكولومبية» حيث نظرت هله الحكمة في انتهاكات الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ف سياق تنفيذ قانون العدالة والسلام باعتباره قانونا مؤطرا للعدالة الا نتقالية في كولبيا. 

أ نظرء ا مفوضية السامية حقوق الإنسان» "العدالة الا نتقالية وال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية"» مرجع سابق ص 30-29. 

أحدث انجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجتة الفرعية نع التمييز وحاية الأقليات ستة 1947ء وعدل نظام عملها سنة 1999 وسميت باللجتة الفرعية 
لتعزيز وحاية حقوق الإنسان» وعد إحداث مجلس حقوق الإنسان سنة 2006 عهد للجنة الفرعية يهام جديدة وأطلق عليها اسم اللجنة الاستشارية جلس 


حقوق الإ نسان. 


° Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), Op. Cit, P. 8. 
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الاتفاقيات وكذا اتفاقيات العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لم تحدد تعريفا قانونيا لمفهوم الحصانة. 
حيث اقتصرت على جرد امتيازاتها وبعض مظاهرها الإجرائية.' 

وعلى خلاف العفو وتقادم الجرائم باعتبارهما موانع موضوعيةء تعد الحصانة قيدا إجرائيا على 
تحريك الدعوى القضائية ضد المهمين. وعليه» عملت بعض الأنظمة في إطار التوافقات السياسية 
لتأمين الفترات الانتقاليةء سواء بالتخلي عن السلطة أو العمل المسلح»ء على ضمان تولي بعض رموزها 
لمناصب. ولو بشكل صوري» كعضوية المحاكم الدستورية والمهام النيابية أو أي منصب آخر يخول 
لصاحبه التمتع بالحصانة من المتابعة القضائية على المستوى الوطني. ` 


ووعيا بسوء استغلال بعض الحقوق من طرف عدد من الأنظمة الاستبدادية» عملت تجارب 
العدالة الانتقالية في سيراليون (في إطار آلية المحكمة الخاصة) وجنوب إفريقيا وتونس على التنصيص 
على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية وما يتصل بها من حصانة من الخضوع لولاية مختلف آليات 
العدالة الانتقالية» فقد نص مثلا الفصل 40 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية في تونس على أنه 
لهيئة الحقيقة والكرامة والدوائر القضائية المحدثة "استدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته 
والتحقيق معه ولا تجوز مجابتها بالحصانة"» كما نصت المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة 
الخاصة في سيراليون على أنه "لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم» سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو 
مسؤولا حكومياء هذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوة" 


كولودين رومان أناتوليفيتش» "تقرير أولي عن حصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية"» جتة القانون الدولي الدورة 60. 2008 وثائق 
الأمم امتحدة رمز الوئيقة ۸/€0۸/.4/601 ص. 34 35. 
يكن الاطلاع على هذا التقرير على موقع الأمم المتحلة عبر الرابط التالئ. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/601 [J 


*- Voir, Affaire de la République Déêmocratique du Congo c. Belgique, Cour Internationale de Justice, Arrêt de 14 
février 2002, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, para. 45-71. 

L’arrêt est peut être consulté sur le site de la CIJ via le lien suivant : 

: i-Cij iles/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-FR.pdf // 


¬ جرت بين سنتي 1998 و2001 عشرون عاولة لتجريد مسؤولين ضمنهم رؤساء دول من الحصانة وتحريك مساطر المتابعة القضائية ضدهم أمام القضا 
الوطني. ومن أبرز هله ا حاولات تجريد أغوستو بينوشي الرئيس الشيلي السابق من الحصانة حيث أنه بعد الإطاحة به من السلطة احتفظ لنفسه بعضوية 
مجلس الشيوخ الشيلي ملى الحياة. وقد بوشرت مساطر عزله من عضوية البرلان وما يترتب عنها من تجريله من الحصانة القضائية بعد أحداث متابعته ي 
لندن بتاريخ 16 أكتوبر 1998 بناء على طلب التسليم الذي تقدم به ا مدعي العام الإسباني بلتزار غارثون. 
أنظر : 
٠‏ كولودكين رومان أناتوليفيتش» "حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية"» الرفق الأول تقرير جنة القانون الدولي إلى 
الجمعية العامة عن أعمل دورتها 58. 2006 ص. 235. 
يكن الاطلاع على هذه الدراسة على موقع الأمم ا متحلة عبر الرابط التالي. 


http://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/annexes.pd 
.98 إريك سوتاس العدا ل الا نتقالية والعقوبات» غتارات من اجلة الدولية للصليب الأهر اکلد 90 العلدد £70 ي وليو 2008 ص‎ 2 


يكن الاطلاع على هذا القل على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحر عر الرابط التالى 


https://vww.icrc.org/ara/assets/files/other/irrc-870_sottas.pdf // 
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۷. ماآلات تجارب العدالة الانتقالية: المحددات ومظاهر الارتداد 

أفضى تباين تجارب العدالة الانتقاليةء من حيث منطلقاتا القانونية وسياقاتما السياسية 
والدستوربةء إلى اختلافات جوهرية على مستوبي الأداء والمآل. فبالاعتماد على التقرير الختامي لهيئة 
الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا الصادر سنة 1998ء والتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والمصالحة 
فى سيراليون المعنون بشاهد على الحقيقة الصادر سنة 2004ء وعلى التقرير الختامي لهيئة الإنصاف 
والمصالحة الصادر سنة 2005. والتقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة برسم سنة 2016ء ومن 
خلال تحليل توصيات هذه التقارير الموجهة لمختلف الفاعلين» يتضح أن آلية العدالة الانتقاليةء إما 
آنا ممهدة للانتقال الديمقراطي» كحالة المغرب» أو متوجة لمساره كحالة جنوب إفريقياء أو آنا مواكبة 
له كحالة سيراليون وتونس. 

ومن خلال التجارب موضوع الدراسة يتبين أن مكافحة الإفلات من العقاب باعتباره من أهم 
مرتكزات العدالة الانتقالية» كما صنعت سماتها التجارب العالمية في مختلف القارات والسياقات 
(سياقات التزاعات المسلحة وسياقات البيئات المغلقة وسياقات الأنظمة شبه المفتوحة...) يتغيبر 
اضطرادا بحسب موقع ودور العدالة الانتقالية من/ني الانتقال الديمقراطي العام. 

وعليه» فقد غابت آليات مكافحة الإافلات من العقاب واثارة المسؤولية الفردية والجنائية والمدنية 
والإدارية في تجارب العدالة الانتقالية الممهدة للانتقال الديمقراطي»ء كما هو الشأن في المغرب» حيث 
أضحت دسترة التوصيات الوجمة لهيئة الإنصاف والمصالحة في دستور 2011. أهم مدخل لتأمين 
شروط انتقال ديمقراطي حقيقي.» وهو ما لم يكن متوفرا في دستور 1996 الذي أحدثت في ظله تجربة 
هيئة الإنصاف والمصالحة. 

وعلى النقيض من هذا الأمر» شهدت تجربة جنوب إفريقيا نجاحا نسبياء إذا ما تم استحضار 
خصوصيات اانتقال في هذا البلد» على مستوى مكافحة الإفلات من العقاب» وذلك بحكم أن هذه 
التجربة كانت بمثابة تتوبج مسار انتقال ديمقراطي أفرزته توافقات سياسية كبرى بين القوى 
المتصارعة في جنوب إفريقيا وإصدار دستور انتقالي سنة 1993ء وتنظيم انتخابات عكست الرادة 
الشعبية على إثر انتخاب نيلسون مانديلا رئيسا لجنوب إفريقيا سنة 1994. وقد تعززت سلطات لجنة 
الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا في التحري واستدعاء الشهود والوصول إلى المعلومات والوثائق 
والشهود من الضحايا والمسؤولين عن الانتهاكات بفضل المناخ السياسي والدستوري الذي كانت تمر 
منه جنوب إفريقيا حينئذ. 
وفي التجارب التي كان فما عمل آليات العدالة الانتقالية يتم بشكل موازي للإصلاحات السياسية 
والدستورىة والمؤسساتية. كحالة تونس وسيراليون. فتجارب العدالة الانتقالية في هذه السياقات 
عرفت ترددا كبيرا في مهامهاء وخاصة ما يتعلق بجزئية مكافحة الافلات من العقاب» ففي الوقت الذي 
كان فيه عمل لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون محاطا بشروط وقيود اتفاق لومي للسلامء ومام 
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تجدد اعمال عنف بلغت حد صدامات مسلحة بين لأطراف المتصارعة»ء قررت سيراليون بدعم دولي 
واقليمي تعزيز جهود العدالة الانتقالية عبر احداث محكمة خاصة» وذلك لتصحيح عيوب لجنة 
الحقيقة والمصالحة فيما يتعلق بالإفلات من العقاب. وقد أفضى هذا المسار التقويمي إلى متابعة أبرز 
القيادات العسكرية والسياسية للفصائل المسلحة وإثارة مسؤوليتهم الجنائية امام المحكمة الخاصة. 
ولم تقتصر هذه المتابعات قي بعدها الشخصي على المواطنين السيراليونيينء بل تمت قي حق مواطنين 
لدول الجوار. فإلى جانب آبرز القضايا التي نظرت فما المحكمة كقضايا قوات الدفاع المدني وقضايا 
المجلس الثوري للقوات المسلحة وقضايا الجمهة الثوربة المتحدةء بتت المحكمة الخاصة في أشهر قضية 
لها وهي قضية تشارلز تايلور الرئيس الليبيري السابق.' 


وإذا كان من السابق لأوانه تقييم تجرية تونس في مجال مكافحة الإفلات من العقاب» إلا أن 
النتائج المرحليةء كما تعرضها التقارير السنوية لهيئة الحقيقة والكرامة وبلاغاتا الصحفية وتصربحات 
أعضانهاء تفيد أن المساءلة القضائية موضوع إكراهات وصعوبات كبيرة ناتجة عن: 
- طبيعة التحولات السياسية بعد الثورة. التي أعادت جزءا من نخبة النظام السابق الى 
E E‏ 


- الوضع الأمني المقلق بعد تتالي العمليات اإرهابية التي استمدفت تونس» مما وفر غطاء مشروعا 
لعودة قوانين الطوارئ. 

EE ll N a EL 
موضوعي أثر سلبا على التحول الديمقراطي السلس في تونس.‎ 


“ يكن الاطلاع على قرارات الحكمة الخاصة بشأن القضايا التي نظرت فيها على ا موقع الرمي للمحكمة عر الرابط التالى 
http://www.rscsl.org/RSCSL-Decisions.html [J‏ 


- وجود عراقيل في تنفيذ قرارات التحكيم والصاحة» علما أن الهيثة لم تصد ر أول قرار تحكيمي ها الا بعد مضي ثلاث سنوات على صدور القانون الأ ساسي 
للعدالة الانتقاليةء أي بتاریخ 30 یجنر 2016. 

- وجود جهات رسمية تمتنع عن تطبيق الفصول 37 و40 و51 و52 و54 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. ولا سيما الولوج الى الأرشيف الرسمي 
لرئاسة الجمهورية ووزارة الداحلية وا مؤسسات الأمنية ووثائق القضاء العسكري... 

- إطلاق حلات عمنهجة للتشويش على عمل ايه 

- التعاطي السلبي من قبل مؤسسة الكلف العام بنزاعات الدولة. 

أنظ هيئة ا حقيقة والكرامة "تقرير ستة 2016: تقرير النشاط والتقرير الالي"» دجنم 2017 ص. 138-134. 

يكن الاطلاع على هذا التقرير على ا موقع الر “مي للهيئة عبر الرابط التالي. 


http://wuww.ivd.tn/telechargements/http-ivdtnawcys-clusterO23-hosting-ovh-net-wp-content-uploads-2017-12- 


rapport ivd2016 -com-1-pdl//] 
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بفعل عوامل محدد وأخرى مساعدة سبق تبيانهاء عرفت مالات العدالة الانتقالية قي إفريقيا 
مسارات مختلفة. وخاصة على مستوى مكافحة الإفلات من العقاب.» حيث هناك من التجارب من 
نصب المصالحة بديلا للمساءلةء معتبرا أن العدالة الانتقالية هي عودة إلى الماضي من أجل بناء 
المستقبل» وليس عودة إلى الماضي للبقاء في تفاصيله الأليمة والمأساوبة. وهناك من أثار المسؤولية 
الفردية للجناة عبر سبل تنازعية قضائيةء وإن كانت باليات زاوجت بين الوطني والدولي. وكخيار ثالثء 
أثيرت المسؤولية الفردية في تجارب أخرى بوسائل شبه قضائيةء أي في إطار عدالة تصالحية. 

وعلى أساس هذه الخيارات» عرفت هذه التجارب نوعين من الإفلات من العقاب: 

- الافلات من العقاب المطلق والمنظم. 

الافلات من العقاب النسبي» إما بفعل صلاحية العفو الممنوحة لآليات العدالة الانتقالية أو 

بفعل إكراهات فعلية وواقعية وموضوعية. 

وإذا كان الإفلات من العقاب القانوني والفعلي ناتج عن ضعف الآليات الوطنية من حيث 
الصلاحيات والمكانيات» وكذا عن تردد الفاعل الرسمي وهشاشة إرادته السياسية لإجراء انتقال 
ديمقراطي جدي» فإن تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب ناتج كذلك عن محدودية التعاون الدوليء ولا 
سيما ما يتصل بعدم التقيد بمبداً المحاكمة أو التسليم» ومبداً عدم منح مقترقي الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان ملاذا آمناء وتردد الأنظمة القضائية الوطنية في العمل بالاختصاص الجنائي العالعي 
لمتابعة الجلادين خارج الضوابط التقليدية التي تنعقد على أساسها ولاية القاضي الوطني»ء ومحدودية 
نطاق اتفاقيات التعاون القضائي وتسليم المجرمين» أضف إلى ذلك التمسك بسرية الأرشيف الأجني» 
خاصة بالنسبة لدول الجوار أو الدول التي كانت طرفا في صراعات سياسية ونزاعات مسلحة 
واضطرابات اجتماعية خط مرت ها دول العدالة ال تقالية 

وأفضت هذه العوامل» الذاتية والموضوعية.ء المحددة والمساعدةء مجتمعة إلى عدم بلوغ تجارب 
العدالة الانتقالية لمنهاهاء ولا سيما على مستوى جزئية مكافحة الإافلات من العقاب. 

فرغم الجهد الكبير والعمل التأسيسي لأدبيات العدالة الانتقالية الذي كرست مرتكزاته لجنة 
الحقيقة والمصالحة في جنوب إفربقياء ورغم أن لجنة العفو نظرت في حوالي 7000 طلب للعفوء 
أغلبيتها من سجناء كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية والقمعية الحكومية» وإصدارها لأزيد من 1000 قرار 
عفو أغلما بشأن حالات مقدمي طلبات كشفوا بأنهم استخدموا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة 
السيئة ضد المعتقلين أو ضد أفراد اختطفوهم» إلا أن الملاحقة القضائية لحقتها تعديلات جوهرية 
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Merre 


الحصول اى العو من الإقلات من الفاب. 


ويسري نفس المنطق على تونس» حيث أنه بعد سنتين من إصدار القانون الأساسي للعدالة 
الانتقالية» تم طرح مشروع قانون مصالحة جديد. والذي اعتمد من طرف مجلس نواب الشعب في 
3 شتنبر 2017ء“ وذلك لاستهمداف ركن مكافحة الإفلات من العقاب في التجرية التونسية»ء وكذا تقييد 
صلاحيات الهيئة والدوائر القضائية المحدثة على مستوى القضايا المتعلقة بالفساد. 


وفضلا عن هشاشة الخيار الحقوقي في سيراليونء فآليات العدالة الانتقالية لهذا البلد» وخاصة 
E E O E E EC‏ 
EE GC Ng E IL‏ 
دامت أزيد من عشر سنوات. كما أن هذه المتابعات لم تشمل رموز كافة الفصائل المقاتلة» فقد 
ااا د ادا ا د ااا ا اد ا 


وبالرغم من استبعاد التجربة المغربية للمسؤولية الفردية للجناةء إلا أن الأمل كان معقودا على 
مكافحة ظاهرة اإفلات من العقاب» باعتباره من جملة ضمانات عدم تكرار ماضي النتهماكات 
الجسيمة» لولا عمومية التوصية التي أصدرتها هيئة الانصاف والصالحة بهذا الخصوص» كما سبقت 
الإشارةء وارتباك الفعل الحكومي بشأن مكافحة الإفلات من العقاب» كما هو باد قي تدابير المحور 
الفرعي المتعلق بمناهضة اإفلات من العقاب من خطة العمل الوطنية قي مجال الديمقراطية وحقوق 
الاإنسان. 
أعلنت محكمة بريتوريا العليه سنة 2008 عدم دستورية تعديلات سياسة اللاحقة القضائية. وني سنة 2010 أيدت الحكمة الدستورية حق الضحايا 
باستشا رتهم قبل منح العفو السياسي. 
أنظر ورقة أعدها هاورد فارني بشأن "مواجهة إرث التمييز العنصري"» منشورة في موقع ا مركز الدولي للعدالة الا نتقالية. 
يكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالى. 


٤ work/regions-and-countries/south-africa [j 
أنظر الفصول 2 و3 و4 من القانون الأساسي علد 2017/62 ا مؤرخ ف 4 أکتوبر 2017 المتعلق بالصاحة في الجل الإداري» منشور بالرائد الر مي‎ 
.3625 للجمهورية التونسية علد 85 24 أكتوبر 2017 ص.‎ 
يكن الاطلاع على هذا القانون على موقع بوابة التشريع التونسي عر الرابط التالئ.‎ 


http://vww.legislation.tn/sites/default/files/ijournalofficiel/2017/2017A/1la0852017.pdf []‏ 
- من أهم مؤشرات هذا الارتباك أن التدبير رقم 78 من نحطة العمل الوطنية في جل الديقراطية وحقوق الإنسان» ا معتمدة بتاريخ 21 دجنب 2017 أشار 


إلى وجوبية إحالة نتائج تحريات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على القضاء دون تبيان السبل المسطرية للقيام بذلك. وف الوقت الذي كان فيه منتظرا 
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عليه ونشره في الجريدة الرمية نحل من أي إشارة إلى إحالة نتائج تحريات آلية الوقاية من التعذيب على القضاء. (أنظر اواد من 13 إلى 17 من الفرع الأول 
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اليات العدالة الانتقالية ضمن قوانين السلم والمصالحة الوطنية بالحزائر 
Mechanisms of Transıtıonal Justice Wıthın Ihe Laws of Peace and National‏ 
Reconcılıatıon ın Algerla‏ 


دة: فاض آمال 
أستاذة مساعدة صنف - آ = بجامعة الجزاتر03 
كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية 
amoula_fa2002@ yahoo.fr‏ 
ملخص: 
تندرج المصالحة الوطنية في الجزائر كآلية من آليات إدارة الأزمة في إطار توظيف الدولة لجملة من مواردها 
الداخلية - المؤسساتية والمادية -» من أجل استعادة السلم وتجاوز النزاع. هذه القوانين كرست مبدأً العفو على 
حساب مبدآً العدالة الانتقالية ومعرفة الحقيقة» حيث رفع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شعار العفو من 
أجل إنجاح مسعاه بالشكل الذي جعل تجربة الجزائرفي المصالحة الوطنية تنهي الصراع الدموي الذي استمرعشرية 
كاملة. ضمن هذا السياق تندرج الإشكالية التالية: ما هي العوامل التي ساعدت السلطة السياسية على تمرير مبداً 
العفو على حساب العدالة الانتقاليةء على الرغم من كل الانتقادات والمعارضة التي قوبلت بها سواء من قبل الأحزاب 
السياسية المعارضة وهيأت المجتمع المدني أو من قبل التيار الإسلامي؟ 
الكلمات المفتاحية: المصالحة الوطنية - العفو - العدالة الانتقالية- السلم المدني - الإرهاب - استعادة السلم - 
الصراع الدموي - أزمة سياسية. 
Résumé.‏ 


La Réconciliation Nationale en Algérie est un mécanisme de gestion de 
crise dans le cadre de l'utilisation par ['Etat d'une série de ressources internes - 
institutionnelles et matérielles - pour restaurer la paix et surmonter les conflits. 
Ces lois consacrées au principe de ['amnistie aux déepens du principe de la 
justice transitionnelle et de la véritê, ou la levée du mot d'ordre d'amnistie du 
président Abdelaziz Bouteflika pour le succês de sa quête pour faire d'une 
maniêre que l'expéêrience de ['Algérie en matiêre de réconciliation nationale 
pour mettre fin au conflit sanglant qui a duré une décimale complête. Dans ce 
contexte, la problématique de cette etude est: Quels sont les facteurs qui ont 
aidé le pouvoir politique de transmettre le principe du compte de la justice 
transitionnelle amnistie, malgré toutes les critiques et l'opposition rencontré dû 
la fois par les partis politiques de ['opposition, la société civile ou créte par la 
tendance islamique 7 


Les Mots cles : Réconciliation nationale - amnistie - justice transitionnelle - 
paix civile - terrorisme - rétablissement de la paix - conflit sanglant - crise 
politique. 
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تندرج المصالحة الوطنية في الجزائر كآلية من آليات إدارة الأزمة في إطار توظيف الدولة لجملة 
من مواردها الداخلية - المؤسساتية والمادية -» من أجل استعادة السلم وتجاوز النزاع. فإلى جانب 
الإجراءات القمعيةء اتبع النظام الحاكم ومنذ 1995 أسلوب المهادنة ومحاولة احتواء الجماعات 
المسلحة.ء من خلال العمل على إثارة الشقاقات والخلافات بينهاء وذلك عن طريق عدة لقاءات انتهت به 
إلى جرها لتوقيع اتفاق الهدنة سنة 1997ء مما شكل أرضية لإصدار النظام مختلف القوانين الرامية 
لاستعادة السلم من منطلق قوة وتفوق. 
لكن هذه القوانين التي تم قبولها بعد استفتاء شعبي سنة 2005 كرست مبداً العفو على حساب مبداً 
العدالة الانتقالية ومعرفة الحقيقة» حيث رفع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شعار العفو من 
أجل إنجاح مسعاه بالشكل الذي جعل تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية تنهي الصراع الدموي الذي 
استمر عشرية كاملة» لكن دون تحقيق الهدف الأسمى من أي مصالحة وطنية وهو محاسبة من تسبب 
في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان من مفقودين وموتى دون محاكمة وغيرها من التجاوزات 
المرتكبة سواء من قبل السلطة الحاكمة أو من قبل الجماعات الإسلامية المسلحة. 
إشكالية الموضوع: 
ضمن هذا السياق تندرج الإشكالية التالية: ما هي العوامل التي ساعدت السلطة السياسية على 
تمرير مبدأً العفو على حساب العدالة الانتقاليةء على الرغم من كل الانتقادات والمعارضة التي 
قوبلت بها سواء من قبل الأحزاب السياسية المعارضة وهيآت المجتمع المدني أو من قبل التيار 
الإسلامي؟ 
الفرضيات: 
للإجابة على الإشكالية المطروحةء سيتم اانطلاق من الفرضيات التالية: 
1- هناك توجه لدى السلطة السياسية لتغليب منطق العفو على حساب العدالة الانتقالية 
لتجنب المتابعات القضائية لمسؤولي الأجهزة الأمنية. 
2- أسفرت مشاريع استعادة السلم عن معارضة حادة لمنطق الدولة في تجاوز الأزمة تمكنت من 
احتوائها عن طريق ترسانة من الجمعيات والأحزاب السياسية الموالية لها 
3- مكنت الموارد المالية للدولة إضافة إلى الدعم الدولي لها من تجاوز خطر فتح باب العدالة 
العقابية ومعرفة الحقيقة حول خلفيات انتهاكات حقوق الإنسان خلال العشردة السوداء. 


أهمية الدراسة وأهدافها: 


من شأن هذا الموضوع إظهار خصوصية الجزائر في إدارة الأزمة المتعددة الأبعاد التي عانت منها خلال 


ب مامي 
په م 


ل الم ركز الديمقراطى العربى للدراسات الاستراتيحية والسياسية والاقتصادية - ألمانيا- برلين 


العدالة الانتقالية فى أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية - دراسة فى تحارب لحان الحقيقة : مكتسات وتحديات. 


الفترة الممتدة من 1992 إلى غاية 2005ء بما قد يفتح المجال مستقبلا لإجراء مقارنة بين هذه التجرية 
وبين تجارب أخرى مماثلة لإدارة الأزمات الداخلية. كما تهمدف هذه الدراسة إلى توضيح الآليات 
المعتمدة من قبل السلطة السياسية لتجنب مبدأً العدالة الانتقالية» خاصة مع اعتماد نظام 
التعويض المادي لضحايا المأساة الوطنية» ومساواتما بين طرفي اأزمة الأساسيين وهما عناصر 
الجماعات المسلحة من جهةء وأفراد الأجهزة الأمنية وذويمم من جهة ثانية. 

الإطار النظري للدراسة: 

يتمحور الإطار النظري لهذه الدراسة على اعتماد التصور الكلاسيكي لتحليل الأنظمة السياسية من 
منظور دافيد استون» وتحديدا لتفاعلات النظام السياسي مع ما يحيط به من بيئة داخلة وأخرى 
خارجية وما تفرضه عليه من تحديات أطلق علما اسم المطالب» دافعة إياه إلى البحث عن حلول لہا 
بحكم حرصه على "بقائه واستمراريته". أطلق علا اسم المخرجات. ضمن هذا السياق» يمكن 
اعتبار العدالة الانتقالية ومعرفة الحقيقة. كمطلب نادى بها ضحايا المأساة الوطنية فيما كان رد 
السلطة السياسية في معالجتها لهذا المطلب هو اعتماد مبداً التعويض المادي كمخرج للأزمة التي عانت 
منها الدولة الجزائرية لعشرية كاملة.ء مع التحفظ على أي متابعة قضائية لمنتهكي حقوق الإنسان باسم 
الصفح ولم الشمل الوطني. 

كما سيتم الاستعانة بالتحليل الذي جاء با كلا من نيكوس بولنزاس (كa۲zaاuه۴ Niéos‏ 1 ومیشال 


. (Michel 0هy( دوىري‎ 


سنستعين بالمنهج أو التحليل النسقي. فعلى اعتبار النظام السياسي الجزائري نسقا على حد تعبير 
دافيد استن» يتعامل مع مجموعة من الأنساق الفرعية المحيطة به»ء الداخلية والخارجية» وعلى اعتبار 
أن التحليل النسقي ينصرف إلى الاهتمام بالتعامل السياسي ومحيطهء فإن هذا المنهج سيسمح لنا 
ا عن مقاف ارال الى كنت ت الام الايد و الق رر ال عات الا ات عل 
ال م تالاص لد من الا عت ون الت فن لات محل رت كان 
استخدام هذا المنهج سيمكننا من حصر مدى هشاشة علاقة النظام بالأنساق المحيطة به»ء والتي 
انكشفت بحدة بعد توقيف المسارالانتخابي لسنة 1991. 

الإطار النهجي للدراسة: 

متوتعن هاه الدرا ما بتع قحال الضمون من اال القراءة رة احالف القواتن ال هة 
EER O EEE E‏ 


- Claud Polin, « David Easton ou les difficultés dune certaine sociologie politique », Revue françaises de ۳ 
Sociologie. ( Volume 12, n °", 1971), p 185. 

- Nicos Poulantzas, La crise de L’Etat. (Paris : Editions PUF, 1976). 4 

— Marcel Fourier, « Michel Dobry sociologie des crises politiques », Revue Politique, (n 1987), p 129. 
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السلم والمصالحة الوطنية. إن دراسة مضامين هذه النصوص لا مناص منها لأجل بلورة وجهة نظر 
نقدية ومقارنتا بوجهات نظر بديلة طرحت من قبل الأحزاب السياسية وهيئات ومنظمات حقوقية . 
كما لا تخلو أي دراسة من الاستعانة بالمنهج التاريخي» غير أن استخدامه في هذا الموضوع ليس بغرض 
مجرد السرد التاريخي للأحداث» وإنما للاستدلال بما يساعد على إعطاء وزن أكبر للتحليل. 

وسيتم الاعتماد على المقترب القانوني لدراسة مختلف القوانين المتعلقة بالمصالحة الوطنية 
ونظام التعويض المادي» إضافة إلى الاقتراب النظمي باعتبار النظام السياسي الجزائري نسقا يعيش في 
بيئة متغيرةء يتلقى منها مدخلات»ء متمثلة في الأزمة الأمنية بداية من سنة 1992ء وما انجر عنها من 
أزمات الشرعية وتوزيع للقيم المادية والمعنوية ومشاركة. إلى جانب ما عاناه النظام السيامي من عزلة 
دولية وتراجع في المداخيل المالية للدولة» ما ولد ضغوطا اجتماعية على النظام السياسي. في حين 
تمثلت المخرجات في القوانين التي سنا بداء من قانون الرحمة ثم السلم المدني وأخيرا المصالحة 
الوطنية. إلى جانب جولات الحوار التي جمعت النظام السياسي مع أطراف اأزمة السياسية للدولة 
الجزائرىة من بينا عناصرعن الجماعات المسلحة. 
المبحث الأول: التعريف الإجرائي للمصالحة الوطنية 

في البداية تجدر الإشارة إلى أنه لا يُوجد تعريف متفق عليه حول مدلول المصالحة» بل إن 
الأمر يتعلق بمجموعة من السياسات والإجراءات الحكومية التي تتخذها الدولة بعد مرحلة من النزاع 
الداخلي أو ما بين دولتين» الهدف منها تغيير العلاقات العدائية لأجل بناء علاقات تناسقية قائمة على 
التعايش والقبول المشتركف". 
ويعد صراعات داخلية عدة تميزت بتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان» ظهر على مستوى السياق 
النظري رأيان مختلفان حول السياسات التي يجب اتخاذها لأجل تجاوز التزاع. 
الرأي الأول: بلوغ المصالحة وإعادة ترقيع النسيج الاجتماعي يكون من خلال معرفة الحقيقة وحتمية 
إحالة منتهكي حقوق الإنسان للعدالة العقابية. 
الرأي الثاني: بلوغ المصالحة وإعادة ترقيع النسيج ااجتماعي يكون من خلال العفو ع iاءi١‏ "ها . 
أ) مبررات أنصار الرأي الأوّل: 

يرى أنصار هذا الرأي أنه أثناء فترة التزاع من المستحيل أن لا تكون الدولة من خلال - 
أعواها- طرفا فيما يحدث من تجاوزات وانتهاكات لحقوق اإنسان. وعليه» فإنه لأجل ضبط 
المسؤوليات من الضروري تفعيل دور المحاكم القضائية» حتى لا تقع تحميل مسؤولية النزاع ومترتباته 
على طرف دون آخر بما من شأنه أن يزيد في تعميق الأحقاد عوض إرساء السلم والتعايش المشترك. 
انطلاقا من هذاء ينادي أنصار هذا الي بحتمية النضال ضد اللاعقاب "ع iائا١‏ "ها والتي تعني: 


- Adama Dieng, Clarification des concepts: justice, rféconciliation et impunité. (Arusha International 


Conférence Centre : 24-26 Mai 2002). 
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"عدم إسقاط المسؤولية القضائية على منتهكي حقوق الإنسان» سواء من منطلق منصب إداري أو 
سلوكي» بالشكل الذي يمكنهم من الإفلات من كل متابعة أو تحقيق يديهم أو يوقفهم أو يحاكمهم". 
تلجاً الدول إلى إسقاط المتابعة القضائية للتغطية عن جرائم وانتهاكات ارتكبت من قبل أعوان الدولة 
أو أشخاص يعملون إما بأوامر منها أو بالتواطؤ معها. إن الإفلات من اللاعقاب يجب أن يكون من خلال 
العمل على البحث عن الحقيقة أولاًء وتفعيل دور المحاكم القضائية من جهة ثانية. 
1) معرفة الحقيقة: يرى أيضا هذا الرأي أنه لا يمكن إعادة بناء الدولة - بعد مرحلة من التزاع- على 
أكاذيب والتغطية لما حدث في الماضي. إن بلوغ الحقيقة يبدأ من خلال تشكيل لجان هدفها استقبال 
شهادات الضحايا ولعائلاتہم» وحتى لمرتكبي الجرائم» على أن يتم نشر كل هذه الحقائق عبر تقارير 
للاطلاع علا من قبل كل أفراد الدولة الواحدة. 
هذه العمليةء قد تأخذ وقتا طويلاء لأن الضحايا غالبا ما يرغبون في محو من ذاكرتهم ما مر علمم. 
لكن الميّم هو أن هذه الشهادات هي بمثابة القاعدة الأساسية لإعادة إنتاج الذاكرة الجماعية قائمة 
على أسس الرغبة في العيش معا واحترام الكرامة الإنسانيةء بعدما انتهكت. 
من جهة أخرى» يجب أن يتزامن اإدلاء بالشهادات مع مُباشرة عمليات من التحقيقات لإثبات 
الحقيقةء على أن يتم حفظ أرشيف هذه الحقائق للأجيال القادمة. 
2) العقوبة القضائية: بعد اإدلاء بالشهادات المتزامنة مع جملة من التحقيقات والتحريات لإثبات 
صحة الشهادات.» تأتي مرحلة المتابعة القضائية. ويرى أيضاء هذا الرأآي» أن للمتابعة القضائية أهمية 
قصوى بالنسبة للضحاياء كونها تعيد الاعتبار لهم» كما تمكنهم من تجاوز الرغبة في الانتقاه". 

وحسب أنصار هذا الرای؛ من حق الضحايا مطالبة الدولة بالتعويض "١0٥0ااة2۲مR6‏ ها". هذا 
الحق الذي نصت عليه العديد من الاتفاقيات الدولية أمثال: 


- المادة 21 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والتي نصت على " للشعب الحق المشروع في 
اسارداد المعاكات الى م ايلاء علما ون التحرض اللا ` 
- الفقرة الخامسة من المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي نصت على: "لكل من 


- Ibid. 7 
_3( 


Louis Joinet, Lutter contre I'impunité : Dix questions pour comprendre et agir. Paris: Edition la 
p 60.,2002 ,Découvert 


Ibid, p 61.‏ - 
- اليثاق الإفريقي حقوق الإنسان والشعوب تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي كينيه جون 1981 الصدر: 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html‏ ٥٧ا‏ تاريخ التصفح 21 جوان 2018 الساعة 19.00. 


- الاتفاقية الأ وروبية لحقوق الإنسان الصادق عليها في 04 نوفمر 1950 إlصıر: http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom. html‏ تاریخ 
التصفح 21 جوان 2018 الساعة 19.00. 
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لمادة 9 من العقد الدّولي حول الحقوق المدنية والسياسية...الخ) التي أقرت: "لكل شخص كان 
ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض". “ 
وهذا التعويض يجب أن يكون على مستوبين: 
- المستوى الأول: هو المستوى الفردي» إذ تقوم الدولة بتعويض الضحايا وعائلاتہم حسب 
الحالات» إما من خلال اإعانات الماليةء أو من خلال الرعاية الصحية أو من العمل على ترميم 
نشئات خاصة دمرت أثناء فترة ارا 
- المستوى الثاني: هو المستوى الجماعي» وهو تعويض ذو طابع رمزي» حيث تقوم السلطات 
بالاعتراف بالجرائم المرتكبة إما من خلال تصريحات رسمية أو من خلال إنشاء معالم تذكارية 
E‏ 
هذا العمل لأجل حفظ الذاكرة - على الرغم من عدم فتحه لباب المحاكمة القضائية - وكشف 
الحقائق» لم يجي من جديد باب النزاع ولم يُثرالرغبة في الانتقام» بالعكس.» الدٌعوة للإدلاء بالشهادات 
كانت فرصة لإحداث التقارب بين مختلف الفرقاء السياسيين. 
يعترف أنصار هذا التوجه لبلوغ المصالحة الوطنية بوجود العديد من العوائق التي تواجه هذه 
السياسة کشک من شكال دار الاعات وتتمتل هذه العراقل ق: 
1- تهديد الضحايا: بلوغ معرفة الحقيقة والتماس العدالة حتى تحقق في انتهاكات حقوق 
الإنسان قد يُعرقل في حالة عدم انهاء النزاع بتغيير النظام الحاكم ورحيل الفاعلين القائمين 
عليه (من مدنیین وعسکریین). 
ويحكم ضلوع هؤلاء ني أعمال وانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - 
قد يلجؤون إلى تمديد الضحايا ولعائلاتہم لإجبارهم على عدم الإدلاء بشهاداتهم أو التقدم بشكاوى على 
ممتوى المجاكم الدولية أو اأحليةء ضد من ترا وزاء ااك حقرقم لان ى ذلك ماس مصالصه 
وتهديد لمناصمم السلطوبة. 
2- قوانين العفو: تعتبر قوانين العفو أكبر عائق أمام ضحايا أعمال العنف والمنظمات المثلة 
لهم لأجل المطالبة بالعدالة أو معرفة الحقيقة. 


- العهد الدولي الخاص باحقوق المدنية والسياسية 1966 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.htm|‏ تاريخ التصفح 21 جوان 2018 
الساعة 19.00. 
Ibid, P 110.‏ - 


ˆ - عن مثل هذه الإعانات الادية يكن أن نقدم الثل الشيلي. فمنذ 1997ء حوالي 5000 شخص بالشيلي استفادوا من إعانة مالية مست عائلات 
امفقودين حلال فترة حكم الدكتاتور " بينوشي" ۲١0٥۸۴٤"‏ 0ءا9وا۸". كل عائلة تتلقى حوالي 500 دولار في الشهر. إضافة إلى ذلك تتولى الذولة 
مصاريف التعليم والصحة لأطفك الضحايا أو المفقودين .ا مرجع 29 Joinet, Op.cit, p‏ 

Ibid, p 28. - 

.23lbid, p - 
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إن أول من طالب بسن قوانين العفو هي المنظمات الحقوقية غير الحكومية لحقوق الإنسان وكان ذلك 
في السبعينات» ولكن ليس لصالح المضِطَهِدِيْنَ ولكن لصالح المضطدِينَ بسبب نشاطاتهم أو مواقفهم 
السياسيةء حبك طالبت لك العظمات باإلخاء المتاسات القضاتة ى حى مزلء وأطلاق مسراحيم. وكذا 
امتعادقم لكل حقوقم المدةة والماساة وحق اإجتماعيا كاعادة ادماجم ف فاص . 
غير أن هذا الميداً استغل - ومع بداية الثمانينات - من قبل العديد من النخب العسكرية فى أنظمة 
متعدّدةء وذلك بعد ارتكابا لجرائم وأعمال عنف كبيرة ضد شعوبا في غالب الأوقات لأجل قمع 
المعارضة. 
فبحجة استعادة السّلم المدني أو المصالحة»ء قامت تلك النخب بسن قوانين العفو بالشكل الذي يمكنها 
من الحفاظ على مناصما السياسية كون أن هذه القوانين تبطل أية إمكانية للجوء إلى المتابعة 
OPT E OA TN STP ICT TENT EEE‏ 
أو قوات الأمن التابعة للنظام الحاكم. 

3- التعويض المادي: والذي يکون في غالب الأوقات مشروطا بالسكوت والتراجع عن النضال 

لأجل العدّالة. 
هناك شبه إجماع حول أهمية وحتمية التعويض المادي لضحايا انهاكات حقوق الإنسان» غير أن 
النخب الحاكمة كثيرا ما تستخدمه كأداة لأجل طي صفحة التزاع مقابل تخلي هؤلاء المتضررين عن 
اللأجوء للاستعانة بمختلف المسالك التي تمكنهم من معرفة الحقيقة أو المتابعة القضائية. 
وعلى الرغم من قوة هذا العائق - يقول أنصار هذا الرآي- فإنه لا يجب أن يمثل نهاية لنضال تلك 
العائلات أو المنظمات الممثلة لهم: فالتعويض في نظرهم بمثابة اعتراف ضمني من قبل النظام الحاكم 
بضلوعه في التزاع» بما يستوجب استغلاله لأجل مواصلة الكفاح بمدف الكشف على الأقل عن 
الحقيقة وضبط المسؤوليات”. 
ب) مبررات أنصار الرآي الثاني: 
يؤسس أنصار هذا الرآي وجهات نظرهم حول آليات أو سياسة المصالحة الوطنية من 

انتقادهم لمبررات الو الأولء منطلقين من شعار مفاده مجتمع من دون صفح هو مجتمع من دون 
Îخڵق"- ."Une société sans pardon est une société sans morale"‏ 
إن العامة الأساسية لهذا المسار الطوبل لأجل بلوغ أهداف المصالحة تكمن في حتمية بلورة 
استراتيجية ذات بُعدين الأول اجتماعي والثاني مادي. فمن التاحية ااجتماعية يجب أن تعمل 
السلطات الحاكمة على توظيف الجانب الأخلاقي والديني - حسب خصوصيات كل دولة - لأجل نشر 
قيّم التسامح من خلال نسيان أحقاد وصراعات الماضي. كما على الدّولة وضع برامج للرّعاية 


- Louis Joinet, Op.Cit, p 99. ٤ 
- Ibid, p 110. 
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البسيكولوجية لضحايا العنف حتى تتفادى أَيّة ردة فعل من قبلهم قائمة على الزغبة في الانتقام 
والأخذ بالثأر. 
وبإمكان الذولة توظيف مختلف أجهزتها الدّعائية وأساليما الرمزية - من حين لآخر- كعرض مأآسي 
وأخطاء الماضي عبر أشرطة متلفزة» أو تسمية شوارع بأسماء ضحاياء وهي كلها أساليب تستهمدف إعادة 
الاعتبار لهؤلاء الضحايا وتحسيسهم بأن كل أفراد المجتمع يتقاسمون معهم معاناتهم التي تعرضوا لها 
خلال فترة الزاء". 
أما من الناحية المادية فإعادة الاعتبار للضحايا يكون من خلال اإعانات المادية أو الماليةء أو 
حتى الإدارية من خلال منح المصالح المختصة لعائلات المفقودين شهادات وفاةء إلغاء أرشيفهم 
القضائي... الخ. 
المبحث الثاني: السياق القانوني لمشاريع السلم والمصالحة الوطنية بالجزائر 
سعيا منه لتمرير مشاريعه لتحقيق السلمء حاول عبد العزيز بوتفليقة تجاوز سلطة المؤسسة 
العسكريةء وهو ما تجلى من خلال عدة خطابات له. فخلال حملته الانتخابية الأولى التي أوصلته 
للسلطة سنة 1999. طالما ردد آنه رجل اإجماع الوطني وليس مرشح الجيش أو أي قوة منظمة أخرى. 
ومن خلال استدعائه للهيئة الانتخابية من أجل التصويت على قانون الوئام المدني في 02 أوت 1999. 
قال: 
"ما من شك أن السلم لا يرضي البعض. لذلك فإنهم يعملون 
على إقامة العراقيل آمامهاء ووضع شروط تعجيزية لتحقيقها. 
لكن إذا كان السلم لا يخدم هذه المصالحء فإنها من جانب 
آخر تمثل أملا كبيراء ومطمحا للشعب الجزائري برمته 
ولبلادنا A‏ 
إن الإجراءات التي أتخذها بوتفليقةء من أجل ترسيخ مكانته كرئيس فعلي وحقيقي للدولةء يمكن أن 
تعد دليلا على خروجه عن طوع المؤسسة العسكرية» وآنه في الطريق لإقرار السياسات الرامية 
لاستعادة السلم» تصب في إطار إيجاد صيغة سياسية لحل الأزمة ترضي جميع الأطراف المعنية بهاء 
وتحديدا الجناح السيامي للحزب المنحل» مثلما روج له خلال حملته الانتخابية لسنة 1999. غير أنه 
وبعد صدور تلك الإجراءات سواء المتعلقة بالوئام المدني أو المصالحة الوطنية» بدا واضحا أن 
للمؤسسة العسكرية ثقل في مسار الحياة السياسية.ء ليس من السهل زعزعته. والدليل على ذلك هو 
محتواها العام الذي صب في إطار العفو على حساب العدالة العقابية لكل من كان طرفا في الأزمة من 


- Abdelouahab Merdjana ; «La réconciliation du point de vue des droits de L homme ». Contribution de 0) 
CNC PPDH sur La Réconciliation National en Afrique de sud ; Johannesburg, Janvier 2005, 25,29. 
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- اتلس الشعي الوطي "مقتطفات من نحطب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خول الوثام والصلحة الوطنيةء اليوم الرلاتى حول الصاحة 


الوطنيةء بتنظيم هيئة التنسيق الرانية النعقد في 28 جانفي 2009 صر 22. 
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مسلحين أو قوات الأمن على حد سواء. وفي هذا اإطار نسلم أنه لو لم تكن لقوات الأمن بمختلف 
أسلاكهاء ولجنرالات يد فيما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العشرية السوداءء لما تم إقرار 
العفو لصالح المسلحين. وبهمذا يكون هذا الإجراء أسهل طريقة لطي صفحة الماضي ولتملص تلك 
القوات ومناصري سياسة الحل الكل لأمني من العدالة. وقد اعترف بوتفليقة بنفسه عن عدم تمكنه 
من مواجهة ما أسماه في وقت ما بالعراقيلء عندما كان يروج لمشروع ميثاق السلم من أجل المصالحة 
الوطنية لسنة 2005. عندما قال هذا ما سمحت به التوازنات السياسية.ء مكررا إياها ثلاث مراتء 
الأمر الذي يدل على أن برنامجه من أجل استعادة السلم كان محل ضغط لتغيير فحواه. 
أولا : الوتام المدني 
سياسة الوئام المدني عبارة عن مُبادرة سلمية لتسوبة التزاع الداخلي الذي نشب بين السلطة 
والجماعات المسلحة بعد توقيف المسار الانتخابي» وقد جاءت هذه السياسة - إجمالا- لعدة عوامل 
سبق التطرق إلماء أهمها ارتفاع تكلفة التزاع وطول مدّته قرابة العشرية من الزمن»ء إذ تكبّد الطرفانء 
وخاصة النظام الحاكم خسائر مادية ويشرية شوهت سمعته بالداخل وبالخارج أزيد من 150 ألف 
قتيل و21 مليار دولار خسائر ماديةء إضافة إلى نزوح آزيد من ملوني شخص إلى داخل وخارج الوطن. 
وقد عرف عبد العزيز بوتفليقة من خلال العديد من الخطب» وقي مناسبات عدة سياسة الوئام 
المدني» فمرات أعطاها بُعدًا أمنيا محضبًاء ومرات حصر أهدافها في مجالات عدَّة أهمها اقتصادية 
وأخرى اجتماعية وحتى بعدا دوليا لأجل استعادة صورة ومكانة الجزائر على المستوى الدّولي. 
كانت أوّل مرة أعلن فما الرئيس بوتفليقة عن تبنيه لسياسة الوئام المدني في 29 ماي 1999ء ففي 
خطاب وجه للأمةء أعلن عن نيته في تبني سياسة لصالح المسلحين الزاغبين في التوبةء ومن جملة ما 
جاء قي الخطاب: 
" (...) انطلاقا من إيمان عميق بقيم التسامح وجه الخير (...) أتوجه رسميا إلى من عاد 
لته والوطن» وأؤكد بصفة قاطعة أنني مستعد كامل الاستعداد للإقبال عاجلاً على 
اتخاذ كل التدابير التي تخوّلهم للعودة الكريمة إلى أحضان أمتهم في كنف احترام قوانين 
ا 
أما عن أهداف هذه السياسةء فقد حصرها بوتفليقة في مجالات عدة وذلك إثر حوار 
أجرته معه أسبوعية "الوسط" اللندنية بتاريخ 29 نوفمبر 1999 حيث من جملة ما جاء 
فيه: 

"إن مفهوم الوئام المدني كما طرحته على الشعب (...) هو حركية 

كاملة يقصد منها حل الأزمة وإزالة آثارها (...) الأمر يتعلق 

بحل المشاكل التي تعاني منها بلادي. في أولا مؤسساتية 


اليوم الرلانى حول الصافة الوط مرجم سايق ر20 
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تقوم على استرجاع سلطة الدولة وهيبجا (...) وهي ثانيا 

دفع للنشاط ااجتماعي بأكمله من إعادة تنشيط الحياة 

الاقتصادية والثقافية (...) ومن جانب آخرلابد من تغيير 

نظرة الآخرين لبلادنا (...) مع تحميل المسؤولية لمن يجب 

أن تحمل له ()"* 
عرض قانون الوئام المدني على الاستفتاء بتاريخ 16 سبتمبر 1999ء بعد أن تمت مناقشته على 
مستوى البرلمان بغرفتيه» وذلك طبقا للمادة 77 الفقرة 8 من دستور 1996ء التي تخوّل رئيس 
الجمهورية استشارة الشعب والتي تنص عاى: 
"يضطلع رئيس الجمهوربة (...) بالسلطات والصلاحيات التالية: يمكنه أن يستشير الشعب (...) عن 
EE‏ 
وكان الشعب خلال هذا الاستفتاء قد دعي للتصويت على السؤال التالي: "هل أنت مع أو ضد المسعى 
العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني؟". أما عن نتيجة الاستفتاء فكانت 
3 ب "نعم" مقابل %01,37 ب "لا" 
فيما يتعلق بالسياق القانوني لقانون الوئام المدني - والذي هو عبارة عن صفقة بين النظام والمسلحين 
- فالتوقف عن الأعمال الإرهابية يكون مقابل مزايا قضائية ومحاكماتية- فقد تضمن 43 مادة توزعت 
على ستة فصول. وإجمالاًء فإن القانون أوجد ثلاث صيغ قانونيةء للتعامل مع المسلحين الذين علمم 
التزول من الجبال قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور القانون (والمحدد بتاريخ 31 جانفي 2000) 
لأجل التمكن من الاستفادة من أحكامه وتتمحور هذه الصيغ قي: 

1- اإعفاء من المتابعات القضائيةء 

2- الوضع رهن الإرجاءء 

3- تخفيف العقوبات. 
وقبل التفصيل في هذه الإجراءات الثلاث للتعامل مع المسلحين» لابد من الإشارة إلى أن منطق الوئام 
المدني في صيغته العامة قام على دعامتين أساسيتين: "الصفح"» و"العدالة العقابية" للمسلحين» وهذا 
ما أكدته إحدى خطب الرئيس بوتفليقة. كتلك التي ألقاها أمام ممثلي الجالية الجزائرية المقيمة 
بالولايات المتحدة الأمريكية في 21 سبتمبر 1999. والتي من جملة ما جاء فما: 


., _ )2( 


- الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية "مرسوم رئاسي رقم 96- 438 مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق ل07 ديسم 1996 
يتعلق بإصدار نص تعديل الدستورء الصادق عليه ف | ستفتاء 28 نوفمر ستة 1996" الجريدة الر“ميةء العدد 76 الصادرة 


- انجلس الدستوريء الإعلان رقم 99/02 الؤرخ في 19 سبتمر 1999 التعلق بنتائج استفتاء 16 سبتمبر 1999 الخاص بالوئام الدني 
ا جريدة الرسمية العلد 66 الصادرة بتاريخ 21 سبتمر 1999 ص 04. 
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" (...) كان ضحايا الإرهاب أول قوى ساندتني في مسعاي من منطلق واحد لا غبار عليه (...) لك 
الحق أن تتسامح. أن تسمح حتى للإرهابي القاتلء لكن لا نعطيك الحق أن تسمح لمن أفتى بالفكرة 
TOTS‏ 
بناء عليه فإنه و من الناحية القانونية سيكون هناك اختلاف في التعامل مع المسلحينء وذلك بحسب 
طبيعة حدَة الأعمال الإجرامية / الإرهابية المرتكبةء وذلك على الشكل التالي: 
أولا- الإعفاء من المتابعات القضائية: 
1-تدبير الإعفاء من المتابعات: هو الصنف الأول من أصناف التدابير التي جاء بها قانون الوئام» يتم تي 
سياق مبدأً الإعفاء من المتابعات الذي نص عليه قانون الرحمةء ويقصد به عدم المتابعة القضائية 
لصالح فئات نشرحها فيما يلي: 
الفنات المعنية بتدبير الإعفاء من المتابعات: يشمل هذا التدبير فئتين» الفئة الأولى تضم الأشخاص 
الذين سبق وأن انتموا إلى إحدى المنظمات اإرهابية ولم يرتكبوا جرائم قتل أو اغتصاب وأعلنوا عن 
تويتهم سواء كانوا ينشطون داخل الوطن أو خارجه وفق ما نصّت عليه المادة (03) من قانون الوئامء 
أمَّا الفئة الثانية فتضة الأشخاص الحائزين على أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى وسلموها 
للسلطات وفقا للمادة (04) من نفس القانون“. 
2- تدبير الوضع رهن الإرجاء: هو الصنف الثاني من أصناف التدابير التي أقرّها قانون الوئام لصالح 
المتوژطين والموزطين في أعمال الإرهاب» وقد تم التنصيص عليه في الفصل الثالث من القانون» وتم 
شرحه في (21) مادةء من المادة (06) إلى المادة (26 ). 
وكلمة الإرجاء وفق ما نصّت عليه المادة (06) من قانون الوئام فتعني التأجيل المؤقت للمتابعات خلال 
فترة معيَّنة تتراوح ما بين ثلاث (03) وعشر (10) سنوات كحدٌ أقصى» بغرض التأكد من الاستقامة 
الكاملة للشخص المعتى بالأمر". 
وقد تبخى النظام الحاكم هذا التدبيرء رغبة منه قي إعطاء فرصة لكل الذين حاريوه لمراجعة أنفسهم 
والتوبةء مع البرهنة على صدق توبتهم وصلاحهم» وذلك قبل أن يصدرقي حقهم أىٌ حكم. وهو إجراء 
جديد تم تبيه لأوّل مرة بمناسبة سياسة الوئام» وتتول مهمّة تسييره لجنة إقليمية تدعى "لجنة 
اإرجاء . 
3- تدبير تخفيف العقوبات: هو الصنف الثالث من أصناف التدابير التي أقرّها قانون الوئامء وقد تم 


- الس الشعي الوط "مقتطفات من حطب رئيس اجمهورية مرجم سايق صر14. 
- الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبيةء "القانون رقم 08-99 المؤرزخ فضي 09 ربيع الأول عام 1420 الموافق د 13 جوان 1999 
وامتعلق باستعادة الوثام ا مدن ى ". الجريدة الرسميةء العدد 46» الصادر بتاريخ 13 جويلية 1999 ص 04. 
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التنصيص عليه قي المواد (28(.)27) و(29) من الفصل الرابع من هذا القانون» بمعنى تم شرحه في 
ثلاث (03 ) مواد فقط. 
وهو تدبير استثنائي» يشمل ثلاث (03) فئات من الموزّطين والمتوزطين في أعمال اإرهاب وبتضِمّن ثلاث 
(03) أنظمة لتخفيف العقوبات 
الفنات المعنية بتخفيف العقوبات: قسّم قانون الوئام الفئات التي يشملها تدبير تخفيف العقوبات 
إلى ثلاث فئات هي: 
الفئة الأولى: تضم الأشخاص الذين سبق وأن انتموا إلى إحدى المنظمات اإرهابيةء والذين ارتكبوا 
جرائم القتل الفردي أو جرائم الاأغتصاب» ولم يسمح لهم بالاستفادة من نظام الإرجاءء وهذا وفقا 
للمادة (27) من قانون الوئام التي تقول: 
اض الان هن ناوال اخ ات اک 

في المادة 87 مكرّر 3 من قانون العقوبات .... والذين لم يسمح لهم 

بالاستفادة من نظام اإرجاءء ولم يرتكبوا التقتيل الجماعي»ء ولم يستعملوا 
راق ماك فوا ا اناك دا الجهورهن فف الوا :. 
ويمكن ملاحظة بأنٌ المادة لم تستثن فئة مرتكبي جرائم القتل الفردي وجرائم الأغتصاب من الاستفادة 
من التخفيف مما يدل على أنها المعنية به. 
الفئة الثانية: تضم الأشخاص الذين سبق وأن انتموا إلى إحدى المنظمات اإرهابيةء والذين ارتكبوا 
جرائم القتل الفردي أو جرائم الاغتصاب. واستفادوا من تدبير الوضع رهن الإرجاء واجتازوه بنجاح» 
بمعغى أن نتيجة اختبارهم كانت إيجابية» وهذا حسب المادة (28) من قانون الوئام التي تقول : 
"يستفيد الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر من قانون 
العقوبات» والذين يكونون قد قبلوا للوضع رهن اإرجاء من تخفيف العقوبات.. '. 
الفئة الثالثة: وتضمٌ الأشخاص الذين سبق وأن انتموا إلى إحدى المنظمات اإرهابيةء والذين ارتكبوا 
جرائم القتل المتكرر والقتل الجماعي» أو استعملوا المتفجرات في الأماكن العمومية أو الأماكن التي يتردد 
علمها المواطنون»ء وهذا ما نستشفه في المادة (29 ) من قانون الوئام التي تقول: "... في كل الحالات 
الأخرى» يستفيد الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة قي المادة 87 مكرر 3 


من قانون العقوبات .... من تخفيف o‏ 
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وعبارة "الحالات الأخرى" يقصد بها الحالات التي تم إقصاؤها من الأستفادة من التدابير الموجهة 
للفئتين السابقتين» أي تلك التي تضم مرتكبي القتل الجماعي ومستعملي المتفجرات. 


ثانيا- مراسيم السلم والمصالحة الوطنية: 
لم يمكن قانون الوئام المدني من وضع حد نهائي للعنف المسلح بالجزائر» بل غير فقط من 
خريطته» وذلك بزوال فاعلين» وظهور آخرين جدد. فبعد قبول كلا من "الجيش اإسلامي للإنقاذ" 
والرابطة اإسلامية للدذعوة والجهاد نداء النظام لأجل توقيف العمل المسلح» استفادت هاتين 
الجماعتين من إجراءات العفو بناء على ما نص عليه المرسوم الرئاسي رقم 2000 المؤرخ في 10 جانفي 
0 والذي من جملة ما جاء فيه: 
تح من الاعات ( ١)‏ قعاص لين هبق لم اانا 
إلى منظمات قررت بصفة تلقائية وإرادية إنهاء أعمال العنف 
ووضعت نفسہا تحت تصرف الدولة e‏ 
كان من بين آثار هذا العفو في حق المسلحين» أن تراجع عدد المسلحين» على حد تصريحات 
النظام السياسيء إلى ما لا يتجاوز 700 إلى 800 ناشط مسلح موزعين على صفوف "الجماعة 
الإسلامية المسلحة والجماعة السلفية للدعوة والقتال» من 1992 إلى 1995. مع العلم أن قوات الأمن 
ت من اا ل ا ا ف ای مل 27 اف ل کس اا 
رفض هنين التنظيمين العرض المقدم من قبل النظام السياسي في إطار الوئام المدنيء وقد اختارت 
الجماعة السلفية للدعوة والقتال ‏ تاريخ صدور قانون الوئام» لأجل نشر ميثاق خاص بها لأجل 
توضیح إيديولوجیتہا وتوجهاتها. حيث اعتبرت أن ما تقوم به من أعمال هو بمثابة "حرب عادلة"» وآن 
كل من سلم نفسه للسلطات هو "بمثابة خائن". وبدءًا من 2002ء عملت الجماعة السلفية على القيام 
ببعض التحالفات بالشكل الذي سيمكنها من توطيد وتدعيم قدراتما. فعلى سبيل المثال التحقت كلا 
من كتيبتي الخضراءء التي كنت تنشط تحت قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة إلى غاية 1996. 
بضواحي المدية» وكتيبة جنود الله التي كانت تنشط بضواحي الشلف» تسمسيلت» عين الدفلىء 
بالجماعة السلفية. 
في ظل هذه التغيرات التي طرأت على مستوى الحركة المسلحة ستصدر مراسيم المصالحة 


- الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبيةء "مرسوم رئاسي رقم 2000 المتضمن عفرًا حاصًا". الجريلة الرميةء علد 51 الصادر بتاريخ 12 
جانفی 2000 ص 04. 
)2 


- Yahia Zoubir , Lissa Ait Hamadouch , « L’islamisme en Algérie : Institutionnalisation du politique et 

Déclin du Militaire ». Maghreb — Machrek,( N°188, Eté 2006), p 68. 

تاسست هله الجماعة ف سبتمير 1998 وقد انشقت عن الجيا " 61۸"» بقيادة حسان حطاب. تنشط هذه الجماعة ف الوسط ومنطقة القبائل وبومرداس 
والبويرة وتزيز وزو..» وفي سبتمبر من سنة 2005ء أعلن النظام من خلال بيان صدر عن وزارة الداحلية عن تعكن قوات الأمن من الحل الكلي للجيه 
لتبقى بذلك الجماعة السلفية التنظيم املسلح الوحيد ف البلا 65 .ض0 In : Yahia Zoubir , FIslamisme en Algérie, Ibid,‏ 
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الوطنية بغاية مواجهة ما أصبح يُطلق عليه النظام الحاكم بما "تبقى من الإرهاب" التي تنضوي تحت 
"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"» حيث أنه ستعطي نفس المتيازات التي مُنحت للمسلحين في ظل 
إطار الوئام المدنيء غير أن مراسيم 2006 ستكون أوسع منه» لأنه أريد بها أن تكون مصالحة الجزائريين 
فيما بينهم» وذلك بإقرارها إجراءات لتسوبة العديد من الملفات ضلع أصحابها فيما سمي بالمأساة 
الوطنية. 
فبين "العقاب" و"العفو" جاء المشروع الجزائري في إقراره للمصالحة الوطنية مع الرآي الثاني. وفي 
هذا الإطار يمكن أن نقراً ضمن مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2005 ما ياي: 
" (...) من خلال تزكيته لهذا الميثاق يروم الشعب الجزائري استتباب السلم وترسيخ دعائم المصالحة 
(...) إنه يفوض لرئيس الجمهورية أن يلتمس باسم الأمة الصفح من جميع منكوبي المأساة الوطنية".“ 
وعلى هذا فإن المراسيم والأوامر التطبيقية لميثاق المصالحة الوطنية لسنة 2006 جاءت في محاورها 
العامة قائمة على مبدأين: 
أ- عوض لجان الحقيقة. أقر النظام بالتعويض المادي واإعانة للأسر التي أصيب أحد أفراد 
أبناءها بال مأساة الوطنية. 
ب- عوض المحاكم القضائية أقر النظام بالعفو لصالح المسلحين بأشكال متعددة سوف نحصرها 
لاحقاء مع عدم المساس بتاتا قوات الأمن الوطني بأية دعوى قضائية. 
تم تمرير "مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية " بموجب استفتاء شعبي» تم تنظيمه في 
9 سبتمبر2005 » غير أن المراسيم التطبيقية المرتبطة بهء لم يتم نشرها إلا بعد مرور ستة أشهر 
من ااستفتاءء ويعزى ذلك إلى مرض الرئيس بوتفليقة خلال تلك الفترة وجاءت هذه اإجراءات 
التطبيقية ضمن: 
1- الأمر رقم 01-06 مؤرخ في 27 فيفري 2006. يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 
2- مرسوم رئاسي رقم 06/ 124 مؤرخ في 27 مارس 2006 يحدد كيفيات إعادة أو تعويض 
الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة 
با مأساة الوطنية. 
3- مرسوم رئاسي رقم 06 - 93 مؤرخ في 28 فيفري 2006 يتعلق بتعويض ضحايا المأساة 
الوطنية. 
4- مرسوم رئاسي رقم 06 - 94 المؤرخ في 28 فيفري 2006 يتعلق بإعانة الدّولة للأسر المرحومة 
التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 
5- مرسوم رئاسي رقم 06 - 106 مؤرخ في 7 مارس 2006. يتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر 


- ايجلس الشعبي الوطني هيثة التنسيق البرلانيةء اليوم الب لاني حول المصاحة الوطنيةه 28 جانفي 2009. 
ا جاءت نتائج الاستفتاء كما يلي 97,43 % بنعم و 2,57 % ب لا. نقلا عن: ا جمهورية اجزائرية الديقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية. 
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المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 
الباب الأول: إجراءات العفو: 
بالاطلاع على الأمر 06- 01. نلاحظ أن إجراءات العفوء أخذت ثلاثة أشكال» وذلك بطبيعة 
الأعمال المرتكبة خلال عشرية الماساة الوطنية وتتمثل هذه الأشكال الثلاث في: 
1- انقضاء الدعوى العموميةء 
2- العقوء 
3- استبدال العقوبات وتخفيضها. 
أولا: انقضاء الدعوى العمومية: وهي الأحكام التي نصت علما المواد من 04 إلى المادة 15 من الأمر 06- 
1. الأشخاص الذين تطبق علهم أحكام "انقضاء الدعوى القضائية". هم الأشخاص الذين ارتكبوا أو 
ماروا ف فعل أو أكثرمن اأفحال تم سردها ف قاتون العقوسات ": 
وقد استثنى المشرع من تطبيق أحكام انقضاء الدعوى العمومية»ء كل الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال 
المجازر الجماعية أو انتماك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فما أو 
حرّضوا علما وذلك بموجب (المادة 10) من ذات الأمر. 
ثانيا: إجراءات العفو: إجراءات العفو» نصت عليه (المادة 16) من الأمر 06 -01. وتدعم بمرسوم 
رئاسي خاص رقم 06 - 106. المؤرخ في 7 مارس 2006ء فإذا كانت الدعوى القضائية تطبق على 
الأشخاص الذين هم في مراحل التحقيق الابتدائي أو التأجيل أو المداولة أو موضوع التحقيق» فإن 
العفو يمس الأشخاص المحبوسين المحكوم علهم نهائيا. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص المحكوم 
علهم نهائياء الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهماك الحرمات أو استعمال المتفجرات في 
الأماكن العمومية أو شاركوا فما أو حرضوا علها." 
ثالثا: استبدال العقونات وتخفيضها: حسب (المادة 18) من الأمر 06 - 01 يستفيد من استبدال 
العقوبة أو تخفيضها كل شخص محكوم عليه غائيا بسبب ارتكابه فعل أو أكثر المذكورة أعلاه 
(والمحددة حسب قانون العقوبات) وغير معني لا بإجراء العفوء ولا بإجراءات انقضاء الدڏعوى 
العموميةء وكذا كل شخص محل بحث بسبب ارتكابه أو مشاركته في فعل أو أكثر من الأفعال 
المنصوص علما أعلاه “ 
انطلاقا مما سبق» نلاحظ بأن أحكام العفو حسب ما جاءت المراسيم التطبيقية لميثاق السلم 
والمصالحة أخذت ثلاثة أشكال لأننا نعتبر أن تخفيض العقوبة واستبدالها وحتى توقيف المتابعات 


0 


- الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبيةء "ا مرسوم الرئاسي رقم 106-06 الؤرخ في 07 مارس 2006 التضمن إجراءات عفو تطبيقا 
للأمر ا متضمن تنفيذ مياق السلم والصالحة الوطنية." الجريلة الرسمية العلد 14 الصادرة في 28 مارس 2006 صر28. 
- الأمر رقم 01-06 التضمن تنفيذ ميثاق السلم والصالحة الوطنيةء مرجع سابق» صر05. 
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القضائية كلها تندرج ضمن خانة ' العفو . 
الباب الثاني: إجراءات التعويض والإعانات: 
كما سبق ذكره» فإن شكل المصالحة الوطنية بالجزائر - قي شقه الثاني - جاء على شكل 
الإقرار بنظام التعوىضات واإعانات لضحايا ال مأساة الوطنية» عوض لجان الحقيقة. وقد أقرت 
المراسيم التطبيقية لسنة 2006 شريحة الأشخاص المعنيين بهذين الإجراءين وهما: 
- التعويض لصالح عائلات المفقودين» وهو ما نصت عليه (المادة 27) من الأمر 06 - 01ء 
- التعويض أو إعادة الإدماج للأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إداريةء لتسريح من العمل 
بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية. وهو ما نصت عليه المادة 25 من الأمر 06 01 وتدعم بموجب 
مرسوم رئامي رقم 06- 124 المؤرخ في 27 مارس 2006. 
أما فيما يخص نظام الإعانات و الذي نصت عليه المادتين 42 و43 من الأمر 06 - 01 وتدعم بمرسوم 
رئاسي رقم 06 - 94 المؤرخ فى 28 فيفري 2006 فقد تضمن:“ 
أ-تعويض المفقودين: 
ملف المفقودين هو من الملفات الشائكة التي هزت النظام السيامي الجزائري داخليًا وخارجيًاء وقد 
فصل مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قي هذه القضية كما ياي: 
"(....) إن مأساة الأشخاص المفقودين هي إحدى عواقب آفة 
الإرهاب (....) إن الشعب الجزائري يرفض كل زعم يقصد 
به رمي الدولة بالمسؤولية عن التسبب في ظاهرة الافتقاد 
(....) ولا يمكن أن تكون مدعاة لإلقاء الشهة على سائر 
قوات النظام التي اضطلعت بواجما لخدمة الوطن. (....) 
تقحل الدولة على دما مصير كل ا حاص الفدودين"" 
ولمعالجة هذه القضية اختار النظام الجزائري في إطار المصالحة حل التعويض الماديء على أن 
تتولى الشرطة القضائية عملية البحث في الأشخاص المفقودين التي تعد محضر معاينة فقدان 
الشخص على إثر عمليات البحث» بعدها يقوم ذوي المفقود بتسليم ذلك المحضر إلى المحكمةء حيث 
يتم إصدار حكم قضائي بالوفاة عن كل شخص انقطعت آخباره ولم يعثر على جثته بعد التحريات. 
والمفقود في نظر المشرع الجزائري حسب ما جاء في المادة 27 من الأمر 06 - 01 هو: "الشخص الذي 
يصرح بفقدانه في الظرف الخاص من المأساة الوطنية (...) ". وي حالة توفر الشرطين: أي محضر 


- الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبيةء "المرسوم الرئاسي رقم 94-06 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتعلق بإعانة الدولة للأسر الحرومة 
التي ابتليت بضلو ع أحد أقاربها في الإرهاب." الجريلة الرسمية العلد 11 الصادرة في 28 فيفري 2006 ص ص 12- 14. 

- الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعيية. "الرسوم الرئاسي رقم 278-05 الؤرخ في 15 أوت 2005 التضمن استدعاء هية الناحبين 
للاستفتاء المتعلق بالصاحة الوطنية يوم 9 سبتمر 2005" الجريلة الر“عيةء العدد 55 الصادرة ف 6 أوت 2005ء ص 06. 
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المعاينة إضافة إلى التصريح بالوفاة المحرر في سجلات الجالة المدنية يحق لذوي المفقود الحصول على 
التعويض» وتتحمل ميزانية الدّولة الحقوق المستحقة للموثق على إعداد "عقد الفريضة" كما يعفى 
هذا العقد من حقوق الطابع والتسجيل. 
ب- تعويض أو إعادة إدماج المسرحين من العمل: 
أقر الأمر 06 - 01 حق كل من كان موضوع تسربح إداري بسبب الأفعال المقتصلة بالمأساة 

الوطنيةء إعادة إدماجه قي عالم الشغل» أو عند الاقتضاء في تعويض تدفعه الدّولة. تتولى دراسة 
ملفات طالبي إعادة الإدماج لجان ولائية مهمتها الفصل في هذه المواضيع. على أن يتقدم المعني بالوثائق 
التالية: ملف استمارة تقدمه له اللجنة الولائيةء قرار التسريحء كشف المداخيل. أو كشف الراتب لآخر 
أجرء وأية وثيقة تثبت أن التسريح من العمل تم بسبب الأعمال المتصلة بالمأساة الوطنيةء لتفصل 
بعدها اللجنة في طلب المعنيء في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. 
اما عن ١‏ تحاص الذنن لم الحق ن وضع طلاهم فرط ان كرو ى فة" 

- المستفيدين من أحكام قانون الوئام المدني. 

- المستفيدين من أحكام الأمر 06 - 01 من قانون المصالحة الوطنية (المعنيين بإجراءات العفو 
وانقضاء الدعوى العمومية واستبدال العقويات)ء 
الذين كانوا موضوعين قيد ااعتقال بموجب إجراء إداري. 

- الذين كانوا متابعين أو محبوسين و محكوم علهم بسبب الأفعال المرتبطة بالمأساة الوطنية. 
إذا ما استوف ( المعني) كل الشروط المذكورة سابقاء تتم إعادة إدماجه في الرتبة الأصلية أو قي رتبة 
مماثلة أو في أي منصب عمل آخر بديل تابع للإدارة الأصلية أو في أي إدارة آخرى ولا يترتب على إعادة 
الإدماج أثر مالي رجعي بالنسبة للفترة التي لم يعمل فما المعني. 
ج- إعانات الأسر المحرومة: 
تدخل هذه الإعانات في إطار ما يسمى " بإجراءات تعزيز التماسك الوطني". جاء في المرسوم الرئاسي 
رقم 94-06. أنه لا يجوز اعتبار أفراد الأسر التي ابتليت بضلوع أحد أقاربا بأعمال إرهابية (حسب ما 
ورد في قانون العقوبات والمذكور أعلاه) فاعلين أصليين أو مساهمين أو محرضين أو شركاءء أو معاقبتهم 
بي شکل من الأشكال» ب أعمال فرديه قام ا أحد آقار ہم باعتباره المسؤول الوحيد عن آفعاله 
أمام القانون. تتم إعانة تلك الاسر حسب ما ورد قي نفس المرسوم بعد تقدیم شہادة تسلمہا مصالح 
الشرطة القضائية تثبت وفاة القريب المعنى في صفوف الجماعات الإرهابية» وشهادة أخرى يسلمها والي 
الولاية محل الإقامة تثبت حرمان العائلةء بعد تحقيق اجتماعي. تودع الشهادتين لدى والي ولاية محل 


- الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبيةء "ا مرسوم الرئاسي رقم 124-06 المؤرخ في 27 مارس 2006 يلد كيفيات إعادة إدما ج أو 


الرميةء العلد19 الصادرة فى 29 مارس 2006 صر04. 
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الإقامة على أن يرفق ملف طلب الإعانة بما يلي:“ 

1- عقد وفاة القريب. 

2- تصريح من مجموع ذوي حقوق الشخص المتوفى مشفوعًا بوثائق الجالة المدنية ذات الصلة. 

3- شهادة عمل الشخص ال معني أو تقاعدهء عند الاقتضاء. 

4- التصريح بمداخيل العائلة المعنية. 

5- شهادة الاقامة. 
في حال قبول الملف» وتوفر الشروط وتحديدًا (شرط: العائلة المعوزة) يتم تعويض العائلة المعنية إما 
عن طريق معاش شهري آو عن طريق رأسمال إجمالي. 

من خلال ما سبق قد يبدو لأول وهلة أنه ليس هناك فارق كبيرين ما صدر في قانون الوئام 

لمدني وميثاق السلم والمراسيم المرتبطة بهء فيما يتعلق بالتعامل مع المسلحين (من حيث السياق 
العام) حيث أن كلا النصين كرسا منطق تفوق الغالب -النظام- على المغلوب -جزء من الجماعات 
المسلحة- المستسلمة . هذه لأخيرة قبلت توقيف العنف مقابل مزايا قضائية وعقابية. و مع ذلك لا 
يمكن تجاهل خمسة اختلافات أساسية بين النصين تتمثل في: 
- المراسيم المرتبطة بالمصالحة الوطنية أوسع نطاق. لأنها لم تقتصر- على غرار الوئام المدني - على 
إجراءات مرتبطة بالمسلحين.» وإنما أدرجت شرائح أخرى تضررت من المأساة الوطنية وهي شريحة 
المفقودين والمسرحين من العمل وآخرين. 
2- إذا كان الوئام المدني قد كرس مبداً العفو لصالح المسلحين فقط باستثناء الذين اقترفوا مجازر أو 
اغتصبوا نساء أو نفذوا عمليات تفجير في أماكن عمومية.ء فإن مراسيم المصالحة أضافت إلى دلك 
عفوا لصالح قوات الأمن كذلك.» وكانت الفكرة من ذلك عدم تبرئة احد أو اتهامه. وبذلك تكون قوانين 
المصالحة قد كرست العفو ومن ثمة اللاعقاب واللاحقيقة معاء والدليل على ذلك هو ما نصت عليه 
المادة 45 من الأمر 01-06 حيث جاء فما "لا يجوز الشروع في أي متابعة بصورة فردية أو جماعية في 
حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهوريةء بجميع أسلاكها بسبب أعمال نفذت من أجل حماية 
الأشخاص والممتلكات» ونجدة الأّمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورىة." 
3- وجهت إجراءات العفو ضمن سياسة الوئام المدني لصالح الأشخاص الذين سبق لهم الانتماء إلى 
منظمات قررت بصفة فردية إرادية وتلقائية إنهاء أعمال العنف." والأمريتعلق بالعفو الشامل لفائدة 
أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ والرابطة الإسلامية للدعوة و القتال. في حين أن مراسيم المصالحة لم 
تكن موجهة لمنظمات معينةء لأن النظام خلال هذه الفترة بدأ يتحدث عن ما أسماه ما تبقى من 


- الرسوم الرئاسي رقم 94-06 المتعلق بإعانة الدولة للأسر احرومة التي ابتليت بضلو ع أحد أقاربها في الإرهاب» مرجع سايق ص 13. 
0 صر 02. 
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الإرهاب» ومن ثمة عدد ضئيل من الأشخاص الذين بقوا قي الجبال. 
4- سياسة الوئام على خلاف المصالحة الوطنيةء أبقت على دور المحاكم في إطار الوضع رهن الإرجاءء 
حتى وإن لم يتعد هذا الإجراء اإطار القانوني المحدد له ضمن سياسة الوئام المدني. 
5- قوانين المصالحة الوطنية كانت أكثر وضوحا من قانون الوئام المدني بالمسالة المتعلقة بعودة الحزب 
لمحل إلى النشاط السياسي» و هو الذي فسرته صراحة المادة 26 من الأمر 01-06 المذكورة أعلاه. 
المبحث الثالث: العوامل المساعدة على إقرار مبداً العفو عوض المتابعة القضائية 
إن المصالحة كمشروع لإدارة الأزمة الأمنية بالجزائرفي السياق الذي جاءت به» لم يكن من الممكن 
تمريره لو لا التأييد الذي حظي به داخليا وخارجيا من جهةء ومن جهة أخرى المداخيل المالية الضخمة 
التي تحصلت علما الجزائر من جراء ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الخارجيةء هذا بالإضافة إلى 
تجنيد النظام الحاكم لجملة من مؤسساته لاسيما الدينية منها. وبناءا عليه» يمكن حصر ثلاثة عوامل 
أساسية مكنت النظام الحاكم من تمرير قانون المصالحة في شكل التعويض اللمادي والصفح على 
حساب معرفة الحقيقة والعدالة والمتمثلة في: 
1-الدعم الخارجي للنظام الحاكم» 
2- تزايد مدا خيل الدولة من العائدات البتروليةء 
3- توظيف القيم الإسلامية القائمة على التسامح و الصفحء 
أولا: الدعم الخارجي للنظام الحاكم 
يقصد بالدعم الخارجي مختلف القوى الخارجية التي على الرغم من ادعاءها الديمقراطية وحماية 
حقوق الإنسان» تغاضت النظر عن مختلف الانهاكات التي يقوم ما النظام قي حق مواطنيه-من 
إسلاميين أو من دونهم- ليس إلا لأجل اإبقاء على مصالحها الاقتصادية التي تربطها بالجزائر» نعني 
تحديدا الولايات المتحدة الأمرىكية و فرنسا. 
في السنوات الأولى لبداية النزاع الداخلي في الجزائر والذي كان نتيجة لتوقيف المسار الانتخابي في 
2ء اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقفا عدائيا ومعارضا للنظام الحاكم آنذاك. متهمة إياه 
بعرقلة الحراك ااجتماعي والتداول بعد مشارفة الإسلاميين ااستحواذ على السلطةء وبذلك تحميل 
النظام الحاكم المسؤولية المطلقة في اشتعال نارالفتنة. 
إن هذا الموقف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يفسر عزلة النظام الجزائري خارجياء على 
اعتبار أن هذا الأآخير رمزا من رموز الآنظمة المولدة للإرهاب والمساعدة على تقويته بحكم مختلف 
التجاوزات في مجال حقوق الإنسان أثناء إدارته للنزاع الداخلي والمخالفة كلية للقوانين والتشريعات 
الداخلية للدولة الجزائربة. 
إن مختلف هذه الاتمامات عزلت الجزائر خارجيا وقللت من وسائل النظام الحاكم العسكرية 
في مجال مكافحة اإرهاب» وتجلى ذلك في تقلص واردات الدولة من التسلح بنسبة 50 بالمئة خلال 
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سنوات التسعينيات» على الرغم من أن ميزانية الدفاع قد ارتفعت بصورة كبيرة.» إذ وصلت 1.3 مليار 
دولار سنة 1995. أي ما يعادل 29 بالمئة من الميزانية الإجمالية للدولة" 
إن الحصار غير المعلن على الجزائرء أجبر النظام الحاكم آنذاك على اللجوء إلى الأسواق الدولية 

الموازية وإلى ممولين أمثال مصر التي أمدتها ب200 سيارة لنقل الدرك الوطني» وروسيا ب230 دبابة من 
نوع (۲-62) و(۲72) . إضافة إلى 47 طائرة مروحية من نوع( ۷-8). و كذا فرنسا التي باعت الجزائر 
عتاد في مجال مكافحة الإرهاب مثل طائرات مروحية من نوع )3508 .(ECUREUIL /AS‏ 

مما سبق» يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمرىكية اتخذت موقفا مؤندا للحركة الاسلامية 
في الجزائر على حساب النظام الحاكم آنذاك. ويفهم هذا الموقف من خلال سيطرة تيار سياسي معين 
من الحزب الديمقراطي في الإدارة الأمريكية أثناء عهد الرئيس بيل كلينتون. يحمل في طياته أفكاراء 
تعتبر الأحزاب الاسلاموية مثل بقية الأحزاب الآخرى» بما يجيز لها الاندماج ضمن اللعبة الديمقراطية 
الgؤسساتية.‏ والإسلام المعتدل في نظر ھjء‏ مثPELLETREAU:Jl‏ و EWARD DJERDJAIN‏ عبارة عن 
جماعات تسعى لإعادة إصلاح المجتمع من خلال العمل على إعادة إحياء الأفكار الإسلامية. وهي بذلك 
تطور سيامي وإيديولوجي طبيعي داخل المجتمعات اإسلامية ولا تنطوي على آي تهمديد لا للغرب ولا 
للديمقراطية © 
إلى غاية هذه الفترة كانت الجزائر تكافح ضد الإرهاب في صمت» في ظل لا مبالاة دولية. إذ لم تلق 
دعواتها من أجل تعاون دولي صدا إيجابياء وواصلت دول غربية عدة إيواء الإرهابيين وإيجاد الأعذار 
لتبرير الأعمال الإرهابية التي ارتكبت ضد الجزائريين» لا بل إن بعض الدول غضت النظر عن العديد 
EE E E E‏ 
الرئيس جورج بوش» شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بحتمية إيجاد شريك لها في حوض البحر 
المتوسط من أجل مكافحة اإرهاب في المنطقة - دفاعا عن مصالحها الاقتصادية وكانت الجزائر 
المرشح الأبرز لهذا الدور لما لها من تجربة سابقة في هدا المجال. 

فكان من الطبيعي أن تشهد مواقف الإدارة الأمريكية حيال ما يحدث في الجزائر نوعا من 
الانعطاف. من خلال اإشادة بالتجربة الجزائرية قي مجال مكافحة اإرهاب. ولم تكتف بذلك» بل ترجم 
الرئيس الاأمريكي عبارات الود والصداقة بالجزائر إلى أفعال من خلال الزيارات التي قام بها مسؤولون 
من دائرة الاستعلامات الأمريكية مثل مسؤول مكتب التحقيقات الفدرالي ٢0اNul Robert‏ سنة 2002. 


e Algérie watch, « Les Etats-Unis satisfaits de la lutte anti- Terroriste en Algérie. ». 05 mai 2004, 
,www.algeria- watch. Org /fr/ article /pol /us/ armes - Americaines.htm. 
Louiza Ait Hamadouche, « Les relations Algéro- Américaines sous le prisme du terrorisme », In Les 


Etats-Unis et le Maghreb, regain d’intérêt? Sous la direction de Abdennour Benantar, 
CREAD, 2007, p157. 


- د. ند برقوفش " التعاون الأمني الجزائري - الأمريكي والحرب على الإرهاب"» أوراق كارنيغي للشرق الأ وسط. بروت مرک زکارنیغي 
للسلام الدولي جوان 2009. صر02. 
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تلتها زبارة مماثلة في فيفري من سنة 2003 لممثلين عن وكالة الأمن القومي الأمريكي ووكالة المخابرات 
المركزىة الأمرىكية. وجاءت كل هذه الزيارات بعد التصريح الذي ادلی به 2¬ .8B0ow‏ 8 0اچ ممثل 
مكتب التحقيقات الفدرالي لدى لجنة المراقبة والاستعلامات بمجلس النواب الأمريكي» حيث اعتبر 
ا ی ا ا ا ا 
وتعتبر فرنسا هي الأخرى من بين أهم الفواعل الخارجية التي أيدت مساعي النظام القائمة على 
منطق استئصالي في حق الاسلاموبين على حساب أية مبادرة حوارية معهم. 
ومثل الولايات المتحدة الأمريكيةء فإن تأييد فرنسا للنظام الحاكم الجزائري مرده حفاظها على 
مصالحها الاستراتيجية» خاصة وأن الساسة الفرنسيين لم ينظروا بعين الرضا للتقارب الجزائري 
الأمريكي» حيث أضحت الدارة الأمرىكية تنافس فرنسا قي مستعمرتها القديمة» وهو ما يعتبر في 
a NN NC‏ 
انطلاقا من كل هذاء فإن حرص فرنسا على حماية مصالحها الاقتصاديةء إضافة إلى حرصا على 
الاحتفاظ بنصيما من النفط الجزائري هو الذي يفسر موقف الحكومة من الأزمة الجزائرية والذي 
تجلى من خلال تدعيم النظام الحاكم آنذاك-سرا-. ذلك أن أي احتمال لوصول الاسلاميين إلى 
الحكم فيه تهديد كبير لمصالحها تي الجزائر. ففيما تمثل هذا الدعم؟ 
طيلة النزاع المسلح بالجزائر والسلطات الفرنسية تؤكد بأن ما يحدث قي الجزائر لا يخص سوى 
الجزائريين وحدهم» وأنه ليس على فرنسا التدخل لا من بعيد ولا من قريب في الشأن الجزائري» و أن 
عودة الاستقرار قي البلاد مرهون بفتح حوار مع كل الأطراف التي تنبذ العنف» هذا بالإضافة إلى تعبير 
فرنسا وخلال العديد من المرات عن تضامنها مع الشعب الجزائري متجنبة بدلك نقد ممارسات النظام 
الحاكم بصورة مباشرة. 
لكن على الرغم من اختلاف المواقف بين اليسارواليمن قي فرنساء من خلال تنديد الطرف الأولء 
ممثلا في الحزب الاشتراكي» بتوقيف المسارالانتخابي وحتمية احترام القيم الديمقراطية مثلما كان يدعو 
إليه الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران» واعتبار الطرف الثاني بلوغ الاسلاميين السلطة خطرا وتهمديدا 
كبيرين على فرنساء إلا أن الموقف الرسمي للحكومة كان الوقوف إلى جانب النظام الحاكم في مواجهته 
للاسلاميين اقتصاديا وعسكرا. 
تعتبر سنتا 1994 و1995 من أصعب السنوات التي مر بها النظام الحاكم طيلة فترة النزاع اقتصاديا 
وأمنياء وذلك نظرا لكثافة الهجمات اإرهابية من قبل الجماعات المسلحة. بالشكل الذي أوشك على 
إسقاط النظام آنذاك لولا الدعم الاقتصادي والعسكري الفرنسي "“ 
 - Mounir B, «Le FBI, La CIA, et NSA sollicitent le DRS ».www. Le Quotidien D’Oran. Dz, 10/02/2003.‏ 
Louisa Ait Hamadouche, «Evolution de la politique étrangêère algérienne et française et ses incidences sur‏ - ) 


Les relations bilatérales ». Maghreb-Machrek, N°197, 2008, pp24-44. 
Découverte, 2005, Lounis Aggoun, France Algérie, crimes et mensonge d’états. Paris : Editions La ا‎ 
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وفي 14 أفريل 1994 صرح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي أن فرنسا مستعدة لمساعدة الجزائر 
اقتصادياء وبالفعل فبعد أيام عن موافقة صندوق النقد الدولي على إعادة جدولة ديون الجزائر 
والمقدرة آنذاك ب27.5 مليار دولار» أمضى نادي باریس اتفاقا معہا يقضى بإعادة جدولة 5 ملایير دولار 
من ديون فرنسا على الجزائر. ويقول لويس مارتيناز أنه بفعل وتيرة جدولة الديون والتي سبقها فتح 
قطاع المحروقات للاستثمارات الأجنبية في 1991ء ارتفعت مداخيل البلاد بصفة جد كبيرة :فمن 9 
مليار دولار قي 1993 إلى 12 مليار دولار سنة 1996. الأمر الذي مكن النظام الحاكم من توطيد جہازه 
العسكري» ليبلغ عدد قوات الأمن المكلفة بمكافحة الإرهاب 80 ألف سنة 1996 

لقد مكن الدعم الخارجي للنظام الحاكم في الجزائر من تجاوز ضغط المنظمات الدولية لحقوق 
الإإنسان» سواء منها الداخلية أو الخارجية والتي كانت تنادي بحتمية فتح تحقيق دولي ومحاكمة عناصر 
قوات الأمن كونا طرف من أطراف النزاع إلى جانب القوات المسلحة.ء بما أدى قي آخر المطاف إلى 
تغليب منطق الصفح على حساب العدالة ومعرفة الحقيقة. 
ما تجدر الإشارة إليه هو أن دول الاتحاد الأوربي اتخذت نفس الموقف الفرنسي فيما يخص النزاع 
الداخلي بالجزائر» فحتى و إن تفاوت مصالجها الاقتصادية مع الجزائرء فإن تخوفها من نزوح عدد 
كبير من الجزائريين بمختلف توجهاتهم السياسية إلى أراضماء والمشاكل المحتمل حدوشها عند احتكاكهم 
بالمماجرين العرب جعلها تقف موقف المدافع عن الحل الكل الأمني» على الرغم من دعوة الاتحاد 
الأوربي في العديد من اجتماعاته إلى حتمية إيجاد صيغة لتجاوز التزاع الداخلي بالجزائر» من خلال 
الطرق السلهة فن دون اة لا حيها ول علدا لح عقد سانت اديو يروما نة 1995 . 
وهو ما يؤكد فكرة تدعيم المجموعة الأوربية لأنصار الطرح ااستئصال. 

ثانيا: الطفرة البترولية بدءًّا من سنة 2000. 

لما وصل عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة سنة 1999ء ورث وضعية اقتصادية صعبةء مردها مخلفات 
برنامج التعديل الهيكلي المفروض على الجزائر من قبل صندوق النقد الدولي بعد لجوءها لإعادة 


دول دوا س 1094 ٠‏ 


Louis Martinez, « Les enjeux des négociation entre L’ Ais et L’armé », Op.Cit, p 503. ۳‏ 
- أرضية من أجل حل سياسي وسلمي للأزمة الجزائريةء خضت عن لقاء تم بمدينة سانت ايجيديو بالعاصمة الإيطالية روما بتاريخ 13 يناير 1995 جمع 
الأحزاب السياسية التالية جبهة التحرير الوطني جبهة القوى الاشتراكية. الجبهة الإسلامية للإنقاف الحركة من أجل الديقراطية ف الجزائ حزب العمل 
حركة النهضة. وحركة الجزائر المسلمة ا معاصرة إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة آنذاك عبد النور علي يجيى» قوبلت برفض 

شديد من قبل النظام السياسي الجزائثري حلال نلك الفترة. 

مع بداية ستة 1994 كان متوقعا أن ثل حدمة الديون الواجب دفعها في نفس السنة حوالي 100 من إجالى الصادرات» فاصبحت الجزائر في حالة 
عدم التمكن من الذفع وطلبت نتيجة لذلك إعادة جدولة ديونهاء وكان لتطبيق برنامج التكيف الهيكلي ف الجزائر نتائج اقتصادية واجتماعية سلبية: إذ 
الخفض متوسط الذحل الفردي باكثر من 45 (2880 دولار ستة 1987 إلى 1540 دولار سنة 1999)» ارتفاع شديد لنسب البطالة الناجم عن التسرع 
الجماعي للعمك (26,5ء ستة 1995 إلى 429,77 ستة 2000)» مديونية حد مرتفعة (30 مليار ستة 1999). 
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غير أنه وقي كثير من الأوقات تؤثر الصدف على مجرى تاريخ الشعوب وهذا ما شهدته العهدتين 
الرئاسيتين لبوتفليقة من "1999 إلى 2009". حيث أن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الخارجية كان 
له أثر كبير وإيجابي على مجرى استعادة السلم المدني بالجزائر. 
إن الإطار القانوني لقوانين استعادة السلم المحدني بالجزائر من 1999 إلى 2005 لم يکن لہا أن تصدَر 
بنفس السياق الذي جاءت به حسب ما تم ذكره سابقاء لولا استعادة الدولة لمقدرتها التوزبعية - 
بالشكل الذي كانت عليه خلال سنوات التسعينات- الناجم عن امتلاء الخزينة العمومية بمبالغ مالية 
ضخمة من مداخيل المحروقات وظفت مجددا في شراء السلم الاجتماعي ومن ثمة الأستعادة التدريجية 
للسلم المدني بدءًّا من سنة 2000ء فكيف كان ذلك؟ 

عند وصوله إلى السلطة سنة 1999ء لم يتوان بوتفليقة في الترديد: "خزينتنا فارغةء الأجانب لا 
يثقون فيناء المديونية تنهك مواردنا الماليةء مؤسساتنا تبذر ما تبقى منها". خاصة وأنه خلال سنة 
8 فقدت الجزائر أكثر من ريع مداخياا البتروليةء» حيث بلغ سعر البترول عشرة دولار للبرميل 
الواحد. غير أنه في ظرف سنوات قلائل» تزايدت مداخيل البلاد من المحروقات بصورة مدهشة نتيجة 
لارتفاع أسعار البترول في الأسواق الخارجيةء فخلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2007ء 
تراوحت أسعار البترول ما بين 50 و70 دولار للبرميل» لتصل في شهر جويلية 2008 إلى 147,27 دولار 
للبرميل. ويطبيعة الحال» كان من نتائج ذلك ارتفاع مداخيل الجزائر» بطريقة لم تعرفها من قبل منذ 
الاستقلال. 

فبعدما سجلت الحكومة سنة 1998 دخلا إجماليا قدره 8 ملايير دولارء تزايد إلى 13 مليار دولار 
سنة 1999 ف 32 مليار سنة 2004 وقد وصل إلى 45 مليار سنة 2005. ليرتفع بذلك احتياط الصرف 
للبلاد من العملة الصعبة» فخلال سنة 1999ء لم تكن احتياطات الصرف تتعدى مبلغ 4.4 مليار 
دولار» ليرتفع هذا المبلغ إلى 56.8 مليار دولار سنة 2005ء ف77.78 مليار دولار مع نهاية 2006 ”. 

هذا القدر الكبير من مداخيل البلاد من المحروقات لم يكن من الممكن بلوغه لولا جملة من 
الإصلاحات التي عرفها قطاع المحروقات بالجزائر والذي باشرت فيه الدولة منذ 1986 تاريخ الصدمة 
البترولية الأولى» وكان ذلك بموجب قانون 01/86 والمدعم بتعديل 07 ديسمبر 1991» حيث أن 
الخروج من الأزمات الاقتصادية المتتالية الناجمة عن الصدمة البترولية لا يكون إلا من خلال تضخيم 
الريع البترولي بتحسين الاكتشاف. ااستغلال» والمنافذ (الابار البترولية). حيث عمدت الحكومة إلى 
تقديم مزايا لتواجد الشركات البترولية الأجنبية بالجزائر بالشراكة مع سوناطراك. وذلك بتقديم 
تراخيص التنقيب والاستغلال والاكتشاف للمحروقات في إطار "ما سمي عقود اقتسام المنتوج". والذي 


Ahmed Benbitour, LAlgérie au Troisiêtme millénaire. Défis ET potentialités. Algérie: édition marinOOr, 


1998, pp 81-104. 
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- Jean Pierre Seréhi, « L’Algérie où va I'argent des hydrocarbures ». Le Monde Diplomatique, Avril 


2006, p. 08. 
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يقضي بأنه بعد دفع الشريك الأجنبي لشركة سوناطراك مجموعة من الرسوم (حق الدخول للاستثمار 
في الحقول الجزائرية إضافة إلى تكاليف الاستغلال والاكتشاف)ء فإن باقي الإنتاج يقسم ما بين شركة 
سوناطراك وشركائها الأجانب» الذين قد تصل حصتهم إلى 40 بالمئة من المنتوج 

المدف الثاني للنظام» هو استغلال السيولة المالية الناجمة عن المداخيل البترولية لأجل 
استيعاب شريحة واسعة من اليد العاملة البطالة في عالم الشغل» ومن ثمة قطع الطريق أمام أي 
احتمالات جديدة لتجنيد هؤلاء في صفوف الجماعات المسلحة. 
وني هذا السياق جاء في البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي التأكيد على حتمية خلق مليوني 
منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين "2009-2005". وحسب التصربحات الرسمية فقد مكتّت 
المشاريع المختلفة للقضاء على البطالة من تخفيض مستمر قي نسب البطالة.ء فبعدما كانت تقدرسنة 
9 ب 29 بالمئة تقلصت إلى 11,8 سنة 2008ء باستحداث 400.000 منصب شغل سنوبا خلال 
الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008ء منها 185 ألف منصب في إطار برامج التشغيل المؤقت والأخرى على 
شكل توظيفات على مستوى اإدارات العمومية أو من خلال استثمارات خاصة ساهمت في خلق 
مناصب شغ © 
ثالثا: توظيف القيم الإسلامية القائمة على التسامح والصفح 

مما لا شك فيه أن الدين اإسلامي هو دين تسامح وصفح» وليس أدل على ذلك هو اآيات 

القرآنية والأحاديث النبوية الداعية إلى التسامحء وإصلاح ذات البين و نبذ العنف. إن قيمة التسامح 
في اإسلام تتمثل قي كونه يقر بالاختلاف وبقبل التنوعء ويعترف لمخالف العقيدة الإسلامية وقيمها 
بالوجود» مع عدم إجباره على تغيير دينه أو على شيء لا يرضاه» وذلك تطبيقا لقوله تعالى :'وجادلہم 
بالتي هي أحسن". بمعنى اختيار أرق الطرق والأساليب والعبارات لتقريب الناس بعضهم البعض. 
والإسلام من هذا المنظور يسعى لإيجاد أرضية مشتركة بين الناس من أجل أن يتعايشوا معا على 
الرغم من اختلافيم. 
هذه التعاليم الإسلامية وظفها النظام الحاكم من أجل مناهضة مجمل الأعمال اإرهابية التي كانت 
تقوم بها الجماعات المسلحةء وتحديدا تشويه صورتهم في نظر الشعب بما يضمن له التأييد لكل 
الاساليب التي يستخدمها ضدها سواء السلمية منها أو الإكراهية. هذا التوظيف للقيم الإسلامية تم 
عبر المساجد بدرجة كبيرة ومن خلال المدارس باعتبارهما مؤسستين للتنشئة ااجتماعية. 

لقد أضحت المساجد أثناء أيام خطب الجمعة منبرا للتروىج لقانوني الوئام المدني وللمصالحة 
الوطنية استنادا لتعاليم الدين الإسلامي الدالة على التسامح والصفح. ذلك أن أغلب المساجد 
أصبحت تحت سيطرة الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» التي تملي على الأئمة 


- الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية اليوم ال لاني الإعلامي حول المخطط الجديد لترقية التشغيل وغاربة البطالة. 18 جوان 2008 
(الجزائ, امجلس الشعى الوطن)ء. ص 53. 
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الخطب والتي لا تخرج عن إطار المصالحة والتذكير بمنافعهاء إلى جانب أيضا حث المسلمين على إتباع 
ولي أمرهم وعدم الخروج عن طاعته» مصداقا لقوله تعالى "يا أا الذين آمنواء أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم". إلى جانب الاستناد إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كقوله: 
"اسمع وأطع» وإن أمر عليكم عبد حبثي". ورغم أن الوزارة ذاتهاء حاربت من قبل ما سمته استغلال 
المساجد لأغراض سياسية أيام كانت الجمهة اإسلامية للإنقاذ تسيطر على بعض المساجد. إلا آنا 
عادت واتبعت نفس الأسلوب الذي اعتمده الحزب المحل» استفادة منها من تجرية زعماء الفيس» إذ لا 
يوجد أسهل.من المساجد لإيصال أي رسالة إل الشعب." 


خاتمة 
E E E‏ وعلی هذا ققد 
خص صت الدولة = جل بلوغ هذا الہدف مبلغا إجماليا يقدر ب6 .18 ا مع العلم 


أن عشرية المأساة الوطنية خلفت ما بين 150 ألف إلى 200 ألف قتيلء مع تسجيل سبعة آلاف حالة 
فقدان. أما عن الخسائر المادية الناجمة عن العمليات الإرهابيةء فقدرتها السلطات بأزىد من 20 مليار 
a‏ 
فيما يخص التعويض واعانات المادية» شملت إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ثلاث شرائح 
وهي عائلات المفقودين المعوزةء والعائلات المحرومة التي ضلع أحد ذويا في أعمال إرهابيةء والمسرحين 
من عملهم. 

عن الشريحة الأولى» عائلات المفقودين» والتي أقر فما الأمر 93-06 المؤرخ في 28 فيفري 2006 
مبداً التعويض المادي» تم تعويض 7696 عائلةء في حين تم رفض 614 ملفا بحجة كذب ادعاءات 
ااا 
عن الشريحة الثانيةء العائلات المحرومة التي ضلع أحد ذوما في أعمال إرهابيةء والتي أقر فما المرسوم 
الرئاسي 94-06 مبداً الإعانة الماليةء تم قبول وإعانة 5351 أسرة ابتليت بضلوع أحد أفرادها في أعمال 
إرهابية» في الوقت الذي تم رفض 4794 ملفا. 
عن الشريحة الثالثة. وهي المسرحون من العمل بسبب المأساة الوطنيةء والذي بلغ عددها خلال 
العشربة السوداء 13 ألف عاملاء فإنه تم ويموجب أحكام المرسوم الرئاسي 124-06 تعويض 3661 
شخصاء وإعادة إدماج 1423 أخرين في الوقت الذي تم رفض 4576 ملفا. 
مهذاء يكون عدد الملفات التي تم تسوبتا في إطار إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى غاية 


Chérif Bennadji, sous direction de Yadh Ben achour et Eric Gobe, « Algérie : morosité politique et 
Frémissement économique ». In L' Année du Maghreb. Paris : CNRS Editions, 2007, p 208. 
° commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de I"homme, _ Rapport Annuel 
Des Etats des droits de Ihomme en Algérie2008, p25. 
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- رشيد تلمساني "ا جزائر في عهد بوتفليقة: الفتنة الأهلية والصاحة الوطنية"» أوراق كارنيغي للشرق الأوسط. بيروت: مرك زكارنيغي للسلام الدولي 
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نهاية 2008 بأزيد من 17000 ملفا 
لم يتوان النظام السياسي في الإشادة بقوانين استعادة السلمء مستندا في ذلك إلى النتائج 
المحققة والتي يعتبرها جد إيجابية. وبالنسبة لمتخذي القرارفي الجزائرء فإن أهم إنجاز حققته مشاريع 
السلم منذ سنة 1999. هو تواصل استسلام أفراد من الجماعات المسلحة» بل أكثر من ذلك تحولهم 
إلى مدافع عن هذه القوانين من خلال إطلاقهم نداءات إلى باقي الأفراد الرافضين لتلك المساعي من 
أجل العودة إلى كنف المجتمع من جديد. كما يرى النظام أن ما يجعله يشيد بمسعى السلم» هو 
تجاوب الفئة المتضررة من المأساة الوطنية مع مبدأً الصفح» وذلك بقبول 98 بالمئة من مجموع 
المتضررين بالتعويضات المادية التي آقرتا المراسيم التطبيقية لمشروع المصالحة الوطنية. 
بالرغم من الإيجابيات التي وردت ضمن قوانين استعادة السلم» إلا أن هذا لا يمنع من وجود 
بعض السلبيات والنقائص» تغافل عنها النظام الحاكم عن قصد وهذا ما يطرح تساؤلات حول طريقة 
معالجة السلطة للأزمة في الجزائر والهدف من وراتها. حيث أظهرت مرة أخرى انفرادها في اتخاذ 
القرارات كلما شعرت بخطر فقدان مكاسما. فرغم عرض رئيس الجمهورية قوانين استعادة السلم على 
الاستفتاء الشعي» إلا أن ذلك لا يمثل الطريقة المثلى لمعالجة أزمة هزت كيان الدولةء وذلك انطلاقا 
مما يلي: 
- إقصاء الطبقة السياسية من مناقشة مشاريع استعادة السلم حتى يتزع النظام السياسي صفة 
السياسة عن الأزمةء انطلاقا من قناعته بأن هذه الأخيرة هي ذات بعد أمني فقط. 
- أخذت إجراءات استعادة السلم الصفة القانونية» مقرة في ذلك إجراءات قضائية لصالح 
المتضررين من الماساة مدنيين ومسلحين. إن هذا الإجراء يبدو معبرا عن صدق الناظم في 
معالجته للأزمة معالجة شاملةء لو كان النظام مستقلا عن السلطة التنفيذية. فأهم ما تعانيه 
الجزائر هو تبعية الجهاز القضائي للسلطة رغم جملة الإصلاحات التي خضع لہا هذا الجهاز. 
¬ بينت إجراءات استعادة السلم سيطرة منطق الريع لدى النظام كلما تعرض إلى معارضة 
صريحة» تجلى ذلك في إقرار تعويضات من المال العام للفئات المتضررة من المأساة الوطنية 
من آجل شراء سکوتهم. 
- تقزيم النظام لكل صوت معارض لشاريع السلم» مستفيدا في ذلك من سيطرته على أجهزة 
الإعلام الثقيلة من تلفزيون وإذاعةء إلى جانب سعيه لتجفيف منابع تمويل الجرائد الخاصة 
المعارضة لمسعاهء أو التي تفتح صفحاتها للأصوات المعارضة من خلال تحكمه في سوق الإشهار 
عن طريق الوكالة الوطنية للنشروااشهار. 
- منعت المادة 46 من الأمر التطبيقي 01-06 أي انتقاد لمضمون قوانين استعادة السلم» بل 


Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des droits de L'homme, Op.Cit, pp ۳ 


24-25. 
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وحملت تهديدا بالسجن لكل من يتجراً القيام بذلك» بدعوى المحافظة على استقرار الأمةء 

E TEES ET 
كما أن دراسة معمقة لقوانين استعادة السلم تظهر بعحض التناقضات في محتواهاء إلى جانب خرق‎ 
النظام لاء وأخيرا عدم الفصل في ملفات متضررة من المأساة.‎ 
تناقضات قي القوانين:‎ - 
أقرت قوانين استعادة السلم بمبدئي تخفيف العقوية أو استبدالهاء وذلك بعد مثول المتهمين أمام‎ -/ 
ما سمي بلجان اإرجاء في قانون الوئام المدنيء أو المحاكم القضائية بموجب المراسيم التطبيقية‎ 
للمصالحة الوطنية. غير أن هذا الإجراء بقي غامضا في غياب حصيلة رسمية لعمل تلك اللجان أو‎ 
المحاكم» وعدد الملفات التي تم معالجتها بحيث يجهل إلى حد اليوم إن كانت هناك فئات استفادت‎ 
فعلا من تخفيف العقوبة أو استبدالها وعلى آي أساس.يعود سبب هذا الغموض إلى أن تلك العمليات‎ 
أوكلت لمصالح قوات الأمن الأمر الذي جعل في النتائج المرتبطة بها في غاية السربة.‎ 
حددت قوانين استعادة السلم مهلة ستة أشهر للجماعات المسلحة من أجل وضع الأسلحة. مقابل‎ -/ 
الاستفادة من تدابير تلك القوانين. وأبقت باب التوية مفتوحا أمام ما أسمهم بالفئات الضالة والمغرر‎ 
ا. لكن من الناحية العملية بقيت هذه الخطوة غامضةء إذ لا يعقل الإبقاء على باب التوبة مفتوحا‎ 
لفترة زمنية غير محددة»ء لأن ذلك يطرح تساؤلات حول السند القانوني في التعامل مع التائبين الجدد.‎ 
وقد فتح هذا الإجراء الباب لظهور نوع جديد من العصابات تمتهن السرقة والنہب تحت غطاء‎ 
جماعات مسلحةء دون الخوف من صدور إجراءات عقابية في حقهم ما دام أن باب التوبة مفتوحا‎ 
والعفو مطبق على الجميع.‎ 
غموض قوانين استعادة السلم:‎ - 

أآقرت قوانين استعادة السلم إجراءات تندرج ضمن إطار انقضاء الدعوة العمومية أو استبدال 
العقوية أو تخفيضها لصالح كل المسلحين الذين سلموا أنفسهم»ء بشرط ألا يكونوا قد تورطوا في 
ارتكاب أفعال المجازر الجماعية»ء أو انتهاكات الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية. غير 
أن التساؤل الذي يطرح نفسهء هو كيفية تحديد هوية هؤلاء الفاعلين من غيرهم. فباستثناء أمرا 
الجماعات المسلحة أو الذين تم القضاء علهم من قبل قوات الأمن» كيف يمكن للجهات القضائية 
اثبات أية تهمة دون غيرها على العناصر المسلحة. 
- خرق النظام لإجراءات استعادة السلم: 

مدت قرانين استعادة الملم خرقا وأضجا من قل الام العاكم الى كان من القروض 
أن يكون حاميا لهاء تجلى ذلك في استفادة عناصر معروفة لدى الرأي العام بتورطها في أفعال المجازر 
الجماعية أو التحريض علمها من إجراءات العفو. ومن أمثلة ذلك صدور قرار العفوفي حق مدني مزراق 
الأمير السابق للجيش اإسلامي للإنقاذ وعبد الحق العيادة الأمير السابق للجماعة الإسلامية المسلحة. 
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وبذلك» ففي الوقت الذي يرفض الناظم الحاكم عبارة العفو الشامل ما دام أن عددا من العناصر 
المسلحة مازال مرابطا في الجبالء يمثل هذا الخرق تعبيرا غير مصرح به عن وجود فعلي لعفو شامل 
)aréeاdec non‏ Amnistie)مسلحين‏ استثنتهم قوانين استعادة السلم من إجراءات العفو أو استبدال 
العقوبة أو التخفيف منا. 
- عدم شمول قوانين استعادة السلم لجميع شرائح المأساة الوطنية: 
جاءت تلك القوانين ناقصة من حيث معالجها لجميع شرائح المعنية بالمأساة الوطنيةء ولا أدل 

على ذلك هو خلوها من إجراءات لصالح المغتصبات ومعتقلي الصحراء وأطفال المغتصبات الذين 
ولدوا في الجبالء وكذا المتضررين ماديا واقتصاديا من المأساة.» والأشخاص الذين اتہموا بقضايا لہا 
علاقة بالإرهاب ومكثوا مدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى خمس سنوات في السجن المؤقت. كل هذه 
الحالات لم ترد فما أية أحكام. 

لكن إلى أي مدى يمكن القول أن ثمانية عشر مليار دينار دولار مكنت من محو عشرية ونصف من 
انتهاكات حقوق الإنسان» بمعنى هل بإمكان هذه النتائج إعادة ترقيع النسيج الاجتماعي وتحقيق 
الوفاق بين طرف النزاع: النظام الحاكم والإسلاميين؟ 
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